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| -- أهمية الموضوع وسبب اختياره والدراسات السابقة عليه 


ب - دراسة تحليلية لقدية لأهم مصادر البحث .... 
اتباب الأول 
البلاد والسكان وتشاطهم البشري 


-٤‏ الطوائف الأخرى 


الباب الثاني 
التطور السياس والتاريخي لإقليم خوارزم 
رن = JAY‏ لوالاب 
الفصل الأول 
التاريخ السياسي لإقليم خوارزم وبداية قيام دولة شاهات خوارذم 
رقا اموه لكت IOS‏ 
-١‏ أئر للموقع الجغرافي والمقومات السابقة على تطور إقليم 
خوارزم . 
~٣۴‏ أوضاع إقليم خوارزم قبل قيام الأسرة المأمونية 
“٣‏ الكيانات السياسية شبه المستقلة في إقليم خوارزم .. 
4 - تولية شاه ملك إقليم خوارزم وانتهاء حكم الأسرة الثانية... 
©- خوارزم وتبعيتها للسلاجقة . 
*- بداية قيام دولة شاهات خولرزم ... 
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لويسو 

الفصل الثاني 

دولة شاهات خوارزم 
HOT AYO»‏ كلواف 
أولاً : السلطان إيل آرسلان بن آتسز خوارزم شاه .... 
افيا : أبو المظفر علاء الدين تكش خوارزم شاه .... 
ثالثاً : علاء الدين محمد بن تكش خوارزم شاه .... 

القصل الثالث 

نظم الحكم والإدارة في الدولة الخوارزمية 
مقدمة تمهبدية 
-١‏ نظم الحكم والإدارة المتوارئة في خوارزم حتى قيام الدولة 
الخوارزمية ..... 5 
؟- نظم الحكم والإدارة في الدولة للخوارزمية ... 


تفديم 
تناولت تلك الدراسة الحديث عن العوامل التى كانت وراء قيمام 
دولة شاهات خوارزم بين عامى 47١(‏ : ا لاهاء ۱۰۷۷ : 1715م) 2 
والتى تمثلت فى موقع أقليم خوارزم الجغرافى المتميز وتجانس سكانه من 
فرس وعرب وترك ٠‏ ونشاطهم البشري الذى ساعد على ظهور ذلك 
الاقليم المتطرف فى أقصى الشمال على مسرح الاحداث السياسية ٠‏ 
ثم التاريخ السياسى لتك الإمارة وحرص أمرانها الأوائسل وسن 
بعدهم سلاطينها الذين جاهدوا من أجل تحقيق استقلالهم من تبعية تلك 
الدول التى تعاقبت عليها سواء أكادت الدولة الغزنوية أم الدولة السلجوقية. 
ولقد قسمت الدراسة إلى بايين د 
الباب الأول : فقد تناونت فيه "لبلاد وللسكان وتشاطهم البشرى'. 
وقد اشتمل على ثلاثة فصول:. 
- الفصل الأول : البلاد . 
- الفصل الاي : السكان. 


- الفصل الثالث : النشاط البشرى . 


الباب الثاني : ويقتاول : "التطور السياسي والتاريخي لأقليم خسوارزم بين 
عامی 73١5(‏ : لاأتهاء ۸۲۰ - ۱۲۱۹م). 
ويشتمل على ثلاثة فصول 
- الفصل الأول : التاريخ السياسى لإقليم خوارزم وبداية قيام دولة 
شاهات خوارزم بين عامى (۲۰۵ : ۵۵۱ھ » 
(Pel.‏ . 
< الفسل الثائى : دولة شاهات خوارزم بسين عامى ٠١۷(‏ : 
ca 1Y‏ 110¥ — 1119( 
- القصل الثالث : نظم الحكم والإدارة في الدولة الخوارزمية ٠‏ 
ثم تختم الدراسة باهم تانج البعث 
د, حنان مبروك اللبودی 


المقدمسة 


القدمسة: 
أ - أهمية الموضوع وسبب اختياره والدراسات السابقة عليه. 
ب - دراسة تحليلية نقدية لأهم مصادر اليحث : 
» مقدمة تمهيدية. 
٠‏ المصادر الجقرافية. 
» كتب الرحلات والمعاجم. 
اع تاروع نا 
٠‏ كتب التاريخ الخاص. 
» كتب الطبقات. 
» الكتب الحديثة » وتشمل : 
# المراجع انفارسية. 
# المراجع الحديثة. 


المقدمة : 
| - أهمية الموضوع وسبب اختياره والدراسات السابقة عليه : 

يتناول للبحث الذي يقدم في تلك الرسالة «قيام دولة شاهات 
خوارزم في الفترة الزمنية منذ عام «ر. 41-/5119ه /ر لالاء 1199-1م». 
الفرض من هذه الدراسة : 

هو تتبع العوامل والظواهر التي كانت وراء قيام دولة شاهات 
خوارزم في تلك الإمارة المترامية الأطراف ٠‏ وأثر تلك العوامل المباشرة 
وغير المباشرة في قيامها وامتدادها حتى صارت إمبراطوريسة ولسعة 
الأرجاء شاملة خراسان » وما وراء النهر » وغزنة ء ويندان أخرى ٠‏ 
منها : كرمان » ومكران ٠‏ والسند. 

كلك من أهداف هذه الدراسة التعريف بالدراسات السابقة التي 
تناولت بشكل مختلف تاريخ تلك الدولة » ومنها رسالة حافظ أحمد حمدي 
بعنوان «الدولة الخوارزمية والمغول - غزو جنكيزخان للعالم الإسلامي 
وآثاره السياسية واندينية والاقتصادية والثقافية» » وقد طبعت كتاباً عام 
م » وقد تتاول الدولة الخولرزمية وعلاقاتها بالمغول مذ بداية 
احتكاكهم باندولة وقضائهم ليها ؛ وتضمن ذلك معلومات متفرقة عن 
لشأة الدولة » وموقنها من الخلانة العباسية ٠‏ علاقاتها بالقراخطاى » ثم 
انبذه عن انحياة الاجتماعية نتلك الدولة » أيضا رسالة طبعت كتابا لعفاف 
صبره بعنوان «التاريخ السياسي للدوة الخوارزمية» عام ۱۹۸۷م ٠‏ تسم 
رسالة ماجستير لفوزى حامد عباس بعنوان «علاقة خوارزم بالعالم 
الإسلامي خلال العهدين البويهي والسنجوقي» ٠‏ وقد لوقشت عام ۹۹۵١م‏ 

وعلى الرغم من تلك الموضوعات التي تناولت تاريخ الدولة 
الخوارزمية والتي سبق ذكرها ٠‏ وعلى الرغم من استفادتنا من تلك 
البحوث للسابقة إلا أننا عالجنا بشئ من الاستفاضة ذلك الموضوع » 
وحاولنا إضافة شيء جديد من حيث المنهج والموضوع. 
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وقد قسمنا تلك الدراسة إلى بابين : 

الباب الأول : الذي جاء تحت عنوان «البلاد والسكان ونش اطهم 
البشرى» فقد قسمنه إلى ثلاثة فصول ٠‏ أما الفصل الأول : فيحمل عنوان 
««البلاد» وقد تحدثنا قبه عن أهمية قموقع الجغرافي لإقليم خرارزم ؛ من 
حيث إنه همزة الوصل بين شرق آسيا وغربها حيث الممرات والطرق 
النجارية واثر ذلك والذي جعلها فيما بعد ثغرأ من الثغور الإسلامية مثلها 
في المكائة مثل سمرقند وبخارى. 

لما القصل الثائي : الذي جاء تحت عنوان «السكان» فقد بينا فيه 
تمتع تلك المنطقة بتجانس بشرى واضح ٠‏ ومن سكلفها الفرس وقد تحدثنا. 
عن أصولهم وصفاتهم والدولة الفارسية الموجودة آنذاك ٠‏ مثسل الدولسة 
المادية » والهخامتشية «الاخمينية» » والساسائية ؛ وتبعية خوارزم لهم ملذ 
القدم ودخولها ضمن نطاق حدودهم » وحرص تلك الدول على طبع تلك 
الولايات المترلمية الأطراف بنظمها الفارسية ء ثم الترك فتناولنا أصولهم 
وانترك الخوارزمية والقبائل المجاورة لتلك المنطقة ونيذه يسسيطة عن 
الحياة الاجتماعية لهؤلاء الترك ؛ والعرب : حيث ركزنا على تواجدهم في 
إقايم خوارزم ء وخاصة في فترة الفتوحات العربية الإسلامية لتلك المنعلقة. 
» ومحاولة الولاة تثبيت لاتواجد العربي بها من خلال وضع حامية عربية. 
ابرأسها راليان : أحدهما عسكري خاص بالأمور للعسكرية ؛ والآخر 
خاص بشئون الخراج «الأمور المالية» ء وتعتبر تلك البذور الأولى 
اللتواجد العربي » إلى جانب الحكومة المحلية الفارسية الأصل فسي 
خوارزم. 

ولقد ركزت في تناولي للعنصر العربي على سياسة الدولة الأموية 
في تلك المنطقة والمناطق المجاورة وتغبيرها لولائها من آن إلى آخر + 
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ركذلك تحدثنا عن العباسيين ودعاتهم في خوارزم وسياستهم المختلفة عن 
الأموبين » وذلك بتركيز حكم تلك المناطق فى يد أسر ارستقراطية تابه 
لهم ٠‏ وما نبثت تلك التبعية أن صارت اسمية فقط ء وبذلك سلحت القرصة 
لقيام دول مستقلة. 

وختمت الباب الأول بالفصل الثالث : وعنوانه «النشاط البشري» 
وبيْنا فيه مدي اهتمامهم الشديد بحرقتي للزراعة والرعي ٠‏ وبراعتهم في 
تصنيع المادة الخام بالمنطقة التي امتازت بطبيعة أرضها الخصبة وتوفر 
مياه أنهارها » وازدهارها بالثروات الزراعية والحيوائية والمعدنية. 

ويحمل الباب الشائي عنوان «التطوير السياسي والتاريغي لإقنيم 
خوارزم» «ه١.؟‏ = ۸1۱۷ / 810--1214م4 وقد قسمته إلى ثلاشة 
فصول وكان الفصل الأول تحت عنوان «التاريخ السياسي لإقليم خوارزم 
وبداية قيام دولة شاهات خوارزم ۲۰١‏ - ۵۱دش/ ۸۲۰ - ١١٠امي‏ 
حيث تناولنا الكيانات السياسية شبة المستقلة في خوارزم ٠‏ وهس من 
العوامل المباشرة التي ساعدت على قيام دولة شاهات خوارزم ٠‏ ونتمشل 
في الأسرة المأمونبة التي حكمت إمارة خوارزم منذ عام ۲۸۵ -1084ه 
/ ۹۵ -. 7١٠م»‏ أي ما يقارب من ثلاثة وعشرين عاماً » وتبعيتها 
للدولة الغزنوية » ومحاولات أمرائها المستمرة في الحصول علي 
الاستقلال الكامل لمنطقتهم + ثم الأسرة الالتونتاشية » والتي حكمت منذ 
عام .4 - ۱۰۱۷/۵٤۲۹‏ - /11797م» ؛ وحصول يعض أمرائها 
على الاستقلال ولو لفتراث قلينة جدأ ٠‏ حتى انتقلت تبعية تلك المنطقة 
للسلاجقة. 

واستكمالاً لتك الكيانات التي وضعت البذور الأولى لقيام دولسة 
شاهات خوارزم أوردت الباحثة فضل مؤسسها أنوشتكين غرجه » وايلسه 


قطب الدين محمد ابن انوشتكين » وحفيده الأمير آتسز الذي جاهد من أجل 
العصول على استقلال تلك الدونة الناشئة من خلال صراعاته وحرويه 
المتعددة مع السلطان الأعظم سنجر الساجوقي + وتحقق تفلك بوفاة 
الساحلان السلجوقي ٠‏ وانتهاء تبعية تلك الدولة الناشتة إلى الأبد وبداية 
استقلالها وقيامها الحقيقي. 

أما القسل الثاني من هذا الباب فهو بعنوان «دولة شاهات خوارزم 
۲ - ۱۱1/۸1۱۷ - ۱۲۱۹م» وقد تاولت قبه جهود سلاطين تلك 
الدولة » وناك منذ عهد السلطان إيل أرسلان الذي يعتبره المؤرخون ول 
السلاطين العظام المستقلين في خوارزم ٠‏ وكنلك علاء دين تكش » 
وعلاء الدين محمد في توسيع أملاك تلك الدولة ؛ وذلك مسن خلال 
صسراعهم مع سلاجقة الغرب » وطمعهم في تملك أملاكهم في العراق 
العجمي «إقليم بلاد الجبل» ء ونجاحهم في ذلك ؛ كذلك قضاء سلاطيلها 
على نلك الدولة القوية المجاورة لهم . مثل القراخطاى في ما وراء النهر 
» والغوريين في غزنه ٠‏ ونجاحهم في ذلك لتثبت أنها دولة عسكرية من 
الطراز الأول استطاعت في أقل من مائة وأربعين عاماً أن تمل إلى 
أقصى اتساع لها أيضا علاقاتهم مع العباسيين والخلافة العباسية في بغداد 
التي اتسمث في البداية بالود والتعاون » ثم تبدلت تلك العلاقات ببب 
طمع الخوارزميين في أملاك الخلاقة وعاصمتها بغداد ٠‏ وفشلهم الذريع 

أما الفسل القالسث فهو بعنوان «نظم الحكم والإدارة في الدولة 
الخوارزمية» والذي وفقنا إلى حد ما في أعطاء نبذه مبسطة عن نظم حكم 
تلك ادولة من خلال معالجة اقبلاط السلطاني الذي كان على قمته السلطان 
الخوارزمي ٠‏ يليه الموظفون التابعون له ومنهم ء الوزير » والحاجب ٠‏ 
ووكيل الباب ٠‏ وغيرهم ٠‏ ثم معالجة النواوين المتعددة في الدولة » ومنها 

fe 


ديوان الوزارة ٠‏ والبريد والشرطة ء والحسبة ء والقضاء » وغيرها. 
والتي أن دلت على شيء فإنما تذل على مدى اهتمام رجال تلاك الدولمة 
بنظم دولتهم وسياستهم الداخلية ء وحرصهم الشديد على توافر الأمن 
والأمان لكي تتاح لهم فرصة توسيع إرجاء تلك الدولة » ثم اختتم البحث 
بخاتمة ذكرت فيها أبرز ما توصلت إليه من نتائج من خلال للبحث. 

وقي النهاية أتوجه بخالص شكرى لأستاذي القدير سعد زغلول 
عبد الحميد - أستاذ التاريخ والحضارة الإملامية المتفرغ بكلية الآداب - 
جامعة الإسكندرية » الذي تتلمنت على يديه في مرحلتي التمهيدي 
الدراسات العليا » ومرحلة الماجستير » فاستفدت من علمه ومنهجه العلمي 
الواضح ٠‏ كما أنقدم بخالس شكري وتقديري العلامة الكبير الأمستاذ 
الدكتور/ سعيد عبد الفتاح عاشور - أستاذ تاريخ العصور الوسطي 
المتفرغ بكلية الآداب - جامعة القاهرة » ورئيس اتحاد المؤرخين العرب 
» والذي نشكر الله هت الذي من علينا من وقث الأستاذ الدكتور عاشور 
لكى يشارك في مناقشة رسالتى هذه » وذلك لكى استفيد من ملاحظاته 
وتوجيهائه وانتي تدل على كونه ينبوعاً لا ينضب من الخبرة والعلم » 
فجزاء الله عني كل الخير ٠‏ كما أتوجه بخالس شكري وعرفائي لأستاذتي 
القديرة والمزيزة الأستانة الدكتورة/ نبيلة حسن محمد - أستاذ الناريخ 
الإسلامي بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية » والني شرفت بموافقتهسا 
على مناقشة رسالتي هذه » لكي انتفع من توجيهائها » فجزاها الله عى 
خيراً . كما أتوجه باشكر إلى لستانئي وزملائي الذين استفدت من 
ملاحظاتهم وتوجيهاتهم لإتمام ذلك البعث. 

دما تونيقي إل باه عليد توالت داثيه أذيب' 
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ب - دراسة تعليلية تقدية لاهم مصادر البحث 
اللقدمة : 

المصادر التي نرجع إليها لدراسة موضوع البحث تتمشل في 
المصادر الجغرافية ؛ وما يرتبط بها من كتب الرحلات ٠‏ والمعاجم > 
وكتب التاريخ العام » سواء أكائت مشرقية متمئلة في الطبري ٠‏ وابن 
الأثير » والنويري وغبرهم » أم مغربية متل ابن خلدون ٠‏ وكتب التاريخ 
الخاص «المحلية» وأخيراً الكتب الحديثة التي عانجت الموضوع من زوليا 
المسادر الجشرافية : 

تعتبر تلك المصادر من أهم المراجع بالنسبة لموضوع البحث ٠‏ 
وذلك لأن الجغرافية العربية وثبقة الصلة بالتاريخ ٠‏ وبمسرور الوقست 
استطاعت الجغرافية أن تتفصل عن التاريخ انفصالاً غير نام علي كل 


: وتشمل فرعين هما «علم الأطوال 
والعروض » طلم تقويم البلان». 
»_ثانبهما : الجغرافية الوصفية ؛ وتضم فرعين هما «علم المسالك 
والممالك ء علم عجانب البلدان»!©. 
وتكمن أهمية كتب الجغرافية في أنها «تكمل كتب التاريخ» الي 
أهتمت بالأحداث السياسية بشكل خاص - من حيث اهتمامها » إلى جائب 


(1) سعد زغلول عبد الحميد : ملاحظات عن مصر كما رآها ووصنها الجغرافيسون 
رالرحالة المغاربة في القرنين «7ء اه/7'ء 7١م»‏ + نقد للمصادر «مجلة كلية 
الآذاب » الإسكندرية » للمجلد الثامن + 565١م‏ ؛ ص11 
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وصف الأحوال الطبيعية والبيتية بإمدادنا بمعلومات ذات طبيعة متلوعة ٠‏ 
متها الاقتصادية والاجتماعية وما يختص بعادات الشعوب وتقاليدها ... 
ا 

وتصنف تلك المصادر الجغرافية إلى كتب جغرافية مشرقية منها 
- على سبيل المثال لا الحصر - أبن خردافبة وت 7 ”هارع خخم» ٠‏ 
اليعفسوبي عت 778ه/181م» ؛ ابن رمته «ت ٣۹۰‏ هار٠‏ 3م» » 
الإصطخرى « ت ٠101/8175م»‏ ؛ المسعردى إلى جائب بعض للكتب 
المغربية ؛ مثل الإنريسي «ت ١٠١ه/١١٠١م»‏ ء والزهري «نوفي 
أواسط القرن السادس الهجرى/أواسط القرن الثاني عشر الميلادي» ٠‏ 
والحميرى «توفي في القرن التاسع الهجرى/الخامس عشر الميلادي». 

ولقد تناولت أغلب كتب المشارقة في متن صفحاتها العبيد من 
المعلومات المتناثرة والتي تكمل بعضها البعض هنهم عن جغرافية 
خوارزم وما وراء النهر شاملة الحديث عن مناخها » مدتها ٠‏ أنهارها » 
وان انفرد ابن خرداذية. دون غيره من انجغرافيين القدماء بوصف 
طرق التجارة وخط سيرها إلى جائب ذكره لبعض المعلومات التاريخية. 
والحضازية والتى تمثلت قي ذكره لبعض اقاب الملسوك ومنهم لقب 
خوارزم «خصرو خوارزم». 

ويجانب ما سبق هناك بعض الكتب الهامة ذات أهمية عظلمي 
بالنسبة لموضوع البحث وخاصة في الفصول الأولى من الرسالة والتسي 


)١(‏ سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ اقمغرب العربي من الفتح إلى بدايسة عور 
الاستقلال «ليبيا » تونس ٠‏ الجزائر + والمغرب» ء الإسكندرية  1۹۷١‏ » 
ناا 

(1) ابن خرداذية ؛ المسالك والممالك ء إدار صادر : بيروت + 1۸۸۹م). 
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تمثلت في جغرافية المنطقة هخوارزم» » وما وراء التهر وسكانها 
ونشاطهم البشري ٠‏ وسوف نوضح ذلك بالتقصيل مع الإشارة إلى مواضع 
الاستفادة على وجه الخصوص ٠‏ وسوف نراعى بجانب أهميتهم ٠‏ ترتيبهم 
للزمني من الأقدم إلى الأحدث وهم : 
-١‏ اليعقوبي رت ۸۹1/۲۷۸م : 
البلدان. 

هو من أشهر الجغرافيين الرحالة العرب » يمتاز أسلوبه بكونه 
عملياً سهلاً مبسطاً » نشعر من خلاله نزعة الكاتب للتحليل العقلي » لذا 
اعتبره أبو الغدا مصدراً موثوقاً به ويعتبر كتابه ن كتب الجغرافية 


الوصفية. 

وتناول في كتابه الحديث عن خوارزم والألهار التي يعتمد عليها 
الإقليم » مع ذكره لإشارات بسيطة إلى المسافات التي تريط عاصسمتها 
يالمدن المجاورة لها. 


(۱) طبعة ييريل ٠‏ 1857م + وهو معروف في مخطوطة فريسدة جلبه ا مخائست 
A- Mukhiki‏ من للمشرق عام ۸۷۷-۱۸۰۸ ۱م» وهسي الآن بميسونخ ٠‏ 
ومخطوطة أخرى يملكها المستشرق هنف - كرن عل ۱۹۴۱/۱۸۷م 
؛ وبعدها دخلت المكتبة الملكية الروسية ؛ ولم تدرس بعد ؛ ولليعقسوبي تسب 
أخرى منها تاريخ اليعتوبي أخبار الأمم السابقة » مشاكل الئاس لزمانهم ٠‏ خير 
الدين للزركلي ؛ الإعلام قاموس ٠‏ وتراجم » الطيصة التاديسة ؛ د.: 
امن .5 . كرفتشوفيس كي ؛ تاریخ الأدب للجغرافي + القساهرة ۰ 1175م ٠‏ 


ص فم 
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7- ابن رسته رت 49۰۴/۵۲۹۰ : 
الاعلاق النفيسة!1. 

وقد استفاض في الحديث عن أنهار منطقة ما وراء التهر وخاصة 
نهري جيحون وسيحون ؛ متضمنا منبعهما ومصبهما » ومدى استفادة 
المناطق المجاورة منهما » وخاصة إقليم خوارزم وتأثير تهر جيحون 
الايجابي والسلبي عليها وعلى ما يجاورها » وهو شيء دقيق يفوق 
الوصف » واعتمد في مؤلفة على الفرغانى ٠‏ وأبي معشر وابن خرداتبة 
في طريقة العرض!". 
؟- المسهودي درت 44 هرهم ام : 
هروج الذهب وبعادن الجوهرا؟. 

امتاز هذا على سابقية باشتماله على العديد من المعلومات 
الجغرافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية » حيث تناول وصفا جغرافيا 
كاملاً لمنطقة دراستنا ٠‏ وكذلك ذكره للفرس وأصولهم القديمة وطبقاتهم » 
وايضا الترك وأجناسهم وذلك ما اعتمدنا عليه أثناء تناولنا لللفصل الثاني 
«السكان» وتحدث عن القبائل العربية » ولكنه لم يشر إلى تحديد دقيق 
للتراجد العربي في خوارزم » ولكن إشارات يسيطة فقط. 

ولقد اعتمد في المقام الأول على معلوماته من خلاله هو كشاهد 
عبان عبر أسفاره في الصحراء والبر والبحر من الصين إلى أقصسى 
الشرق والى الشام ومصر والمفرب. 


(1) المجلد السابع ؛ طبعة بيريل + 1441م ؛ وهو كتاب ضخم يشتمل على بنسعة 
مجلدات ٠‏ صدر منه مجلد ولحد وهو السابع في تمكتبة الجغرافية العربية 
الخاص بالققك والجغراقها. 

(۲) كرلتشوفيسكى : تاريخ الأنب الجغراقي » ص179-154. 

(؟) الطبعة الأولى ٠‏ بيروت + 1۹۸۲م 
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ومن كتية أيضاً التنبيه والإشرافآ". الذي تحدث فيه عن فيضان 
نهر جيحون » وحند ذلك قي أول كانون الثاني » وكذلك بحيرة خوارزم 
متتبعا أمل مياهها والأنهار التي تصب فيها. 

كتلك تعريفه لبعض المصطلحات » ومنها : الميل ؛ الذراع ٠‏ 
الإصبع ؛ الفرسخ + الكورة «والني تشمل عدة طساسيج» ؛ الطسوج : 
«يقصد بها الناحية مع ملاحظة تفير ذلك من آن لآخر». 
٤‏ - الاصطغرى رت ١۹51/۸۲م‏ : 
المسالك والممالك!". 

وتكمن أهمية ذلك المصدر كونه تحدث عن إقليم خوارزم شاملا 
أغلب المعلومات المتعلقة به وذلك من خلال عواصمه » ومنها الجرجانية 
متجر الترك الغزية » تخطبط تلك للعواصم المعماري » طرق خوارزم 
وأبوابها والمسافات بينها وبين المدن ٠‏ وان كان من الصعب تحويل تلك 
المسافات بمقاريسنا الحالية » وذلك لمخالفتها للواقع » وعدم توصل 
الجغرافيين لحقرقة تلك المقابيس مثل المرحلة ٠‏ الميل » تجارة خسوارزم 
رخاصة من الرقيق والأوبار » والصناعات التي قامت بها مثل مسناعة 
المنسوجات التطنية والصوفية » وكذلك صناعة أدوات الحرب. 


» اعنتى يتصحيحه ومراجعته عبالله بسماعيل الصاوى » مكتية العصرة » بغداد‎ )١( 
لهب خواية2 كام‎ 
(؟) ط بيريل :1550م‎ 


- امقلسي(') رت نل دهم : 
أحسن التقاسيم في معرفة الاقابي م . 

يعتبر هذا الكتاب خلاصة ما شاهده وعاينه في رحلاته وأسفاره 
الطويلة في ديار الإسلام وخنماته للمنوك » ومجالسته للقضاة » وتحصيله 
للعلم على يد الفقهاء والعلماء » إلى جانب الجغرافيين السابقين » مشل : 
ابن خرداذبة ٠‏ والجيهاني ٠‏ والبلخى الهمذاني » ويعتبر أسلويه من أصعب 
أساليب مكتبة للجغرلفيين العرب. 

رلقد تتلول في مجلده الحديث عن خوارزم » وعلى الأخص 
عاصمتها الجرجانية «كركانج» معابرها وتجاراتها المتعددة والتي سوف 
نرضحها في للفصل اثالث من الرسالة » كذلك سكان إقليم خوارزم من 
يهود وأصناف المجوس والنصارى!". ولقد انفرد عن سابقيه مسن 
المؤرخين الجغراقيين بذكر تلك للمعلومة » وان كان قد أكدها من بعده 
بسلوات عديدة القلشندي «ت ١81ه/41.1‏ ١م»‏ » صبح الأعشى!'). ثم لم 
يأت بجديد عما ذكره سابقيه من الجغرافيين حول نهر جيحون منبعسه 
ومصبه والأنهار المتفرعة منه. 


)١(‏ وهو من كبار الجغرافيين اقعرب وأكثرهم أصالة في الأدب العربي فسي القسرن 
الرابع الهجرى/١٠م‏ » وهو ختام المدرسة قكلاسيكية للجغرافية العربية. 

(1) مجلد؛ ٠‏ الطبعة الثائية » بيريل + 1505م. 

(۳) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ٠‏ ص۴۲۴ 

(4) القتقشندي » صبح الأعشي في صناعة الإنشا ‏ نسخة مصورة عن الطبعة 
الأمبرية ومذينة بتصويبات واستدرككات وفهارس تفصيلية مع دراسة وافبة + 
المؤسسة للمصرية العامة لتأليف واتطباعة والنشر والترجمسة (دث) ؛ ج ٠‏ 
ص٤٥(.‏ 
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1- الارئيسي ون 11111401۰ : 
نزهة المشتاق في اختراق 8ق( 

والذي سبق وصنف ضمن كتب الجغرافية المغربية والتي تتاولت 
بعض اريخ المشرق تتوعث مادته وخاصة قيما يتعلق بموضوع البحث 
ما بين المعلومات انجغرافية والحضارية فتحدث عن خوارزم حيث أطلق 
لفظ الإقليم عليها » وتتبعه لها حتى بحيرة خوارزم «بحر آرال» من حيث 
تجارتها » وتحدث عن صفات أهل خوارزم ولسانهم إلى جانب معالجته 
لمنطقة ما وراء الدهر شاملة طبيعة أراضيها وبساتيدها » قراها والمساقات 
بينهما ٠‏ وطرقها الرئيسية والفرعية. 

وإلى كتب للجغرافيا تضاف كتب الرحلات «الرحلة» ٠‏ وتثميز 
تلك الكتب بتسجيل المعلومات وليده التجربة ومشاهدة العيان!". 
أهم الرعلات بالنسبة لمرضوع البحث : 
١‏ - ابن فضلان دك 54:349م 
رمالة ابن فشلان7. 

ولقد تداول في رسالته الحدیث عن خوارزم والمسافات بينها وبين 
مدن ما وراء النهر ٠‏ إلى جاتب أنفراده بالحديث عن تجمد نهر جيحون » 
وعلى الأخص تحديده للفترة الزمنية لذلك التجمد وهي ثلائة أشهر وسمك 
ذلك ٠‏ وذكره لدواب وحبوانات تلك المناطق ؛ والثي تستخدم في التنقسل 
والترحال ٠‏ وهي : البغال » الحمير » الخيول ٠‏ الجمال. 


)١(‏ مكتبة القافة الدينية ٠‏ ققاهرة + دت 
)١(‏ سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السايق » ص٤ه.‏ 
(؟) رسالة ابن فضلان : في وصف الرحلة إلى بلاد التدرك والغزر واروس 
وللصقكبة » [دار صادر ٠‏ بيروت ٠‏ 170/2هار54 ام). 
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وبجائب تلك المعلومات السابقة تجد انمعلومات للحضارية التي 
تتحدث عن سكان خوارزم ء ووصفهم بشكل عام يكونهم أوحش الناس في 
الكلام والطباع » فشبه كلامهم بالزرازير » كذلك دراهمهم المستعملة الديهم 
ء وهي : «المزيفة » والطازجة ؛ والكعاب ؛ والمدوامات » والدراهم» 
ذاكراً مقدارها بالدائق ٠‏ وهو الأكثر استعمالاً وتناولاً فيما بينهم. 

وتعتبر تلك الرحلة مرجعاً أساسياً للجفراقيين في المقام الأول * 
وئلك لوصفه القائم على المشاهدة والمعاينة » ومن هؤلاء : الإاصطخرى 
٠‏ والمسعودي ٠‏ وياقوت الحموي. 
۲ --ابن بطوطة!'). رت ۱۳۷۷/۲۷۹ 
فة النظار في غرافب الأمصار وعجانب الأمفارا". 

ولقد جمع ابن بطوطة معلوماته عن طريق مشاهدته ومحادثاته مع 
شخصيات تعرف عليها من خلال رحلته » فكانت تلمك الرحلة وصقاً 


)١(‏ من أعملم الرحالة المرب ء رحل من موطنة عام ١۷۲د‏ لأداء فريضة الع ؛ 
لکن در أن يقضى ثلاتين عاماً في رحلات متواصلة زار خلالها جميع ديار 
الإسلام » بالإضافة إلى سبلان ؛ والهند والصين وأسيا الصسغرى وبلاد القسرم , 
وزار كلك خوارزم » بخلرا » سمرقند من بلاد ما رواء النهر ؛ وترمذ ولخ 
وهراة وطوس ونيسابور من خراسمان ؛ ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل ذهب 
إلى فارس والأنداس ثم عاد إلى فاس مرة ثانية ؛ حسين مؤنس : ابن بطوطة. 
ورهلاته » (تحقيق ودراسة وتحليل) » (دار المسارف ‏ القساهرة ٠‏ دعك ٠‏ 
من؟). 

(1) هذا الكتاب ليس من تصنيف اهن بطوطة » ولكن واا ترواية ابن بطوطة أن الذي 
وضع له الصياخة الأدبية الفاتقة هو اين جزي الذي انتهسى مته عام 
5ه اددهم ۽ حيث لم یسر أبن جزي طويلاً ٠‏ وتوفى في العام التالي نه 
؛ نبيلة حمسن محمد ؛ انتشار الإسلام في السودان الغربي من القرن للخامس حتى 
القرن التاسع الهجرئ » رسانة ماجستير » (الإسككترية » 1519): ص۴۹ 
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المجتمع الإسلامي والشرقي بشكل خاص ٠‏ وهي لا تشتمل ققط على 
معلومات جغراقية وتاريخيّة بل جمع فيها حضارء ذلك للعصر من خلال 
عرضه لجميع الظروف الاجتماعية من مراسيم البلاطات وأزياء الشعوب 
وتقانيدها وأصناف الأطعمة بها" . 

ولقد افرد ابن بطوطة حديثاً خاصاً عن خوارزم تنساول قيسه 
معلومات قيمة قد بلغت إفادتها على مدار فصول البحث » وخاصة في 
الباب الأول فنجده وصف طبيعة أرض خوارزم ء وتلك الصحراء للقي 
بينها وبين بخارا ومسيرتها ثمانية عشر يوماً في رمال ليس بها عمارة إلا 
بلدة واحدة ؛ كذلك نهر جيحون » وذلك باعتباره نهراً من أدهار الجنسة 
الأربعة ؛ ذاكراً جموده واستمراره لمدة خمسة أشهر » وبذلك فقد اختلف 
مع ابن فضلان كما سبق ووضحنا من قبل. ثم عاد وتحدث عن شرولت 
خوارزم وخاصة النباتية ومنها بطيخ خوارزم ٠‏ ودوره في التجارة 
وتصديره إلى أسراقها ووصفها نظراً لمروره بتلك الأسواق ومنها صوق 
الشور ء القيسارية» 

وأضاف فيما يتعلق بالمعلومات الحضمارية » بذكره لسكان 
خوارزم حيث لم يجد أحسن أخلاقا من غيرهم وذلك عكس ما ذكره ابسن 
فضلان من قبل. 


(1) كراتشوفيسكى : تاريخ الأدب الجغرافي :ص ٤۳١‏ 
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وبجاذب الرحلات تضاف المعاجم . ومن أشهرها : 
ياقوت العبويل'. رت 11تهيهاكام 
جم البلدان : 

والذي تناول في معجمه بشكل عام الحديث عن الأقاليم السبعة 
شاملاً مدن كل إقليم ٠‏ خطوط طوئه ودوائر عرضه ٠‏ والتعريف ببعض 
المصطلحات الجغرافية الأخرى » مثل الكورة » الرستاق ٠‏ وهو ما 
استفدنا به أثناء تعريفنا بتلك المصطاحات قي فصول الرسالة. 

أما فيما يختص ب 


دراستنا وهي خوارزم فقد تناولها من 
خلال ذكره السبب وراء تسميتها بهذا الاسم > عواصميا القديمة ٠‏ وتأثير 
النهر على تلك العواصم ٠‏ وكذلك أنهار تلك المنطقة مع تتبع جغرافي لكل 
نهر على حدة » وحديثة عن بحيرة خوارزم من حيث متبعها. 

ومن خلال ما سبق للاحظ تتبعه لك المناطق وملاحظة وتدوين 
تطورها التاريخي مدذ الفتج العربي وحتى الغزو المغولى » موضحاً 
الفرق بين ما كانت عليه وما أصبحت عنيه. ولقد تتاول معلوماته من كتب 
الجغرافيا وكتب التاريخ الموجودة لديه + ويتميز بالأمانة العلمية حيث 
يذكر مصدر كل مادة أخذها مته. 


(1) ياقوت الحموى : معجم البلدان » إبيروت 588 1م) : © مجلدات 
n‏ 


اكتب التاريخ العام : 
١‏ - الطيري «ت ۳۹۲۳1۵۳۱۰ : 
تاريخ الرس وامنوك1©. 

ويعتبر هذا الكتاب من أشهر كتب التاريخ العام المشرقية » حيث 
نقل الطبري الكثير من كتاب المغازى الأوائل الذي لم تصل إلينا أعمالهم 
مثل الواقدى وآخرين!". 

ولقد استفدنا من كتاب «الرسل والملوك» وعلى وجه الأخص من 
الجزء الرابع حتى الجزء السابع فيما يتعلق بالأحداث الأرئى في إقلسيم 
خوارزم حول بداية التواجد العربي فيه من خلال الحملات الثغرية ل ذلك 
الإقليم مك عام «177ه/101م» + وحملة القائد الأحنف بن كيس على 
خوارزم » ثم تكرار تلك المحاولة من قبل القائد سام بسن زياد عام 
«57ه/٠56م»‏ » ثم الفتوحات المنتظمة لذلك الإقليم على يد القائد انعربي 
قتيبة بن مسلم الباعلى عام «117ه/1١/ام»‏ واستقرار العرب إلى حد ما » 
وإقامه حكومة عربية في خوارزم. 

وتناول الطبرى كذلك - وعلى الأخص في الجزء للسابع - بده 
ظيور الدعاة العباسيين في إقليم خوارزم » وترك ولاة على ذلك الإقليم » 
وثلك في عهد الوالى نصر ابن سيار «۱۲۱ه/۷۳۸م» ومنهم : أبو حنص 
بن على ختلة ؛ وكسذلك مسعدة بن عبدالله اليشكرى عام 
apt fa 11‏ 


(1) تحقيق : محمد أبو الفضل هراهيم : الطبعة الرابعة + منقحة ومعلة ٠‏ 1568م 

(1) سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربي ؛ ص77 ؛ بديع محمد جمعة ؛ 
من روائع الأدب الفارسي ء دار للنهضة العربية للطباعة والنشر ٠ط"‏ ء بيروت 
2*0 

(5) الطبرى : تاريخ الرسل والملوك » ج7ء ص 471-415 ؛ وانظشر : الفصاك 
الثاني من الرسالة . ص195-158. 

(4! الطيرى : تاريخ اللرسل والمفوق › ج۷ : ص۱۶۷ ۰ .۲۸٠-۴۷۹‏ 

r 


؟ - البيروشي رت ٤۴١‏ هلام : 
الآثار الباقية عن القرون انخائهدة). 

لقد انفرد هذا الكتاب » (وذلك لكونه معاصراً لأمراء الأسرة 
الثانية في خوارزم ومن أبناء ذلك الإقليم) يمعلومات لم تا ذكر في أي 
مصدر آخر ومدها الحديث عن أهل خوارزم وبداية تأريخهم لإقليمهم بأول 
عمارتها ؛ وذلك على وجه التحديد قبل الإسكندر بحوالي ۹۸٠‏ عام ؛ 
وأخذهم بتورد سياوش بن كيكاوس » ثم تملك كيسكرو لها » وذلك يعد 
عمارتها بحوالي مائتى وتسعين عاما «.6؟ عام» : ك ذلك اقتداؤهم 
بالفرس في التأريخ العام «على ذرية كيسخرو والمسمي بالشاهيةه. 

فتوحات فتيبة بن مسلم ومقدمهم للمرة الثانية لذلك الإقليم بعد 
ارتدادهم » وعين عليهم شخص يدعى «إسكجموك بن ازكاجرارين» 
وبذلك خرجت الولاية من نسل الأكاسرة ٠‏ وبقيت الشاهية لكونها مورثة ٠‏ 
ثم انتقل التاريخ إلى الهجرية على رسم المسلمين وسياسة القائد المربسي 
المتبمة . وثركه للحكومة المحلية كما هي مع وجود وال وحامية عربية 
بهاء 

كذلك احتوى كتابه على جداول منها جدول يحمل كل لناب 
الملوك ومتهم ملوك خوارزم «خوارزم شاه» إلى جانسب معلومات 
حضارية ذات قيمة عظيمة سوف نستعين بها عندما نستكمل الجاب 
الحضاري لإقليم خوارزم في دراسة قادمة أن شاء الله 


(1) دار صادر ء بيروت ‏ 1555م 


* - اين العماد الحتيلي وت ١4‏ إغ/ 1519م 
شذرات الذهب في أتمبار من زهي" 
بدلية قيام دولة خوارزمشاء وذكره للأمير محمد بن 
انوشتكين «مولى الأمبر ميكائيل السلجوقي» ولقبه «خوارزم شام» وذلك 
عام «٠5145١1١م»‏ وفي كل من الجزأين الرابع والخامس تناول 
باستفاضة الحديث عن شاهات خوارزم » وصراعهم على العسرش ٠‏ 
فتوحاتهم وتوسعاتهم » وعلاقاتهم وصراعهم مع السلاجقة ٠‏ والقراخطائى 
والغوريين. 
~٤‏ ابن الأثير د ت ۱1۲1/۵1۲۰ 
الكامل في القاریخ. 

يعتبر ابن الأثير مؤرخاً محققاً موهوباً » حيث يمتاز بشده التثبيت 
فيما ينقل من حوادث إلا أنه له السبق في النقد التاريخي على ابن خلدون 
٠‏ ومن هنا جاءت أهمية كتابه ليس فقط في العصور الإسلامية القديمة ٠‏ 
وليس بالتسبة للمشرة. فقط بل للبلاد الأخرى من المغرب والأندلس(°. 

ولقد اتبع طريتة الحوليات قي عرض الأحداث ٠‏ حيث لخسص 
كتاب الطبرى إن كان قد اختلف معه حيث تفادى القضاء على الوحدة 
التاريخية للحادثة ؛ كما كان يفعل الطبرى ٠‏ فجعل لكل حادثة ترجمة › 
أما الحوادث الصغيرة فقد جمعها في فترة زمنية واحدة. 

وعلى الرغم من كونه نخص كتاب الطبرى إلا إنه فيما يتطق 
بموضوع البحث ولم يذكر استعانة مأك خوارزم بالقائد العربي قتيبة بن 


ت ن 


)١(‏ الطبعة الثانية » بیروت + ۱۳۹۹ ر۹۷۹ م. 

(؟) دار الفكر ؛ بيروت 2 ۱۳۸1 ھ/۱۹11م۔ 

(*) سعد زغلول عبدالحميد : اتمرجع السايق » ص۳۲ . 
T€‏ 


مسلم الباهلى ‏ وتحدث عن بدلية الدعوة للعباسيين قي إقلسيم خوارزم ٠‏ 
ودعوة الجهم بن عطية إلى العلاء بن حريث بخوارزم لإظهار الدعوة 
العباسية بها في رمضان لخمس بقين منه. 

ومن المعلومات القيمة التي ذكرها ابن الأثير ٠‏ وخاصة فيما 
يتعلق بالكيائات السياسية شبة المستقلة في إقليم خوارزم ٠‏ وهو ما سوف 
نعالجة في الفصل الأول من الباب الثاني عن تبعية خوارزم لكل من 
السامانيين ومن قبلهم الطاهريين » ثم الأسرة الأرلى في خوارزم 
«المأمونية» ومعاصرتها للدولة الغزنوية ٠‏ الأسرة الثانية «الالتونتاشية» » 
واستعانتهم بالسلاجقة » وتمكن السلاجتة من الاستيلاء على خوارزم عام 
«455م/77٠٠م»‏ » ثم تناول قيام دولة شاهاتا خوارزم » وتلك عسام 
۰۹/۵۹۰ ام» منذ عهد مؤسسها وحتى آخر ملوكها المستقلين جلال 
الدين منكبرتى وسياستهم انخارجية مع السلاجقة والقراخطاى والفوريين » 
وكنلك الخلاقة العباسية وخاصة على عهد الخليفسة الناصر لدين الله 
العباسي ٠‏ وتطلعهم إلى الخلافة في بغداد. 
٥‏ - ابن العيري د ت مها حدكام 
تاريخ مختصر الدولا. 

لقد تركزت معلومات ابن العبري فيما يتعلق بموضوع البحثا 
حول الكيانات السياسية شبة المستقلة في إقليم خوارزم ؛ غذكر وفاة الأمير 
عامون بن محمد خوارزم شاه سمؤسس الأسرة الأولى» ٠‏ وكذلك مقشدل 
أبي العباس مأمون بن مأمون » وتملك السلطان محمود الغزنوى لإقلسيم 
اخوارزم عام «/ا٠4ه/15١‏ ام» ثم انتقل للحديث عن قيام دولة شاهات 
خوارزم > ذاكرأ الحروب الدائرة بين 'نقراخطاى والأمير آتصز ووفاته » 

ن بعده سلطان شاه محمود » وطعم ذلك التساريخ السياسي 


(') دار المشرق ء ط7ء بيروتء *155م. 
ra‏ 


وملاحظتنا عن كتاب ابن العبري تتاوئه لبعض الحوادث السياسية 
والحضارية المتعلقة بدولة خوارزم شاه » ولكن ليس في توسع واستفاضة 
ابن الأثير قي كتابه «الكامل في التاريخ». 
- التويري رت ۱۳۳۲/۵۷۲۲ 
تهاية الأرب في فنون الأدبل". 

قبل تدأولنا للأجزاء الهامة والتي تناولت موضوع البحث ء نذكر 
الأجزاء الأوئى من موسوعة النويري » وهي عبارة عن موسوعة عامة 
كبرى في الأنب وللجغرافيا والثاريخ والاجتماع » ولتد اقتمسرت مدى 
استفادتى منها على بعض المعلومات للطفيقة ء مثل : تعريف لبعض 
المحاصيل الزراعية مثل للبطيخ27. وكثلك الحيوانات مث القاقم". 

أما الجزء السادس والعشرون فقد تتاول فيه مقتل خوارزم شاه 
أبي “انعباس مأمون بن مأمون عام «۰۷ ۰۱٦/٤‏ 1م» ء وما ترئب على 
ذلك من شغب في الإقنيم » كذلك أسرة التونئاش وعلاقائهم بالسلاجقة 
وخاصة عام 4778ه/4١٠م»‏ وتبعية الإقليم للسلاجقة ٠‏ القراخطاى 
وعلااتهم باندولة الخوارزمية » منذ عهد أميرها آثسز وحتسى القضساء 
عليهم على يد السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد واس تحواذه علسى 
أملاكهم » الباطنية الإسماعيلية وقضاء السلطان تكش على نفوذهم إلى حد 
ما 

أما الجزء السابع والعشرون » وخاصة في الباب للحادي عشسر 
من القسم الخامس ٠‏ والذي خصصه في أخبار الدولة الخوارزميسة ٠‏ 
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(۲) التويري : تهاية الأرب في معرفة قنون الأدب ء وزارة الثقافة والإرشاد القوسي ء 
هة مصورة عن يع دار الكتب ٠‏ المؤدسة المصرية العامة للنشر وتيف 
واتترجمة والطباحة . 

(7) التويرى : المصدر اقسابق 


لدت چ ص۴ 31 
سرا ۳۱ 
لا 


غتناولها من حيث ملوكها «أي قرع ينتمو, 
أنوشتكين لخوارزم ؛ تسنسلّ هؤلاء الشاهات منذ عهده وحتي أواخر 
سلاطينها» . كذلك السلطان الخوارزمي الأعظم علاء الدين محمداء 
وتوسعاته ؛ الصراعات على انعرش بين أبناء هؤلاء السلاطين واستعانتهم 
بالقوى المجاورة للدولة مثل القراخطاى والغوريين » ومحاولة السلطان 
علاء الدين محمد الذهاب إلى بغداد ء ومراسئة الخليفة العياسي وليه 
ملك آل سلجوق ٠‏ ورد فعل الخليفة الناصر لدين الله على ذلك » وتقسيم 
علاء الدبن محمد لإمبراطوريته على أولاده قبل وفاته. 
٠١‏ - ابن خلشون رت وعد هارت كام 

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم وللبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأعظملاة. 

يعتبر كتاب ابن خلدون من أهم المصائر » وذلك السببين 
المعروفين الذين اختص بهما ابن خندون , وأولهما : ماكة الممؤرخ 
العبقري الموهوب التي جعلته يفهم قتاريخ بمعناء الحقيقى الشامل الذي 
يتلخص في أن الحدث التاريخي أكبر من أن يكون حدثا سياسياً فقط ؛ بل 
هو نتيجة لتفاعل عدد من العوامل السياسسية والجغرافية والاقتصادية. 
والاجتماعية وكذلك الننسية أيضاً » وهذا ما دعا ابن خلدون إلى الكلام 
عن كل هذه الفنون في المقدمة فجعل مفهوم التاريخ أشبه ما يكون بمفهوم 
الحضارة أي جعله تاريخاً للأمم والشعوب بدلاً من سير الملوك والأمراء 
أو طبقات الأعيان وهذا ما سماه البعض فلسفة التنريخ ء وهو في الحقيقة 
اليس إلا التاريخ كما ينبغي أن يكون!". 


(1) بيروت ء لبان ١‏ 178ه/1951م- 
(1) سعد زغلول عبدالحميد : تاريخ المغرب العربي 
rv‏ 


ھن 


ولك توزعت استفادتي من تلك الموسوعة حتى شملت كل البحث 
منذ بدايته وحتى قيام دولة شاهات خوارزم وتوسعاتها » غتحصدث عن 
الأاليم بما قيها إقليم خوارزم شاملاً أنهاره وبحيرة خوارزم ٠‏ كذلك 
العرب وفتوحاتهم في خوارزم ٠‏ ودعاه الدولة العباسية بها ٠‏ والكيانات 
بياسية شبه المستفئة بالإقليم وذلك اللطاهريين والسامانيين * 

وقيام الأسرة الأولى وا 
مؤسسها وحتى أخر سلاطينهم مع ترتييهم وأعمالهم وصراعهم على 
العرش وتوسعاتهم على حساب الدول المجئورة من القراخطاى والغوريين 
والخلافة العباسية. 
كتب التاريخ انخاس 

ثم تنتقل بعد هذا العرض لكتب للجغرافيا وكتب التاريخ العام من 
مشرأية ومغربية مما برجع إلبه في دراسة موضوع البحث نعرض بعض 
كتب التاريخ الخاصة ٠‏ وملها : 
-١‏ أرمنيوس فاميرى 
تاريخ بغارو 

حيث تركزت معلوماته فيما يتعلق بالكيانات السواسية شبة المستقلة 
في خوارزم » وخاصة حول الدويلات التي استقلت عن الدولة العباسية > 
مثل ؛ السامانية وبسط سلطتهم على خوارزم وما وراء النهسر عام 
«٠۲۸د/ ٤-۸۹۲‏ ۸۹م» » الأسرة المامونية وكذلك الأسرة الالنونتاشية » 
وإشارات بسيطة حول ذلك ٠‏ وعلاقة الأخيرة بالدورة الغزئوية ؛ وظهور 
السلاجفة نظراً لاستعانة الأسرة الثانية «الالتونتاشية» بهم. 


ء ويدا 


ام دولة شاهات خوارزم متذ عهد 


)١(‏ ترجمة : أحمد محمود السنذاتى » مراجمة وتقديم : يحبي للكشاب : المؤسسة 
المصرية العامة للتثيف والترجمة والطباعة والنشر ء القاهرة ٠‏ الطبعة الأرلى ؛ 
3 


A 


۲ - أبوالفضل محمد بن حسين البيهقي رت «؟كه روجام 
ریخ بيهة(©. 

تحدث عن خوارزم من حيث «صفاتها ٠‏ عرضها فهى ثمالون في 
ثمائين ٠‏ بها مساحات كثيرة » داتماً حاضرة الملوك العظام ٠‏ ولقد جاء 
ذلك في سير ملوك الفرس من أحد ارب بهرام كور الذي أتى إلى هذا 
الإقليم » وكان قائداً لملك الفرس واستولى على هذا الإقليم حى مجيء 
العرب ويذكر أن خوارزم كانث دائماً لملك مستقل ولم تكن جسزءاً مسن 
خراسان». 

ولقد تحدث باستفاضة عن الأسرة الأولى في خوارزم «الأسرة 
المأمونية» والذي كان معاصراً لتنك الأسرة ٠‏ لذا كانت معلوماته موضع 
ثنة » ولقد استقي لك المعلومات أيضاً من كتاب البيروني السابق الحديث 
عله «الآثار الباقية عن القرون الخالية»الذي تحدث عنهم » والأسباب التي 


)١(‏ مكتبة الأنجل المصرية » 1937/8195م ء وهو ممدر ذو أهمية لتساريخ 
العصر الغزدوى ١‏ وكذلك باعتباره تاريخاً لبلاد مأ وراء النهر من قبل فهر معلم 
بارز من معام التاريخ الإسلامي ٠‏ لما كان ينعم به مؤئفة في البلا السسعوداي 
الغزنوي ٠‏ وهدفه من هذا الكتاب هو البحث في معرفة الواقمة و أحداثها ونتائجها 
٠‏ وهو في ذلك يعتمد على الوثائق في رصد الحدث التاريخي » ولقد كتب في 
اثلاثين مجلداً » ولم سق سوي الجزء الخاص بالمسلطان مسعود ٠‏ 
۰۳۰١‏ ام٤۰‏ ام» ؛ وانتهى من کتابة هذا انجزم علم 2 )هار؟ 8 ۰ امه قق 
ونشر في طهران عدة مرات أكثرها تحقيقا تلك التي حتقها قاسم غنى » وقام 
يجيى الخشاب وصابق نشات بنقله للعربية عن النسغة المحققة . وطبع أكثر من 
مرة » إقبال عباس الاشتياتى ٠‏ تاريخ إيران بعد الإسلام منذ بدابة الدوئة للطاهرة. 
حتى نهاية الدولة القاجاريسة «ره- ؟ها: ؟هم-1747هاره 47 امه ؛ تقله عن 
القارسية وقدم له وعلق عليه : معمد علاء الدين منصور + راجعه : المسياعي 
محمد السباعى : دار الثقافة اتشر واقتوزيع ۲١۰ ٠‏ اه/ 1۹۹م ؛ مقدمته. 

۳۹ 


أدت إلى زوا إمارتهم على ذلك الإقيم عندما استولى السلطان محم ود 
الغزنوى عليها » وكذلك آخر لمرائها ‏ الذي ظل البيروني في خدمته سبع 
سنوات ٠‏ والصداقة والمصاهرة التي كانت بينه وبين السلطان محمود 
الغزنوى. 

كل ما سبق ذكر لدى البيروني تحت مقدمة بعنوان «المسامرة في 
أخبار خوارزم» واتقلاب الأمور عام «لاء 4ها/ة١19-10١٠م»‏ وتولى 
الحاجب التونتاش وحتى أخر أمرائها وهو هارون بن إبسماعيل خندان 
الذي استعان بالسلاجقة لمساعدته ضد أعدائه من داخل البلاد وهو وزيره 
عبدالجبار وأعوانه. 

تناول كذلك الألقاب التي كانت تطلق على الأمراء والسلاطين في 
اتلك الأسرة الثانية ٠‏ ومنها على سبيل المثال : لقب ولدى ومعتمدى الذي 
أطلقه سلاطين الدولة الغزنوية على ابن التونتاش. 
؟-هط ملك الجويثى , ت ۱۲۸۲/۵۹۸۱ 
جهان کشا «فاتع العائم» 103 

جمع في مادته ما بين التاريخ السياسي والذي تمثل في الصديث 
عن الدولة الخوارزمية مذ بدايتها ء سنوات بقائها كدولة » حكامها » 
وموقعها باعتبارها في منتصف الطريق ٠‏ وبالتالي فقد عهد إليها بدور 
كبير في آتسز وحرويه مع المسلطان سجر اللساجوقي » 
القراخطاى ودولتهم وتمكن الخوارزميين منهم ؛ وخاصة في عهد السلطان 
الخوارزمي الأعظم علاء الدين محمد » وحروبه مع للغوريين. 


٠ ترجمه العربية السباعي محمد السباعي : دار الزهراء اشر ء القاهرة‎ )١( 
(aT 
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أنفراده باستعراض كامل تنعلاقات اققديمة بين ملوك الدولة 
الخوارزمية والخلافة العباسية منذ أيام علاء الدين تكش وأطماعه 
التوسعية المناقية لأهداف الخلاقة التي أوشكت على الانهيار ء التي لم ببق 
لها سوي تفوذها الروحي ؛ وأمتدت حتى عهد الملطان علاء الدين محمد 
؛ ورغبته في ملك بغداد ء وتاك عام «4١5ه/1779م»‏ وقشلها فشلاً 
اذريعاً. 


أما مادته الحضارية ف 
الفزنوية ٠‏ والتي استمرت في خوارزم ٠‏ وكذلك التنظيمات في عهد 
السلاجقة التي أخذت شكلاً محلياً ٠‏ ومدى استفادة الخوارزميين من ذلك 
وان كانت قد اختلفت عفهم ٠‏ وخاصة أن الخوارزميين في عهد السسلطان 
علاء الدين تكش الخرارزمي قد اعتمدوا على قوة القبائل ٠‏ لذا قرى لفوذ 
روساء تلك القبائل الذي ساعد على ظهور الدولة ٠‏ ومن ناحية أخضرى 
ساعد على إضعاف قوة التولة المركزية » أما السلاجقة فقد أشركوا 
الشعب في الأعمال الإدارية والاجتماعية. 

كنب الطبقات » وهي نوعان : 

كتب طبقات عامة ؛ مثل موفيات الأعيان ٠‏ وأنباء أبناء الزمان 
لابن خاكان» » وكتب عامة «إقظيميأ» مثل : طبئات المالكية والشافعية 
والحنفية والحتابلة ٠‏ وطبقات الصوفية ٠‏ وطبقات الأطباء والحكماء 
واللغوبين والنحويين والقضاة والفقهاء > وكتب خاصة ٠‏ وميزة هذه الكتب 
ئتلخص في أنها تيتم بالتاريخ الاجتماعي والحضاري أكثر من اهتمامها 


بالتاريخ السياسي(". 


تمثلت في ذكسره للتنظيمات الإدارية. 


(1) سعد زعلول عبدائحميد : المرجع اسايق ص 00-4 
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ابن خلكان 7" رت لهت ه ]7 مام : 


وقيات الأعيان وأنباء أبن ادزسانا". 

1 الصشدى و ت ۱۲۹۷/۵۷۹٤‏ 

الوافي بالوفيات". 

والذي تتاول الحديث عن السلطان الخوارزمي محمد بن تكش » 

وتوسعاته لمد حدود دولته ٠‏ ومدى اهتمامه بالعلم والعلماء » ومعلومات 
أخرى متفرقة عن التاريخ السياسي لندولة الخوارزمية » وكذلك الدولسة 

: ها ومؤسسها » بالإضافة إلى ذلك تناوله للعديد من تسراجم 
ات الموجودة في منطقة خوارزم ٠‏ سواء من العرب اللنين نزلوا 
بها واستقروا فيها ؛ وكذلك علمائها وأدبائها ونتاجهم العلمى » وهو مسا 
سوف نعالجه في دراسة حضارية قادمة للمنطفة أن شاء الل. 


)١(‏ قاض القضاة » شمس الدين أبو العباس البرمكي الأريلي الشافمي » ولد باريس 
عام ثمانية وستمائة ٠‏ وكان فاضلا بصيراً بالعربية ٠‏ علامة في الأدب وليام 
انفلس, 

(1) المجلد الثالث ‏ دار الثقفة ٠‏ بيروت » لبنان 1۷١-١۹۷١ ٠‏ ام » للمجلد للرايع ٠‏ 
دار الثقاقة » بيروت ٠‏ لينان . 411 'م ؛ وهو بقع في ثمانية مجلدات ٠‏ ولن 
كابو' لبسوا مرتبين ترتییبا أبجديا. 


حروف اتمعجم » ولقد أفرد مفه أهل عصرء في كتاب اسماء «أعوان لسر 


وأعيان العصر» في ستة أجزاء » وله كتب أخرى عديدة ؛ ولقد ممع مله شيوخ 
اعصرء : الذهبي » ابن كثير الحسينى ٠‏ وغيرهم ٠‏ وترجم له السبكى في الطبقات 
قنمته تحت عنوان «ترجمة مؤلف هذا الكتاب» ص ثز. 
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الكتب الحديثة وتشمل : 


أ- المراجع الفارسية 
مهمد بن برهان الدین خواوند شاه «ميرخواتد('. رت ۱4٩۷/۵۹۰۲‏ 
روضة الصفا"؟. 


لقد ألفه في سبعة مجلدات ٠‏ ولم يمهله القدر ذيتم الجزء السابع 
وأكمله حفيده من بعده «خواندمير» ولقد تركزت المعلومات الخاصة 
بموضوع البحث في المجلد الرابع ؛ حيث تتاو تاريخ الخوارزميين ٠‏ 
ومنها على الأخص - الأمبر آتسز وصراعه مع السنطان السلجوقي 
سنجر » مع إضافة بعض الأبيات الشعرية التي تؤيد وتؤكد تلك الأحداث 
» كذلك للصراع القائم بين الساطان علاء الدين تكش والسلطان السلجوقي 
طغرل الثالث على العراق المجمى «إقليم بلاد الجبل» وتولية السلطان 
علاء الدين محمد لعرش خوارزم ٠‏ وبعد ذلك تتاول العلاقات بين الدولة 
للخوارزمية وسلاطينها العظام وبين القوى المجاورة لهم » وهم 
القراخطاى ء والغوريون » والخلافة العباسية. 


(1) يعتبر مورخ هذا المرجع من أكبر مؤرخي تلك الفترة منذ علم ٣۲۴/۸۳۲۷۶‏ ام» 
حتى عام ٤۹۸/۹۰ ٤«‏ ٠م»‏ + ولد ببلخ واستقر في بسلاط الشساعر «عليشير 
نوائي» وزير السلطان حسين بايقرا ء فأتاح له ذلك اقلقاء مع الطماء والفضلاء ؛ 
واستفاد من علمهم وبعدها الصرف إلى التأليف. 

(؟) ميرخوائد : تاريخ روضة الصفا » المجلد الرابع » تزالتشارات ؛ كتابفروشيهاى : 
۹ه » ولقد اشتمل هذا المؤئف على ستة مجلدات ٠‏ هم على التوالى ٠‏ المجلد 
الأرل ؛ تاريخ الأنبياء والسلاطين القدامي لإيران ء المجلد الشائي : الرسول 
والخلفاء الراشدون » المجلد الثالث : أحوال الأمويين والعباسيين » المجلد الرايع 
: تاريخ الطاهريين والصغاريين والساماديين والغزئويرن » النبلم ؛ الإسماعينية » 
السلاجقة والخرارزميين ء الأتابك » ملوك خلج » ملوك تيمروز ٠‏ للمجد الخامس 
: جنكيزخان وأحواله وأولادء ٠‏ المجلد اقسادس : تيمور ورقاته وأحدائه وأولاده. 
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۲ - غياث الدين بن همام الدين الحسیتی «خواتلمور» رن ؟تههزة ادام 
حبيب انسير في أخبار أفراد البشر9. 

تناول الحديث عن أحوال ملوك شاهات خوارزم ؛ وذلك منذ حهد 
مؤسسها أنوشتكين حتى نهاية عهد تلك للدولة على يد المغول في هد 
السلطان الخوارزمي جلال الدين متكيرتي. 

ومن أكثر الموضوعات التي تتعلق بموضوع البحث » ووفاها 
ذلك المرجع » ذلك الصراع المتكرر بين الأمير آتسز والسلطان السلجوقي 
سنجر ؛ وإن كان لم يختلف عما ذكر لدى روضة الصفا ء كذلك الصراع 
الدائم الذي ظل في دولة شاهات خوارزم » وكان سمة من سماتها المميزة 
وهو الصراع بين أبناء السلاطين حول ولاية العهد » وحروبهم المتعددة 
مع القراخطاى والغرريين والخلافة العباسية » ولقد دعم تلك الأحداث ٠‏ 
وإن لم يكن أغلبها بالأبيات الشعرية. 
۲ - بيب الله شهالوثى 
تاریخ إيران ارما تابهلوى 

ليس لديدا معلومات عن تاريخ وفاة هذا المؤلف ٠‏ ولا ترجمة له ء 
ولا تاريخ تأليف هذا المرجع وبالرغم من ذلك فقد عالج التاريخ السياسي 
لك الإمارة منذ نشأتها الأولى منذ عهد الأسرة !لأولى وحتى قيام الدولة 
الخوارزمبة الثالثة وتوسعاتها » فنجده تناول في حديث مختصر الأسرة 
الأولى «المأمونية» محدداً أمراءها وتواريخهم » ولم يختلف عن السنوات 


(1) المجلد الثاني ٠‏ الجزء انرايع + تهران » 7١ه‏ ؛ ويقع ذلك الكتاب في ثلائة 
مجندات ضم فيها كل ما ذكرته المصادر التاريخية السايقة » ولقد جمع فسي 
المجند الثالث الأحداث حتى عام ١٠151ه/4‏ 157م» وخوقدمير من أعيان القرن 
التاسع ومشاهيره + ويدلية #قرن العاشر ٠‏ ومن كتبه «دستور الوزراء» والسذي 
تعدث فيه عن وزراء الدولة الخوارزمية. 
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التي تكرت في المصائر العربية » إلى جانب الإشارة إلى علاقاتهم 
بالسلطان محمود الغزنوى » كذلك الأسرة قثانية «الالتونتاشية» ومدة 
حكمها منذ عام «4١٠4ه-474ه»‏ والتي انتهت بتولي أمر الإقيم 
للسلاجقة. ثم أسهب في الحديث عن الدولة الخوارزمية وقيامها وتوسعاتها 
٠‏ موضحاً الفترة الزمنية التي تولاها كل سلطان » فعلى سبيل للمثال مدة 
حكم السلطان علاء الدين محمد تبلغ اثنين وعشرين عاما ‏ ثم صار بعد 
ذلك على نفس منوال الكتب الفارسية ٠‏ وإن كان قد ركز على الظروف 
والأحداث السياسية ا المعارك ٠‏ والعلاقات بين سلاطين تلك الدولة 
والقوى المجاورة لهم ؛ والتي سبق واشرنا إليها سالفا » ولكنه لم يشر إلى 
تلك الأبيات الشعرية وبعض الملامح الأدبية التي ذكرت من قبل لدى 
مبرخواند » وخواندمير. 
ب - المراجع العريهة العديثة 
-١‏ محمد ابن أحمد بن علي بن محمد النسوي''. « ت ۱۲۴۲/۵۹۲۰ 
سيرة السلطان جلال الدین منكبرتي(2, 

يعتبر من المراجع الهامة في تاريخ الدولة الخوارزمية حيث 
تناول ما يلي + الأحداث السياسية الهامة في عهد الملطان الخوارزمي 
علاء الدين محمد » وابئه من بعده الساطان جلال الدين منكبرتي » وكذلك 
العلاقات القائمة بين السلاطين العظام الخوثرزميين ٠‏ وقخلافة العباسية ٠‏ 
وأتايكة فارس وأذربيجان والإسماعيلية الحشيشية. 


)١(‏ نشر وتحقيق > حافظ أحمد حمدى » دار الفكر العربي ٠‏ القاهرة ٠‏ 1185م ؛ وهو 
يعتبر من الكتب الهامة لدراسته تلك اففترة من تاريخ الإقليم » وذلك مذ عام 
A IITA‏ 
(؟) كان معاصراً لأحداث تلك الدولة الخوارزمية وذلك لأنه كان كاتبأ للسلطان جلال 
النين منكيرتى. 
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ولتد تخلل ذلك بعض الإشارات عن الوظائف الموجودة في الدولة 
الخوارزمية والتي أفردنا لها فصلا خاصاً بها في تهاية البحث » وخاصة 
أن المصادر العربية لم تشر إلى معلومات وفيرة عن هذا الجادب إلى 
جانب مصداقية تلك المعلومات الخاصة بذلك للجائب في ذلك المرجع ٠‏ 
وذلك لكونها قد ذكرت عن طريق شاهد عيان معاصراً إلى حد ما لهؤلاء 
الشاهات العظام » ومن ذلك النظم نجد الدواوين » ومنها : دبوان الجيش ٠‏ 
والإنشاء » والوزارة ء والقضاء. 


۲ حافت أحمد حمدى 
الدولة الغوارزمية والفول غزو جنكيز خان للعالم الإسلامي وآثاره السياسية والديفية. 
والاقتصادية والثقافية!؟. 


تتاول في ذلك المرجع الدولة الخوارزمية ٠‏ وإن كان المدف 
الأساسي من وضع ذلك الكتاب هو دراسة تلك العلاقات التي كائت قائمة 
بين الدولة والمغول ماذ بداية احتكاكاهم بالسلطان الخوارزمي علاء اندين 
محمد حتى قضائهم على الدولة الخوارزمية ومن بعدها الخلافة العباسية. 

ولقد تركزت استفادتنا منه فيما يتعلق بأعمال بعض هولاء 
الشاهات » وكذلك نبذات بسيطة عن بعض نظمهم وسياستهم الداخلية 
والتي اعتمد المرجع نفسه في تلك النقطة على المرجع المالف الذكر 
«سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى» 


)١(‏ دار الفكر للعربي + التاهرة »1545م 
نا 


؟ - قسيلي فلاديمير وفتش بارتولد. 
ترقسقان من الفقع الغربي حقى الفزو مقو (0. 

وهو من المراجع الهامة التي استفدت منها على مدار البحث 
وذلك ابتداء من الفصل الأول واقذي عالج فيه جغرافية ما وراه النهسر 
بشكل عام وخوارزم بشكل خاص شاملاً جميع التوأحي سواء من الناحية 
الطبيعية والاقتصادية + كذلك تناوله للقوى قتي كان لها علاقات مع الدولة 
الخوارزمية ٠‏ وهم : القراخطاى » والغوريون ٠‏ وغيرهم فتتاول بطريقة 
علولية علاقاتهم منذ عهد إل أرسلان حتى نهاية تلك الدولة. 


() قله عن الروسية : صلاح الدين عثمان هاشم ء أشرف علي طبعه : قسم التراث 
للعربي ؛ ط1 » الكويت » 50 اهراقة ايه 
¥ 


الباب الأول 
البلاد والسكان ونشاطهم البشرى 


الفصل الأول 


محتويات القصل الأول 
البلاد 


خوارزم: 
وتشتمل على : 
-١‏ موقع خوارزم. 
۲- عواصم إقليم خوارزم. 
* مدينة كاث. 
* مدينة الجرجانية. 
* مدن يلاد خوارزم. 
* قري بلاد خوارزم- 
ما رواء النهر 
وتشتمل على : 
-١‏ موقع ما وراء النهر. 
- كور ما وراء النهر. 
* كورة بخارا وأهم مدنها. 
سمرقئد وأهم مدنها. 


or 


المياه الجارية : 
وتشتعل على + 
-١‏ نهر جيحون وخاصة الأنهار التابعة لبلاد خوارزم. 
- نهر الصفد. 
E E‏ 
4- البحيرات «بحيرة خوارزم» أو بحر آرال. 
- العيون والآبار. 
الجبال. 
الصحاري 
فهرس الخرائط المتعلقة بالفصل الأول 


o 


البلا 
خوارزم ا : 
-١‏ موقع خوارزم: 


تقع بلاد خوارزم في الإطيم"". الخامس الجغرافي الواقع في بلاد 
التركستان الغربية شرق بحر آرال » ويشمل بشكل عام مصب نهر 
جيجون وبحيرة أرال بشكل خاص ء ولك في المنطقة ما بين دائرتي 


(1) خوارزم : وتقسيرها خوار بمعلى اللحم » رزم تعنى الحطب : المتدمي : أحسن 
التفاسيم في معرفة الأقاليم » بيريل : طا » ”١١1١م‏ > ص44؟ ؛ ونذكر الرواية. 
حول ذلك أن ملك الشرق منذ القدم عضب على أريعمائة )٤٠١(‏ رجل من 
حاشيته ‏ فأمر بحملهم على مسافة مائة فرسخ منهم ؛ حيث يذكر أن موقعهم كان 
مدينه كاث ٠‏ وبس فترة أراد معرفة أخبارهم ٠‏ فوج دهم قد بنوا كخاخات 
وبصيدون السمك ويتقوتون به حيث الحطب المتوافر نيهم » وأخبر اتلك 
بحاليم + وسألهم عن تسمية لسمك نديهم ؛ فقوا : خوار ‏ وللحطب رزم > 
فذكر اسم تلك المنطقة رقال خوارزم ... المقدسي + المصدر السابق » صن 748 
٠‏ ياقوت الحموى ؛ معجم البلدان ؛ بيروت : 120١م ٠‏ المجلد الثاني ٠‏ 
كر 

(1) إقليم : ذكر أنها عربية الأصل فهي مأخوذة من كام الشيء (أي قلمة) فكان كل 
إقليم مقلوم أي مقطوع من الأرض افني تتاخمة ؛ أي تعلى البلد أو القطر لو 
المطقة الجغراقية وفي موضع أخر ذكر أنها مشتفة من الكلمة لليوئاليسة كليسا. 
«هتعذلكك» ومعناها ناحية أو صقع ء ولقد تتوعث دلالتها في مختلف الأقطار. 
والأمصار . ففي الشام تعنى الجهة أو أتقطر ٠‏ وفي فارس حيث قسم الفسرس 
بلادهم «ابرائشهر» إلى سبعة أقسام أطلتوا عليها انظ كشورات «جمع كشور» 
أي خطوط مستقيمة, 
ولقد قسم الإدريسي الأقاليم إلى سبعة أقاليم وهو تقسيم يطليموس + فالإقيم لديسة. 
ملطقة عالية علمة » ليست سياسية ولا إجاريسة : برس البستانى ؛ داقسرة 
المعارف » قاموس عام اكل فر » مطبعة المعارف ء بيروت + ١1۸۸م‏ 
' المجلد الرابع » ص15-17 ؛ يكوت اقحمري : المصدر قسابق ء المجلسيد 
الأول ٠‏ ص۲۲۷ ؛ دائرة المعارف الإسلامية , دار الشسعب + ١141م‏ ؛ ج4 ٠‏ 
سن ه19 


عرض 4٠‏ ° 45* شمالاً ء وخطى طول ٩1‏ 45:5 شرقاً ؛ وتقع على 
الطرق إلى بلاد خراسان جتوباً ء ويقليم ما وراء تهر شرقا » 
وتحيط بها المفاوز والصحراء من اقشرق والغرب!0. 

وهي منطقة جليلة واسعة الأرجاء » ذات مدن كثيرة ممتدة 
العمارء؟. فمحيطها هثمانون في ثمانين فرسخاً في الكبر»0©. 

ولقد أيد ياقرت الحموى ما ذكرته المصادر السابقة عند زيارته 
الإقليم خوارزم عام «711ه/775١م»‏ حيث قال : «فما رأيت ولاية قط 
أعمر منها على ما هي عليه من رداءة أرضها وكونها سبخة كثيرة النذور 


)١(‏ ابن رسته + الاعلاق النفسية ‏ بيريل » ١۸۹م‏ ؛ المجاد السايع ؛ ص46 ؛ أبو 
إسحاق إبراهيم بن محمد الفاسي الاصطخرى : النسالك وظنمائنك بيريسل > 
۷م ؛ ص184-507 ؛ ابن حوقل : صورة الأرض ٠‏ الطبمة للثانيسة ؛ 
بيريل ٠‏ 1974م ٠‏ ص۲۷۷ ١‏ أبو عبدالك محمد بن إدريس : نزهة المشتاق في 
اهارا الآفاق ؛ مكتبة الثقافة النينية ٠‏ الناهرة ؛ دت. ٠‏ المجلد الثاني ٠‏ 
ص۹۷٠‏ ؛ القاقشلدى : صبح الأعشي في صلاعة الآنشا » نسخة مصورة عن 
الطبقة الأميرية » د.ث. » ع4 ؛ م401 ١‏ القزوينى : آثار البلاد وأخبار العياد 
٠‏ بيروت » 1740ه/+14م » ص۸٤ ١‏ محمد بن عبد الملعم للحميري : 
الروض المعطار في خبر الأنطار ٠‏ معجم جنرافي » مؤسة ناصر قلقافة » 
الطبعة الأولى ٠‏ ۱۹۸۰م ٠‏ ص۲۲۲ ء جرجى زيدان : تاريخ قتمدن الإسلامي ٠‏ 
مطبهة الهلال ١‏ القاهرة » ١۹١م ٠‏ ج ».ص45 دقرة الممارف الإسلامية ٠‏ 
چ۹ مل 

(1) ابن رسئة : المصدر السايق ٠‏ ص٠۲۲‏ ؛ الاصطخرى : المصدر السابق » 
٠٠١-۲٠۴‏ ؛ اين حوقل : الممدر السابق ؛ ص4۷۷ ؛ الإنريسي : 
المصدر اسايق ٠‏ المجاد قتي ٠‏ ص1۹۷ ؛ اللقشندى : المصصدر السايق ٠‏ ج٤‏ 
» ص۲١٤‏ ؛ القزويتى : المصدر السايق » ص۲۸۸ ؛ العبيسري : المصدر 
اللسليق ‏ ص54 

(؟) المقدسي : المصدر السايق ء ص٤۲۸‏ » 145 
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متصلة العمارة متقاربة القرى كثيرة البيوت المفسردة والقصور في 
صحاريها قل ما يقع نظرك في رساتيقها على موضع لا عمارة فيها مع 
كثرة الشجر بها»[0. 
۲ عواصم إقليم خوارزم. 
* مدينة كاك 

تعنى باللغة الخوارزمية «الحائط في الصحراء من غير أن يحيط 
به شيء». وإن كان يقصد من ذلك شدة حصانتها. وهي مازالت 
مرجودة حيث أطلالها الآن هى مدينة تعرف باسم شيخ عباس ولى (وإن 
كان حصنها الحديث البناء لا يشغل إلا ربع القلعة القديمة بها » إلى جائب 
منارة وبقايا سور قديم)!). 

رهناك اختلاف في تحديد موقع مدينة كاث » فربما كانت منينة 
فيل القديمة ‏ أو مديئة المنصورة (الموجود بها قصر خوارزم شاه) والتي 
ظهرت في أواخر العصور الوسطي » وهي التي أطلق عليها الاسم 
الخوارزمى «كاث»(*. 


)١(‏ ياقوت الحموي ؛ المصدر السابق » المجلد قثاني » ص۲۸۲. 

(۲) ياقوت الحموي : المصدر السابق ء المجلد الثاني ٠‏ ص۲۲۲. 

(؟) کي استرنج : بندان الخلاقة انقلة للعريية : بشير فرنسيس وكسوركيس 
عولد : مؤسسة الرسالة ؛ ط۲ ٤۰١‏ ھا۹۵۸ ام ٠:‏ ص۸۹٤‏ ۰ 440 ) بارئوك 

كستان من الفتح العربي حتى الغزو المغولى ٠‏ نقله عن الروسية ؛ صلا 
الدين عثمان هاشم : قسم اتراك العربي ء الكويت 4:١١‏ 1هم1141م + 
صن 101 

(4) المقدسي : المصدر السابق » ص 7497 ؛ شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله 
الحموي ٠‏ للمشترك وضعا والمفترق صقعا ٠‏ مكتبة المثلى ٠‏ بدلا ٠‏ دد.ث ٠‏ 
ص4 ٤١‏ ؛ شمس الدين أبو عبدالله محمد ين أبي طالب الأنصاري «شيخ الريرة» 
» نخبة الدهر في عجاتب الببر ولبحر ء بط رهورغ ١‏ 1181ه/141م + 
ص۲۲۳ + مؤكداً «أن المنصورة مصرها ثم كنت بمدها انجرجانية». 
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عمارة مدينة كث : 

وهي القصبة الأولى لخوارزم وباب تركستان!". ولقد صارت في 
نظامها العمراني على النظام الإيراني القديم ٠‏ وكذلك معظم مدن خوارزم 
وما وراء النهر » نظرا لوقوع اغلب تلك المدن تحت تبعية الإمبراطورية 
الفارسية في إيران ٠‏ تتمثل تلك العناصر المعمارية في لاشهرس تان 
«لمدينة» كاث ٠‏ القهندز". «القلعة» وهى أحصنها » وكما ذكر البيروني 
أن «الفير» قلعة على طرف مدينة خوارزم مبينه من الطين اللبن مكونة 
من ثلاثة حصون فوق بعضها متوالية في العلو وفوقها قصور خوارزم 
شا 

وعلى ظهر القهندز كان المسجد الجامع والحسبس ودار الإمارة 
(التي كانت واقعة على نهر جردور أحد أفرع نهر جيحون)» ء وسوقها 
(على جانبي النهر وطوله نحو ميل) » وريضها(». 


٠ مؤلف مجهرل : حدود العالم من المشرق إلى المغرب ء القاهرة‎ )١( 
ص44‎ ۹ 

(۲) القهندز : وهو تعريب كهندز ٠‏ ومعناء افقلعة اققديمة (كهن : تعنى العتيق ؛ دز ؛ 
أي العة) ؛ وهو اسم جنس لكل حصن في وسط للمدينة ء وقل أن يخلو بلد مسن 
بلدان فارس من قهندز » الجواليقي : المعرب من الكلام الأعجمى على حروف 
المعجم » تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر : دار للكتب ؛ القاهرة ط٠‏ > 
5 » ص١۵٠۳‏ ء حاشية ١‏ ؛ ياقوث الحموي : المصدر السابق » 
م2017 

(5) أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني : الآثار البائية عن الفرون الخالية ٠‏ دار 
صادر ء بيروث ۰ 1455م ء صن 53 

(4) الربض : وهي تلك انضاحية انقانمة بين المدينة القديمة وللحائط الذي بنى في 
عيد المسلمين ولا تستعمل المصنفات أنفارسية كلمة فلدلالة على هذه الناحية إلا 
الكلمة العربية الربض » داترء للممارف الإسلامية ۰ ج٣‏ ء ص07 6. 
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وبين عدينة كاث ومدينة خيوه مرحلة (أي سنة فراسخ وشا 
فرسخ) وكذلك القرية الحديثة «بلكيت» وعلى الرغم من كونها من أفخم 
المدن إلا أنها تفتقر إلى النظافة ٠‏ كما توصف بأنها أقذر من أردبيل في 
أذربيجان » نظر! لعادات أهلها السيئة » وهى تغوطهم في الشوارع. 

ولقد أتي تهر جيحون على مدينة كاث فلم يثبق منها شيء ولبتنى 
الناس مدينة جديدة إلى الشرق من المدينة الأولى وعلى مساقة من جبحون 
الحمايتها من عواقب فيضائه. 
نام المائة الرابعة الهجرية فقدت مكانتها ومركزها كعاصمة 
الخوارزم ٠‏ فصارت مدينة ليس لها شأن". لتحل محلها ألعاصمة التالية ؛ 
وكان ملكها من ملوك الأطراف ويدعى «خولرزم شاة»!, 
* مدينة الجرجانية (كركتج) : 

تقع على الجانب الغربي ثنهر جبحون (أي الجائب الفارسي) : أما 
الجانب الشرقي والذي كانث تقع عليه مدينة كاث فيطلق عليه «الجائنب 
التركي»". وهي الآن مدينة أركنج'). على بعد مسافة قليلة من المدينة 
للقديمة. 


(1) الإصطخرى : الماك والممالك › ٠١٠-۳۰۰‏ ؛ محمد على حدر : 
الدويلات الإسلامية في المشرق ٠‏ القاهرة ؛ 1914م ء ص 184. 

(1) مؤلف مجهول : للمصدر السابق » ص84. 

(؟) ابن حوقل : صورة الأرض » ص۸١٤‏ ؛ شيخ الريسوه : المصسدر للسابق ٠‏ 
ص 776 ؛ القلقشندى : صبح الأعشى + ج4 ء ص٤٠٠‏ ؛ داقسرة للممارف 
الإسلامية ء ج ٠‏ ص5 ؛ على الشابي : الأب الفارسي في العصر الغزنوى ٠‏ 
قوس + ۱۹۹۵م » ص۷٥‏ ؛ كى لسترنج : المرجع سایق ؛ ص0 48. 

(4) ابو سعيد عبد الحى بن قضحاك بن محمود انكرديزى : زين الأخبار ؛ ترجمة : 
عفاف السيد زيدان : الطيعة الأولى ع 407 ١هال1145م‏ » ص۲٠٠‏ ء حاشية ١‏ ؛ 
کی لسترنج : المرجع السايق ٠‏ صن486. 
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وهي مديئة عظيمة مشهورة من أمهات المدن الجامعة ليميع 
اللخيرات وازدادت مكانتها بعد فقدان العاصمة الأولى كاث لمكانتها كمتجر 
ومعبر للقواقل الآثية من بلاد الغزء فحلت الجرجائية محلهال'. 

وترتب على ما سيق انتقال أهل خوارزم لها فيتوا بها المساكن 
والدور ونزلوها وعلى بعد عشرة أميال ملها مديدة كركانج الصغري!". 
حيث تفع على مسافة فرسخ من تهر جيحون » وهو أهم موضع عليه. 

ولم تشر المصادر إلى التخطيط المعماري لتلك المدينة وإن كانت 
بعض المؤشرات تشير - وبصورة واضحة - إلى وجود تلك العناصر 
المعمارية السائقة الذكر والتى من المرجح أن يكون قيضان نهر جيحون 
قضى عليها. 

وقد وصفها المقدسي بأنها مقصبة ناحية خراسان على جيمون 
حيث أن الماء يمس جوانبها » واحتالوا في رده بالخشب والحطب وهي 
في كل يوم في زيادة» » وأضاف كذلك بان للبلد أربعة جوانب ومن 
أبنيتها قصر بناه المأمون على باب الحجاج هوإن كان لم يوضح من هو 
المأمون» ٠‏ ولهذا القصر. باب ليس بجميع خراسان أعجب متسه » ومن 
بعده بنى ابنه قصراً مواجها للاخر وأمامه ميدان!. 

ولقد وصف بارتولد المدينة بان لها أربعة أ واب وإن كانت لا 
توجد معلومات عنها يسبب فبضان نهر جيحون ٠‏ وأكد ذلك تلك القنوات 
التي تصل إليها والتي أقيمت من اجل تفادى مخاطر نهر جيحون ٠‏ وإن 
كانت لم تدخل في المدينة لضيق مساحتها"؟. 


.441 كى لسترنج : بلدان الخلاقة الشرقية ؛ ص‎ )١( 
كركائج الصغرى : تفع على بعد ثلائة فراسخ من الفصبة «الجرجائيسة» ومين‎ )1( 
المرجح أن تكون خوارزم الجديدة قد أختير لها موضع هذه المدينة ؛ ثم مرعان‎ 
ما صارث خوارزم هي قصبة الإظيم الذي حمل اسمها ولك في القرن هار4 م‎ 
بارتولد : للمرجع السابق  ۲۶۲ ؛ كى لسترئج : المرجع للسابق ؛ ص؟58.‎ 
. ٠٠۴ص‎ » للمقتمي : الممدر السابق ب می۲۸۸ ؛ بارتولد + المرجع السايق‎ )1( 
۲٥۴ص بارتولد + الرجع السليق‎ )4( 
1. 


وهي تقع على طرف نهر كبير يتفرع من نهر جيحون ٠‏ ويأخذ 
منه من جهة الغرب ٠‏ وتجري فيه السفن7”. 

وتحدث ابن فضلان عن مديئة الجرجائية ذاكراً بردها الشديد 
لوقوعها في أقصى الشمال ٠‏ وكذلك إحاطتها بالمفاوز مؤكداً آنه إذا أراد 
أحدهم إكرام شخص قال له : «تعال إلى نتحدث فإن عتدى تارا طيبه». 

ولقد تغلبو! على ذلك بتوفر الحطب لديهم ورخص ثمنه + وكذلك 
ارتدائهم أكثر من نوع من الثياب الثقيلة » متل القرط.ق0. الخفتان!". 
البوستين واللباد. والبرنس7"). والسراويل7). وظلان وانقلانس » وكانت 
بيوتهم في جوف بعضها البعض لاتقاء حدة هذا الطقص!"). 
* مدن يلاد غوارزم : 

لقد ذكر الإصطخرى مدن خوارزم دون قصباتها » وهم درغان » 
هزاراسب ؛ خيوه » خشميثن » اردخشميثن » سافروز » نوزوار ٠‏ 
كردران » خواس » كرد » قرية براتكين ؛ مثمينيه » مرداجقان!. 


(۱) القزوينى : أثار البلاد وأخبار للعباد ٠‏ ص١‏ 617. 

)١(‏ القرطق : تعريب لكلمة هكرته» وتصغيرها قريطق ؛ وهو تيص أو معطف 
قصير يصل إلى منتصف الجسم ؛ لبن منظور : سان العسرب » دار صائر 
بيروت ۰ 512/1776 ١م‏ » المجلد العاشر ؛ ص71 ؛ 

R.P.A. Dozy : dictionnaire detaille dis noms des vetements, 

Amsterdam, 1845, p.2-3. 

١ الخفتان : الققطان أو الجاكيت » هو صدرية تحث الثياب‎ )١( 

R.P.A Dozy : Op.cit., p.29. 

(4) اللبادة : بلبس من اللبود وقاية من اليرد ؛ 2.29 ,اهال 

(0) البرنس ؛ وهو معطف طويل له کنسوا 'ملتصق به ويغطى الرأس ؛ ,اط1 

ال الجسم ؛ 29.ص Tid,‏ 

(9) ابن فضلان : رسائة ابن فضلان في وصف انرحلة إلى بلاد ارك والخضزر 
والروس والصقالبة » حققها وعلق عليها وقدم لها سامى الدهان + دار صائر ٠‏ 
يروت » ۱۳۷۸ھ/ ۱۹۹م » ص۸۳ ,كه ىل 

(4) الإصطخرى : المصدر السابق » ص۲۹۹ + ٠١١‏ ؛ اين حوقل : المصدر السابق 
م478 ؛ شيخ الربوة : المصدر السايق . صس177- 
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أما المقدسي فقد قسمها حسب موقعها على المجزى الأعلى لنهر 
جيحون وهي : 
أولإ : المدن الواقعة على الجهة الشرقية للنهر وهي : غردمان وأنجان 
أرنخيوة » وتوكفاغ » وكردر ٠‏ ومزداخكان ٠‏ وخشير » وسدور » 
وفرزدوخ » وقرية براتكين ٠‏ ومذمينيه » ذاكرا أن سائر المدن 
الهيطيلية عامرة ومحصنة. 
ثانياً : المدن الواقعة على الجهة الفربية للنهر » وهي : نوزوار » 
وزمخشر ٠‏ وروزند ٠‏ وزارمند ٠‏ ودسكا خاز ٠‏ وخاس ٠‏ وخشميثن 
ومدامثين ‏ وخيوة » كردرانخاس » وهزاراسب » وجتربئد » 
وجاز ء ودرغان ٠‏ وجيت ٠‏ والجرجانية الصغرى ؛ وسدفر ٠‏ 
وكاردار ؛ وأتدرستان!©, 
أولاً : ادن الواقعة على الجاتب الشرقي لنهر جيحون : 
١‏ - توكفاغ : 
مدينة حسنة قرب المفازة » وسط الأنهار المتتعبة من نهر 
جيحون رتعود بالنقع على بلاد خوارزم. 
۲ - ارذخيوه «خيوق» : 
مديئة في أول المفازة » واسعة ؛ مقامة على إحدى الشعاب 
المتفرعة من نهر جيحون وموقعها تحت جبل ؛ يها حصن يباب واحد 
وجامع". 


۲۸۷-۲۸۱ ۰ المتقسي : المصدر السايق‎ )١( 

(1) أبن حوقل : المصدر اقسايق . ص 474 ؛ كى لسترنج : المرجع الاق ٠‏ 
ص 445 

(۲) المقدسي : أحمن التقاسيم في معرفة الأقاقيم » م84 ؛ الإدريسي : نزهة 

في اختراق الأفاق ٠‏ المجلد الثاني ص١١۷‏ ؛ بارتولد ؛ توكسنان من 

الفتح العربي حتى الغزو المغولي ٠‏ ص۲۶۸ ؛ كى سترفج : المرجع السايق ٠‏ 

س۳ 
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قال عنها ياقوت افحموي : «أنها يلدة من تواحي بلاد خوارزم * 
وحصن في للوقت نفسه» ء وهو ما ذكرته المصائر السابقة » وتقد أضاف 
المسافات بينها وما حولها من المدن التابعة لبلاد خولرزم فبينها وبين 
أيخان بريد هاي أريعة فراسع» وبين ساقردرز خمسة عشر ميلاً وقلك 

في القرن 17/7م ٠‏ ولقد أطلق عليها آهل خوارزم اسم «خيوة» وهو 
الاسم الحالي لمدينة خوارزم(. 
۲ - إيخان : 

مدينة تتضح من وصف المؤرخين لها كونها مدينة عسكرية » 
وذلك لأن بها حصتا وختدقاً » ووجود حواجز «عردات» على أبوابها » 
وهي على بعد مرحلة من الشمال ؛ ولقد أيد بارتولد للمقدسي فيما ذكره > 
وإن اختلف معه - فقط -- قي كونه اعتبرها ظرية»2"7. وعلى نسسقها 
كانت غردمان وإن كانت الإضافة في وجود خندق سعته رمية سهم » ولها 
بابان(؟. 

: كردر‎ - ٤ 
مدينة أكبر من نوكفاغ وأحصن » ولها نهر خاص يستمد مياهه‎ 
ميلا) من‎ ١١( من أسفل مديئة خوارزم على بعد أربعة فراسخ ؛ أي‎ 

أربعة مواضع ويصبح نهرأ بعدها. 

ويذكر أن مجرى دهر جيحون القديم كان في تلك المواضسع » 

ودليلهم على ذلك أنه إذا قل الماء في جيحون تقل الماء في هذا الفر عا“.. 


. ٠۴٠ص‎ » ياقوت الحموي : العرجع السايق » المجلد الثاني‎ )١( 

)١(‏ ابن حوقل : المصدر السايق » ص۷۹ ؛ المقاسي : المصدر السابق ٠‏ ص۲۸۸ 
يارتوك : المرجع اقسابق می۲۹۸ ؛ كى لسترنج : المرجع السليق »ص 199. 
(؟) المقدسي : المصدر السايق . ص٣١۳‏ ؛ قحطان عبد الستار الحديثي : أرياع 

خراسان العشهورة > جامعة اليصرة ٠‏ وزارة التطيم واقبحث الطمي + 1910م ٠‏ 
ص2 
(4) اين حوقل : المصدر السايق . ص۲٠۲‏ ؛ المقدسي : المصدر السايق ؛ ص 9848 
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واختلف معهم ياقوت الحموي وجعلها ناحية من نواحي خوارزم أو ما 
يجاورها من نواحي الترك » وأشار إلى وجود قوى بها ٠‏ وإلى أن أهلها 
«أناس لا يتكنمون بالنسان الخوارزمي ولا التركى»7). وإن كسان من 
الواجب أن نضع قي الاعتبار الفترة الزمنية ٠‏ والتي من للجائز أن يكون 
قد تطور وضع تلك المديئة وتحولها من كونها مدينة إلى ناحية كبيرة 
تشمل أكثر من مدينة وقرية. 
© - مزراخكان «مزدخقان» : 

وهي رستاق7". يقع بين نهر كردر وجبعون بحذاء الجرجانية!". 
بينها وبين نهر كردر فرسخان ٠‏ ووصفها المقدسي بأنها رستاق ومدينة 
كبيرة بها أثنا عشر ألف حصن وربض ٠‏ وهي تقارب الجرجانية في 
المساحة وهي أكبر المدن للهيطيلية؟؟. 
سافن ف 

انقع على حافة نهر جيحون » ومن خلال وصفها المعماري يتضح 
كونها مدينة مكتملة العناصر المعمارية فلها حصن وريض » وكسئلك 
الجامع في وسط ليلد داخل الحصن ٠‏ وهي الآن أطلال مدينة سدفر 
.eSadvers‏ 


(1) ياقوث الحموي : المصمدر السايق ١‏ المجلد الرفيع ٠‏ ص٠١٠‏ 
(1) رستئق + فارسي معرب عن رزتاق أو رزداق ؛ ولقد ذكر في بلاد الفرس أنهسم 
يعنون بالرستاق ؛ موضع فيه مزارع وقرى » حيث لا بقل ذلك على المدن 
كالبصرة » ويغداد » فهو عت الفرس بملزله السواد عند أهل بغداد ٠‏ وهي لخص 
من الكورة والاستان ؛ للجوقيقي : المصدر السايق ٠‏ صس 7١3‏ ء حاشية؟ ٠‏ 
ص1۲۳ » حاشية؟ ؛ ياقرث #حموي : معجم المجلد الأول » صن /597. 
() الإصطفرى : المالك والممالكه ٠‏ ص۴١٠‏ ؛ لين حوقل : المصدر السسابق ٠‏ 
من بق 
(4) المقدسي : المصدر اقسايق » ص۲۸۸. 
(5) المقنسي : المصثر السايق » صريكم؟ 
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رتود : المرجع السايق + ص۸٤۴.‏ 


۷ - مذمينية : 

مجاورة لمدينة كيت «جيت» داخل فمقازة بحوالي فرسخ في 
الجانب الشمالي الشرقي ٠‏ بينها وبين نهر جيحون أريعة فراسخ 
أي «اثنا عشر ميلا» ولتد تحول نهر جيحون من نهر كردر فقطع ما بين 
كيت ومثمينية لذا صارت من الجرجانية ولا يوجد على الشط بعدها 
عمارة تذكر (0. 
۸ - براتكين : 

اعتبرها العديد من المؤرخين قرية وفي لوقت تفسه وضعوها 
شمن المدن الواقعة على الضفة اليسرى لنهر جيحون. 

أما المقدسي قاعتبرها مدينة كبيرة في مفازة بالقرب من جبل لم 
يحدد اسمه تحمل مته الحجارة لاستخدامها في أغراض عديدة ٠‏ بنيانها من 
الطين اللبن ولها سوق عامر » أما الإصطخرى فجعلها ثغرا من الثفور 


الهامة وهي قليلة للسكان(©. 
؟ - غردمان : 
تقع على بعد مرحلة ن مدينة كارشا" , 


(1) الإصطخرى : المصدر السابق ء ص۲٠۴‏ ؛ أبن مولي : المصمدر المسابق » 
ص٠4۸‏ ؛ الإنريسي : المصدر السايق » المجلد لدي » ص1۹۸ ؛ بارتولد : 
المرجع اسايق » ص 51. 

(۲) الإصطخرى : المصدر اسايق » ص۲٠۴‏ ؛ عقي : المصدر لايق + 
۳۸۷ ؛ مؤلف ممهول : حدود العام من المشرق إلى للمقرب + ص٥۹‏ 

(5) ابن حوقل : المصدر المابق » ص۷۹٤‏ ؛ كى لسترنج : المرجع لايق » 
E‏ 
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ثانياً : الملدن الواقعة على الشفة 
١‏ - الطاهرية : 
ومن الملاحظ على الجائب الغربى لنهر جيحون امتداد العمارات 
عليه من حد مدينة الطاهرية حتى مديتة هزاراسب ء وسيب ذلسك تهر 
جيحون ودوره في عمران تلك المناطق ٠‏ وتعتبر أولى المدن في تلك 
الناحية على جيحون » وهي ظاهرة الحسن ٠‏ وتحتوى على كثيسر مسن 
المزارع والخيراتا". 
؟ -درغان : 
من أكبر المدن بعد مدينة الجرجائية ٠‏ بها مسجد جامع على شط 
نهر جيحون لا مثيل له في للمنطقة بأجمعها » مزيله ومنقوشة بالحجارة 
الكريمة والذهب ٠‏ وهي الآن أطلال مدينة درغان «ماؤمةطع5286». 
وصفها باقوت الحموى عام «7١5ه/17119١م»‏ بأنها «مدينة على 
شاطئ جيحون ٠‏ وهي أول حدود خوارزم من ناحية أعلى نهر جيحون 
على طريق مرو » تقع على جرف عال ؛ وهي على سن الجبل ويتاحيسة 
البر منها رمال ؛ بينها وبين جيحون میلان»". 
٣‏ - ارٹخشمیان 
مدينة كبيرة كثيرة الخيرات وافرة لأهلها » من أعمال خوارزم ؛ 
وهي في حجمها قدر حجم نصيبين ۽ وإن كانت أعمر منها ۽ بينها ويسين 
الجرجانية مقدار ثلاثة أيام؟. 


الغردية لثهر جيهون : 


(1) الإسطلغرى : المصدر السايق ۰ ص۱١۲‏ ؛ ابن حوقسل : المصدر اسايق ٠‏ 
اصن 474 ؛ الإدريسي : المصدر اقسايق ٠‏ المجلد الاي » ص1۹ ؛ ياقوت 
الحمرى ؛ المشترك وضعا والمفترق صمّعا ٠‏ صن 541 

(۲) المقدسي : المصدر المابق » ص 146 ؛ ياقوت الحموي : معجم البلدان » للمجند 
الثاني ٠‏ صن 40١‏ ؛ بارتولد : المرجع السايق » صن144. 

(7) ابن فضلان : المرجع السابق » ص58 ٠‏ حاشية/ ؛ ياقوت الحموي + المصدر 
اسايق : الميقد الأول »صن 16 
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؛- جگریند : 

يذكر أنها مثل خيوه على شط نهر جيحون والبساتين 
ذات سوق عامر إلى جانب وقوع جامعها في وسطه فهي ب ذلك تمشل 
موقعا تجاريا هاما . 
ه كردر انخاس : 

تقع في بداية المفازة «فم المفازة» على فرع من الفروع الخارجة 
من نهر جيحون » واسعة بالرغم من قله سكانها ٠‏ وبها جامع علمر(". 
-١‏ هزاراسب : 

تعنى بالفارسبة «الألف فارس» ولقد ظلت محتفظة بهذا الاسم منذ 
الفتح الإسلامي حتى يومنا هذا » وهي في حجمها مثل مدينة خيوه » ون 
كانت اقرب من ضفة نهر جيحون اليسرى من خيوه ذاث ٠‏ شان عظيم لها 
أبواب خشب » وكذلك خندق. 

ولقد وصفها القلتشندى بكونها قلعة حصينة » راقعة في الإقلهم 
الخامس » بينها وبين كاث ستة فراسخ وأيسده ياقوث الحموي عام 
715/11 ١م»‏ وأضاف بأنها مديئة جبده في موارد مائها ء ونلك 
الإحاطته بها مثل الجزيرة. 

وقد أضاف بوجود طريق واحد على سمرقند كد أنشئ بحيسث 
يسل إليها من نواحي اركلج الجديدة قاطعاً تلك السهلة الممتدة من ضفاف 


نھر جیحون. 


(۱) بارتولد : تركستان من الفتح العربي حتی الفزو المخولي » ص۸٤۲‏ ؛ قطحان 
عبد الستلر العديثي : المرجع السابق » ص 7١4‏ ؛ كى لسترنج : المرجع السابق 
494 

(1) ياقوت الحموي : المصدر السابق ؛ المجند اكثانث » ص١١1‏ ؛ بارتولد : المرجع 
سایق ؛ ص44 

(؟) الإصطخرى ؛ للمصدر السابق » ص٠١٠‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السايق ٠‏ 
من 474 ؛ للمقدسي : المصدر السايق » ص١٠۲‏ ؛ الإدريسي : المصدر السابق 
١‏ المجند الثاني : ص۹۸ ؛ القاقشتدى : الممسدر السايق ۽ ج4 4828 1 
ياقوت الحموي : المصدر السابق ؛ المجلد رابع ٠‏ ص4٠‏ 6. 
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۷ -توز وار : 

مدينة صغيرة ؛ بها سور ذو أبواب حديد ٠‏ وإن كان المقدسي قد 
ذكر أن (ي المدينة) نها بابان » وكذلك جسر يرفع كل ليلة لحماية المديتة 
من هجوم الترك المجاورين لهم ؛ بالإضافة إلى حصن وخندق بها ويوجد 
على الباب للغربي المدينة حمام ليس بالإقليم كله مثله » ووجود جامعها 
في أسواقها وهو مغطى بأكمله ما عدا القليل مته( . 
۸- زمفشر : 

قرية صغيرة بها حصن وخندق وسجن وأبواب محدودة إلى حد 
ما » وكانت مثل مثيلتها السابقة بها جسور ترقع كل ليلة للأمن والحماية ٠‏ 
وخاصة أن كل المدن وللقرى التي بشقها الأنهار تبني فيها تلك الجسور » 
وذلك لربط جانبي المدينة ويوجد جامعها في سوقها ولقد يلت مكانه 
عظيمة في القرن «1٠/۲١م»‏ فصارت قرية كبيرة من قري خوارزم". 
4- جيث «جيث» : 

ولقد ذكرها الإصطخرى واين حوقل والإدريسي تحت لفظ 
«كبت» وهي من قرى خوارزم » توجد على يعد خمسة لراسخ 
من كوجاغ بالقرب من جبل (لم تشر المصادر إلى اسمه) والذي وراءه 
مفازة » ليس بعدها عمارة تذكر » بها مياه وفيرة وعيون جارية » بالرغم 
من كولها قربة إلا أنها ثفر محصن على حد الغز » ومدخل إليهم 
أيضا). 


(1) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأفاليم . ص۲۸۹. 

(۲) المقدسي : المصدر السابق » ص۲۸۹ ؛ بارتولد : المرجع اسايق » ص۹٠۲ ٠‏ 
شكرى فيصل : حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول الهجري » دار الكتاب 
العربي » التامرة » 0597ه/197 ام :ص40 

٠ الإصطغرى : المساقك وقسماقك ء ص٠١٠ ؛ لبن حوقل ؛ المصدر السابق‎ )١( 
مس۷۹( ؛ المقدسي : المصدر اتمايق » ص۲۸۹ ؛ الإنريسي + المصدر السابق‎ 
1۹۷» النجلد الثاني‎ 
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وفي الختام - بالنسبة لمدن خولرزم - نذكر أن المدن السابقة 

الذكر هي التي ذكرت في المصادر الجغرافية ومن الملاحظ على تلك 

المدن - مع وجود التفصبلات اققلينة التي ذكرت - أنه نادرأ ما توجسد 

مدينة خالية من الحصون والقلاح والأسوار ؛ وكذلك الجسور ء ويدل ذلك 

على مدي تأثير الطبيعة الجغرافية المتمظة على الأخص في نهر جيحون 

وفيضاته والضرورة الواجبة وراء إقامة تلك للجسور لحماية الإقليم بشكل 

عام ٠‏ والمدينة بشكل خاص ٠‏ وكذلك الأهمية العسكرية لذلك » وخاصة. 

أن معظم تلك المدن تعتبر مدخلا رئيسياً للأتراك لقرب موقعهم من بلاد 

خوارزم مما يستوجب قيام تلك الأسوار والجسور للحماية. 

" قرع بلاد غرايزم 

غارايخشتة : : وهي قرية على نهر جيحون على بعد ستة فراسسخ 
من نهر كاوخواره جنوب مدينة الطاهرية". 

غرئيز ؛ وكذلك فرینغشان : وهي من قرى بلاد خوارزم ٠‏ تقع على 
بعد فرسخين من الماصمة الأونى مدينة كاث", 

٭ سويرئى : من قري خوارزم على بعد عشرين فرسخا من لاحية 
شهرستان. 

منقشلاغ : ولتد وزعت ضمن قرى خوارزم » وهي قلعة حصيدة » 
تقع في آخر حدود بلاد خوارزم » بين خوارزم المدينة وسقسين 
ونواحي الروس قرب البحر الذي يصب فيه نهر جيحون ؛ وهو بحر 
طبرستان. 


. الصطخرى : المصدر اسايق » ص۴۰۱‎ )١( 
المجلد قلت » ص01‎ ٠ ياقوت الحموي : معجم البلدان‎ )1( 
؛ داترة المعارف‎ ۲١۷ص‎ ٠ ياقوث الجموي : للصدر السابق ء المجلد الثاقث‎ )( 
الأملامية »جم ص فاك‎ 
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** يرقان ؛ من قرى مدينة كاث ۽ تقع شرقي نهر جبحون على شاطنه » 
ا ن ع واد از ا وچو ان 
مزرعةا". 

ومن قرى بلاد خوارزم والتى لم تشر إليهما الممادر يأيسه 
معلومات نجد آمش ؛ وباف ٠‏ وتمرتاش ٠‏ وروذان » والسعب(". 
ها زواع النهر : 

ذلك الاسم الذي أطلقة العرب على المتطقة الواقعة في حوض 
نهر جيحون «01]175» أو ھا٣‏ - لاقلاتق» » ونهر سيحون 

.«Sir -Daria » 

ووفتا لمفهوم الجغرافيين المسلمين لم تكن تلك المنطقة ضمن 
تركستان ٠‏ لأنها يطلق عليها الأصقاع المترامية الأطراف التي تمتد بين 
بلاد الإسلام ومملكة الصين ٠‏ حيث يقطنها لجل من اترك والمغول!"1. 
ا موقع ما وراء النهر 

يحده من الشرق : فامر والراشت ٠‏ وما يجاور الختل من ارض. 
الهند ‏ ومن الغرب : بلاد الثرك الغزية والخراخية (من حد طراز حتى 
تتهي إلى فاراب وبيكند وسفد سمرقند ونواحي بخارا وخوارزم حتى ‏ , 
بحبرتها) » ومن الشمال : الترك الخرلخية من اقصى باد قرغانه إلسى 
طراز على خط مستقيم » ومن الجنوب : نهر جيحون من بذخشان حتسى 
يحيرة خوارزم۱. 


51 ياقوت للحموي : المصدر السابق ء المجلد القت + صن#‎ )١( 

(1) قحطان عبد المثئر الحديثي : أرباع خراسان ص55 511 

([۲) القزوينى : آثار البلاد وأخبار العباد »ص4 د » ذاكراً أن «تركستان اسم جامع 
الجميع بلاد الترك وحدها من الإقليم الأول ضارب في الشرق عرضا إلى الإقلهم 
السابع» ؛ أحمد عطية لله : القاموس الإسلامي » مكتبة النهضة المصسرية » 

. 375/188 امه . المجلد الأول ۽ ص۵۸٤‏ ؛ بارتول د : المرجع 
اقساق م ھ٥11‏ 

(4) الإصطخرى : السالك وكمماتك » ص١۲۸‏ ؛ لين حوقل : صورة الأرض ٠‏ 
ص۹٥٤‏ ؛ ياقوت انحموي : المصدر السايق » المجلد الخامس ؛ ص45 + - 
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۴ كورما وراء النهر: 

لقد كان لنيعقربي السبق الأول في ذلك ٠‏ وأتي بعده الإصطخرى 
وابن حوقل وغيرهم ٠‏ فكانت أولى تلك الكور بخارا ويتصل سائر السغد 
«الصغد» المنسوب إلى سمرقتد وأشروسنة والشاش وفرغانه وكش 
وأعمالها الختل › إلى جانب ما يمتد على نهر جيحون 
اذيان وأخسيسك وخوارزم » فجمع أسبيجا: 
وإيلاق إلى الشاش وخجند إلى فرغانه ٠‏ واضاف قائلا : «رجمعنا ما بين 
واشجرد والصغائيان إلى عمل الصغانيان » وجعلنا الختل بماء وراء النهر 
لأنها ما بين نهري وخشاب وجرياب » أما بخارا وكش ونسف فيجوز 
أن يجمعها كلها إلى السغد ‏ ولكن فرقناها نيكون أيسر على التفصيل»!0. 
بلاد الصف : 
لقد بدأذا به نظرا لأهميته الجغرافية التي سوف توضحها فيما بعد 
وقربه من بلاد خرارزم واهتمام شاهات خوارزم قيما بعد بتلك المناطق » 
وخاصة بخارا وسمرقند » ومحاولتهم المستمرة ضمة لمملكتهم ونجاحهم 
في ذلك » وإن كنأ ئن نعرض لكل بلاد الصغد بل سنركز على بمسض 
الكور ومدنها وعواصمها الهامة وسبب تسميته هو نهر السغد (الصغد) » 
حيث ترتكز عليه قصبتا الصغد : بخارا وسمرقند » بجائب المديد من 
الكور والمدن وللقرى التابعة له" . 


“ جرجى زيدان : المرجع السابق ٠‏ ج۲ » ص15ء قاتلا : «إقليم ما وراء 
النبر آخر بلاد الإسلام شمالا شرفيا » يحدها من الشمال تركستان ربلاد الهند ٠‏ 
ومن الخرب الجنوبي خراسان يفصل بينهما نهر جيحون ؛ ومن الشمال الغربسي 
خوارزم ٠‏ ومن الجنوب طخارستان» » رما هو إلا لختصار واضح لكلام كل من 
الإصطخرى وابن حوقل وكثلك أبي الفدا ؛ ثقريم البلدان ؛ دار صادر ٠‏ بيروت 
٠‏ دبك ١ 4٤۷ص ٠‏ الذي أضاف قائلاً : جلما حدرد مأ وراء النهر من اقشرق 
والشمال فلم يتضح لى» 
(1) اليعقوبي : البلدان ؛ بيريل + ۱۸۹۱م ء ص۲۹۰ ۰ ۲۹۲ ١‏ الإصطخرى : 
المصدر السايق » ص۲۹۵ ؛ ابن حوقل : المصدر امايق » جا » ص٤١٤‏ 
(۲) اليعقوبي : المصدر السابق ‏ ص۲۹۳ ١‏ لبو القاسم عبيدال بن عبدالله بن خرداذبه 
: قمسالك والممالك » ص ١"‏ ؛ الإصطخرى : المصدر السايق ؛ ص 118 
Y۷‏ 


عوقع يلاد المخد : 

من الشرق : خجند » ومن للغرب : بخارا » ومن للشمال : بلاد 
جغانيان وكش ونسف ء ومن الجنوب ؛ بلاد غرجة وطخارستان المتصلة 
ببنخشان7). وهي من أشهر بقاع خراسان خصرة ء حيْث فيل أن جات 
الدنيا ثلاث وهي : نهر الآبلة ٠‏ وغوطة دمشق ٠‏ وصفد سمرقد". 
7 
ا: 


أعظم مدن ما وراء النهر وأجلها". فهى المركز الديني لسبلاد 
الصغدا". والى الغرب منها آمل الشط » وهي معبرها مسن خراسان ٠‏ 


بينها 


ن جبحون يومان. 


(1) شيخ الربوه : نخبة اهر في عجائب البر وقبحر ٠‏ ص1۷۸ 

(1) الإصطخرى : المسالك والممالك ۰ ص؟595. 

(1) بخارا : صيغة تركة للكلمة السنسكريتيه وهار عبهار» ‏ تعن الموممة (للدبر) 
ومنها الفوبهارالمعيد الجديد ٠‏ ولقد ورد لدى القة لاز لفظ بخارا بمعلى الحكمة. 
والعام ٠‏ يؤيد ثلك خوانتمير » وتعنى في لغة المجوس مجمع العام » وأكد ذلك 
عا ملك الجريني : بخارا مشئق من بخارا وبخر ٠‏ وهي بلغة المغان جمع مغ + 
لهو رجل الدين الزرلاشتى) ٠‏ مجمع أطوم »> ومن خلان ما تقسدم يضح أن 
بخارا لم تكن اسم علم لهذا المكان + لكنها صفة له ٠‏ ومن الجائز أن يكسون 
للسبوس في ذلك المكان معيد للعبلدة ومجمع لمناقشة الأمور اندينية ء ويؤيد ذلك 
معنى كلمة بهار ومعناه معبد البوذيين ؛ لمزيد من المعلومسات انظر + دفنسرة. 
المعارف الإسلامية ؛ ج » صن514-647 ؛ عطا ملك الجويني : جهان گشا ٠‏ 
دار الزهراء للتشر ؛ القاهرة ؛ 1941م ء ص47 ؛ خواندمير : حبيب السير قي 
أخبار لفراد البشر » تيران ۰ +15 ؛ المجطد الثاني ۰ ج۱ ٠‏ ص۱۷ ٠‏ طه نذا 
: بخارى » مجلة كلية الآداب » الإسكندرية » 158 ام ؛ مجلد۱۹ ٠‏ ص57 

)٤(‏ ولذ اعتبرها قدامة بن جعفر . ولين رسته من كور خراسان عواختك ف معهمسا 
الإصطخرى فجلعها من كور ما وراء النهر وصار على نيجه كل من المقدسي 
وياقوت اقحمري. والقزوينى ٠‏ قدامة بن جعفر ء الخراج وصلمه الكتابة ؛ مطبعة 
بيريل : 1844م ص۲۲۴ ؛ ليسن رسته : الممسدر السابق ؛ س١٠١٠‏ ؛ 
الإصطخرى : المصدر امايق » ص٠٠٠‏ ؛ المقدسي : المصدر السايق » 
م777 ؛ رالوت الحموي : المصدر اسايق ٠‏ للمطد الأول : ص۲٠۴‏ + 
القزوينى : المصدر السابق ٠‏ 

(ء) كى لسترئج : بلدان الخلاقة 


وقد اختلفت بخارا عن سمرقند في كونها حافظت على تخطيطها 
المعماري للدم على نسق المدن الإيرانية القديمة كما سبق ووضحنا. ولم 
يكن بمدينه بخارا ولا قهندزها «القاعة» الذي على مقرية منها ماء جار 
نظرا لارتفاعها". 

اوتميزت بخارا دون ساثر مدن ما وراء النهر بانهواء الجاف 
المتقلب باستمرار ؛ ومرجع ذلك قربها من المناطق الجبلية ؛ وشتاؤها 
بارد طويل حيث تتكاثر اللوج » وربيعها ممطر ؛ وصيفها حار جاف ٠‏ 
أما خريفها فيتميز بالاعتدال ٠‏ ويتميز صيفها وخريفها بالقصر ويرجع 
تقلبها إلى الصحاري التي تحيط بها ؛ حيث صحاري خوارزم وصحراء 
فرغانه من الشرق مما أدي إلى هجرة بعض سكانها إلى السهول والوديان 
الصعوبة المعيشة هناك. وتتركز منطتتها الخصبة إلى الشرق ٠‏ حيث يقع 
ممنلمها » لذا فهى المركز الرئيس الزراعة في ضواحي بخار". 
أهم مدئها : 
اول : أهم مدنها الواقعة داخل سورها 
-١‏ بومجكث ۰ 

قصبة بخارا ٠‏ ولق شابهت الفسطاط قي للعفسن ومسواد الأرض 
وسعة الأسواق . وعلى شاكلة دمشق في البليان وضيق البيسوت وكشرة 


(1) بارتولد : تركستان من اففتح العربي حتى الفزو المغولى ؛ ص 1۹۳۴ء 

(1) الإصطخرى : المصدر السايق ٠‏ ص۲۱۲ ؛ اہو محمد ين جعطر الارش خی ٠‏ 
تاريخ بخاري ٠‏ عربة عن الفارسية وقدم له رحققه وعلق عليه : أمين عبد 
للمجيد بدوى » ترجمة : دصر الله ميشر الطرازي : دار المعارف + القاهرة ٠‏ 
۱/۱۲۸م »صن 45 + ٩۳‏ ؛ أبو منصور عبد المنك الثعالبي النيسابوري : 
يقيمة الدهر + القاهرة ؛ الطبعة الأولي » 567 1م594 امه »ا ج٤‏ » ٠١۸‏ ؛ 
الإدريسي : فمصدر السليق . المجد الأول » ص658. 
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الأضرحة. وهي مدينة على مسافة قصيرة من جنوب نهر السفد بناؤها 
من الخشب. 

ويتضح من خلال المصادر أنها مثل مديئتها في عناصرها 
المعمارية بدليل وجود قلعتين بها ؛ أحداهما داخل المديدة » وبابين يطلق 
على الأول باب الغورية «دروازة غوريان» وهو لباب الشرقي «وصار 
يطلق عليه باب الجامع المؤدي إثى المسجد الجامع » ثم الباب الغريبي 
«باب للصحراء» دريكستان أو باب السهلة والذي سمي فيما بعد بياب 
العلافين!”. (در علف فروشان). 

رتقع القلعة الثانية في الربيض خارج المدينة". ويحيط بها سور 
سعته فرسخ وبه سبعة أبواب ٠‏ وهم : المدينة » نور » حضرة ؛ الحديد > 
التهندز » اد » مهر). ينى سعد. 
؟- طواويس 

من أكبر المدن بعد قصبة بخارا السابقة ٠‏ مها مثل بقية مدن ما 
وراء النير في التخطيط المعماري فلها قهنذر وسور عظيم ومسجد 
جامع. ولقد ذكرها النرشخى «طوايسة» واسمها «أرقود» والاسسم 
مأخوذ من حيوان الطاووس الذي تكثر تربيته بها" . 


(1) ابن حوقل : المصدر السابق » ص۸۳ ؛ المتنسي : أحسن التقاسيم في معرفسة 
الأكانيم ‏ ص١۲۸‏ ؛ للقاقشندى : المصدر السايق » ج۲ ؛ ص 454 

(۲) ارمنيوس فامبرى : تاريخ بخارى » ترجمة : أحمد محمود الساداتى » مراجعة 
وتقنيم : يحيى الخشاب » ص56. 

)١(‏ الإصطخرى : المسالك والممالك : ص 505-706 ؛ النرشخى : المرجع السابق 
»من 1١5‏ ؛ يلرتولد : المرجع المايق » ص۱۹۲. 

(4) اين حوقل ؛ صورة الأرض » ص۸4۴ ؛ المقدسي : المصدس السابق » ص٠۲۸‏ 

8 المصدر اسايق » ج۳ ۰ صن 574. 

(5) الإصطخرى : المصدر اسايق ء ص ۲٠۲-۳۱۳‏ ؛ ابن حوقل : المصدر سايق 
٠‏ ص۸۹٠‏ ؛ الإنريسي : اتمصدر اقسايق . المجلد الأول » ص 4146 

(1) الترشخي : اتمرجع السليق + صن/.. 

Yé 


*- بمجكث : 
نقع شمال مدينة الطواويس على بعد أثنى عشر ميلا عامرة 


متحضرة لها سور ترايي(. 
ثانيا : أهم مدنها الواقعة خارج سور بخارا : 
١‏ بیکند : 


تقع على ربوة مرتفعة بها سور حصين ومسجد جامع به محراب 
بالغ في الزخرفة ؛ ليس بما وراء النهر محراب أحسن زخرفة مئه ء أما 
عن رباطتها فليس في بلدان ما وراء الثهر أكثر عددا منها فعددهم أف 
رباط. 
؟- كرمينية 

ذكرت لدى ابن الفقيه تحت إسم «كرمانية» واعتبرها من مدن 
بلاد الصغد". بينها وبين الدبوسية خمسة فراسخ » أكبر من مدينة 
الطواويس وأكثرها خلقا وكذلك أخصب أرضا وألطف هواء ؛ تحتوى 
على مسجد جامع ومنبر وكثير من القرى!». 

ومن الطبيعي أن يكون أثلك المدن السابقة الذكر العديد من القرى 
ومنها أغذون ؛ وأفرخش ٠‏ وأندق ؛ وبراكد » وبرسخان ٠‏ وبرفضخ ٠‏ 
وخرمثين » وخزوان » وزرخش ٠‏ وشرغ وغيرهال. 


(1) الإصطخرى : المصدر السابق؛ ص 774 ؛ ابن حول : المصصدر السابق ٠‏ 
من 444 ؛ الإنريسي : المصدر السايق ٠‏ المجلد الأول ٠‏ ص18 4. 
(۲) الإصطخرى : المصدر السايق » ص۳۱۰ ؛ 514 ؛ ابن حوقل : المصدر السايق 
من 484 ؛ الإتريسي : التصدر اسايق »من 19 4. 
ق ۰ ب ص77 کی 


المرجع السايق : ص۷1٤‏ 

: المصدر السايق ء ص77 ؛ الإصطخرى : المصدر السابق ٠‏ 
اص419 ؛ الإدريسي : للمصدر السابق » لمجك الأول ء ص .41١‏ 

1۸۷-۸۲ ۲ 494 : ٤۷۷ص‎ . قحطان عبد الستار الحديثي : أرباع خراسان‎ )٥( 
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* سبرقند وأهم مدتها 

تقع جلوب وادي السقد وهي أكثر مته ارتفاعا قتبعد عن فرغاته 
ثلائة وخمسين فرسخا تقريبا وعن أشروسنة ستة وعشرون فرسخا ٠‏ فهي 
ملتني الطرق التجارية القادمة من الهند مارة ببلخ ؛ ومن ليران مارة 
بمرو من ارض الترك ؛ إلى جانب خصوبة أرضها لوقوعها في ولدي 
الصغد وهذا يعتير المركز السياسي لإظيم الصغدا', ولقد وصفها اليعقوبي 
بأنها «مدينة الصقد العظمي » وهى من أجل البلدان ؛ وأعظمها قدراً » 
وهي في نحر الترك»!. 

أما الإدريسي ققال أنها مدينة لها شوارع ومبان وقصور سامية 
وفنادق وحمامات وخالات كثيرة؟». 

صارت في تخطيطها المعماري على نسق سابقتها بخارا وهي : 
الشهر ستان «المدينة» ٠‏ حيث بلغت مساحتها نحو ألفي جريب القهندز 
ء دار الإمارة التي ظلت مقرا للأمراء حتى عهد إسماعيل السامانى ونقلت 
بعد ذلك إلى بخارا. ثم المسجد الجامع أسفل القهندز بينه وبينها عرض 


)١(‏ هن خردائية : المصدر السابق » ص 70-74 ؛ قدامه بن جخر : الخراج وصنعه 
الكتابة » ص445 ؛ الإصطخرى : المصدر اسايق » ص15 ؛ لين حوظال : 
المصدر لايق » ص11۴ ؛ يارتوئد : المرجع السابق. ص١۷٠‏ د محمد على 
ڪان 4 المزجع اسايق م2388 


)١(‏ اليعتوبي : اليلدان » مس۲۹۴ 
(0) الإتريسي : المصدر السليق ؛ المجلد الأول .489 
(4) الجريب : قيمته ثلائة آلاف وستمائة فراع مكسورة ؛ للمادوري : الأحكام 


الملطاية والولثيات 
ص1۹4 

(ه) الإدريسي : المصدر كسابق ۰ المجلد الأول ص۲۹۸ ؛ كى لسترنج : مرجع 
السابق » ص۷٠٠‏ + بارنوك ‏ المرجع السايق ء ص١1۷‏ ؛ ياقوت الحموي : 
المصدر السايق » المجئد الثالث ‏ صن744-747 + محمد على حيدر : المرجع 
اسايق » ص87 


بیروت ء البنان ء الطبعة الأولى ٠‏ 8+ 4 ١هأ/5,88‏ ام 


لف 


الشارع بناؤها من الطين والخشب يحيط بها ختدق بلى على منطقة عالية 
من الأرض ويجلب إليها الماء من الجنوب على باب كش ٠‏ وهو نهر بنى 
له قنطرة عالية على الأرض في بعض المواضع تطوعال". ثم الريض 
انذي تبلغ مساحته حوالي ستة آلاق: جريب ٠‏ تتركز فيه أسواقها وبسه 
السور الخاص بالريض إلى جائب سور المديدة الأصلية نفسها ؛ ومشربهم 
في الربض هو رأس العلاق ء وهو نهر جاهلي وسط السوق ٠‏ وهو أعمر 
موضع بسمركدا! 
مدن سمرقند ورساتيقها : 

ولقد قسمها الإصطخرى إلى قسمين : الأول » يقع جنوب وادي 
السغد ٠‏ ويشتمل على (ورغسر ٠‏ ومايمرغ ٠‏ وسنجر قغن ء والسدرغم » 
وبدجيكث ٠‏ وجبال الساودار » وأبغي) ٠‏ والآخر سمال وادي السفد ٠‏ 
ویشتمل على : (ياركث ٠‏ ويوزغد » ويزماجن ؛ وكبوذنجكث » وذار »> 
والمرزيان)7. 


(1) ابن الققيه ؛ المسدر اقسابق » م557 ؛ الإممطخرئ : المصدر اللسايق ٠‏ 
ص۷٠۳‏ ؛ المقدسي : المصدر المايق » ص774 ١‏ الإدريسي ؛ المصدر السابق 
» المجلد الأول » ص 148-441 ؛ بارتولد : المرجسع السسايق » ص١1۷‏ ؛ 
ياقوت الحموي : المصدر السابق ؛ المجاد الذقث ٠‏ ص۲۹۸ 

 قياسلا ابن الفقيهة : المصدر السايق » ص٠۲٠ ؛ الإصطخرى : المصدر‎ )١( 
؛ المقدسي : المصدر‎ ۲٠٠ص‎ ٠ اين حوقل : المصدر اقسايق‎ ١ ۲۱۸-۲۱۹ 
001-9904 السليق ۰ ص‎ 

(1) الإصطخرى : المصدر السابق » ص 717-97١‏ ؛ المقدسي : قمصدر السايق ٠‏ 

الرساتيق ننسها انثي ذكرها الإصطخرى مع اختلاف بسيط 

في الرساتيق الجنوبية فبدلا من أبغر ذكرت «اوفر» ولم يشر إلى جبال 

لساودار. 


ص۹٦٣۲‏ ؛ حيث 


vv 


» الكشائيد2: 
بلدة بتواحي سمرقد شمال وادي لسغد » بينها ونين سمرقند اغا 
عشر فرسخا وهي قلب مدن الصخد3". وأكبرها عمرانا يعد سمرقد. 
هي ومدينتها إشتيخن متقاربتان في الكير » ولكن قصيتها كر 
وأعمر وقراها أكثر » أما أهلها فهم أيسر وأجمل وأظهر من جميع مدن 
الصغد). 


* إشتيخن 
مدينة جليلة ذات حصون ورساتيق » امتازت بالبساتين والقرى 
والضياعا”. 
وتمثل إشتيخن والكشانية وحدة إدارية تامة بذاتها إلى الشمال 
الغربي من سمرقند فتبعد عن سمرقند سبعة فراسخ ومن الكشائية إلى 
اشتبخن مرحلة يحدها من الشمال جبال ساغرج!". 


(1) اعتبرها بن خرداذبة وين الققيهه ضمن سمرقند حيث فالا : «مسرقند قهئدز ولها 
من المدن الدبوسية ٠‏ وارفبجن » ركشانيه ٠‏ وإ تيخن » وكش أ وفسف ٠‏ 
وخنجده» ؛ المصدر اسايق » ص79 ؛ ابن الفقيه : المصدر السايق » ص 878 
.0797 ؛ أما الإصطخرى والمقدسي فقد جملاها من مدن اقصغد جنوب انوادي 
الإصطخرى : المصدر السابق » ص٠٠٠ ١‏ ابن حوقل : المصدر السابق ٠‏ 
٠۰٠-۵۰۰‏ ۲ المقدسي : المصدر المايق ؛ ص١٠۲‏ ؛ الإدريسي : المصدر 
السابق ء المجلد الأول ۰ ص 4456. 

(۲) الإصطخرى : المصدر السايق » ص7١7‏ ؛ 57 ؛ ابن حوقل ؛ المصدر السابق 
ص01 ؛ بارتوك : المرجع اقسايق ؛ ص۱۸۸. 

(*) ياقوت الحموي : معجم البلدان » المجلد الأول » ص 411. 

(؟) اين حوقل : المصدر السابق » ص٠٠٠‏ ؛ ياقوت الحموي : المصئر للسابق ء 
المجلد الأول » صن 553 

(ه) اليعقوبي : المصئر السابق » ص٤۲۹‏ ؛ وذكرها تحت اسم «اشتاخنج». 

(5) ابن خردائية : المسالك والمماقك » ص۴٣۳۴‏ ؛ الأدريسي : نزهة المش تاق في 
اختراق الآفاق . للمك الأول ٠‏ ص۹۹٤‏ 

(۷) الإصطخرى : الملسدر اسايق ۰ صس575 ؛ 


س۸۷ 


بارتوله : المرجع سايق » 


Va 


د کچ 
بادة كبيرة تقع قي ما وراء النهر وهي من بلاد الهياطلة بين 
سيحون وسمرقند ٠‏ بينها وبين سمرقند ستة وعشرون فرسخا". يدها 
قى : بعض فرغانه وقامر » ومن الغرب : حدود خراسان ٠‏ ومن 
اشم الشاش » ومز الجنوب : بعض حدود كش والصغانيان وشومان 
ت . وأرض إقليم اشروسنة عبارة عن سهول وجبال لا 


قصبة أشروسنة ومديدتها الكبرى » تلك التي يس كنها السولا. 
ان ما وراء النهر على التخطيط المعماري 
الإيرائي حيث «الشهرستان» المدينة داخلها مدينة أخرى ٠‏ بناؤها من 
العلين وسقوفها من الخشب(". وبها كذلك القهندز والمسجد الجامع الذي 
تقام فيه حلتات العلم وريضها الواسع الذي يحيط به السور الكبير الذي 
ييلغ قطره تحو فرسخ » وبه أريعة أبواب » وهم باب زامين ؛ وياب 
مرسمندة » وباب نوجكث » وباب كلهبادا؟. 


(1) الإصطخرى : المصدر قشاق ٠‏ ص١۲٠‏ ؛ نكسي ؛ المرجع السابق + 


ص 

(1) الإصطخرى : نفسه ؛ ابن حوقل : المصدر السايق » ص٤ ٠٠‏ ؛ أحمد عطية الله 
: المرجع السايق 1١5٠‏ 

(؟) كي استرنج : بلدان الخلافة قشرقية ؛ ص۱۷٥‏ ؛ محمد على حيدر : السدويلات 
الإسلامية في للمشرق ؛ ص 185 

(4) الإصطخرى : المصدر السابق ».ص51 ١‏ ابن حوقال : المصدر السايق > 
TH‏ 

() الإصطخرى : المصدر السابق » ص٠۲٠‏ ؛ الإدريسي : المص در اقسابق + 
المجلد الأول » ص٤‏ ١ه.‏ 

[1) ابن حوقل : المصدر للسابق » ص١٠۴۴‏ ؛ الإدريسي المصدر السابق ؛ المجلد 
الأول » صن 6 .8ل 


([۷) الإصطخرى : المصدر السايق : ص7+-592 ؛ ابن حوقل : المصدر السابق 
» صن 2.4 ؛ المقنسي : المصدر السليق »ص۷۷٠‏ ؛ الإدريسي : المصدر = 
74 


وأهم مدثها 

ارسبانیکٹ. ديزك(0. زامين7". سابل" 
> كش ,و 
کشا ل 


من مدن ما وراء النهر ٠‏ تبلغ مساحتها مقدار ثلث فرسخ أي 
«ميل ونصف ميل» بناؤها من الطين والخشب(". 

ويتضمن تخطيطها المعماري مدينة داخلة ذاك أبواب خشب 
مصفحة بالحديد ٠‏ وكذلك القهندز » والحيس والمسج الجامع » أما دار 
الإمارة فهي خارج المدينة في مكان يسمي المصلى ولها ربضان تتركز 
فيهما معظم الأسواق وهي مديئة خصبة تنضج بها الفواكه أسرع من أي 
مكان آخر بمدن ما وراء النهر ٠‏ وبها مياه جارية وبساتين ومع ذلك نهي 
اويئة. 

يوانب المدينة الداخلة هناك كاك لمدينة الخارجة ولها ايسان 
(باب المدينة الداخلة » وباب يركتان » وهو ماسوب إلى قرية”). 


- السابق ؛ ص٤١٠‏ ؛ الحميري : المصدر السابق ٠‏ ص١٠‏ ؛ بارتولد : المرجع 
ا مود ةا 
)١(‏ المقدسي : المصبدر السايق » مس١١١ ١‏ اريسي : لتس اقساق .٠٠ ٤س ٠‏ 
() الإسطخرى : المصدر لسايق ‏ ص۲۲۷ + اين حرقسل : المصستو مساق ٠‏ 


: المصدر السابق » ص۲۷ ؛ الإمطلخرى : المصسدر السايق ء 
ص۳۲۷ + بارتولد : المرجع السابق » ص ۲۸۰. 

(4) أبن حوقل : المصدر السايق » ص41 ١‏ قمصدر السابق ء ص۲۷۷ 

([3) أحيانا تكتب «كس» وهي شهر سثبر الحالية ٠‏ وينطقها الأهالي شرسنير ؛ ابسن 

اخرد انيه : المصدر السابق ٠‏ ص56 : قدامه بن جر : المصدر السابق * 

ص !54 ؛ اليعقوبي : المصدر السابق » ص١۲۹‏ ؛ ابن الققيه : المصدر السابق 

: المصدر سایق + ص75 ؛ بارتولد : انمرجع 


[1) الإصطخرى : المسانك والممالك » ص۲٤۲۲‏ ؛ اين حوقل : المصدر المسايق ٠‏ 
لقي : العصدر البق ٠‏ ص۲۲ ؛ اريسي : المصدر اسا 


(۷) الإصطترى : المصدر السا . ص 715-774 ) ابن جرال : المصدر السالق 
» من 2-0 ؛ لقتسي : المصدز السليق ٠‏ ص۲۸۲ ؛ الإتريسي : الممصدر 
السايق المجلد الأول : ص۰۰ ء باركواد : المرجع المايق » ص۲۸٠‏ 
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ومن رساتيقها : رستاق كش ء وبوزماجت + وخزار » خزاروود » 
ومنكورة الداخئة » ومنكورة الخارجة » وما يمرغ ‏ وسيام أو ستام ٠‏ 
وخزوذة » وكشك وأرغان!", 
نسفا. «نفشب» 

من مدن ما وراء النهر تقع ما بين نهر جيحون وسمرقند بينها 
وبين جيحون مفازة لا جبل بها وبينها وبين سمرقاد ثلاث مراحل. 

ويها ربض وقهندز وسور له أربعة أبواب وفي وسطها تقسع دار 
الإمارة والحبس والمسجد الجامع وهو يقع على شاطئ النهر الذي ياق 
ويجرى وسط المدينة في مكان يعرف جر أس القنطرة»7. 
رساتيق مدينة نسف ‏ 

ومنها يزدة : على بعد سئة فراسخ من نسف(. وكسية (حيث 
المسافة بيدها وبين نسف حوالي أثنى عشر ميلا)(. وبها العديد من المدن 
المدن » وعلى الرغم من عدم كناية الماء بها طوال العام وذلك لالتطاع 
مياه نهر كشكادريا إلى جاتب عدم وجود ماء جار بها » لذا فقد اعتمسدت 
على مياه الآبار ٠‏ وإن كانت تعتمد في معظم الأحيسان على الرطوية 


)١(‏ هو الاسم الذي لطلقة العرب ٠‏ والاسم المحلى نخشب ؛ اليعقوبي : المصدر 
السابق »> ص۲۹۰ ؛ ابن الفقيه : المصصدر المايق ء ص۳۲۷ + وهي حاليا 
«قرش» ولم تتخذه المديئة اسما لها إلا في القرن «1ها/4 ام» عندما بنى الخسان 
اكيك من آل جغتاى قصراً على مسلفة فرسخين ونصف من المدينة وهي تعنسى 
بلغة المغول قصر ؛ بارتوئد : المرنجع السابق ٠‏ ص٠‏ 74. 

(؟) ابن حوقل : المصدر السابق ٠‏ ص507 ؛ بأرئوك : المرجع السابق » ص540 ١‏ 
ياقوت اللحموي : المصدر السايق ٠‏ اقسجك قرابع ؛ صن 0/41 

([۲) الإصطخرى : المصدر اقسابق » ص 553 ؛ لبن حوقسل : المصدر الفاق * 
ی۵۰۲ ۲ يفرتواد ؛ المرجع السايق :صن .14 

() الإصطغرى : تفه ؛ ابن حوقل : تاه ؛ المقتسي : المصدر السايق ۽ ه۸۲۴٠‏ 
ص 741+ الادريسي + المصدر ساق + المجثد الأول ٠‏ ص00 4 بأزكوند + 
المرجع اسايق » ص +56 

(2) الإاصطخرى : نفسه + ابن حوقل : نقسه + الإدريسي : نفسه. 
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الجرية » وبالرغم من تنوع موارد المياه بها إلا أنها تمتعت بالسعة 
والخصب في جميع نولحيهال. 
* كورة الختل وانوغش 

وهي أول كورة على جيحون فيما وراء النهر ء وهما الاثانان 
مجموعتان قي وإحد ٠‏ يقعان في الربض بين نهري جريان ووخشاب27. 
الختل «ختلان . وخطلان» 77 

وهي البقاع الجبلية العظيمة في تلك المنطقة التي يؤلفها هسر 
وخشاب مع جيحون!' » مدينتها العظمى هي مواشجرد» ٠‏ والتي تحتو 
على ما وقارب من سبعمائة حصن ٠‏ ويقع جامعها في وسط المدينة » وبها 
مستفر الساطان » بناؤها من الطين7. مشربهم من نهر عسذيبي وهي 
أصغر من الصغانيان المجاورة لهال. وأشهر مدنها ألدريجاراغ (ومن 
المحتمل أن تكون في موضع قلعة ومرالحالية)". وملك : التي تفع شمال 
شمال هلبك وشرق تمليات”!. وهي مدينة خصبة ومرجع خمسبها إلى 
أحاطتها بالأنهار وفروعها من جيحون(". 


)١(‏ الإصطفرى : نه ؛ أبن حوقل : نفسه ١‏ الإدريسي : نفسه ؛ بارتولد : المرجع 
السايق » صن .58 

(۲) الإصطغرى : الممالك والممالك ٠‏ ص 713 ؛ اين جوال : المصدر السابق ٠‏ 
م۷٠٠‏ 4 الإتريسي : المصدر السايق ء المجند الأول »ص41 

() ابن خردائية : المسالك والممالك » ص٣۴‏ . 

(4) كى لسترنج : المرجع اسايق . صن 481. 


(۷) کی استرنج 
(۸) الإدريسي : المصندر السايق » المجلد الأون ؛ ص۸۸؟. 
(1) الإأصطخرى : المصدر السايق ۰ ص .۲٣۷‏ 

AF 


الوخش : 

كورة انضمت إلى الختل في عمل واحدا". ومن مدئها هلاورد 
الواقعة على تهر وخشاب. 
« السغانيات". 

تقع غرب ذهر وخش (وخشاب) ؛ ومن الجنوب نهر جيحون7", 
وتتصل لك الناحية بأرض الترمذ حيث تنوع السطح ما بين السهول 
والجبال. 

وهي أكبر من مديلة الترمذ » حيث تسير على نفس نمط المدن 
الإيرانية القديمة في تخطيطها المعماري › وتشمل المدينة ء والسريض ٠‏ 
والقهندز » إلى جانب المسجد الجامع ورساتيقها'. 

ولقد تميزت مساكنها وشوارعها بالسعة ٠‏ لذا فهي شديدة العمارة » 
كثيرة الخيرات ٠‏ ويعتمد أهلها في مشربهم على أنهار تمتد على النهر 
الرئيسي ٠‏ وهو نهر جيحون وبها ما يقارب من ست عشر ألف قرية(. 
ووصفها اليعقوبي بأنها «بلد جيل واسع فيه كور وعدة مدن ومن كورها: 
جردان » ومهاران » وكفسك»(©. 


1 ؛ الإنريسسي‎ 4١١ص‎ ٠ الإصطغرى : نفسه ؛ لبن حوقل : المصدر السايق‎ )١( 
» ص4۸۷ ؛ كى لسترنج ؛ المرجع السابق‎ ٠ المصدر السابق ؛ المجند الأول‎ 
ص40‎ 

(1) ياقوت الحموي : معجم البلدان » المجند الثاني ٠‏ ص88 ؛ وللصغاليان هي مدينة 
سرآسيا الحديثة » ومن المحتمل وجودها في أعالى نهر اقصغائيان أو نهر زامل 
کی استرئج : المرجع السايق » ص 485 

(*) اليعقوبي : البلدان ؛ ص۲۹۲ 

(4) الإدريسي ؛ المصدر السابق » المجلد الأول ٠‏ ص4۸۹ 

(ه) المقدسي : المصدر اسايق ۰ ص۲۱۸ . 785 . 884 ؛ ذكر أنها مدينة «طيية 
من نحو جيحون ء عامة أهلها صراقون يعلمون الأكسية ٠‏ مشربهم من نهر ٠‏ 
والجامع وسط الأسواق رلهم تهر آخر طرف البلد». 

(1) اليعقوبي : البلدان » ص 161 

AF 


مدن الصتاتيان : 

ومنها : دارزنج : وهي تاحية الجبال » رحبة ؛ وكثيرة البساتين 
ودستكرة : وتقع بين نهرين من شعب جيحون ء وهي كذلك نحو الجبال 
كتيرة البساتين". والواشجرد : والتي اعتبرها الإصطخرى من النراحي 
حيث قال : أنها مدينة نحو اقترمذل!. في حين ذكرها 
اليعقوبي سابقا - من مدن للختل7؟. 
» وديا 

هى تمثل القسم الشرقي من ناحية الصغانيان ؛ على أول نهر 
يلتفي بجيحون غرب وخشاب فوق الترمذ » أي بينها وبين للختل77, 
المياه الجارية : 

نقصد بها نهرى جيحون وسيحون ۰ وما يتبعهما مسن روافد 
ونهيراث متفرعة منهما ء وإن كنا سوف نركز على تلك الروافد النابعة 
من نهر جيحون وتفيد بلاد خوارزم. 

وترجع أهمية تلك الأنهار في هذه المنطقة إلى تدرة الأمطار بها 
وخاصة أنه لا توجد سوى مديدة وأحدة قد اعتمدت في زراعتها على 
الأمطار » والباقي اعتمدوا على الأنهار والرى الصناعى والعيون والآبار 
النابعة من جبال المنطنة القليلة, 


)١(‏ ناصر خسرو علوى ؛ فر نامة ؛ ترجمة : يحيى الخشاب : تصدير عبد الوهاب 
عزام » البيئة المصرية العامة للكتفب ؛ الطبعة الثنية , 955١م‏ ؛ ص۸١٠‏ . 

(1) الإصطخرى : المصدر سایق ۰ ص ۲۹۸-۲۹۷. 

(5) الييظوبي : للمصدر السايق ؛ ص۲۹۲ 

() ذكرت في المصادر الجغراقية بأسماء متعددة » مهسا : قبل يان + القوائيسان ٠‏ 
والقواديان ؛ اليعقوبي : النصدر اقسايق ؛ ص١۲۹‏ ؛ الإصطخرئ : المصسدر 
السايق »ص 148 ؛ المقدسي : المصير السايق ؛ ص۲۹۰ + كسى استرفج : 
المرجع السليق ٠‏ ص .٤۸۲‏ 

(©) كى استرنج : يلدان الخلافة الشرقية »ص ٤۸۲‏ 

Af 


اد تهر جيعرن آمودريا ج123538 - دامتعض (): 

يعد تهر جيحون للحد الفاصل بين تلك الأقوام الناطقة بالفارسية 
والأخرى التاطقة بالتركية أي الإيرانيين والتورانيين ء وهذا لا يعتى كوئه 
حداً جغرافيا ولا إدارياً فقي شماله أقاليم أطلق عليها العرب اسم الهياطلة 
الذين كائو! في المائة للخامسة للميلاد أعداء الدولة الساسانية ؛ ون كان 
العرب لم يتقيدوا في استعمال اسم الهيطل «الهياطلة» وإنما أطلقوا لسم 
التورائيين على كل شعوب ما وراء النهرا". 

ولقد تعددت الآراء حول منبع نهر جيحون » وإن كان هذا التعدد 
والاختلاف مجرد اختلاف لفظي » أما المضمون فهو واحد حيث ينبعث 
من بحيرة التبت الصغرى (مقدار عرضها وطولها أربعون ميلاً) تجتمع 


)١(‏ جيحون : وهو بالفارسية (به روذ) ؛ وتقد اطلق العرب في قعص ور الوسعلي 
علي نهري : أوكس «5ل:0» » وجكزرتس 08۲ انھچهل» ؛ اسمى جيصون 
وسيحون ٠‏ وهما كدجئة والفرات يعدان حسب ما يروي من أنهار الجنة ٠‏ وينتاب 
الغموض أصول هذه الأسماء فييدو أن العرب قد لقتبسوها من اليهود ٠‏ فهما سم 
ايكونا سوي صورتين لاسمي التهسرين المذكورين في سقر التكوين 
)1١ ۰۱۱ ۰ ۲(‏ جيحون (كيحرن «داثة) » فيثون (بيسون «مهذم) وفي 
أواخر العصور الوسطي كاد ييطل استعمال هنين الاسمين : وظهر نهر لوكس 
أمودريا (أموية) » أما إجكزرئس) فعرف «سيردريا» ولفظ آمو إأموية غير 
معروف) ٠‏ ومن المحتمل تفسيره إلى المدينة من المدن التي ثقع على ضفة النهر 
اء وهي آمل (مديئة غربي جيحون ومد ما وراه النهر) ٠‏ ومن اماه 
للك دير 1517( وغي يتين انغ على بيد يق 
والمدخل ما وراء النهر » أما لسم لس ققد 
+ المصدر السابق ؛ م.٣١۷٠‏ + القتقشندى : مجع الأعشي ء ج1 ؛ ص٤٤٤‏ + 
شيخ الربوة : انمصدر اسايق » ص44 ؛ شهاب النين أحمد بن عبد الوهاب 
التويري : نهاية الأرب في فنون الأدب ٠‏ وزارة الثقافة والإرشاد القسومي » 
المؤسسة المصرية العامة دست ٠‏ المجلد الأول : ص۴۷۰ + كسى لسترنج : 
المرجع الساق > ص ۷۸-4۷۷ 

(1) ابن الققية : مختصر كتاب اقبلدان ۰ ص۶٣۲‏ ؛ كى لسترنج المرجسع السسابق ‏ 
0 


مد 


من أنهار الوخش والختل ء ويمر من خلالها يبنخشان حيث عموده الأول 


وهو نهر جرياب!". 


ويجرى من الشرق إلى الغرب إلى أعلى حدود بلخ » وبعدها 
ينعطف إلى ناحية للشمال فيصير إلى الترمذ مارا بزم متجها إلى «أمل» 
من بلاد خراسان حتى يصل إلى بلاد خوارزم فيشق قصبتها ثم يتجاوزها 
ويتشعب منه أنهار وخلجان ذات اليمين واليسارء ثم يخرج منها مياه 
تصبر عموداً واحدأ يجرى مقدار عشرين فرسخاً حتى يصب في بحر 
آرال (بحيرة خوارزم) » ومقدار جريه من مبدئه حتى منتهاء مائة وثلاثة 
وستون فرسخال”/. ويطلق على ساحلة بالفارسية «الرونبار ٠»‏ 

أما الرافد الثائي لنهر جيحون (نهر وخشاب) وهو المعروف الآن 
بنهر سرخان (لانهر الأحمر)!'). منبعه من بلاد الترك الخركانية ؛ فبسير 
إلى بلاد فامر والراشت ؛ ويمر بين جبلين فيما بین واشجرد ورستاق من 


(1) ابن خردائبة : المسالك والمسالقه ص۷۲٠‏ ؛ ابن رسسته : الاعلاق النفسية ‏ 
اص 41 ؛ المسعودى : التنبيه والإشراف » ص1٠‏ ؛ شيخ الزسوة : المصدر 
سایق » ص14 ؛ كى لسترنج : المرجع السابق » ص298. 

(7) ابن خردائبة : المصدر السابق » ص١‏ » ذاكرأً أن سجرى الثهر حتسى 
خوارزم ثم ال حتى يصب إلى بحيرة كردن» ؛ اليعقربي ؛ المصدر السابق ٠‏ 

ه184 ٠‏ «حرث جمل مخرج هذا النبر من جبل الباميان» ؛ المسعودي : 

المصدر السابق » ص۹٥‏ ؛ الإدريسي : المصدر السابق ؛ للمجلد الأول ٠‏ 

اص 48١‏ ؛ شيخ للربوة المصدر السابق » ص54 ١‏ الحميري : المصدر السابق ٠‏ 

م115 + أحمد بن على بن عمر بن صالح بن أحمد بن سليمان پو قري 


في شرح تاريخ أسي نصر العتيسي ۰ همء دلت»ء ج۱ ع ص۱۹۳ ٠‏ 
YY‏ 


(1) الروذبار : معناء بالفارسية (موضع النهر) واقد تقل الحموي عن السمعائى أنها. 
أفظة لمواضع عند الأنهار الكبيرة في بلاد متفرقة ٠‏ ققال روثبار بلخ ٠‏ ثم ال 
وبالشاشر أيضاً قرية لها ررذبار من وراء نهر جيحون ؛ ياقوت الحمري : معجم 
البلدان ٠‏ اتسظد الثنث . ص77 ؛ النويري : المصدر السايق » المجلد الأوك ء 
اص!77 ١‏ حاشية1. 

.491 کی لسترنج : المرجع انسابق؛ ص‎ )٤( 
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+ ويستمر في جريانه حتى آخر أرض الختل * 
ويصبح بعدها في جيحون عند موضع يعرف بجبلة قوق الترمذ(". 

وبعد انعطاف جيحون حول أن واتجاهه إلى الغرب يستقبل 
في ضفتيه الیمنۍ نهرى الطايقان وقندز من طخارستان وأطلق عليها ابن 
رسته نهرى ختلاب ووتداب إنهر ضرغام) وبعد تكملة مسيرة في 
تصب فيه عدة أنهار من جبال البتم وسنام ونهام وخاور تسمي 
إكروذ ونهام روذ وخ اور روذ)!". وهي أنهار من السغانيان 
والقوانيان7». 

ويطلق عليها ابن رسته نهر زامل في ضفتيه الشمالية على آخر 
حدود الصغائيان ؛ ويصب في جيحون فوق الترمذ ويطلق علي نهر 
وخشاب حيث تلك الجبال بين زامل ووخشاب للقواديان » ويس تكمل 
مسيرته أعلى حدود بلخ") حتى خوارزم ؛ وما أن يسسير جيحون في 
مجراء الأعلى نجد عمارة نلك النهر في جنوبه أكثر من شماله حتى ينتهى 
إلى قرية غارابخشة (جنوب الطاهرية أول مدن خوارزم بعد ستة فراسخ 


أرض الختل يسمي 


» ابن رسته ؛ صررة الأرض » صن11-؟ ؛ الإصطخرى : المصدر السايق‎ )١( 
: ؛ المسعودي‎ 4/2 » ٠٥۹ص‎ ٠ ص۲۷۹ ؛ أبن حوقل : صررة الأرض‎ 
٠ المصدر للسابق . ص55 ؛ الإدريسي : نزهة المشتاق » المجلد الأول‎ 
ص 441 ؛ بارتولد : المرجع اسابق ۰ ص197.‎ 

(1) ابن رستة : المصدر السابق » ص17 ؛ كى فسترنج : المرجع السابق » ص۷۹٤‏ 
٠‏ بارتوند : المصدر السايق » ص ١05‏ ؛ حيث يعئق على كلام لبن رسته قائلا : 
بذكر ابن رسته أسماء كمروذ » نهام روذ » خارو روذ ؛ بأنها روافد كافرنهسان 
وأنها تنبع من جبال سنام ونهام داري هام من جبال حصسن روخاور مسن 
مرتفعات البتم ٠‏ والواقع أن هذه الأنهار الثلاثة الممروفة الآن باسم قراطاغ - 
دريار طوبلتك - وسنكردك دريا ليست سوي المجرى الأعلى لنهر سرخاب). 

(۲) الإصطخرى : المصدر السايق : ص۲٤۲۹‏ ؛ ابن حوقال : المصدر السابق » 
ص 42 ؛ الإنريسي : المصدر السايق › المجلد الأول ٠‏ ص۸۲٤‏ ؛ كى لسثرنج 


من نهر كاوخوارء) ء وقبل بلوغه هذا النهر بحوالي ثلاثة فراسخ يقطلع 
جيحون جبل في وسعله قطعا فيضيق النهر حتى يصبح عرض + الث 
ويطلق على ذلك الموضع «أبو قشة» وهو موضع يخاف على السفن منه 
تظراً لشدة جريانه وخطورته عند مخرجه(2. 
الأتهار التابعة لبلاد خوارزم 

أما عن الأنهار المتفرعة من المجرى الرئيسي لنهسر جيمون 
والتي تستفيد منها مدن خوارزم » قمتها : 
-١‏ انهار الجاتب الشرقي من جيجون : 
أ - نهر كاوخواره «آكل البقر» : 

وهو أول الأنهار انعظيمة فيها يستمد مياهه من ضفة جبحون 
البعنى في موضع بإزاء درغان عرضه خمسة اذرع (أي خسة عشر 
شبرا ٠‏ حيث الذراع انواحد ثلائة أشبار) وعمقه نحو قامتين ٠‏ صالح 
للملاحة ٠‏ يجرى شمالا فيسقي كثيراً من المزارع ٠‏ وبينه وبين المهرى 
الرئيسي للنهر بقع رستاق كاث ٠‏ والذي تبعد عنه تلك المديتة نحو اشا 
عشر فرسغا". 
ب - نهر كرية : 

وهو مما يلي مخرج نهر كاوخواره بحوالي خمسة فراسخ ؛ 
فيكون بدلية هذا النهر ٠‏ حيث يعمر بعض الرساتيق ٠‏ ومن الملاحظ على 
عدن الجائب الشرقي من جيحون قلتها ٠‏ فبين الواحدة والأخرى نحسو 
مسافة يوم في الرساتيق جنوب كاث©. 


)١(‏ الإسطفرى : المصدر السايق . ص1 5١‏ ؛ ابن حوقل : مصور: 
صن 478 ؛ الإدريسي : المصدر السايق ‏ المجلد الثقي » م۹۷٠ ٠‏ 
المرجع اسايق ؛ ص 5.4 

(1) بارتولد : المرجع الاق ء س۲5 

() ابن حوقل : المصدر السابق . ص78 ؛ بلرتولد : المرجع السايق . ص۲٠٠‏ ؛ 
کی لسترنج : المرجع السايق » ص 457-658 

هد 


؟- أنهار الجانب الغربي لنهر جيحون في بلاد خوارزم : 

حيث تبدأ الكثافة بعد مدينة هزاراسب وإن كانت الطأهرية - كما 
سبق وذكرنا - هي لول مدن بلاد خوارزم على شط نهر جيحون إلى 
هزاراسب ء وتلك المساقة أشبة ما تكون معدومة + والسيب وراء ذلك هي 
المقاوز والصحراء ٠‏ وكذلك ضيق مجرى النهر ٠‏ وانذي ما يلبث أن يعود 
مرة مك م PRET‏ اجو E‏ 
مدينة » وي بة حتى يصير بالجرجالية نحو قرس _خين حى 
يي إل وا عن ووو قذي تلع علن ب حه لزاع من کروم 
ولا توجد بعدها عمارة بل جيل ومقاوز(. 
أ - نهر هزاراسب : 

وعلى ضفته مدينة هزاراسب ٠‏ ويطلق على هذا النهر لفظ قنرات 
حبث أصلة من نهر جيحون ؛ والسبب وراء ذلك هو تفادى فيضان هذا 
اللهر وتغير مجراه من أن لآخر ء ويترتب على ذلك خراب معظم مدن 
ضفافه مثلما حدث لمدينة كاث » ومن قيلها المنصورة وقلعتها «فيل» 
ومياهه من نهر جيحون نحو آمل » وهو نصف كاوخواره ؛ ويحمل السفن 
نحو فرسخين ويعنى ذلك صلاحيته للتنقل فيه بالمراكب والجمال ٠‏ وذلك 
عند تجمده في فصل الشتاء ويسقي هذا النهر رساتبق مدينة هزاراسب. 
ب - نهر كردران خواش : 

بقع على يعد فرسخين شمال هزاراسب وأصل مياهه من نهر 
جيحون ويمر على تحمل اسمه + ولت كان كما سبق وذكرنا من قبل 
أن الأنهار هي التي تحمل أسماء اقمدن والعكس وذلك نظرا لقدمها. 

وموقع تلك المدينة جوهي خواش» في نصف الطريق بين 
هزاراسب وخيوه ء حولها خندق ولها أبواب من الخشب وهو أكبر مسن 
فهر هزاراسب. 


(”) اين حو : المصدر قسابق 


چ - تهر خيوه : 
يقع شمال سايقة وهو أكبر مده » تجرى فيه تلك السفن الآتية من 
تلك المدينة التي تحمل الاسم تضه. 


د -ذهر مدرا : 

أو (ندرى) كما ذكر الإدريسي ٠‏ ومن قبل بن حوقل وهو ينسب 
إلى المدينة » وهي مدينة حسلة عامرة ذات سوق وسور ٠‏ ونهرها ضعف 
نهر كاوخواره » وتجرى فيه السفن إليها » ويكفي المدينة من مياهه وما 
يجاورها ء والمسافة بينه وبين النهر السابق عليه لحو ميل. 
ھ - نهر جردور : 

من الطبيعي أن يكون موضع هذا النهر مع انهار الضنة الشرقية 
لنهر جيحون » حيث نوجد عليه مدينة كاث العاصمة الأولى لإقليم 
خوارزم ولكن لأن أغلبية مياهه م ضفة نهر جيحون الغربية ٠‏ ولليسير 
من جنوب المديدة من ضفتها الشرقية لذا صتف ضمن انيار الجانب 
انغربى لنهر جيحون. 
و - نهر وذاك الكبير موداك أو ودان» : 

بحمل السفن إلى مدبنة الجرجانية القصبة الثانية لإقليم خوارزم 
ومغرجة على نحو ميل من نهر مدرا ء ونجد المسافة بين وداك وخوارزم 
حوالى فرسخين. 
ز - نهر بوه «بوية» : 

ومخرج هذا التهر من جبل في بدلية المفازة ء يقع أسفل على 
مقربة من درغاس حيث يجتمع كل من ماء نهري بوه ووداك في الشمال 
الغربي علي حد قرية تعرف بأندرستان وهي على نحو مرحلة يوم مسن 
جنوب الجرجائية » وحيث تجرى فيه السفن إلى الجرجانية + وهو اصغر 
من ب من الجرجانية يوجد سكر يمتع ويعوق سير سفن »> 
ومن مجمع مياه هؤلاء إلى الجرجانية حوالى مرحلة » ويين نهسر 


4. 


كاوخواره والمديتة حوالي أثنى عشر فرسخاً وعرض نهر خوارزم على 
أربعة فراسخ من أربعة مواضع ٠‏ فيصير نهراً واحداً مثل بوه ووداك إذا 
اجتمعا » هذا ويقال أن جيحون كان مجراه في هذا الموضع إثاما 
قل ماء نهر جيحون يقل الماء في هذا النهرا". وإذا ما انحدر هذا النهر 
من مدينة الجرجانية إتشعبت مته أنهار وفيسوض ذات اليمسين واليسار 
فصارت ملها بطائح وآجام ومروج أسفل مدينة خوارزم تحسو أربعه 
فراسخ ‏ ثم يمر مستقبلا من خوارزم فيما بين الجرجائية والمزداخكان ٠‏ 
فالأولى قى غربية والثانية في شرقية ؛ حيث الأولى أسفل من المزداخكان 
بحوالى أربعة وعشرين فرسخاً. 

وفي المزداخكان حيث شاطثها الشرقي توجد قرية «هرواز» ثم 
فرى أخرى مجاورة لها ٠‏ وما أن بنحدر من هذا الموضع حنى تتشضعب 
مته شعبة ذات اليسار ويمضي إلى موضع يسمي «ورغده» أسفل 
الجرجانية بأربعة فراسخ تقريبا ٠‏ ثم إلى كرية «دار بيض» فتسير منه إلى 
أسفل القرية بطائح كثيرة تسمي خلجان وهو موضع لاصطياد الأسماك 
المجلوبة من خوارزم إلى بقية النواحي » ثم تتجه إلى بحيسرة خسوارزم 
(بحر آرق)1". 


(1) الاصطخزى : المسائك والممالك » ص 77-700 ؛ ابن حوقل : المصدر اماق 
مس٠4۸‏ » 444 ؛ الإنريسي : العصدر السايق ء المجلد لاني ٠‏ 
198-997 ؛ بارتولد : المرجع السايق » ص۲۴۴ ۰ ۲۰۲ + كى لسترنج : 
المرجع اقسايق ٠‏ صن415. 

)١(‏ ابن رستة : المصدو السايق ٠‏ ص ٩۲-۹١‏ ؛ الإصطخرى : صر لاقم 
ں۳۰۹ ؛ ثين حوال المصدر السايق ٠‏ ص 441 
والإشرفء 04-7 ؛ مطهر ين طاهر المقنسي 


الحميري + الروض المعطار في خير الأقطار : ص18 
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ويتضح مما سبق أن طول مجرى نهر جيحون من عبدئه إلى 
في بحيرة خوارزم نحو أربعمانة فرسخ وقيل أكثر وفي مواضع: 


سلاحيات نهر جيحون : 
كان البلدانيون الأولون يعدون تجمد نهر جيحون قي الشتاء مسن 
٠‏ حيث يتم ذلك في الجزء الأعلى منه (أي عند متطقة خوارزم) 
ويرجع ذلك إلى قسوة الطقس وشدة البرودة التي تتصف بها المنطقة » 
وخاصة كلما اقتربنا من الشمال »وتتقارب مدة تجمده من شسهرين إلسي 
خسسه أشهر ؛ ويبلغ سمكه ما يقارب من خمسة أشبار ٠‏ لدرجة أن آمل 
خوارزم كانوا يحفرون بالمعاول آبارأ في النهر ويسقون منه كما يسقون 
من البئر » وكانوا يخزئون المزيد منه في الجرارات لحين الحاجة إلى 
ذلك ؛ كذلك يستغلونه في تنفلاتهم وذلك كما ذكر ابن فضلان ٠‏ ومن بعده 
ابن بطوطه » فكانوا يجعلون الخيول والبغال والحمير تجتاز عليه وكانه 
طريق ثايت21. 

وعلى الرغم من تجمده طوال تلك الفترة إلا أنه صاحب الفضل 
الأعظم على تلك المناطق ؛ وذلك يتضح من تركز معظم الرساتيق 
المشهررة بالحاصلات الزراعية في الجائب الغربي من نهر جيحون ٠‏ 
والأنهار المتئرعة منه والتي من أهميتها أن كان لكل من تلك المدن نهر 


٠ ٠٤ص المسعودي :المصدر السايق » ص88 ؛ شيخ قربوة : المصئر السليق ؛‎ )١( 
إوان كان قد اختلف في تقدير مقدار جريان نهر جيحون من مبدئه إلى مصيه‎ 
بحوالي ثلاتمانة وستين فرسها).‎ 

(1) باقوت الحموي : معجم اقبلدان ٠‏ المجلد الثاني ٠‏ ص۱۹۷ ؛ كسى لمسترنج : 
المرجع السايق » ص۸۷٤‏ ؛ لين فضلان : اتمرجع السايق ».ص45 ٠‏ قال (آن 
سمك جمود نهر جيحون حوائي سبعة عشر شبراً » ويجمد من أوله إلى أخره) + 
أبن بطوطة : تحفه النطار في غرائب الأمصار وعجائب الأسقار + (رحلة ابسن 
بطوطة) :صن 505 
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خاص بها » وكان لذلك دور رائع في ذلك اليم المتط رف المحاط 
بالمفاوز قي كل مکان۔ 

أما عن مجراه الأدني فكان صالحا لسير السغن والملاحة!", 
خ ومرو فهما يمثابة المدخل لما وراء النهر 
تن إلى طواحين وضياع والفائض يكرن في 
مجمع مار يجاور بيكند بالقرب من فرير ويسمي «يسام خواس» » أو 
«بسام خواش»57. 

ونظراً لارتفاع المدينة فلا يوجد بها ولا بقلعتها ماء جار كما سبق 
ووضحنا » لذا فاعتمادهم الأول على نهر الصغد الذي ينتهى إلى بخارا 
ويدخل قصبتها من كلاباذ ٠‏ لذا فقد جعلوا له مدخلاً واسعاً وأقيم فيه 
الخشب ٠‏ ففي الصيف ومع غزارة المياه يقومون برقع ذلك السد من 
الخشب الواحدة تلو الأخرى حسب زيادة الماء فينقلب أكثره من المدخل » 
ثم بمر إلى بيكند » ويطلق عليه (أي الفتح الأول) اسم «ناشون» والأخر 
أسفل المديئة ويسمي عرأس الورغ» ليحمى المدينة من غرق الضياع 
والرساتيق57, 

ويتشعب من هذا النهر في منطقة بخارا انهار عديدة وهي : نهر 
قشيديزة ؛ ونهر جويياريكار ؛ ونهر جوغشج ؛ ونهر بيكند ٠‏ ونهر نوكندة 
٠‏ ونهر كشته ء ونهر الطاحونة » ونهر الريكستان » ونهر رياح » وتهسر 
زغارکند. 


(۱) كى لسترنج : بلدان الخلاقة الشرقية » صس4۸۷. 

(1) الإصطخرى : المساقك والمدائك » می۲۰۱ 1؛ ابن حرفل : صسورة الأرض ٠‏ 
ص۲4 ؛ الإدريسي : المصدر السايق » المجلد الأول ٠‏ ص 414 » «رإن كان 
قد اختلف معهم في مكان تجمع الماء فأطئق عليه اسم يسامجن». 

(۲) بارتولد : تركستان من الفتح العربي حتى الغزو قمغوئی ۰ ص198. 

(4) لمزيد من المملومات عن تلك الأنهار انظر : الإصطخرى : المصدر الساق » 
اص 701-70 ؛ أبن حوقل : المصدر السايق ء 485-445 ؛ بارقولد : 
لوجع اق شه 1ب دك 
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وكذلك يتشعب من عمود نهر الصغد في حد بخارا ولكن خارج 
قصبتها من الحائط الخارجي من ناحية الطواويس إلى أن ينتهي إلى باب 
المدينة أنهار كثيرة متفرقه في القري والمزارع فتقوم عليها عمارة قسرى 
بخارا وهم : نهر ساقرى ٠‏ ونهر خرغان زوذ » ونهر بنجار جغر ٠‏ 
ونهر بنو كندة » ونهر فرخشة ٠‏ ونهر كشتة ٠‏ ونهر فزواز السفي ٠‏ 
ونهر باروان » ونهر فرواز العليا ه وذهر خرمة » وهر تينكان. 

والملاحظ على تلك الأنهار كونها متصلة بيعضها البعض › 3 
سديل المثال : نجد نهر فراوز السفلي يسسقي قراة حتى ينتهى إلى فاراب 
ونهر باوران يسقي قرى فاراب حتى ينتهي إلى بلاب ... الخ » وما يتبقي 
من الصغد قانه يجرى في تهر يعرف بالذر ذلك لذي يشق ريض بخارا » 
ومنه أنهار المدينة » ومعظمها تحمل السفن ٠‏ وتكون إلى حد ما ص انحة 
اللملاحة. 

هذا إلى جانب آثارها الإيجابية في خصوية الوادي » إلا أن لها 
أثارها السلبية المئمثلة في قرب مياه بخارا من التربة فهي مفيض لنهر 
الصغد » لذا صارت الترية ضعيفة » ولا تحتمل الأشجار الكبيرة مشل 
الجوز » الدلب ٠‏ بل زرعت الشجيرات الصغيرة غبر المعمرة طويلا بها 
وبالرغم من ذلك فواكهه بخارا اسح وألذ فواکهه ما وراء النهر كلها" . 
)د فهر الصف + 

يعتبر من الأنهار شديدة الأهمية لوادي الصهد بوجه خاص + 
ومنبعه من جبال البتم على ظهر الصغانيان » حيث تخرج المياه مسن 
عيون تطرد من تلك الجبال وتتجمع في منتقع يسمي ورغسر (". 

ومن الأنهار التي تتواجد في جهة الشرق عند مفارقة ورغسر : 


(1) الإصطخرى : المسالك والممالك » ص١ 795-7١‏ ؛ لين حوقل : المصدر اتساب 
صن 14-126 


(1) الإصطخرى : المسدر لسايق ۰ ص١۴۲‏ ؛ ابن حول : الممدر السايق ٠‏ 
هل۲۹۵ + الإتريسي : المصدر اسايق ؛ امجن الاو , ص۹۹-۹۸٤.‏ 
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-١‏ نهر يارمش : وهو محاز لنهر برش من جهة الجنوب ؛ عليه 
عمارات وقرى عامرة من أوله إلى أخره ؛ وهو - إلى حدما - 
!- نهر بشيمين : يتشعب منه تهيرات عديدة من الصعب إحعصاؤها ٠‏ 
تعمر تلك القرى والضياع من ورغسر إلى آخر رستاق وهو للدرغم. 

”- نھر پوزماجن۔ 

4- نهر اشتیخن : ويسقي سبعة وعشرين ميلا «۲۷ ميلا حتى ينتهى 
إلى المدينة التي تحمل اسمه فيعمر رساتيقها وهو من أعظم تلك 
الأنهار » ويتشعب أسفله نهر كيلجكث الذي يسقي مدينة كيلجكث 
والمرزبان » وغير ذلك حتى تتتهي إلى الكشانية ويجاوزها إلى حدود 
حائط بخارا. 

*- نهر القصارين ولسروزذ : مخرجيما من جبال سيام وهي مسقي 
مدينة كش ؛ ويجري الأول جنوب المدينة » والآخر قسي تسمال 
المدينة. 


ويجائب تلك الأنهار لذهار أخرى تسقي منها المدينة » ومنها نهر 
خروذة » ولهر بخشك روذ ٠‏ على طريق بلخ وهو على بعد فرسخ من 
المديئة!'). ويتجمع الفائض من تلك للمياه حتى يصل إلى مدينة تسف" . 
وفي بعض الأحيان تتقطع مياه الأنهار في بعض الفئرات على مدار السنة 
٠‏ لذا يكون اعتمادهم على الآبار حتى عودة مياه الأنهار. 

ويذكر الإسطخرى كثرة عدد الأنهار برستاق سمرقند لكثر عدد 
قراها قمن الممكن أن يكون للقرية انواحدة نهران أو ثلاثة ٠‏ ويكثر بها 
انشعاب الأنهار بحسب عند الدور والقصور والبساتين7). وآخرها بر 
الصغد حيث يشق ربش 


(1) الاصطخرى : للمساقك والممالك ..ص774 4 ابن حوقل : المصدر السايق » 
س١٠‏ ؛ الإدريسي : نزهة اقمشتاق في اختسراق الآفاق ء المجلد الأول » 
500 
(1) ابن حوقل : المصدر السايق ع ص501. 
(5) الاصطخرى : اتمصدر للسابق ٠‏ ص٠۲٠‏ ؛ لبن حوقال : المصدر السايق * 
سن 
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۴۔ نهر سیون رسییدری : 

وهو الحد الفاصل بين بلاد ما وراء النهر وبين التركستان منبعه 
من تجمع انهار في حدود الترك الخرلخية » وتصير عموداً حتى يظهر 
في حدود أوزكند من بلاد فرغاده. 

وأحيانا ينسب هذا النهر «قرادريا» إلى مدينة أرزكند الواقعة على 
هذا النهر » وتفيض معظم مياهه لعدم وجود جسر عليه لحفظ المساء 
والتحكم في جريانه!". 

ويجتمع إليه نهران : الأول : نهر خرشاب الذي يعتبره لين حوقل 
مصدر الصدارة بين الرواقد الكبرى للهر سيحون أو «أورست» ؛ 
والثائي: نهر جدغل والذي في امتداده يصل حتى القرية الحديئة ويبلسغ 
ثلث نهر جيحون وعن طريقة تحمل المير إلى القرية الحديشة ٠‏ حيث 
أغلب سكانها مسلمون ؛ ومن تجار خوارزم على الرغم من كونها موطن 
ملك الغز واستقراره في فصل الشتاء هى ومدينتا جند وخواره ولكن 
القرية الحديثة أكبرها حيث المسافة بينها وبين خولرزم عشر مراحل!. 

ومن روافده كذلك نهر هرك «برك - علدكةم» ٠‏ كثلك نهر 
جيرجيق له منبعان : احدهما يخرج من رستاق جدغل والآخر من جبال 
بسكام ٠‏ وأصل منبعهما من باد الترك الخراخية » حيث ينتفع ولدي الشاش 


منه. 


(1) ابن حوقل : المصدر السابق ؛ ص۹١٠‏ ؛ شيخ الربسوة : المصدر السابق » 
ص )4 ٠‏ موإن كان الأمر قد اختلف بالنسبة لمبدأ هذا النهر حتى يصل إلى 
حدود أوزكد حيث يقول : أن المجرى الاعلى لنهر سيردريا هر نهر قرادريا > 
الوفقع في الجزء قجنوبي من فرغانه فاصسل مياهه من نهر قرلكلجة ونهر تار ٠‏ 
وهما اللذان يتألف منهما نهر قرادريا حيث منبعهما من بلاد الترك + وبطلسق“ 
= على قسم من فرغانه الواقع بين نهري قراكنجة ونهر تلد باسم ميسان روزان 
(أي ما بين النهرين) وهر تعيبر يتفق مع انمسمي الحالى رهو بالتركية «ليكي 
صوار»» ؛ بارتولد : المرجع السابق » ص٠٠۲‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ٠‏ 
ج۱۱ ۰ می۲۵۷ 9 التويري : المصدر السليق ٠‏ المجاد الأول ۰ ص 70/1 

(1) بأرتولد : للمرجع افسابق » ص٠٠۲‏ » دائرة المعارف الإسلامية » ج١1‏ 
س۳۷ 

(5) ابن حوقل : المصدر السابق بص 007 ؛ الإدريسي : المصدر السابق ٠‏ المجاسد 
الثاني » ص1١۷‏ ؛ شيخ الربوة : المصدر السابق ٠‏ ص14 ١‏ القلقشندى : صمبح 

» ج4 > ص۲۵٤۲‏ ؛ بارتولد : المرجع السابق » ص ۲۲۱-۲۷۰ ٠+‏ 7144 

9 بتكيت أو القرية اقحديئة » وهي إطلال جنيكنست 

زر[ على ثلاثة لميال من قلعة إمارة خيوه المعروفة الآن جات قلعة. 
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ويذكر المسعودى أن نهر الشاش «مفيض وجوب لا يسقي بلاد 
الشاش + وإنما مشربهم من نهر عظيم يعرف بنهر ترك ء وهو هالها 
آنكرين » إلى جا نهر ایلاق فهو أيضاً مشرب وادى الشاش(؟. 

ولم يبق من رواقد سيحون في الوقت للحالى سوي نهر خرش اب 
أما بقية الروافد قتصب كلها في القناة المعروفة الار شاهرا یخان 
تلك التي تشابه القنوات الأخرى التي مدت من قرادريا في القرن؟ ام . 
4 البحيرات والعيون والابار 
بهيرة خوراز م 

اتقع على بعد أربعين فرسخا من الغرب والشمال » بين دائرة 
عرض °٤۳ - ٤٥9 ٤٦‏ شمالا ء وخط طول ۷۹-۷٦‏ ۲۷° شرقا وهي 
بحيرة شكلها مثلث » مشهورة ماؤها مالح ؛ يصل طولها إلى مائة فرسخ 
ومحيطها ثلاثمائة فرسخا“. 


» ابن خردائبة : المصدر للسابق » ص۱۷۸ ء ويضيف إلى نهر ترك نهر سياواه‎ )١( 
طرازاب وغيره مما يجرى فيه المفن العظام من الترك إلى الصين » أي مسن‎ 
: لشرق إل لغرب ؛ مودي : التييه والإشراف ص50 ؛ ابن حول‎ 

المصدر السابق » ص۰۹٠‏ ؛ الإدريسي : المصدر السايق » المجلسد الثاني » 
ص4 7١0-7١‏ ؛ بارتولد : المرجع السايق » ص۲۸۲ ؛ ذاكرا رستاق جمدل 
وهو حالیا جتكل 0881© جبال يسكام هي يسكم تتعط. 

(1) بارتولد : المرجع اقسابق » ص91 

(؟) بحر ارال «بحيرة خوارزم» : بحيرة كبيرة غربي التركسئان ؛ مالحة › بلغت 
مساحتها عام 447١م ٦۰,٥٤۸‏ کم۲ منها ©74,؟كم؟ جزائر أكبرهم جزيرة 
«توقمان أطاه» تجاه مصب نهر أمودريا وهي بللررسية 
»0200180 «جزيرة قلبعث» ومن قبل انث سمي جزيرة 
انيقولاس لشفت ٠‏ مساحتها 17؟كم؟ وجزيرة بارسا كلمز «الوصول بلا عرد 
مساحتها 77١كم‏ + ولها عدة جوان وجزائر صخرية » أما مستوى الجزيرة في 
عصور ما قبل التاريخ فيعلو أريعة لمتثر عن مستوى مائها الحالى وكان مستوى 
الماء في البعيرة في الأرمنة التاريخية غير ثبت ء وكثلك تغيرات الشاطي 
رخاصة في الشرق والشمال الشرقي غير ثابت ؛ نائرة الممارف الإسلامية ٠‏ 
جا ء ص47 ؛ التويرى : للمصدر السايق ‏ المجلد الأول + ص 79٠‏ 

(4) ابن رسته + الاعلاق النفيسة » ص۲ ؛ الإصطخرى : المصدر السايقاء 
ص٤۳۰‏ ؛ اين حوقل : المصدر السايق » ص 441 ؛ مؤلف مجهول : المصدر 
السابق » ص4١‏ ؛ الإدريسي : المصدر السايق ؛ للمجلد الثاني ٠‏ ص1۹4 ؛ 
التتقشندى : المصدر اقسايق ٠‏ ج ؛ ص۹٠۲‏ ؛ الثويري : المصدر السابق ٠‏ 
المجلد الأول » ص > 6 
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يصب فيها نهر جيحون في موضع يسكنه الصيادون حيث لا 
توجد قربة ولا بناء 
يأتون إلى خوارزم 
براتكين أو من الجائب الآخر من الجر. 
العديد من البطائح والمستتقعات الواقعة في 
يصطاد كميات كبيرة من الاسماك حيث تصدر من خوارزم إلى 
البلاد المجاورة!'). ومن هنا جاءت أهمية تلك البحيرة » والتي استمرت 
حتى الوقت الحالي ولكن ليس فقفط على اص طياد الأسماك ولكسن 
الصناعات للقائمة على تلك الأسمائكا". 
ومن جهة أخرى يصب فيها تهر سيحون ي فيه اسفن 
المحملة بالمير والأمتعة إليها وإلى البلاد الأخرى ٠‏ ونجد أن مسافة ما بين 
مصب لهر جيحون وسيحون مسيرة عدة أيام (أي ما يقرب مسن اربع 
مراحل) »إلى جانب استقبالها للأنهار الأخرى » وإن كان ذلك لم يغير من 
درجة ملوحة مياهاا". 
وعلى الشاطئ الشركي للبحيرة تحيط بها غياض ذات شجر كثيف 
ملتف لا يمكن لأحد اختراقها وسلوكها إلا في طرق ضيقة وعره حيث 
اتخذتها الخنازير البرية مسلكاً لها 
0 العيون والابار 
نجدها قليلة جدا إذا ما قوردت بسابقتها من المجاري المائية فهسى 
في أماكن متفرقة ؛ وعلى الرغم من فلتها فهى تمثل أهمية عظمي في 
المنطقة التي تتواجد بها. 
قفي سمرقند » وعلى الخص قي رساتيقها الشمائية حيث توجد 
ارك وهي متلضة لأشروسنة ؛ مازها لمن من لير الماد ولك من 
إن 


(1) ابن حوقل : المصدر للسايق ٠‏ ص٠٠١٠‏ ؛ الإدريسي : المصدر السابق ء المجلد 
الثاني » 144-185 ؛ ياقوت الحموي : معجم البلدان » المجند الأول ٠‏ 
س۳۲۵۱ ؛ بارتولد : المصدر السايق » من51؟. 

(1) دارة المعارف الإسلامية ٠ ٠ج ٠‏ ص46. 

(؟) الإاصطغرى : المسالك وانسالك » ص٤٠٠‏ ؛ ابن حوقل : صورة الأرض ؛ 
اص 441 ؛ المسعودي : المصدر السابق . ص07 ؛ الإدريسي : المصدر اسايق 
٠‏ المجند الثاني ه ص141 + ياقوت الحموي : معجم اليلدان ؛ المجلد الأرل ٠‏ 
ص 801 

(4) ابن رسته : المصدر انسابق ء ص۹۳ ؛ بارتوقد : المرجع السليق » صن ۴۹۱. 

(5) الإصطخرى : المصدر لأسابق » صى577. 
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ولم ترد إشارة عن تلك العيون ولا موضعها ؛ أما مصدرها فهو 
أما الفائتض من مياه النهر أو من الأمطار القليلة الهطول في تلك المناطق 
أيضا » كذلك سوسنده في آشروستة » وهي على طريق فرغانه إلى السغد 
وأيضاً «ديزك» وهي مديلة في السهل بها العديد من الخانات والرباطات 
وماؤها يدبع من عين7”. 

مدينة نسف : والتي تعتمد على تلك الأنهار المتجمعة من كش ء 
ولكن وقت انقطاعها تعتمد على الآبار في سقاية بساتينها حتى تعود مياه 
النهر إلى جريانه. 


هذا ما وجد في تلك المنطقة من أبار وعيون ٠‏ ويذكر القلقشندى 
وجود عين بخوارزم في جبل يطلق عليه جبل الخير ٠‏ وتعرف به للعين 
أيضا ٠‏ حيث يقمدها نوى الأمراض المزمئة » ويفيمون فيها سبعة أيام 
فی كل يوم يغتملون بها بكره وعشية » ويشربون ملها عقب كل اغتسال 
حئی بحدث البرء! - وفي المفازة التي تحيط بخوارزم وهى من حدود بلخ 
حتى بحر خوارزم ٠‏ لا توجد بها أنها وإنما بها آبار". 
الجهال 


من الصعب تحديد الأماكن التي تنتشر فيها الجبال في بلاد 
خوارزم وما وراء النهر. 
الجبال الموجودة ملى مجرى نهر جيحون الأعلى : 

وهي توجد عليه قبل بلوغه نهر كاوخواره بثلاثة فراسخ تقريبا ٠‏ 
وهو بقطع نهر جيحون وبوسطه في موضع يسمي «ابو قشة» فيضيق 
الجبل حى يمر بخائق فيضيق مجرى النهر بنحو من الثلث(. 
الرتفعات المعيطة بائشاطن الغرب لبحر آرال : 

نجد «سياه كوه» أي الجبل الأسود » وذلك على حد فول اين 
رسته ٠‏ ولكن الإصطخرى يطلق عليه «جقراغر» ؛ وتعل هذا الاسم 
يمكن ربعله باسم قبيلة «جغراق» أو «جعراق» التي ورد ذكرها لسدى 
البيهتي على اعتبار أنها من جيران خوارزمل. 


(1) الإصطخرى : المصدر السايق ‏ صن 587-878 

(؟) الإصطخرى : المسالك واتمماقك ء ص٣۴۲‏ 

(۲) القلقشندى : المصدر السايق » ص9487. 

(4) الإصطخرى ؛ المصدر السابق ؛ ص587 

(5) الإصطخرى : المصدر السابق ؛ ص٤٠٠ ١‏ بارتولد : المرجع السابق ٠‏ 
ga‏ 

(1) الإصطخرى : المصدر السايق » ص٠١٠‏ ؛ الإدريسي : المصدر السايق ٠‏ 
المجلد الثاني ء ص۸۴۸ + ويطلق عليه جبل نغراغن » وإن كان من خلال - 
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ويتصل به جل القبق مما يلي بحر الخزر ء حيث يمد فيمر خلف 
بلاد الخزر » مارا ببلاد الغزية متجها إلى الشرق من وراء بحيرة 
خوارزم » ويتصل بأرض فرغانه إلى أن يلحق بجبال الصين(©. 
الجبال المحصورة بين نهري جيحون وسيحون في مجراه الأدئى وفيما وراء سمرقند : 
- جبال البتم : 

وهي جبال شاهقة منيعة ء القالب عليها النزهة والخضرة » بها 
قرى عامرة بالسكان » وللبتم جبال تعرف بالبتم الأول والأوسط والخارج 
حيث ماء سمرقند وبخارا والسغداء بقية من البتم الأوسط من 
مكان يعرف بجن +مجنى» حبث يبغ نحو ثلاثين فرسخا تقريبا أي حوالي 
٩۰«‏ ميلا» ويجرى منه أيضا إلى بزغر ٠‏ وتختلط بماء سمرقند مياه تهر 
الصغانيان ونهر قرغانه من قرب رأس ماء جن » ويغلب عليها البرد 
وبها من المعادن الذهب والفضة والزاج والنوشادر » الذي حمل منه 
الكثير من الأماكن واليقاع المختلفة في الأرض(". 
ب - جبال الشاوذار «الساودار»: 

على جتوبي سمرقند » ليس برستاق سمرقند ما هو أصح هواء 
ولا أجود زرعا ولا أحسن فاكهة منه ٠‏ وأهلة اصح أهالى هذه الناحية ٠‏ 
طوله زيادة عن عشرة فراسخ » وهى من أنزه الجبال وأحسنها ويها 
عمارة لا تنقطع » وغلاتها متصلة مما يدل على شدة خصبها. 

وبالشاوذار منتجع للنصارى وهم من تصارى العراق » ويطلق 
عليه «يوزكردة» » ولتاك الجبال مخارج «فجاج» فيه أنهار جارية إلى 
ضياع » مما يجعلها حسئة » وتزداد خصبها وفي فقاره! العديمد مسن 
الصيود المختلفة الأجناس. 

وبالإضافة إلى ما سبق هناك جبال قرية من سمرقند » بيئها وبين 
تلك مرحلة واحدة » وعلى مقدار نصف ميل تتصل تلك الجبال بجبال 


- استكمال كلامه في موضع آخر يفهم منه أنه يفرق بين جبل سياكوه وبل 
انغراغن وما ذكره ينطبق على جبال مسباكوه. 

)١(‏ الإدريسي : المصدر السابق ٠‏ المجك الثاني » ص879. 

(۲) الإصطخرى : المصدر السابق » ص۲۲۷ ؛ فين حوقل : للمص در السابق » 
ص۸٤4‏ » 33 ؛ الإدريسي : المصدر الاق » المجلمد الأول » ص۹١٠‏ ؛ 
بارتولد : المرجع السايق م۲۸۲ ؛ ياقوت للحصوي : معجم البلدان :- 
- المجلد الأول » 771-882 ؛ آدم متز + الحضارة الإسلامية في اثقرن 
الرابع اليجرى + نقله للعربية : محمد عبد الهادي أبو ريده : للقافرة » 
ASAT‏ ا FIFI‏ 

(؛) الإصطخرى : المصدر السابق » ص۴۱۸ ؛ بارتولد : المرج ع السابق : 
ص3۷۳ 

1» 


«كوهلك» يعنى الجبل الصغير وهو حاتيا «جويان آنان» يمتد طرفة | 
سور سمرقند ‏ وهو مقدار نصف ميل قي الطول ء ومنه أحجار بلدهما 
كذلك جبل «وركة» وهو اقرب الجبال إلى بخارا ومنه حجارة بلدهم 
٠‏ وكتلك طين الأوائي ولا يوجد بعد هذا في بخارا ولا حائطها 
من الخارج جيل ولا ماز 
چ - جبال سيام «صنام» ‏ 
وهي جبال كش ٠‏ وكما يذكر بارتولد أن هذا الاسم تحمله الجبال 
التي تنبع منها قراطاع - دريا مما يرجح أن يكون المراد بها إلما هسو 


الفسم الشمالي جميعه لساسة جبال الحصار ذهرا ارود ٠‏ 
والقصارين حيث يستخرج منهما الكثير من الترنجين » ولقد كان بتك 
الجبال حصن قد أعتصم به المقدع". 

العا 


واستكمالا لوحدة الطبيعة لإقايم خوارزم وما ورام النهر ء نجد 
السحاري التي تحيط بإقليم خوارزم ويطلق عليها مفازء خوارزم التي 
تحطيها من الشرق والغرب ٠‏ وتسمي كذلك مفازة سيفائه الواقعة غربي 
اله ٠‏ وهي ممتدة في حدود بلخ إلى بحر خوارزم ٠‏ تبلغ سعتها مرحلة 
واحدة ٠‏ وسبع مراحل في مكان أخرا. 

ويحيط بتلك المفازة من الشرق حدود مرو حتى يصل إلى جيحون 
وجنوبها حدود باورد ونسسا وفراوة ودهستان ء وتمتد إلى بحر الخزر حتى 
حدود آمل » وشماليها يحاذي نهر جيحون وبحر خوارزم وحدود الغور 
حتى حد البلغاز(2, 


(1) الإصطخرى + المصدر السابق » ص51 ؛ بارتوند : المرجع السابق ٠»‏ 
079 


(؟) الإصطخرى : المصدر اقسايق » ص51 

() الإدريسي : المصدر المابق » المجلد الأول » ص٠٠٠ ١‏ بارئولد : المرجع 
اسايق ٠‏ ص ۲۳۷. 

(4) المفازة : أي الفيف والفيفاء ٠‏ وا هی اتی لا ماه فيها مع الاستراء 
والسمة «أي الصحراء الملساء» ؛ فين منظور : لسان العرب ٠‏ المجلد التاسع ٠‏ 
ص90 

() الاصسطخرى : المسانك وللمماتك ۰ ص۲۸۳ ؛ مؤلف مجهول : المصدر السايق + 
ص 40-44 ؛ الإدريسي : المصدر انسايق ٠‏ المجلد الثاني ٠‏ ص 198 

(1) مؤلف مجهول : المصدر السابق : ص45 
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“عق لست بذران اللالفة الشرقية , صحف 


يضم 0 هلم خوازدم ودنه 


ù :‏ ون اتک یام 
عل قد اقلم مادراء أ لئمى وتهرك صو وج 


الفصل الثاني 
السكان 


محتويات الفصل الثاني 
السكان 
أولاً : الفرس : 
- التفسير اللغوي «الاصطلاحي» للقرص. 
- التفسير العرقي. 
- موطن القرس. 
- هجراتهم وأسبايها. 
- سماتهم الجسمانية وصفاتهم. 
- الدول الفارسية القديمة وعلاقاتها بولاياتها. 
- طبقات الفرس. 
- التركيب السكاني لإقليم خوارزم. 
- الحياة الدينية عند الفرس. 
ثانيا : الترك : 

- التعريف اللغوي «الاصطلاحي» لنترك. 
- التفسير العرفي. 
- الحياةً الاجتماعية عند الترك. 
- الحياة الدينية عند الترك. 
- بلاد الترك. 
-_القبائل التركية. 
- أقدم للشعوب التركية 

أ - الطخارية. 

ب- الهياطلة. 


ثالثاً : العرب : 
- الوضع السياسي والاجتماعي في إقليم خوارزم. 
- الفتوحات العربية لإقليم خوارزم. 
-_القبائل العربية ومشاركتها في الفتح المنظم لخوارزم. 
- المواطن الأصلية لتلك القبائل. 
- كيفية إدارة إقليم خوارزم. 
الطوائف الأخرى : 
أ - اليهود. 
۲ - المسيحية. 


الفصل الثاني 
السسكان 


مقدمة : 


تميزت منطقة دارستنا منذ القدم يكونها موطناً للعديد من الأقوام 
(وهم من الأقدم للأحدث الفرس » الترك ٠‏ العرب) ومهداً لحضارات 
كثيرة 7). وذلك لكونها منطقة عبور في وسط أسيا بين الترك والفرس : 
شرقاً وغرباً والروس والصقالبة : شمالا والهند جنوباً. 
أو : القرس 
- التقسير اللقري «الاسطلاحي» لنفرس : 

تعددت المسميات التي أطلقت على الفرس. وتركزت في اسمين » 
وهم الإيراتيون والفرس ؛ وإن كان مرجعهم إلى قطر وأحد بعد هجرتهم 
عن سط تیا 

فالإيراتيون : مرجعهم إلى إيران!". وهي لفظة منقلبة عن آريان 
ومنردها آرية ؛ «ذكرت في الفارسية الفديمة لام4 ٠‏ والسنس كريتيه 
هم » وفي الافستا آريا #برزئه»!". لذا أطلق على موطنهم الجديد اسم 
«ايرايانا فيجا» أي موطن الأريين والإيرانيين"". 


(') حافظ أحمد حمدي : الدولة الخوارزمية والمفول ٠‏ زو جنكيزخ ان للمالم 
الإسلامي وأثاره السياسية والدينية والاقتصادية والثقافية ٠‏ ص۷٠٠‏ ؛ عبد السلام 
عبد العزيز فهمى : تاجيكستان ماضيها وحاضرها ‏ القاهرة ‏ 1515 ؛ ص١۴‏ . 

(1) عبد النعيم حسنين : الإيرانيون للقدماء » دار الرائد العربي ٠‏ القاهرة . ١۹۷١م‏ > 
اسن 13 

(؟) محمد حسنين بن خلف تبريزى تخلص ببرهان : برهام قاطع ۰ تهران ٠‏ ١١۱۴ھ‏ 
٠‏ المجاد الأول » ص77 ١‏ حاشية1. 

(4) عبد النعيم حسنين : المرجع للسابق ء ص١١‏ ء حاشية(١١)‏ + ذاكرا ٠‏ ورد في 
الافستا كتاب زرادشت اقمقدس » ؛ قذي وضع في لقرن اقم ؛ نسم مزلي 
فيجا» على موطنهم الجنيد » أي مرطن الآريين لكون الإيرانيين من للشعب 
الآري ٠‏ ثم تطورت وأصيحت سهله وهي بلاد إيران 2 وهناك تفسير أخر يذكر 
أن إبران اخنت من اير وهو ليرج احد أبناء أفريدون بعد تقسيم مملكته على 
أبنائه ء ص4١‏ ؛ شيخ قريوة ٠‏ نقية الذهر في عجائب البر والبحر ‏ ص988- 
1 


3.4 


والفرس : نسبة إلى إقليم فارس". وهو جزء من إيران متاخم 
لبلاد العرب + إلى جاتب شاته العظيم في حوادث التاريخ القديم وخاصة 
مع اليونان » لذا أطلقوا على بلاد ليران اسم 15ع26 وما زال الاسم 
اللاتيني يدل على ذلك وهو «وذويو7»5". 
- التفسير العرقي 

تعدد الروايات حول الأصول العرقية لنفرس تبعاً لاختلاف النسابة 
٠‏ من عرب وفرس وما قام بينهم من التفاخر ء فهم عند للنساية العسرب 
يرجعون إلى ولد فارس أبن آرم بن سام بن نوع" . 

والشائع - وانذي يغلب عليه اقطابع الأسطوري - كونهم من ولد 
إيران بن أفريدون. «من الأسرة البيشدادية» ٠‏ وذلك يعنى اختلافهم ما 
بين الساميين أولاد سام ٠‏ والإيرانيين من أولاد يافت. 


(1) عبد النعيم حستين : المرجع السابق ٠‏ ص8١‏ ؛ حاشية١‏ » ذاكرا ٠‏ (سسيث إيران 
باسم فارس نسبة للإقنيم الذي شمل عواصم قدولة الاكمينيه والساسانية ؛ والآن 
ساد الاسم الأعم وهو إيران) » دوئالد وقبر : إيران ماضيها وحاضرها ٠‏ ترجمة 
! عبد النعيم حسنين : إدار الكتاب المصري ء دار الكتاب لللبناني ؛ ط١‏ ؛ دءت 
سا( 

(۲) طه ندا : فصول من تاريخ افحضارة الإسلامية » (بيروت » ۱۹۷١‏ » ص٠‏ ). 

() أبر عبدالله محمد بن أبي بكر الزهرى ؛ كتاب الجغرا محمد صادق 
: (مكتبة الثقافة النينية » د.ث) ٠‏ ص1۷ ؛ شيخ الربوة : نخبة الدهر في عجائب 
البر والبحر ‏ ص75 ؛ (ومنهم من زعم أنهم من ولد فارس بن ياسور بن 
سام) ؛ عماد الدين أبر الفدا إسماعيل : المختصر في أخبار البشر ٠‏ (انطبمة 
الحسينية المصرية ؛ هذا » دءث) » ج۱ » ص47 ؛ عبد رحمن بن خلدون : 
العبر وديوان المبتدأ وللخبر ٠‏ المجلد الثالث ٠‏ اتقسم الرابع ء ص78؟7. 

)٤(‏ أبو انعياس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقي القرمانى : أخبار الدول وآثشار 
الأول في اثتاريخ » بيروت ٠‏ دت ء ص544-744 ؛ اين خلدون : المصدر 
السابق ء ص78 ؛ ولقد ذكر ابن خلدون فنساب عديدة لهم منها إيران 
» غليم بن سام ٠‏ لاوذ بن آرم ين سام + لديم ين لاوذ ٠‏ يوسف 
اسحق ء ويذكر أن الساسانية فقط من ولد اسحق وجدهم منوشهر بن منشحر بن 
فرحس بن وترك ٠‏ ووصفها بكونها غير مضبوطة. 

1. 


ما علماء الفرس فذكروا أن نسبهم يرجع إلى كيسومرث 
«جيومرث» وهو يعنى «حي ناطق مائت» ٠‏ ويلقبونه بكلشاه » وتعنى 
«ملك الطين» أو «ابن الطين»(0. 

ولقد أيد المسعودى كل ما سيق ذاكراً ‏ أنهم تنازعوا فهناك من 
زعم أنه ابن آدم وأكبر أولاده » وطائفة أخرى تضيف: بجائب ما سبق أنه 
أميم بن أرم بن سام بن نوح وذلك تكونه اول من جاء بنارس من ولد 
توح . 
- موطن الفرس : 

تحدث ابن صاعد عن موطنهم ٠‏ موضحاً حدودهم الرئيسية وما 
يتضمن ذلك من مدن وأقاليم ذاكراً « أن أمه الفرس مسكتها في الوسط 
الممسور » فحد بلادهم من الجبال في شمال العراق المتصلة بعقبة حلوان 
إلى بلاد خراسان كنيسابور ومرو وسرخس وهراة وخوارزم وبلخ وبخارا 
وسمرقند وفرغانه والشاش » وغيرها من بلاد خراسان إلى بلاد تبجستان 
وكرمان وفارس والأهواز وأصيهان ٠‏ وما تصل بها من كل هذه البلاد ٠‏ 
كانت مملكة واحدة نسانها واحد ملكها واحد إلا ألهم يتبايتون في شتي 
يسير من اللفات ...»3 


(1) شيخ الربوة : المسدر السايق » ص٠٠۲‏ ؛ أبو الفدا : المصدر السابق ٠‏ جا ٠‏ 
ص۸۴ ؛ ابن خلدون > المصدر اقساق ٠‏ ص۲۲۷ ؛ القرماني : المصدر السايق 
٠‏ ص۷٤۳‏ ؛ القلقشندى : صبح الأعشى في صناعة الإنشا ء جه من 481 ٠‏ 
كر أنه (أول البيشدادية «الفيشدادية» حيث يطلق على كل ملك فيشداد أي 
یره لعدل»). 

(۲) المسعودى : مروج الذهب ومعادل قجوهر ؛ المجلد الأول » ص1۸۹. 

() لبو القاسم صاعد بن أحمد صاعد الأندلسي : طبقات الأمم ء (بيروت + 1435م) 
٠‏ ص 572 + محمد عبد المنعم الشرقاوى : المسانة الآرية نشأتها وأطوارها » 
[مجلة كلية الآداب » القاهرة ء 8174 ١م)‏ » المجك الثاني ٠‏ ج٠‏ * 1و 
٠‏ قا : «أن من الآراء المويدة لهذا الموطن اعتتادهم بان أسيا هي مهد الجنس 
البشري نرا لوجود أقدم اللغات الآرية وهي : (السنسكريتيه ٠‏ والزئدية) » التى 
تتكلمها تلك الشعوب + لذا لا بد أنها قد وصات إلى إقليم عبنجأب» آتيسه مسن 
الشمال الغربي مختركة (ليم كابل أناطة") : ومن ناحية أخرى : ما كسان = 
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وإن كان بعد فترة زمنية طويلة ظهر رأي جديد تضارب مع 
الرأي الأول وهو كوتهم ساكنى أوربا باعتيار أن السهل الأوريي هو 
الموطن الذي نش فيه الجنس الآري » قارضا وقوعه بين خطى عرض 
٠-4٥‏ شمالاً ٠‏ ومدى ملائمة ذلك لهم ٠‏ إلى جانب الطبيعة الجغرافية 
المساعدة للانتشار من الشرق إلى لغرب(" 

وأكد ذلك عيد النعيم حستين ذاكراً «أن أغلب الظن أنهم بقيمون 
في القوقاز شمال سيبيريا » وشمال أوربا ووسطها » وشمال روسيا 
وشرقها » وشعال الهند وأيضاً المنطقة الوقعة بين بحيرة أورال وهر 
2 


جيحون 
¬ حجراتهم وأسبايها : 
هجراتهم : 

هاجر هؤلاء الآريون. عام 16٠١‏ ق.م تقريياً إلى جنوب 
الهضبة الإيرانية وغربها ؛ وثلتها هجرة أخرى من الإيرائيين عام ٠٠٠‏ 


- سائد بين آهل الاصتا ا5ت ۷ة» فتذكر أنهم فد جاءوا إلى مناطقهم من لآليمهم 
الأصلي عند فرح جيال بلررتاج ومستاج ججداعن08وداتعاقظء قبل أن 
يتفرقرا شمباً ٠‏ وكانت قجماعات الهندرأوربية «سعتصدمة13006» تعيش 
رعوية في الإقليم الواقع بين لهري سيحون وجيحون ؛ عبد اليم 
المرجع السايق ؛ ص١1‏ ء حاشية[1). 

(۱) محمد عبد المنعم الشرقاوى : المرجع للسايق ۰ ص۲۰۷ , ۲۹۴ 05319 2190 

(۲) أرمنيوس فامبرى : تاريخ بخارى » ص٤4‏ ذاكراً هما يقوله العلامة خانيكوف 
من أن مجال الشعب الإيراني هو في الوديان انخصبة بين لهندوكرش وسلسلة 
جبال بغمان وكوه باب مقبول حين نمد مهد الشعب الإيرادسي حتى الم اطق 
الخصبة بشواطئ كوهك لوزركشان ؛ عبد النعيم البرجع السايق ٠‏ 
سلا 

(؟) محمد حسين بن خلف تبريزى : برهان قاطع ء ص77 » ذاكراً أنه اسم طائفة من 
الهددأوربية ألذين يعيشون منذ عهود سحيقة مع بعضهم البعض + ثم اتقسمت إلى 
قسين : أحداهما ظل في انهند ‏ والآخر جاء إلى إيران » ومن المحتمسل أن 
تكون تلك التي نحن يصند اقحديث عنهاء 
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قم ء وعاشوا حياة مستقرة وبعدها أختوا في حياة البداوة والتجوال ء 
حتى أسسوا قرى قي إيران وصارت موطنا لهم ٠‏ وتحدثوا اللهجة الهندية 
الأوربية «02©9ن100-8» ولقد اشتملوا على طوائقف عدة ؛ منها 
طائفة الميديين » الفرس » البارثايين ٠‏ الباكتريين «صوتعامة8» «أهل بلخ 
والسغديين» ٠‏ والساكا والسيذيين «د0نطاععه»'". وصارت كل منهم في 
الانتشار ٠‏ وتحديد اليقمة المناسية لها ء وأصبحت الوديان تسمي بأسماء 
تلك القبائل7'. وكان الميديون في الغرب » والفرس في الولايات للجنوبية 
الغربية". 

بالإضافة إلى وجود قبائل أتت عن طريق خوارزم إلى بلخ وما 
حولها واتجهت إلى الإقامة على الحدود الشرقبة والشمالية الشرقية لإيران 
' وبعدها تم الانتشار في أجزاتها المختلفة"). 
أسباب هجراتهم : 

ازدياد ضغط السكان على الموارد الطبيعية ؛ ندرة سقوط الأمطار 
وحدوث الجفاف ء ولقد استمرت تلك الهجرات الواحدة تلو الأخرى حتى 
أواسط الألف الثاني قم(». 


: دردااد ولبر : إيران ماضيها ووحاضرها ء ص٣۲ ؛ بوكشيشيفسلى : بإشراف‎ )١( 
٠ السكان ؛ الاقتصاد»‎ ٠ كازانسكي : جغرافية الاتحاد السوفيتى «الطييمة‎ 
(موسكو 1475م) :ص 140 ؛ ذاكرا أن السكان التدماء وعلى الأقل في القتسم‎ 
اللجنوبي من هذه اتمنلقة كانوا يشكلون فيما مضي من أقوام وقبائل إرالبة اللغة..‎ 

(1) عبد النعيم حسنين : المرجع امايق » ص17 ء عبد المنعم ماجد : ال اريخ 
السياسي للدوئة العربية . (طلا ٠‏ القاهرة ٠‏ 1570م) ٠‏ ج۱ ٠‏ 1184-1 
طه ندا : فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية ؛ ص 91 

(۴) دونالد ولبر : المرجع السابق ٠‏ ص58 ؛ عبد النعيم حسنين : المرجع السابق ٠‏ 
ie‏ 

(4) عيد النعيم حسنين + المرجع السسايق » ص١1‏ 

(5) عبد المنعم ماجد : المرجع فلسايق : ج١‏ » ص۱۸۹ ؛ طه ندا : فمرجع السابق ٠‏ 
ص11 ؛ محمد عيد المئمم اقشرقاوى : المرجع للسايق : ص547. 

ردنا 


- سماتهم الجسمائية وسفاتهم : 

بطول القامة والعيون الزرقاء والشعر الأصفر ٠‏ وجمال 
الوجه والرأس المستطينة”). إلى جاتب سرعة العدو وقوة الساعد وحدة 
السمع والبصر ٠‏ أقوياء بعتنون بالزراعة نظراً ليرئتهم الخصبة وطبيعتهم 
ذات البأس والقوة والبطش والشرف7©. 


.تتميز ثيابهم بأنها مفتوحة من الجانبين والأمام قتخفق مع الهسواء 
وبالرغم من ذلك لا تر أجسامهم عارية7. 

ومن الطبيعي مع استمرار تلك الهجرات دول ما تلبث أن 
تتحول إلى إمبراطوريات واسعة الأرجاء ؛ تفرض سيطرتها على مسن 
يجاورها ؛ ومن ضمن تلك الدول نجد : 
- الدول الفارسية القديمة وعلاقاتها بولايتها : 
١‏ -الدولة المادية «اليديق ۷٠4٠.‏ قم - مده ق.م» : 

من للمرجح كونهم من الجنس الآري الذين اس توطنوا شواطئ 
بحر فزوين ء ثم سكنوا بخارى وسمرقند وبعدها هاجروا قم بأكثر من 


: ص۲۸۰ ؛ أرثسر كريستتمسن‎ ٠ محمد عبد المنمم اتشرقلوى ؛ المرجع السابق‎ )١( 
٠ إيران في عهد الساسائيين ؛ ترجمة + يحي الخشاب : دار النهضة العربيسة‎ 
ديروت » 1148م ؛ ولقد نكر صفات معارضة لما سبق ؛ وذلك من خلال مسا‎ 
ذكره أمين مارسان فهم سمر البشرة أو داكنو الثون ؛ حواجب مقوسة كنصف‎ 
ممشوقو القوام.‎ ٠ وكثتك شعورهم شعئاء‎ ٠ دائرة ؛ لحاهم طويلة‎ 

)١(‏ آرثر كريستسن : المرجع السابق » ص440. 

[۲) آرثر كريستتسن : المرجع المابق ؛ ص۹۲٤‏ 

(4) الدولة الميدية : كم دوئة إيرائية فعلية ينطقها البعض مينيا نسبة إلى المي ديين 
وكذلك على وزن ليديا التي كانت معاصرة ثها ٠‏ ويرجع ذلك إلى المترجمين من 
الثغات الأوربية فكتيوها طبنا للنطق الغربي في ظلغة الانجليزية «أهها!! عا 1» 
وتعنى الشعب المادى و 845018 وهي ادولة المادية ء ويذكر برلون أن أسم ماد 
كان يستعمل فى هران حتى العصور الإسلامية الأولى ٠‏ ومع تحصوير الكلمة 
تنطق ماذ وماد وبالقارسية مماداء ؛ عبد السلام عبد العزيز فهمي : كسوروش 
اكير مؤسس الإمبراطورية افهخامتشية » (القاهرة ‏ ۹۷۲ 1م) ؛ ص۱۱ + 17 
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ألف عام إلى غرب آسيا ثم إلى إيران واستقروا بها » ومن الجائز بقاء 
بعضهم في إقليم ما وراء النهر «في الخصبة المحصورة ما بين 
نهری سيحون وجيحون» وأسسوا دول في غرب اران( 

ولقد وثقت معلومات تلك الدولة من مصادر ثلاشة وهم على 
التوالى للنقوش الأشوريةا”. والمصادر اليونانية القديمةأ”. والنقوش 
الفارسية القديمة. وأيضاً الأخبار الإسرائيلية. 


(1) عبد التعيم المرجع السايق ..ص؟١-14.‏ 

٠٠١ التقوش الأشورية : تاوت الدولة وتبعيتها للأشوريين بذكرها للقش عمرء‎ )١( 
مق .م‎ 00-9٠ ألف عام ق.م تلملك الأشوري تجلات يليزر ؛ ووجودها منذ عام‎ 
واستقلالها في القرن 'اق.م ؛ عبد للنعيم حسنين : المرجع اسايق ».ص14‎ 
٠١-٠۲ عبد السلام عبد العزيز فهمى : المرجع السايق ۽‎ 

(۲) المصادر انيوتانية انقديمة : أهمها ما كتبه هيرودوت في القرن * قم فنمدث 
عن خضوعهم للأشوريين ما يقارب من * قرون » وعلصستيم «لباتشا» 
وقضى عليها كوروش عام ٠‏ ٥ق‏ .م » وتحوات العاصمة إلى مديئه فارس ؛ عبد 
النعيم حسنين : المرجع السايق ١ ١١١1© + ٠٤ص ٠‏ عبد للسلام عبد المزين 
قيمى : للمرجع للسابق » ص15 

(؛) النقوش الفارسية القديمة : لم تضف أي جديد عما سبق وذكرئاء » وإنما الجديد 
فهو الحديث عن العواصم والمنن › رأصول هؤلاء من الشعوب 'ليندوأوربية , 
وموطنهم وتجواليم في منطقة ما وراء اللهر وعلى الأخص بخارى وسمرقند 
وهجراتهم » وعاصمتهم التي تتعلق في اللغة قفارسية القديسة ياسم هكمتافه 
« مةه » همدان ؛ ونيايتيا ؛ عبد قسلام فهمى : آرامية الإمبراطوزية 
الفارسية ٠‏ (مجلة المنتدى ء لدد الأول + ۱۹۷۸م) ۰ ٠۴٣-۱۴۶‏ + عبد 
السلام فهمى : المرجع السايق » ص٤‏ 15:38 ١7 ٠‏ ؛سميرة عاشور : 
تاريخ القرس الاسطورى عند الطبرى والقردوسي :(الإسسكتدرية ٠)۹1 ٠‏ 
ا 
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۲ -الدولة الاكمينية رده ورم م4 قي (0 

طاق عليها العرب دولة القرس الفارسية الصحيحة » كما يطلق 
عليها اليوناتيون الدولة الهخامنشية!". ولقد اعتبرها الفرس بعد ورتهم 
على الدولة السابقة واجونهم لقوروش". من أولى للدول الفارسية. 

ولقد تعرفا من خلال مصادر النقسوش الآشورية والأخيار 
الإسرائيلية » وكتابات مؤرخي اليودان7. العديد من المعلومات عن تلك 
الدرلة » والتي حكمت إيران واتسعت حدودها قبل الإسلاما"». 


)١(‏ للدولة الاكميئية : يطلق عليها النونة الأخمينية علي نمق اقكلمة الانجايزية 
Adhem‏ - مساك ص > رالتي مارت على شاكلتها كافة اللفات 
الأوروبية ؛ عبد السلام عبت العزيز فيمي : اقمرجع السايق » ص۸ ٠‏ 
حاشية(؟). 

() عبد النعيم حسنين : الإيرانيرن القدماء » صس14-17. 

(5) نجدها بالعربية تكتب كوروش ٠‏ وينطقها البعض قورش ٠‏ وإن كان أسلمها عطقا 
هو كوروش تمشياً مع النطق الفارسي الحديث ٠‏ وفي الاغة الانجئيزية والفرنسية 
نطق «سيروس - 205ز9» أو الألمانية «هه<(© ٠‏ واليونائية وأوعره»1 ؛ عبد 
السلام عبد العزيز فهمى : المرجع السليق ٠‏ ص" 

)٤(‏ كتابات مؤرخي البونان ؛ يذكر على تسان هيرودوت أنه عام ٠‏ ٠ق‏ .م تقرييا 
قامت دويلة في فارس «بارس» أقوامها من المناطق الشمالية للهضبة الإيرانية » 
تابعة للأشوربين ؛ ثم هاجرت إلى التواحي الجنوبية ٠‏ وصاروا تابعين للدرلة 
الميدية مقابل دقع الجزية » وهؤلاء قبارسيون عنصر آري من الأقوام الهلدية 
الأوربية » يتألفون من ست قباتسل » منها قبيلة +باسارجاد» وبالفارسية 
هباد أركاد» التي تسب للأسرة الهخامنشية قتي وحنت الهضية الإيرانية * 
وتمجيداً لمؤسسها اتخذ كوروش اسم هخامنش سما لدولئه ؛ وذلك يعنسى أن 
عناصرها من الأقوام الثين هاجروا للهضبة الإيرائية قبل الف مسن ميلك 
المسيح » ويذكر هيرودوت أن شعب يارثوا قسموا إلى ست طوائف: كانت تعمل 
بالزراعة » وأربع طوائف تعمل بافرعى وسكن الخيام ء وكان قلبارساجيون من 
الطائقة الأولى الذين ينتمون إلى الهخامنشية ؛ عيد السلام فيمى : للمرجع 
السابق صن 98205 

(>) سميرة عاشور + المرجع السابق ٠‏ صن 51. 
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وقبل تناول تلك الدولة ومؤسسها وتبعية الولايات الشمالية لها ء 
وكيفية إدارتها » رغبت في توضيح الأسباب وراء ذلك والتي يرجع إلى 
سببین : 

» الأول : موطن الفرس وهجراتهم تأكيداً لتواجد العنصر الفارسي في 
منطقة خوارزم. 

٠‏ والثاني : محاولة إثبات أن تلك الهجرات التي حدثت لم تمثل مانعاً 
من تراجد عناصر إبراتية في تلك المتاطق » وخاصة أن الأسباب 
كما ذكرنا لم تكن لإبادة العنصر البشري بل لظروف طبيعية فقط مع 
تزايد العلصر البشري. 

ومن أهم أعمال مؤسس تلك الدولة «كوروش» وخاصة بعد ثورة 
القبائل الموجودة في الأطراف الشمالية من مملكته » حيسث تمكسن مسن 
تسخير المقاطعات الشرقية للملكة ٠‏ وكثنت على رأس تلك المقاطعات 

«خوارز»(". 

وترى الكتابة أن مقهوم التسخير في هذا المقام يعنى امتداد دولته 
إلى تلك المقاطعات وسيطرته عليها وجعلها ولايات تابعة له ؛ إلى جانب 
حرص الك المقاطعات على إرسال الجزية السنوية المقررة عليها إلى 

عاصمة الدولة ومقرها الرئيسي. 

ولقد ظل هذا المؤسسة طوال فترة حكمه وحتى وفاتسه عام 
فم على هذا المنوال حتى وصلت حدود دولته لأول مرة في تاريخ 
إيران إلى أقصى اتساع فصارت تضم البلاد الواقعة بين البحر: المتوسط 

ونهر السند وبحيرة أورال1©. 


)١(‏ عبد المدعم ماجد : التاريخ السياسي للدولة العربية ٠:‏ ج١‏ » ص١۹٠‏ ؛ عبد النعيم 
حسئين : للمرجع السايق > ص۹٠‏ ؛ عبد السلام فهمى : المرجع السابق ٠‏ 
ص 9-107 

(1) عند النعيم حسنين : الإيرانيون القدماء » ص»؟ ؛ عبد السلام فهمى : المرجسع 
السابق » صن 11-78 

1Y 


ولقد ظلت تلد الدولة أكثر من قرن حتى كدوم الإسكندر وسقوطها 
على يديدا”. وانتقظت 'إليه بالتالي سلطة الأقاليم التابعة الثلك الدولة السابقة 
ومنها خوارزم!. ومع سقوطها انتابت إيران فترة من الضمعف بلغت 
اخمسة قرون7. 

والأهم لنا بالنسبة لتلك الدولة هو تناول بعض نظمهما الإدارية 
وعلاقاتها بأقليمها » لنوضح وضعها مع إقليم خوارزم الذي صار من 


الأقاليم التابعة لها. 
من نظم العكم في الدولة الاكمينيه + 
حكومة الولايات : 


فنذكر أن دارا الأول - أحد الملوك العظام في تلك الدولة - كان 
إدارياً من للدرجة الأولى قد قسم تلك الدولة إلي ولايات جعل على كل 
ولاية حاكماً أو والياً يصاحبه رجلان ؛ الأول : رجل عسكري يتولى قيادة 
الجيوش لحماية الولاية ؛ والثاني : يتولى ديوان الإنشاء حيث يكون على 
صسلة بالماصمة مقدماً لها تقريراً عن كل ما يدور في تلك الولاية التي 
تسمي «دبير» ويساعده مفتشون يرسلهم الملك الذي كان على رأس هذا 
الهرم الوظيفي ٠‏ للتأكد من سير العدل وعدم الظلم ء وبتك السياسة 
الواضحة استطاع وضع تلك الولاياث تحث سيطرته ؛ وكان الملك يلقسب 
«خسائرأ» أي المحارب ؛ وذلك يعني أن الملكية الفارسية ذات صسبفة 
عسكرية » ويلقب كذلك بملك الملوك!". ذي السلطان المطئق » وفي حالة 


(1) عند النعيم حسنين : للمرجع السابق ‏ ص 5-14 

(1) دائرة لمعارف الإسلامية , چ۹ ؛ ص۴ . 

() عبد للتعيم حسنين : المرجع السليق » صس©؟. 

(4) ملك الملوك : مازق هذا الاسم بيا في فقب ملك اقفرس «شاءه » وقي لف ظ 
«سترب» الذي يسمي به حكام الأقاليم في قارس » وهو لفظ «كمشائرا» السدال 
على الطيقة الحاكمة في الهند ؛ أحمد محمود الساداتى : تاريخ للعسامين في- 

۸4 


احتياج للدولة لقوات حكومة الولايات يمدوتهم بالمال والعتاد والسلاح » 
وبذلك اتسعت حدود الدولة إلى أفصي اتساع لها" 
حكم الولاية : 

والذي يعرف ب «سترب» وهو خاضع للملك المستمد سلطانه 
من إرادة الملك المستمدة من إله الخير «آهورامزدا» » وكان سكان الولاة 
ملزمين بدفع مرتيات موظفي الولاية ء إلى جاتب تعهدهم بإرسال الخراج 
إلى انعاصمة ٠‏ ذلك الخراج الذي يحدد حسب ما تتمتع به تاك الولاية من 
ثراء » ويكون نقدياً لو حينياً". 
النظام القضاني في الولايات التابمة للدولة الإكمينية 

هناك المحاكم المحلية المدتشرء في الولايات التابعة » وتتركز 
مهمة القضاء فيها في بحث الحقوق » وإصدار الأحكام المدنية . حيث 
يسن القضاة القوانين بأنفسهم ٠‏ وهم في ولايأتهم يتمتعون بكافة حق وهم 
متمثلة في استعمال لغتهم الخاصة بهم » وكثلك عاداتهم وتقاليدهم وديانتهم 
٠‏ وفي معظم الأحيان كانوا يبقون على الأسر المحلية في الأقاليم يجاب 
الوالي وترئب على ذلك رضا بعض الولايات بهذا الحكم الفارسي(". 


< شبه القارة الهندية وحضارتهم ء (مكتبة الآذاب ومطبعتها + القاهرة » 
۷۷ ج1ء ص77 + حاشية! ؛ عبد النعيم حسنين : مرجع 
السابق » ص۳۴ ؛ هذا وقد قال ملك قصين : أن السبب وراء هذا المسمي يرجع 
إلى فخامة الملك ومملكته وجلالتها ولفاسة قدرها وعظم شأنها ؛ ابن صساطد : 
طبقات الأمم ء ص١٠‏ 

(1) عبد للنعيم حسنين : اقمرجع السايق ‏ ۲۰۰۴۲ 

(۲) عبد النعيم حسنين : المرجع السابق ٠‏ ص53 + 78+71 ؛ آرثر كريستتسن : 
يران في عهد الساسانيين » ص .١5‏ 

(!) مجدي عبد المنمم عجمية + نظام القضاء عند العرب والعجم » (مجلة كلية الآراب 
٠‏ الإسكتدرية ۰ ۱۹۹۳/۱۹۹۲م) » مجلدء4 » س۲٠‏ + ذاكراً أن الحكم في 
الأمور السياسية ومخائقات الأمن منوط للمنك وفي بعض الأحيان يك ون- 
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ومن خلال تناوتنا الموجز لبعض نظم الحكم في ظل تلك الدولة » 
والذي من المؤكد أنه قد تم تطبيقه في خوارزم على اعتبارها جزءاً من 
ألدولة الهخامنشية + ويؤكد ذلك ما وجد قي نقش دارا الكبير الإكمينى عام 
۶۲۲-٩‏ قم في بيستون والذي ذكر فيه أقائيم بارت ء أي خراسان 
وخوارزم وباختر «بلخ والصفد» على أنهم من الولايات الخاضعة لدا». 
۴ - الدوئة الساسائية وتبعية الولايات لها : 

إمبراطورية واسعة الإرجاء > ظهرت بعد فترة الانتكاسة 
والتدهور الني مرت بها منطقة فارس والأقاليم المجاورة منسذ غمزو 
الإسكتدر الأكبر والتي أطلقوا عليها عصر «ملوك الطوفتف»7", 


- بتفويض من الملك للولاة » وقد بلغ من اهتملم شاهنشاء متابعته فنقضاة في 
إصدار أحكامهم ٠‏ ومعاقبة للجناة ؛ عبد النميم حسنين : المرجسع السابق > 
صا 

.1١ ص‎ ٠ عبد السلام فهمى × تلجيكستان ماضيها وعاضرها‎ )١( 

(1) لقد اتفق العديد من المؤرخين على تقصيم مقوك الفرس إلى طبقات أو أجناس ٠‏ 
هي البيشدادية ؛ والكبانيه » والاشكانية «ملوك انطوائف» ؛ وقساسائية ؛ لمزيسد 
من المعلومات انظر : المسعودى : المصدر السايق ؛ ج۱ ۰ س۴۲٤۲‏ ۰ 744 ؛ 
انخوارزمي : مفاتيح العلوم » (مطيعة الشرق ؛ القاهرة , 175!7ه) ٠‏ 
اص50-77 + اين خلدون : المصدر السايق ؛ المجلد الثالث ٠‏ القسم الراب 
YEA to o FAP‏ صن 101-721 صن 701-1701 3 
: صبع الأعشي في صناعة الإنشا » جد ٠‏ ص581. 

1. 


الحكم وخاصة فيما يتعلق بحكم الولايات فلم يختلف 
الأمر كثيراً عن سابقتها فكان من موظفي الدولة حكام الأق اليم وهم 
معروفون «بالستاربة أو المرلزبة»7). ويجانبة الشهرداران. الذي لقب 
بالشاه » ويقيمون بالإقليم. 

ولقد ذكر أمين مرسلن بيان بممظم الولايات الئي يحكمها بيدخشان 
«جمع بيدخشن» بوصفهم قواداً تفرسان تلك الولاية » وك ذلك ملوك 
٠‏ وكان من ضمن تلك الولابات والأقاليم إقليم الصغد وفي 
القرئين الثانث والرابع الميلاديين امتدت سيطرتها على أكاليم الشمال 
والشرق. 


)١(‏ المرازية : مفردها مرزبان «صاحب لبكد» » ويخاصة الثغر وتلك لآن المرز هر 
للثغر ٠‏ ويقال أن من قمحتمل أن يكون لقب حكام الأقاليم في الأزمنة الأولى من 
العهد الساسائى هو سترب أو بيدخش حيث لم يعم لفظ مرزبان في استعماله إلا 
بعد ذلك ٠‏ وإن كان يعتقد أن اللفظ لم يظير إلاافي عهد بهرام الخامس ٠‏ 
و 41748-47م» عند تعيينه أحد المرازبة على أرمينيه ‏ حيث يتم اختيارهم من 
بين النبلاء » ومن مظاهر تشريفه أن يمنح عرشاً من الفضسة ؛ الخوارزمي : 
المصدر السابق + ص ١‏ ؛ آرثر كريستتسن : المرجع السايق ؛ ص١۲٠ ٠‏ 
۸ هء حاشية1 ؛ عبد المنعم ماجد : المرجع السايق ء ج1 ؛ ص۱۹۷ ٠‏ 
حشيةة. 

(1) شهردران : من الأمراء قثي يحملون ثقب ملك : أما ملك إيران فهو ملك الملوك 
شاهنشاء » يحكمون الإمارات الخاصة لحماية إيران ٠‏ ونظير هذا اقخضوع هو 
ضمان ملك الأمير ولبنقه من بعده في تلك الإمارة عرذلك مقرون بشرط وهو 
اوضع قواتهم تحت تصرفه وتأدية الجزية . ويؤكد ذلك قول أردشير : كل من 
يجيء إلينا مكدماً فروض الطاعة لن نخلع عنه لقب ملك مادام يمضى مس اقيم 
على طريق الخضوع ؛ وهم ملزمون بالحضور إلى البلاط ... وتتقديم بيان 
بأعمالهم ؛ آرثر كريستئسن : المرجع السايق » ص ۹۰-۸۷ 

لفن 


ومن المرجح كون خوارزم ضمن تلك للولايات(". ويؤكد تلك 
كون أغلب سكان خوارزم من القرس والمجوس واليهود ويعض 
النصاري(). وكان الخوارزميون من الترك الموجودين في أقصى الشمال 
الشرقي من الحدود الإسلامية جنوبي بحيرة أورال أدنى نهر جيحون. 
هذا إلى جانب تلقب أمراء هذا الإقليم وملوكه المستقلين - فيما بعد - 
بلقب شاه «خوارزمشاه». 

وبالنسبة للولايات وحكمها قهو يختلف في الدولة الساسانية عن 
الدولة الإكمينية » فنجد الولايات ذاث المساحات الصغيرة نسبياً لم يكن لها 
حدود ثابتة ٠‏ اذا كان الملك يرسل مرزبان عندما يحتاج إليه فيها » فهو 
قائد الجيش تحت رئاسته الاصبهذيون » وبذلك يغلب عليه لطايع 
الاعسكرى11, 


(') أرثر كريسنتمن : المرجع السايق » ص ٠١۷-۱۲١۱‏ 

(1) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاثيم ٠‏ ص۲۴۴ ؛ البيرولى : الآثار الباقية 
عن القرون للخانية ٠‏ ص۲۸۸ ؛ عبد المنعم ماجد : المرجع السابق » ج 
117-114 

(؟) محمد عبد للهادي شعيرء : انمالك لنحليفة أو «سمائك ما وراء النهسر والدولة 
الإسلامية إلى أيام المعتصم» ؛ (مجلة كلية الآداب » جامعة فؤاد الأول ٠‏ 
١ )۸‏ المجلد الرايع ؛ صن456. 

(4) كان النظام السائد لدى الدولة هو تقسيم تلك الولايات إلى مديريات «آس تاندار» 
ويطلق على حاكمها لقب «استائدار» أما «بانگوسبان» فيو لقب الوالي الذي 
يئولى أمر وشئون جزء من الولاية » ولقد كان لهم مثل ما للمرزبان مجمورعة 
من الجنود تحث تصرفهم » وكاتوا كذلك مديرين للأملاك الملكية ثم كان تقسيم 
الكور وهي تشمل المدينة ولها شهرستان ريحكمها «شهريكك» الذي يتم التخابه 
من بين الدهقنه ء أما القرية «دية وسوادها رستيكك» يتولى أمرها «بهيگك»؛ 
آزثر كريستتسن : إيران قي عهد الساسانيين » ص8 194-17 

نهنا 


- طيقات الفرس : 

ظهر النظام الطبقي بين الفرس منذ أيام انملك جمشيد «جم من 
الأسرة البيشدادية» لإيمانهم به ء فوصل الأمر إلى احتفاظ كل فرد يالطبقة 
التي ينتمي إليها وإذا ما حدث تجاوز فإنما يعتمد على دراية الفرد ونجابته 
في طب 

ومن الملاحظ على تلك الطبقات منذ ظهورها وحتى الدولة 
الساسانية كون أفرادها معروفين » ويكمن الاختلاف في الترتيب أو 
اختصار المسمي الخاص بإحدى هذه الطبقات. 

فهناك مقاييس اتلك الطبقات » فنجد أيام العجم كان السن » 
فأكبرهم سناً أعلاهم مجلساً ‏ ثم الغنى والثروة أيام الضحاك وك ذلك 
أفريد ون » ثم الأصول والقدم على عهد منوجير فالعقل والحكم في عهد 
كيكارس » ثم الغنى والباس والنجدة في عهد كيسخرو » والدين والفقه أيام 
بهراسف وانوشروان » ومن الممكن الأخذ بكل تلك الصفات ما عدا الغنى 
والثروظ", 


1- طبقة الفرسان. 

۴- طبقة أهل الحرف «ويقع تحت نطاقها : البقال » والزراع ٠‏ والبناء». 
ولقد ذكرت تلك الطبقات في الاوفستا داخل أناشيدها ٠‏ وإن كان 

الاختلاف قيما ذكر بين الأقواس ٠‏ ومن المرجح كون تلك المسميات باللغة 


(1) طه ندا : دراسات في الشاهنامة ٠‏ إدار الطاب » الإسكندرية ؛ 584 ام) ٠‏ 
ص797-7717 ١‏ طه ندا : فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية + ص 59-11 
؛ أرثر كريستتسن : المرجع السابق » ص۸۵ 

ينذا 


الافستانية التي كتب بها كتابهم المقدس ٠‏ ولقد أشارت إليها الشاهنامة 
للفردوسي أيضاً!". 571 
طبقات الفرس في مهد الساساتهين > 

ولقد صارت في عهدهم أربع طبقات يتشعب من كل طبئة أفمراد 
آخرون يمثلون جهازاً إداريا متكاملاً على رأسه الملك د 
| - ملبقة رجال الدرين : 

يتم اختيارهم من قبيلة المفان » ورئيسها يطلق عليه «موبذان 
موبذ»!/. وعلى كل مركز من مراكز للدولة مويذ. 

وتتمثل وظائف المويذ مويذان في أن له السلطة العليا في المسائل 
الدينية والطمية والسياسية ٠‏ وكذلك اشترلكه في تكوين هينات محاكم 
التفتيش » وخاصة في الأقاليم الخاضعة للدولة » إلى جانب كونه مستشاراً 
في كل الأمور الدينية. 


(1) طه ندا ؛ قصول من تاريخ الحضارة الإسلامية ؛ ص٤۲ ٠‏ حيث وضع أن تلك 
الطبقات التي ذكرت في الاصتا هي : 
أ - طبقة رجال الدين والروحيين +أثير يامن». 

أبقة رجال الحرب «خوائتو». 

لبقة الزراع والفلاحين عورزنا». 

() مويذان موبذ : قاضي القضاة ء وهي من الأنفاظ الفهلوية » مويذ أي القلضسي ؛ 
الجاحظ : التاج في أخلاق الملوك » تحقيق : أحمد زكسى باشا : (القاهرة ٠‏ 
۱/۴ ) »ص77 ؛ وان كانت قد ذكرت تحت تعريف أعلم اللمساء 
فمن الممكن أن يكون المقصود بذلك أنه اعلم قعلماء في النواحى الدينيية ١‏ 
الخوفرزمي : للمصدر اقسابق » ص١/‏ + ذاكراً أن المويذ «قاضي المجوس» ٠‏ 
وقموبذان «فاضی للقضاته. 
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أما الوظائف القضائية فكانت من سلطة الهريةان هربة(. 
بوصفهم قضاه يصدرون الأحكام » ويلقبون «ادوران» ووكلاؤهم 
«دستوران» ثم يليه القاضي الروحاني «سروشورزداريك» وهو الذي 
يتولى القضاء في الأقاليم ومهمته تنفيذ للعدالة وسير القانون في جميع 
الأعمال. 

ويتبع رجال الدين كذلك «آل ورديد» «أستاذ العمل» » وهال 
دستور» الخبير بالمسائل الدينية وهو رجل دين ومشرع يلجأ إليه الاس 
للحسم في تبه فيها » ومتهم «ماغان أندرنبد» أو مكوكان 
أندرزيد» «مؤدب المجوس»7. 

ويتواجد في كل إقليم «الدهقان»7". وائذي يفصل في القضايا 
باعتباره المسئول عن هذا الإقليم. 


(1) اتهربذ : خادم لار وانجمع هربة ٠‏ رهي من لغات الفرس الفهلوية ؛ الخرارزمي 
: المصندر للسايق ؛ صن 01. 

(1) آرثر كريستتسن : المرجع السايق » ص۱۰۷-۱۰۱ ١‏ جرجى زيدان : التسخن 
الإسلامي ٠‏ (مطبعة للهلال » القاهرة » 1905م) »جه و ص۲۲٠ ١‏ مجدي عبد 
المفعم عجميه ؛ المرجع السابق ء ص41 ؛ يحيى الغشاب : فن الحكم عند 
الفرس ؛ (مجلة المنتدى ٠‏ ددت) ٠‏ ص٠۲‏ ؛ ونك أن زوائدان تخصص في علوم 
الدين واقفقه ٠‏ فصار كبير اقهريذاق- 

(؟) الدهقان : يذكر أن أول من تدهقن هو هو هكرت بن فروئل بن سياسك بن نرس 
بن كيومرث الملك» » وله عشرة أبناه كلهم دهاقنه » لذا هو أول من وصفها ؛ 
وجعل على كل قرية دهقان وهم ملاك الأراضي ٠‏ وكانت مطلبقتهم تفرع إلى 
خسن مراب » وتختلف ملايسهم على حسب مراتبهم + التسعودى : الصدر 
قسابق » ج۱ ٠‏ ص 744 ؛ القرماثى : المصدر السايق ٠‏ ص۹١۴‏ ؛ عبد المنعم 
ماهد ؛ المرجع السليق + ج١‏ » ص ۴. 

Ye 


ب - طبقة المعاربين «الفرمان. 

وتتضمن الفرسان ء ومن المرجح كونهم من طبقة النبلاء » 
ويطلق على ضباط الجيش الأساورء. حيث يعيشون في إقطاعياتهم التي 
يباشرونها في وقت السلم ولقد صار هذا القب فيما بعد «غارس ٠‏ سوار» 
له قيمة اجتماعية أعلى شا . 

ويطلق على رئيسهم «مير ميران»7'). وبحكم ساطانه يتدخل في 
كل الأمور المتعلقة : وتحث إمارته أربعة قواد يطلق عليهم 
«اصفهبذ» سباهبد » وتحت إمرته أربعة مرازبة ء وتحت هؤلاء أربعة 
سالارية » وتحت الأخير عشرة أساورة وهم الفرسان وخمسة من الرجال 
المشاة”). وهناك موظف كبير يطلق عليه «مؤدب الأسساورة» وهر 
المكلف بتعليم أبداء المحاربين في المدن والرساتيق حمل السلاح وآدايه. 


(1) المنينى : تاريخ العتبي ٠‏ ج1 » ص١4‏ » حيث أطلق عليها مطبقة الأصبوبئية» 
ووصفها في الطبئة انثئثة ٠‏ وكثلك رئيس رجال قحرب «سياءم ؛ طله لدا : 
المرجع السابق » صن56. 

(؟) الأساورة : مفردها أسوار «سرفر» حيث قال لبو عبيدء هم الفرسان ؛ والأساورة 
أيضاً قوم من العجم » وذكر الخوارزمي أن العجم لا ثطلق اسم «أسوار» إلا 
على الرجل الشجاع البطل المشهور ويائتالي يكون مقابلة في الفرلمسية 
» ؛ الخوارزمي : مقاتيح العلوم ؛ ص ۷١‏ ؛ الجاحظ : للمصدر 
السابق ٠ ۲٤ص ٠‏ حاشية('). 

(۲) آرٹر كريستنسن + إيران في عهد الساسابيين . ص 171-19. 

(4) جرجى زيدان + المرجع السابق ٠‏ (مطبعة الهلال + القاهرة ٠‏ 301 1ج) 2 ج٠ ٠‏ 
م1 

(0) جرجى زيدان : المرجع اقسايق ء ج١‏ ؛ ص۱۱۷ ۰ 115. 

.79 الخوارزمى : المصدر اسايق »ص‎ )١( 
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ج- طلبقة الثثاة دبايكان» : 

ورئيسهم «بیگانسالار» ويكونون تحت تصرف موظفي الأقاليم » 
رلشغل وظائف ممائلة كانت فرقة الرماة ورئيسها وقائدها «تبربد» تلحق 
بالقرى » وبعض أنحاء المملكة على الأيل('. 
د - طبقة الكقاب : 

ورئيسهم الذي يلقب «إيران يهربذء أو «إيران - دبيريد» أو 
«دبهران مهيست» » ويقع على عاتقهم الاهتمام بالوتائق الرسمية 
للدولة(". 
ه- طبقة الفلاحين والزراع : 

يدخل في نطاقها للزراع » واقصناع ؛ والفلاحين › والتجار ٠‏ 
وكافة أصحاب الحرف ؛ فبكون لكل حرفه رئيس خاص بها وبطلق عليه 
«واستريوشان سالار»؟. وبجانبه الأشراف. والتي تتميز عن طبقة 
العامة بلباسها وما تمتلكه من القصور والبساتين والخدم وغير ذلك. 


(۱) آرثر كريستئسن : المرجع السابق ٠‏ ص 151. 

(1) الجاحظ : المصدر السابق ؛ ص77 ؛ طه ندا : المرجع الصابق » ص77 ؛ طه 
ندا : دراسات في الشاهنامة ٠‏ ص١٠۲‏ ؛ آرثر كريستتسن : المرجع السايق » 
اص 177 ؛ 114-177 ؛ لمزيد من المعلومات حول ذلك 

(5) طه ندا : المرجم السأيق ٠‏ ص75 ؛ طه ندا : دراسات في الشاهنامة » صن18. 

(4) الأشراف : كثيرا ما يذكر في الدولة الساسائية اصطلاح «العظماء والأشراف» 
وخاصة في توقيت تولية ملك جديد ٠‏ فكائوا حريصين على تقديم فررض الولاء. 
والطاعة » إلى جاب دورهم الواضح في النسواحي السياسية ؛ م ظهسرت 
مصطلحات خاصة بهم وهي 800 انهرية» الأحرار ء ويقال إنهم في الأصسل 
اسم لغزاة الآربين ء ويعتبرهم من السكان الأصليين للذين غليوا علي أمسرهم > 
.ولكن مع اختلاط الأجداس وحدوث العديد من التغبرات نزل كثير من تلك الاسر 
إلى طبقة الحراثين المستبعدة > وإلى طبقة آهل ادن ٠‏ ومفهم مسن احستفظ 
بأصالته » وكون أخرون ما يطلق عليهم النبلاء وهي طبفة کال شاا » كات 
ميعثرة في الدولة » حيث يعمل عدد كبير منها موظفين صغار في إدارة الأقائيم 
ء واحتفظوا لأنضهم بكلمة آزدان «الأشراف» وکنتاد لم گنگ خوذابان «رؤساء 
الماتلةه ؛ آرثر كريستقس : ليران في عهد قساسانيين » ص1 

يفنا 


¬ التركيب السكاني لإقليم خوارزم : 
يتضح من نصوص كل من المقدسي والبيروني والخوارزمي 
تواجد الفرس المجوس بتلك الإمارة المترامية الأطراف » فيذكر البيرونى 
اتجاه أهل خوارزم للتأريخ لأنفسهم ٠‏ وكانت البداية مع أول عمارتها «قبل 
عهد الإسكندر بحوالى ۹۸۰ عاما » وبعدها اخذوا بتسورد سياوش بن 
کیکاوس لها وتلا كيغسرو هو وتسله لها عندما سیر أمره على ملك 
بة الإمارة - منذ بدايتها - للفرس » فكانت 


وکان من نسل كيخسرو رجل يدعى «أفريع» وحكم من بعده ابنه 
الذي بنى أصرء على ظهر الفير «الفيل» » ولقد أرخ أهل خوارزم به 
وبأولاده فكان تولية ابنه الذي بنى هذا القصر عام ٠٠١‏ للإسكندر. ولقسد 
ظل نسلهم متواجداً في تلك الإمارة ء فكان آخرهم قبل مقدم القائد قتيبة بن 
عملم الباهلي » وهو أرثوخ بن بوزكارين خامكري بن شاوش سخر بسن 
أزكاجوار بن إسكجموك بن سخسك بن بغره بن أفريغ» » وظلوا حى 
مقدم القائد السابق لتلك الإمارة مرة ثانية بعد ارتداد أهلها » وملك عليهم 
واحد من تلك الأسرة وأخذوا لقب الشاهية منهم » وبذلك خرجت الولاية 
من نسل الأكاسرة. 

وبقيت حتى فترة الحاكم «الشهيد أبي عبدالله محمد بن أحمد بسن 
محمد بن عراق بن منصور بن عبدالله بن تركسبائه بن شاوشغر بن 
إسكجموك بن ازكا جور بن سبري بن سخر ابن ارثموخ» أمير خوارزم 
في مدينة كاث والحامل قلقب خوارزم شاء. وذلك دليل فاطع على وجود 


(1) البيرونى : الآثار الباقية عن القرون الخالية » صن 51-98. 
(1) البيرونى : العرجع السايق » ص ۳٠-۴٣‏ . 
لقب خوارزم شاه : يظهر من شكل انكلمة أن نفظ خوارزمش اه » لقب لذئك 
الشخص الذي يكون حلكم ذلك الإقليم + وهو بديل للفظ والى أو حلكم ؛ وكسان 
حكام ورلا مختلف مفاطق إيران في الفترة التي ذم تكن فيها حكوصة واجنة ٠‏ 
ايتخذ كل واحد منهم لقباً خاصاً بهم ومتهم حكومة خوارزم «ف وارزم شاه = 
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اشره فارسية قديمة تمارس شتوتها ء وإن كان ذلك لا يمنع من تبعيتها 
لتلك الدول السالفة الذكر. 

وبجائب الفرس بخوارزم » وجدت شعوب أخرى هنهم الاورس » 
وعند الصين «ينى تسي» زحفوا إلى الغرب في «القسرن الأول ق-م» 
واتبعوا نفس الطريقة التي اتبعها من قبل السين والسرمت ء ويقصد بذلك 
من كون وجود تلك العناصر يتلك الولاية ء أو يالقرب منها ء وخاصة بعد 
تحديده لموقع هؤلاء. 

وقد ذكر أنهم «شعب قديم ممتد تواجدهم فيما بين البنطيق والبحر 
الأسود «بحر بنطش» » وبعد منتصف القرن الأول قم اختفى ذلك الاسم 
وسمى الشعب هناك باللان » وهي الصيفة الإبرانية لكلمة «آري» في 
المناطق الشماليةا". 

ون كدت أرجح من خلال ما سبق كون تلك العناصر عناصر 
نركية تأثرت بالعناصر الفارسية ٠‏ واندمجت معها ٠‏ وأطلقت عليها هذه 
الصيغة أو اللفظة. 

ومن خلال ما سبق نؤكد أن الطابع المميز اتلك الإمارات بما فبهم 
إمارة خوارزم هو سيطرة طبقة الملاك «الدهاقين» من رؤساء القرية ٠‏ 
فهم ينتمون إلى الأمراء المحليين + والذين بدورهم يرجعون إلى طبقة 
النبلاء أصحاب النفوذ الأعلى!". النين انبثقوا من أصحاب الإقطاعات ؛ 


= بدر الین بو محمد محمود بن أحمد بن موسي بن أحمد يسن الحسين بسن 
يوسف بن محمود ؛ السيف الميند في سيرة اقملك المؤيد «شيخ المحمسودي» د 
إدار الكاتب للعربي تلطباعة واقتشر » القساهرة ؛ 1۹3۷/۵۱۲۸۷) ؛ ص۹4 + 
محمد دبير سياقي : ساطان جلال الدين خرارزم شاه » ترجمة : حريسي أمسين 
سليمان : (تهر ان ١‏ دتث) » ص 04-07 
(1) أرثر كريستتسن : المرجع السابق ؛ .1 
(1) بارتولد : تركستان من اقفتح العربي حتى الغو المفولى » ص۲۳۸ ؛ آرشر 
كريستس : المرجع السايق ء ص94 
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ومن كبار الملاك في القرية وبشيء من للتجاوز يمكن أن يطلق عليهم 


«طبقة الدحاقين» ويدخل فيها كل أصحاب والسيطرة › سواء تفوذ 
إداري متمثلاً في الدهاقنة أو نفودٌ إقطاعي متمثلاً في كبار الملاك ؛ أو 


نفوذ عسكري الذي تمثله طبقة الفرسان7'/. بجائبهم طبقة التجار وأصحاب 
الحرف + وطبقة الفرسان التي تتصف بالشجاعة وتفتقر إلى التنظيم؟". 
- الحياة الدينية عند الفرس : 
في البداية كائرا يميلون إلى عبادة القوى والظ واهر الطييعية 
المتمثلة - على سبيل المثال - في النهار ٠‏ والهواء وغيرها ‏ امسا أهم 
القوى فكائت الشمس «مثيرأ» عين الشمس ٠‏ والضوء التابع منها «عين 
الله» ٠‏ والثور المقدس «ها أوما» ٠‏ «آناهينا» إله الخصوبة والأرض". 
ويطلق على الدين الذي اعتنقه الفرس - قديماً - الديانة المجوسية 
٠‏ ومن يعتلقه مجوسي » وإن كان حسب الرواية العربيسة تسب إلى 
شخص اسمه «منج كوش» ركان قدومه قبل زرادشت ٠‏ ولقد تمثلت فسي 
الإله الأعلى الرامز إلى إله النور وهو «آهورامزدا» الذي يعرف في كتب 
أخرى باسم «يزدان» (وهي تعنى خالق الخبر والمعرفة) ٠‏ ويفهم ملفا 


(1) عبد المنعم ماجد : التأريخ السياسي للدولة العربية » ج۲ ٠‏ صس ۲٠۳‏ 

(1) بارتولد : المرجع السایق » ص ۴۹۹-۲۹۸. 

(۲) مسيو ماسبيرو : تاريخ الشرق ؛ ترجمة + أحمد زكى : (الطبعة الأولى ؛ بولاق » 
)+ م799 ؛ ذكر أن ديائة فلماديين الفرس مأخوذة من عبادة. 
الأمم الأرية اققديمة » ودليلنا على ذلك بحض كتب الهند المقدعدة ؛ ولقد جاء في 
الأساطير المتداولة عند العامة كونها من صنع رجل ولحد هو زرلاشت أو 
ازرثوستراوان وهو من السلالة الملوكية + أحمد أمين : فجر الإسلام » (انعيئة 
المصرية العامة للكتاب » 445١م)‏ » ص18 + آرثئر كريستسن : المرجسع 
السابق » ص۹ ؛ طه لدا : دراسات في التاهنامة ؛ ص:۰ ۴۲۱-۲6 ؛ على 
حسنى الخريوطنى : المجوسية والمجوس ٠‏ (مجلة كليسة الينسات » دحث) + 
ص۷٤۱‏ + طه ندا : المرجع السايق » ص 147 

عدا 


تقديسهم الظواهر الطبيعية كوسيط للإله الأعلى » وطريقتهم في ذلك هو 
اشتعال النار «آتش» في بيوت النار أو على رووس الجبال باعتبارها 


مصدر النور وأساس الخير الذي يحرق الشرل. 

المتمثل في الظلمة والجدب ٠‏ وهم يتقربون إليه بتقديم القسرابين 
والضحايا". 
بيرت الفار: 


لقد حصر المسعودي بيوت التار في عشرة بيوت تقريياً ‏ حيث 
توجد في ملاطق متعددة ومنتشرة فهناك بيت نار باصطخر", بيت قار 
بسابور من أرض فارس » وآخر بنسا ٠‏ وآخر بنيساور من بلاد خراسان. 
بيت نار خوارزم : 

ونظراً لعظمة النار وأهميتها به ٠‏ نقلت إلى مدينة درابجرد مسن 
أرض فارس ء بناء على طلب اللبي زرادشت ٠‏ وكان بعظمها جم للملك * 
ولك النار هي نار خوارزم ٠‏ ويدل على ذلك أمران : 


(!) عبد المنعم ماجد : المرجع السايق ۰ ج۱ ٠‏ 14-147 عله ندا : المرجع 
السابق ؛ ص۲۲۸ ؛ حيث أكد أن من بين الأقدمين من كان يؤمن بوجسود لله 
واحد عظيم يسيطر على الكون يكمن وراء كل الظواهر التي يعبدها الأريسون 
للقدمان مال الشمس وغيرها. 

(1) لبو الفتج عبد الكريم الشهرستفى + المقل وانحل ٠‏ (مكتبة الى ء بغذاد ء دك) 
۽ ج۱ ۰ من ؛ ولمزيد من المعلرمات أنظر تس المصدر 1-51 + عماد 
الدين أبو القدا : المختصر في أخبار البشر ٠‏ ج١‏ + ص45 ؛ زين النين عمر ين 
الوردى : تاریخ أبن الوردى » (دم » ©118ه/54م1م) ٠‏ ج۱ ۰ ص۷۲ ؛ ذكر 
(أن تلك الملة التي يدين بها القرس يطلقون عثى معتنقها كبرمرثية ء يعبدون إلها 
مخلوقا من النور «يزدان» ٠‏ والآخر من الظلمة وهو «آهرمن» فأصل دينهم قائم 
على تعظيم النور ٠‏ ثم تحول قعبادة النور وأنأوا بيوت خاصة بذقك لمقلومة اله 
الظلمة إهليس) ؛ على حسن الخريرطئى : المرجع السايق » ص29 !-42!. 

(5) المسعردي : مروج الذهب ومعائن الجوهر ؛ ج1 + صن545. 

د 


» الأول ؛ كنم تلك للتار وأهميتها. 
* الثاني : تواجد للعنصر الفارسي وممارستهم لعبادتهم بحرية كاملة 
مع تواجد عناصر وطواتف أخرى. 

وكما نكر المسعودى كان يطلق على تلك النار اسم «آزرجرى» 
أي نار النهر «آزر هو أحد أسماء التار » وجوى أحد أسماء النهير 
بالفارسية» ٠‏ وزيادة على تلك هو تعظيم الفرس لتلك النار على أيه نان 
أخرى ء فذكر أن كيخسرو عندما خرج غازيا للترك صار إلى خوارزم 
ومر عليها وعظمها وسجد لها » وكذلك فعل أنوشروان - من الأسرة 
الساسانية - حيث نقلها إلى «الكاريان» فخافوا عليها من المسلمين فتركوا 
بعضها في الكاريان » ويعضها في نسا البيضاء من كورة فارس لتظل 
إحداهما إذا انطفات الأخرى. وأخيراً بيت نار في كاسان بمديته 
فرغانها". 
الديانة الزرادشتية : 

ظهر زرادشت في القرن ۷ ق.م في عهد کشتاسب بن لهراسب 
الملك. ووقع الخلاف حول مولده ؛ وإن كان الشهرستانى قد أشار إلى 


)١(‏ المسعودي : المصدر السابق » ج1 ٠١۷-٠4١ ٠‏ ؛ الشهرستانى : المصدر 
اقساق ج3٠‏ ص11 

(1) المسعودي : المسدر قسابق » ج » ص٠۳٠‏ ؛ أبو المعالى محمد الحسينى 
العلوى : بيان الأديان ء ترجمة : يحيى الخشاب : (غرلسه ؛ دت) ء ص١١ ٠‏ 
٠١‏ ؛ تقي الدين أحمد بن على المقريزي : اقملوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ 
صعحه ووضع حواشيه : محمد مصطفي زيادة : إدار الكتسب المصرية ٠‏ 
القاهرة ۰ 2174 ام) د جا + القسم الأول ه ص 31-1 

(5) المسمودي : المصدر السابق ٠‏ ج١‏ » ص١۱۹‏ ؛ الشهرستائي : المصدر السابق » 
ج۱ » ص۷۷ ؛ مظهر بن طاهر المقنسي : للبدء والتاريخ ٠‏ ج۴ ۰ ص۱1۹ 4 
أبوالفدا : المصدر السايق » ج١‏ » ص07 ؛ اين خادون : العير وديوان المبئدأ 
والخبر » المجاد الثانث ء القسم الرفيع » ص77 ؛ أحمد مين : فجر الإسلام ٠‏ 
ع٤٩1‏ + عيد المتعم ماجد : المرجع السايق ۰ ج۱ + ص۱۹۲ ؛ أسعد 
السحرقى ؛ الصابئة » قزراده ايه ء قيزيدية » إدار النفائس ٠‏ بيروت + 
EF e (N 359/1 631‏ 


يننا 


أنه ولد بالري من إقليم ميديا «منطقة الجبال موطن الأريين القدماء» شم 
رحل إلى بلخ ومنها انتشرت عقيدته إلى الصغد وخوارزم وجميع أنحاء 
فارس. 

وتدعو تلك العقيدة إلى عباده إله واحد » وهر : «آهورامزدا» 
ونيست سوى تأكيد وتقوية الدعاتم ما كان يعتنقه الفرس منذ القدم » ذاكراً 
أن هذا الإله هو خالق الكون كله «فيفسر الوجود على أساس مبدأي الخير 
والشر» » لذا عرفت عند العرب بالثنوية أو المزدية أيضاً(©. 

ولقد اتخذ زرادشت النار رمزاً لإله الخير «أو النور» ء وأطلقوا 
كلمة زنديق على كل ملحد لا يؤمن بالدين الحق!». 


)١(‏ المسمودي : المصدر السابق ؛ ج١‏ ء ص١١٠‏ ؛ حيث ذكر أنه (من آهل 
أذربيجان وهو نبى المهوس قذي أناهم بالكتقب المعروف عند العوام من قلا 
بالزمزية ٠‏ وعند المجوس بالبستاه) ؛ الشهرستانى : المسدر السابق ؛ ع > 
ص۲۷ ؛ ولمزيد من المعلومات عن ظهوره ومولده اننشر نفس للمصدر » 
امن 75-974 ؛ ابو القدا : المصدر السايق ٠‏ ج1ء ص48 ؛ طه ندا : المرجع 
السابق » ص۲۲٤۲‏ ؛ عبد المنعم ماجد : المرجع السابق ٠‏ ص14 ١‏ مسيو 
ماسبيرو : تاريخ المشرق ٠‏ ص۲۱۱ » ۲۱۷ › ۴۱۸ ؛ على حسن الخربوطلى : 
المرجع السايق ٠‏ صن118. 

(؟) ارثر کریستدسن : إيران في عهد قساسائيين ٠‏ م۱۹ ؛ ۲۲ ؛ ذكر أن زرداشث 
انبيا لمذهب مزدئ معدل في الشرق رربما على الأكثر تحديدا في الإقنيم الذي به 
أفغانستان للحديثة ؛ ولقد ظلت الزرلاتشية وعقائدها تتغلعل في الغرب ؛ هيسث 
دجد أن المزدية الزرادتشية لم تتشر عند مجوس ميديا إلا منذ لرن 4 قم ٠‏ 
ون كانت تختلف في بعض المسائل عما وجد في مزدية الكاثاء 
دراسات في الشاهنامة » مس47 18-1 ؛ عبد المنمم ماجد : التاريخ السياسي 
للدولة انعربية ؛ ج » ص۱۴ ؛ على حسن الخربوطلى : المرجع السابق ٠‏ 
ص 144 ؛ محمد توفيق صادق + ثغر خراسن من القتح العربي حقى قيام الدولة 
المستقلة ؛ (الإسكندرية ٠‏ 484 !م) ء رسالة دكتوراه » ما ٠‏ حاشيق[١).‏ 

(1) محمد توق مادق : المرجع السابق ٠‏ ص5 ؛ حلشية(1) ؛ نکر أن كلمة زديق 
والتي كانت في الأصل سامية وهي صديق تم نظت محرفة عند الآرامية زديق 
إلى القهلوية » ولخذها العرب به المحرفة عند قفرم زنديق وإن كانت 
الدى الماثوبيز تعطى المعنى العكسي ؛ وهي تطئق على المؤمن قمغلص مسن 
فاع مائی۔ 


rr 


ولقد جمع زرادشت كل تلك العقائد من تراث الأجداد قي كتاب 
سماد «الاقستا» «التص الأصلي» وعرف بعد باسم الايستاق أو 
الابستا"". ولقد امتاز بضخامته وإن كان قد تعرض للضياع أكثر من مرة 
٠‏ ولم يبق مذه سوي خمسة أجزاء » وهي د 
* بسنا موتعنى العبادة ؛ للحمد ء الصلاة» وتضم المقطوعات المنظومة 
وتعرف +كاا». 


* وسيرد. 
* وندیراد. 
بشتها أو «البشتات». 
خورده أفستا » وهي ؛ «الأفستا الصغيرة التي تشمل كل ما تبقي من 
قطع الزنداقستا»7©. 

ولقد كان من أهم مبادئ تلك المقيدة هو المث على الاهتمام 
بالزراعة ورعاية الماشية لكونها أشرف الأعمال » لدرجة تحريم الوم 
لكي يجدوا في الفلاحة » إلى جائب اعتباره لكل من الماء والهواء والنهر 
والتراب عناصر طاهرة مقنسة لا تنجس » ومن هنا جاء تقديس للنار 
والماء » وتحريم دفن الموتى في الأرض". لذا كانوا يستدجون بالدهن » 
ولا يتكلمون وقت الطعام وإنما الزمزمة واجبة في ذلك الحين. 


(1) مسبو ماسبيرو ؛ تاريخ المشرق » مس١٠٠‏ : أحمد أمين : فير الإسلام > 
من 167 ؛ عبد المنصم ماجد : المرجع للسايق ٠‏ ج۱ ۰ صن 144 ؛ على دلي 
الخريوطقى : المرجع السليق ؛ ص٠15.‏ 

)١(‏ لمزيد من المعلومات حول ذنك انظر : القتقشتدي : صب الأعشي فمي صساعة 
الإنشساء ج۲ ٠‏ ص714-747 ؛ طله ندا : نراس أت في الشاهامة ٠‏ 
صن 5697-14 

(۲) محمد حسنى الخربوطلى : المرجع السايق » ص 183. 

(4) البعقوبي : تاريخ اليعوبي ٠‏ (بيروت د.ت) ۰ ج1 ٠‏ ص۸١٠‏ ؛ أبو المعالى محث 
افلحسينى لاعلوى ء ب ص75 + آرثر كريستتسن : المرجع السايق ٠‏ 
ص14 ؛ ذكر أن الفرس يقدسون اقماء قيل كل شيء إلى حد أنهم لا يغسالون 
به وجههم ولا ينمسونه إلا فتشرب لآو ري الزرع. 
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ولقد سادت تلك العقيدة بلاد فارس وما جاورها حتى انتصار 
الإسكندر عليهم عام ١7اق-م ٠»‏ لذا انحط شأنها حتى استعادت مكائتها مع 
قيام الدولة الساساتية » وبقيت ديئاً للفرس حتى ظهور الإسلام » فبقيت فئة 
متها بفارس تمارس شعائرها تغريباً في كل ولاية فارسية » وتلك نحو 
قرون بعد أنتشار الإسلام » وقر بعضيم إلى الهندا'. 
المانوية > 

كانت من المعاول وراء ضعف الزرادشتية في إيران بعد تغلغال 
المسيحية ونفوذها داخل المجتمع الإيراني!". تتسب لمانى الذي ولد عام 
6 أو ١1١1م‏ في إحدى قري بابل ؛ وكان متأثرا بالزرادتشية ٠‏ 
والمسيحية » والبونية » فاستمد أصولها من عؤلاء + لذا لم يأت بجديد 
فأطلقوا على عقيدته الزرادشتية الحديثة ؛ ولقد دعا إلى عبادة التسور 
والظلمة » ثم عاد ثانية إلى دين المجوسية؟". إلى جانب جمعه ما بين 
النسرائية والمجوسية ؛ وتمثل ذلك في زعم مانى أن العالم مركب مسن 
عنصرين أصليين قديمين ٠‏ هما : النور والظلمة ؛ وهما مختلفان في 
الننس والصورة » متضادان في الفعل والتدبير. 


(۱) مله ندا : درسات في اشا 
السايق ؛ صن 161 
(1) طه ندا : المرجع السابق » ص75 ؛ طه ندا : فصول من تاريخ الحضارة. 

الإسلانية ؛ ص 01. 

(؟) المسعودي ؛ المصدر السابق ٠‏ ج۱ » ١91-778‏ ؛ الشيرستانى : المصدر 
السابق » ج٠‏ ؛ ص40 ؛ اين النديم : النهرست » (دار المعارف للطباعة واللشر 
؛ تونس » سوسه » دت) ؛ صاه4. 

(4) عبد القاهر بن طاهر ين محمد البغدادى : القرق بين الفرق ؛ تحقيق : محمد 
محيى للدين عبد الحميد : (أقمكتبة العصسرية ٠‏ الطبعسة الأونى ؛ بيسروت ٠‏ 
هت 149م) و ص۲۷۱ ؛ ذاكرة کون مځې قتل لي زمسن «صسابور بسن 
بهرلم» » حاشية[١)‏ ؛ الشهرمتانى : المصدر للسايق : ج۱ ۰ ص۸۱ ؛ طه ندا 2 
فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية ؛ ص51 
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٠‏ م٠٠‏ ؛ محمد حسلى الخريوطلى : المرجع 


ويلك ققد تشابه مع الزرادشتية ؛ وفي الوقت نفسه اختلف معهم 
في تشاؤم مانى على عكس زرادشت حيث دعا إلى التقشف بقمع الشهوات 
والزهد ء والصيام «سبعة أيام من كل شهر» إلى جانب أربع أو سبع 
ساعات في اليوم ء وتناقضات أخرى 

وعلى الرغم مما سبق ققد كثر معتنقوه حتى زاحموا الزرادشتية 
وضيقوا عليها المجال ٠‏ وظلت مزدهرة حتى عهد بهرام الأول وقتله 
لمائى وتشريد أتباعه ؛ وإن كانت كد ظلت تعاليمه مع مريديه الذي أخذوا 
على عائقهم نشر تعاليمه » والتي كانت في بابل ثم انتشرت إلى ما وراه 
الله وخاصة سمرقندا"). ولقد لف ماني سبعة كتب شرح فيها تعاليم ديئه 
ورحلاته بارا الوسطى والهند والصين57. 
المزدكية : 

من الواضح كونها فرقة قد انبعثت من الزرادشتيه مع اختلاف 
بسيط فهي تنسب إلى مزدك «وكان يشغل وظيفة موبذ موبذان أيام كباذ بن 
فيروز» ظهر في الفرن الخامس الميلادي عام ۸۷٤م‏ من فارس من أهل 
نیسابورا". 


المصدر السايق ٠‏ ص41 ؛ الشهرستانى : المصدر السايق » ج٠ ٠‏ 
ص٥۸‏ + طه ندا : دراسات في الشاهنامة » ص 775-98 ؛ طه ندا : فصول 
من تاريخ الحضازة الإسلامية » ص57 ؛ محمد حسئى للخربوطلى : المرجع 
السايق , صن166-188 

(؟) محمد حسنى انخريوطلى : المرجع السايق » ص1 + حاشية؟. 

(؟) انشير ستانى : المرجع السليق ءج٠ ٠‏ ص5 ؛ طه ندا : دراسات في الشاهنامة 
٠‏ ص٣۲۷‏ + مله تدا : فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية ٠‏ صن 57 + محمد 
عستى الخريوطلى : المرجع السايق + م۵۵٠‏ ؛ مد توايق صادق + المرجع 
اسايق » ص5 ٠‏ حاشيقز؟). 
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ولقد خالف زرادشت في كثير من المسائل » حيث ناقش الصلة 
بين الأصلين القديمين ء وهما : النور والظلمة » وهما ساس دين المجوس 
القديم". وذكر أن النور يفعل بالقصد والاختيار والظلمة تفعل على الخيط 
والاثفاق والنور عالم حساس واقظلام جاهل أعمى ٠‏ وإن المزج كان على 
الاتفاق » وليس على التصد والاختبار ٠‏ وأيضاً الخلاص بالاتفاق دون 
الاختيارا"). ودعا كذلك إلى الشيوعية والمساواة بين كل الناس للقضاء 
على التحاسد والطمع بينهم » وكان ذلك وراء مقتله على يد أنوشروان عام 
1هم وأتباعه ممه" . 

هذا إلى جاب فرق أخرى عديدة قد تشبعت من مذاهب الفرس ٠‏ 
منها فركة الديصائية » وانمرقونية » والكينونه ؛ والتناسخية. 

هذا ومن الملاحظ على الحياة الدينية عند الفرس بقام الديائسة 
الزرادشتيه ٠‏ وانتشار بيوت النار لممارسة العقيدة فيها ء بخلاف كل مسن 
المانوية والمزدكية » والتي ما لبثت أن ظهرت ثم اختفت ؛ وإن كان 
اختفلاها ثم يكن مبرماً » ومرجع ذلك إلى القيمة العمنية لتلك الدياسة 
بالتسبة للملك والرعية » فمن خلالها وضعوا أسس النظام الملكى في 


)١(‏ طه ندا : فصول من تاريخ للحضارة الإسلامية ».51-61 ؛ معمد توفيق 
مادق : المرجع للسابق » مرا ؛ حاشيق(؟). 

(؟) الشهرستائى : العقل والنحل ؛ ج١‏ » ص۸1 ؛ دائرة المعارف الإسلامية : جا ٠‏ 
57 

(0) ابن النديم : المصدر السليق ؛ ص٠۲۸‏ ؛ الشهرستانى : المرجع اسايق ٠‏ ج1 + 
امن ۸۷-۸1 ١‏ أبو الممالى محمد الحسينى العلوى : بيان الأديان + م81 ؛ طه 
ندا : دراسات في الشاهنامة » ص78 + طه ندا : فصول من تاريخ الحضارة 
الإسلامية » ص 87-01 ؛ مصد فوا 
أمين : فجر الإسلام ٠‏ ص .3001-99 

(؟) الشهرستائى : المرجع اقسابق » ج۴ + ص41-8 ؛ على حمن الخربوطلى + 
المجوسهة والمجوس ء صى 199-185 
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> الترجع اسايق ۰ ص١١٠‏ ؛ لد 


قارس » حيث ألقوا قي وجدانهم كونهم ينتمون إلى سلالة الملوك الكبائيين 
السابقين عليهم ٠‏ وهم الآلهة الذين أصطفاهم الله لكى يدكموا العالم 
والأرض بتفويض منهم هو إله للنور(0. لذا وجب عليهم السمع والطاعة » 
لذا فقد جعلوها الدين القومى للدولة. 
ثاتيا : الترى : 

أتفق الباحثون على أن موضع الترك وأصسولهم العرقية من 
المرضوعات التاريخية الصعية ء وذلك اعده أسباب » وهي : 
» أتساع تلك الرقعة التي تشغلها قبائل الترك في أواسط آسيا وشرقها. 
© اختلاف لهجات تلك القبائل التركية وتلوعهار 
* اختلاط عروق كبائل الترك بالشعوب المجاورة من الإيرانيين غرباً 

وإلى الصين شرقاً. 

وتضيف الكاتبة إلى تلك الأسباب سيب أخبر وهو المصادر > 
فأغلب من كتب عن هذا الموضوع كتب في عصور متأخرة مما يعرض 
المعلومات الواردة فيها للشك ء نظراً للفارق الزمنى الشاسع بين تاريخ 
حدوث الوقائع وتاريخ كتابتها 

وإن كانت الاكتشافات الأثرية الحديثة » وأيضاً نقوش أورخون7". 
التي نناولث فترة تأريخه قصيرة تبلغ لصف قرن من عام ٠153م ٠‏ 


(۱) محمد حسنى الخروطلی : مرجع اسايق د ص۷٣۱‏ 

٠ تقوش أورخون : نسبة إلى نهر أورخون في منغوليا » عثر عليها عام 1141م‎ )١( 
وهي لقدم لثر حفظته الأيام من آثار اللغة التركية ؛ اكتشفت على ضريح مشترك‎ 
لاي من الأمزاء ه وهما بالكاقاغان وأخيه الأصفر كلتكين ؛ وترجع لعسام‎ 
حيث كتبت بخط الروني «الذي استعملته الشسعوب‎ + م٣‎ ٤/٣ 
الجرمانية حوالى القرن”م» ؛ فاقتبسوه من الفرس ء ولس تنبطوه من الخط‎ 
بأنها نحمل كتابات تر منذ عام‎ ٠ الآرامى + وكما يذكر كارل بروكلمان‎ 
ء وإن كان‎ ۷٤۲ ۳۴م » وترجع إلى الدولة الجديدة التي حكمت إلى عام‎ 


4 + ص۰٣۲‏ ء طه ندا : التوارتيون والإبرائيون » م 
الإسكهرية + 1554م) + مجلد ۲۲ ۰ ص٤‏ ۹8-۹ 
ra‏ 


والتي اكتشفت في لنصف الثاني من القرن 5١م‏ على ضقاف نهر 
أورخون في منفوليا قد كشفت النقاب عن أشياء عديدة عن هؤلاء 
الترك. 
- التعريف اللغوي «الاصطلاحي» للترك ‏ 

احتل هذا التعريف اهتماماً كبيراً من كل من الأتراك والأجانب » 
ولقد تعددت آراؤهم حول ذلك ٠‏ فنجد الرأي الأول : وهو أن لفظ الترك 
تعني «ترك» بمعنى عفا أو أخلى سبيله ء ولقد وجد الجاحظ في هذا غايته 
بتوثيقها من تلك الأحاديث النبوية عن الرسول # فقال (إتاركوا الترك ما 
تاركوكم) ٠‏ وهو يعنى مسالمة الترك » وهي أشبة بوصية موجهة العرب 
جميعا » وإن كانت تلك الأحاديث ملفقة + الغرض منها التباهي والتفاخر ٠‏ 
وهو ما عرف لدى الطوائف الأخرى بالشعوبية منادية بسروح المساواة 
والحرية ٠‏ وإن كان الأمر مخفا بالنسبة للعرب ٠‏ قهى تعبر عن روح 
التباغض والعداوة والتي يحمنها هؤلاء للعرب57. 

والرأي الثاني : والذي نتج من خلال الاكتشافات الأثرية أشاء 
العشرين أو الخمسة والعشرين عاما السابقة » والتي ساعدت على تعزيل 
الدراسات التاريخية والغوية تلك التي تتراكم بسرعة من حل رموز نقوش 
أورخون :نناء0:8 ء فكانت كلمة الترك من الأشياء التي كانت تفصل في 
معتاها فذكرتها بكونها اسماً شائعاً يعلى الفوة أو السلطة ء وصفة تعنى 
رجل القوة «الأقوياء الأشداء» واستخدمت بهذا المعنى في ونيقة 
فارسية). 


(1) طه ندا : للمرجع السابق ؛ ص ۲-4۴ ۹ 
(1) انجاحط : فضاتل الترك «رسائله» فيو 
الختصوه من الشجاعة وعلو الهمة وحسن البلاء في خدمة الإسلام » (لقاهرة ٠‏ 
)ص + ؛ سعد زغلول عبدالعميد : الإسلام واتتدرك في العمر. 
الإسلامي الوسيط ٠‏ (مجئة عالم الفكر ٠‏ الإسكندرية ء 1975م) » المجلد العائر 
؛ العند الثاني » صن145. 
(؟) يرجع تاريخها إلى عام ٠‏ كق.م > وكثلك في النصف الأول من القرن #م ؛ وفي 
المصادر البيزئطية عام م 
Tbrahim Kafeso Glu : Hakkidu Rsum Jildiz Erlo Gan Morcil‏ 
and Mehmet Sarary : Ashort History of Turkish-lslamic States‏ 
Excluding the Ottomen State, (AnKara, 1994), p.1‏ 
ire‏ 


والرأي الثالث : ساد بين بعض العلماء أنها ربما مشستقة من 
دنا -دا1» أو «1-10» وهو الاسم القيلي لأسرة ««صد1-Mon»‏ 
حاكم إمبراطورية الهون 13083 في لوقت المناسب كاسم تلك الشسعوب 
التي تتحدر من الجنس انتركى الذين يتحدثون اللغة التركية ويشاركون في 
الميراث والثقافة التركية(2. 
التفسع العرقي 

لقد تعددت الآراء حول ذلك7). وإن كان هناك رأي قد استقرت 
عليه بعض مصادرنا التاريخبة القديمة من كون كل أمه من الأمم تتحدر 
سلااتها من أحد أبناء الجد الأكبر7). وهو نوح من ولد يافث بن نوج 
والذي فسم الأرض بين أولاده ؛ فكان نصيب يافث الشمال والشسرق » 
وهي المناطق الممتدة من سهول سيبيريا إلى وادي بحر الغزر وجبال 
آلتاى ٠‏ وترك زعامة قومه لأحد أبنائه"). 


)١(‏ بارتولد : تاريخ الترك في آسيا الوسطى ٠‏ (مكتبة الانجلو المصرية ؛ القاهرة ؛ 
4 مهارم156م) ٠‏ ص14-78 ؛ عبد المنعم ماجد : المرجع السابق » ج١‏ + 
اصس 7١8‏ + زبيدة عطا : الترك في العصور الوسطي بيزنطة وسلاجقة قروم 
وللمثمائيون » إدار الفكر العربي » القاهرة » دءت) » ص۴٠ ١‏ 7.1 لطا 

(1) كونهم ينحدرون إلى أصل أنثى الذتب » ومن المحتمل كونها أمراء يطلق عليها 
زين 2273 وأحيانا بورا 2:نا19 + تم أنجبت نفلا انحدرت منه سلالة لرك 
اوالمغوليين » وذلك يوضح السبب وراء غلهور هذا الحيوان في الحروب الأرلى 
لأثراك أسيا الوسطي ٠‏ ثم صارت عند الأثراله الثمائبين فيما بعد 
MLA. Capticka, the Turks of central Asia in History and at the‏ 

present day, (Oxford, 1981), p.4. 

.وهناك ارتباط بين أسطورة 12332154 التي يظهر فيها الذئب كرمز المنفذ أو 

المرشد وبين اعتقاد انآ عا بأفهم ولدوا من أنئى الذثب التي انعكست في 

احتقائهم السنوي التي يحملون فيها أعلام قاتدهم المتوج برأس الذئب الممصلوع 
من الذهب ؟ .0.24 .Trhim, op.cif.,‏ 

(؟) أبو بكر الزعرئ : كتاب الجغراقية » ص77 ؛ للكرديزى : زين الأخبار + 
ص۴۳٠‏ 4 لين خلدون : المصدر السابق » المجاد الخامس ء القسم الراببع + 
A‏ 

(4) سعد زغلول عبد الحميد : الإسلام وقترك في اقعصر الاسمي الوسيط ٠‏ ص2٤٠‏ 
؛ سعد زغلول : التراك والمجتممات التركية عند الكتاب العرب وغيرهم ٠‏ (سجلة 
كلية الآداب ء الإسكندرية + 1423م) + المجلد العاشر » ص .7١‏ 

Ne 


ويؤكد ذلك ما ذكرته المصادر الدينية وأكدته الدراسات العطمية 
على مدار الخمسين عاماً الأخيرة .5 عامأ» والتي تمت على بقايا 
الهيكل العظمى الذي عثر عليه في «25دعتتاكل» في حجرات الدخن التي 
بنيت في الأراضي التركية القديمة في ألسيا(!. 
- الحياة الاجتماعية عند الترك : 
اول : سفاتهم الجسمانية : 

٠‏ وصف الصيثيون قبائل «الهونح - لو» والتي الهياطلىة 
فرعا منهم ٠‏ حيث تتواجد فيهم بعض تلك الصفات ٠‏ بأنهم ذو قامة ؛ 
وجسم ربعة » ورأس مدور ضحم ووجه عريض بارز وانف أقطس » 
ولحبة قليلة الشعر ٠‏ وأتنين طوينتين بهما حلتات تركب للزينة ٠‏ ورأسهم 
بلا شعر سوى خصلة موضوعة في منتصف الرأس » وحاجبين كثيفسين 
وعينين مفتوحتين ذو حدقات حادة » وتلك الصفات تنطبق على قبائل 
الهون أتبلا 413 قتي ذكرها الكتاب اللاتين ء ونضيف عليها ندبهم 
لخدودهم ولأبنانهم منذ الصغر لكي لا ينبت بها الشع را" . 


)١(‏ واستكمالا لما ذكر حول لصل الترك ء نجد هناك وجهات نظر عديسدة لسبعض 
علماء أوربا في العصور الرسطى » فيما يتعلق بالأصل المنغوتى للأترالك ون 
كانت الدراسات في البيكل العظمى لهم » توضح عدم صلتهم بالمغول لا مسن 
الداحية اللغوية ولا الثقافية » ولا من ناحية الملانة والعرق ؛ أما مفهوم الحكومة. 
والقانون وكذلك التشلبه في فلغة والملامح العرقية يرجع إلى العلاقات المتوارثة. 
» وكذلك الاتصالات اللغرية فيما بينيما ؛ راقد أوضع الانثربرلرجيسون 
الخصائص المميزة للأتراك عن المنغوليين بعد الكشف الذي ثم في شمال غرب 
بحيرة بيكال لتعاز182 في سهول منشوريا تأكتاكنا4)! منطقة معروفة نيفاة 
«سيفانة» ۵۴0۵0۷۲ھھ ۰ حيث كان يعيش الراك في عصور ما قبل التاريخ. 
frahim, A short History of Turkish-Islamic States Excluding‏ 

the Ottomen State, D.2. 

(؟) سعد زغفول عبد قحميد : الترك والمجتمعات التركية ء صر,55 ؛ سعد زغلول : 

الإسلام والترك في العصر الإسلامي الوسيط ء ص155. 
141 


أما عن الكتاب العرب مؤرخينا ققد ذكروا الوصف نفسه » ومنهم 
الطبرى الذي سبق ونسبهم إلى يافث بن توح ء وضم إليهم الص قالبة 
ويأجوج ومأجوج حث ذكر أنهم من ولد يافث «عظيم الوجه » ضيق 
العينين »ا . 

ولقد تناول المسعودي الشيء نفسه حيث عاد ذلك إلى تأثير البيئة 
على صفاتهم وتركيبهم الجسمانى موض<! أن تأثبر كل بقعة في للناس من 
النباتات وفيما ليس بنام كتأثير أرض الترك غي وجوههم وصغر أعينهم 
ولمك هذا التأثبر على دوابهم مثل الجمال » ققد قصرت قوائمهم وغلظت 
رقابهم وأبيض وبرهم ولقد شارك الطبري في هذا قري ذاكراً أن أرض 
يأجوج ومأجوج في صورهم". 
ثانياً : صفاتهم المسكرية : 

التركى فارس دائما راكب الخيل » لدرجة أنها قد تركت أثرا على 
تركيبه الجسمانى وهو تقوس أرجله7). يضرب بالسهم والقوس من على 
بعد » وفي كل اتجاء ذو شدة » صاحب توقد واشتعال ذو فطنة » رام بارع 
فهو عندما يرمي فهو يرمى الوحش والطلير وائناس والطائر الخاطف 
حيث يرمى بسهم واحد » وللتركى أريع عيون ٠‏ عينان في وجهة وعينان 
في قغاء وإن دل فلك فيدل على حذرة وقوة ملاحظته وتربيته وإقامتسه 
العلويلة على طهر الخيل. 


(1) الطبرى : تاريخ الرصل والملرك ء ج۱ ۰ صن 007 

(1) السعودي : مروج الذهب ومعائن الجوهر » ج١ ٠‏ ص۲۴ ؛ ياقوت الحمسوي : 
معجم البلدان ٠‏ المجلد قشني + صن.5]8. 

() سعد زغلول عبد الحميد : الإسلام والترك في العصسر الإسلامي الوسيط ؛ 
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وعلى الرغم من كل تلك الصفات العسكرية » إلا أنه في قتاله 
وصراعه لا يقائل على بلاده ولا على 
القبيل ؛ وإنما على السلب حيث لا يخاف الوعيد إن هرب ؛ كما أنه لا 
يرجو الموعد إن لجأ وهو في بلاده وطبقا لعاداتهم وحروبهم فهو الطالب 
٠‏ وليس المطلوب ٠‏ فحياته تتمثل في الغزو والغارة والصيد وركوب 
الخيل وطلب الغنائم » وذلك لأنهم ئيس لهم في الصناعات ولا التجارات 
ولا الطب والفلاحة والهندسة ولا شق الأنهار وجباية غلات!". 

وهم مهرة في تربية الحيوان وخاصة الخيول حيث اعتمادهم أول 
والأخير عليها ٠‏ ساعدهم في ذلك تلك السهوب المناسبة لسوطن تلك 
الخيول ‏ لذا فهم ملازمين لها طوال الوقت لا ينزلون من عليها إلا لمقابلة 
زوجاتهم وأطفالهم الذبن يعيشون في تلك الخيام التي كانت في وقث السلم 
مئل انبيوت ٠‏ وفي الحرب فهي خيام على عجلات متحركة. 

وهناك وصف لثلك العجلات قد اتفق عليها كل من المتقدمين 
والمتأخرين ووصفوها بأنها عبارة عن عصيان خشب تركب جنبها إلى 
جنب بأشرطة من الجاد ٠‏ وفي أعلاها تكون على شكل داري حيسث. 
تغطى بالوبر أو الجلد ؛ وسقفه يترك مفتوحا لدخول الضوء ولخروج 
الدخان وذلك لكونها بيت لمعاشهم ومقامهم أما في الحرب فهي على شكل 
أسوار للدفاع وحفظ ما تعلق بهم09. 


ينه ولا ملك ولا أي شيء من هذا 


)١(‏ الجاحظ : في فضاتل انترك ء ص 71-41 ؛ سعد زغلول عبد الحميد : الإسلام 
والترك في العصر الإسلامي قوسیط د ص۲١٠‏ 
() ابن بطوطة : تحفة افنظار في غرافب الأمصار وعجائب الأسقار ؛ ص۱۹۷ 1 
ابن عريشاء : عجائب القدور في أخبار تيمور ؛ (الطبعة الأونى ٠‏ القساهرة + 
2م :ص55 ؛ سعد زغلول عبد الحميد : اقمرجع السابق » ص98 
EF‏ 


ثالث : طعامهم > 

انظراً لكونهم قوما من الرعاة ينتقلون من مكان لأر وكذلك توافر 
الخيول عندهم » لذا كان اعتمادهم في الطعام على لحومها وكانست لهم 
طريقة معينة في ذبعها بحيث لا يجعلوئها تنزف » وذلك عن طريسق 
ضرب الواحد منهم على رأس الشاه حتي تموت أو عن طريق للخنق ؛ أو 
إدخال السكين في الجوف7”. وقال فين عريشاء «إنهم يأكلون الميتة والدم 
للمسفوج»(. 

ويؤكد ذلك ما ذكره الجاحظ قال : «ليس في الأرض أحد إلا 
وبدنه ينتفض على إلنيات اللحم وحده غير للتركى»(". واسيب في 
طريقتهم تلك اعتقادهم بان اللحم يظل رطباً مع احتفاظه بقيمته الغذائية. 
شرابهم : 


لقد كان المفضل لديهم لبن «الخيل» المخمر ويطلقون عليه 

«القمز» فلم يكن من الغريب أن تشترك النساء معهم في شربه وإن كالوا 

بعد دخولهم في الإسلام لم يتخلوا عن هذه للعادة والى جانب هذا الشراب 
يوجد شراب العسل وذلك نظراً لكثرته في بلادهم ؛ فكان الغز يشربون 
النبيذ ويقدمونه قرابين لممبرداتهم ؛ وكذلك ترك القبشاق الذي شاع عندهم 

نبيذ «الدرقي» الذي يصنع من الدخن حيث يسمونه «بوزه». 

)١(‏ الجاحظ : المصدر السابق » ص۲۹ ١‏ 48 : سعد زغلول عبد الحميد : المرجع 
السابق ٠‏ ص۹١٠‏ ؛ سعد زغلول : الثرك والمجئمماث التركية عند الكناب 
العرب وغيرهم » صن5. 

(۲) ابن عريشاء : اقمصدر السايق ؛ ص77 

(؟) الجاحظ ؛ المصدر السابق ٠‏ ص8؛ + أحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بسن 
حماد : رسالة بن فضلان لي وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخرز والسروم 

من 1176 
: المرجع السايق » ص ٠ 110-١4‏ سعد زغلول : الإسلام اترك 
في العصر الإسلامي الوسيط ء صن 17 
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- الحياة الدينية عند الترك : 

النترك العديد من المعتقدات الديدية'". التي تبين مندى تأثرهم 
واعتناكهم لتلك الديانة فتشير الأبحات الحديتة أن للعتيدة التركية تدور في 
ثلاث محاور ٠‏ وهم د 
المعور الأول : 

وهو الاعتقاد في قوى الطبيعة فنسبوا الحياة في حقيقة الأمر إلى 
الملامح الجغرافية » مثل : الجبال » والمستتقعات ؛ الرديان ٠‏ والبحار ٠‏ 
والمحيطات » والأنهار ٠‏ والكهوف ٠‏ ولاغابات » وأيضاً الظواهر الطببعية 
في البرق » الرعد ؛ السماء ؛ فكانوا يطلقون على هذا الاسم 
داناق ذلا وكل تلك المعتقدات كانت لدى الشعوب التركية ققديمة. 

ومن الأشياء الشيقة التي تشير إليها اقوش أن تربة أونكين 
tke‏ ومنبع نهر 73:81 حيث جد الأتراك الأول المتمثل في الذئب » 
والذي اتخذه الترك الغربيين شعاراً لم يضعونه في سارية رايستهم في 
حروبهم «وهو عبارة عن رأس ذئب من الذهب» ذا اعتبرت تلك الأرض 
أرضا مقدسة(". 

ويؤكد ذلك ما ذكرته المصادر الصينية أن خيمة ملك «التوكيوه 
كانت تفتح نحو الشرق نظراً لشروق الشمس منها مع بداية كل صباح » 
وكذلك حجهم إلى جبل الذهب وهو «التون داغ» أو التائ حيث تسكن 
روح السماء التى أطلقوا عليها «بوت تنجرى» وكان من هؤلاء الفز 
الذين يتوجهون نحو إله السماء «تتكرى»1. 


(1} Ibrahim Kafeso Glu : Hakkide JHildiz Erdo Gan Mordil and 
Mehmet Saray, op. cit, p.2. 

(؟) عبد المنمم ماجد : التاريخ السياسي قلدولة العربيسة »ج۲ » ص ۲۱۸-۲۱۷ ١‏ 
p.2‏ يفال 

(*) تنكرى «السماء» بوه : والتي يقدسها الترك ٠‏ تكونها بيت الأرواح الخيرة ٠‏ 

وأحيانا يسمون أننسهم جج٠۲‏ > وكذلك من أجل أثقاء شر إله الشر ٠‏ لذا هناك 

مجموعة من الشماس «كةصبةط5» ؛ وهي مجموعة من رجال السدين ء وإ 

کان نكل قبيفة مسمي معين + ولیم يشتركون في طفوس شبه واحدة تشسترك = 
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ولقد عبد الترك من أهل الصين العناصر الطبيعية الموجودة 
حولهم مثل الشمس » القمزء الجبال ء الأنهار + وهناك قبائل عيدت البقر 
» وقبائل البجناك التي بلغ عدد العناصر التي تعبدها ١١‏ عنصراً بها 
عناصر خاصة بالشتاء » وأخرئ بالصيف ٠‏ والمطر والشجر والناس 
والماء والليل والنهار ٠‏ والأرض ٠‏ وإن كان أكبر الآلهة هو تنجرى 
«تنكرى إله السماء» إلى جانب تغديسيم للماء ندرجة أن المسلمين كانوا 
يجدون حرجاً في استخدامهم للمياه قي الوضوء + لذا كائرا يغتسلون ليلا. 

ومن الأشياء المقدمة لدرهم أيضاً معدن الحديد الذي تصنع مئه 
آلات الحرب1". 


- فبها الطبلة المقدسة ويطلق عليه' «٣باعٍ”دآآ»‏ ؛ ولم تذكر أي إشارة عن تلك 
الطقوس ٠‏ إلا أن هناك تشابها بين تلك التي تمارس في قوفت الحاضر » ويطلق 
.على تلك المراسم لدى أثراك مقاطعة جتطكةكلاتة1![» وهي ربع سنوية » وعادة. 
قي لهاية شهر يونيو ؛ ومن هؤلاء الأتراك بلتر × 87اعقط ولیس 
مسموع للنساء الاشترلك فيها ولا التحضير لها. ريثم لختيار المكان الذي تتم فيه 
تلك المراسم كي قمة جبل حيث ينمو الزان وبعض الأشجار المقدسة » ويوقد 
جنبها ناران واحدة تسمي ادون[ أب النار انكيرى ؛ والآخرى نط1 أي 
النار انصغرى ٠‏ ولا يجرو أحد أن يقترب من تلك انار سواء من جهة اقشسرق 
أو من قجهات الأخرى ٠‏ فيسمح للقادة بالدخول » ثم يتم التضحية بنعجة أرتيس 
دون أراقه دماء أو سماح صرخة كمادتهم في الذيج ٠‏ وفي يعض القبائل بستخدم 
الحصان عل » «ثه» حيث يتم ذلك بين «تممتهالة. حيث يظلس الربع 
الأمامي على النار الكبرى ثم الأربع الخلفية مع لحم الحيوانات الأخرى غير 
المضحى بها على اتصغرى ٠‏ بيتما كير القوم 08ف[ يربط «خيط طويسل 
من الكثان مريوط بريش النسر مربوط بقطعه زان وطرفي فلخيط يسك باليسد 
وييداً سيد السماء في الغناء للمسماه. 
.140 ,1,32 قم M. A. Czaplicka, the Turks of central Asia,‏ 
)١(‏ سعد زغلول عبد الحميد : اتراك والمجتمعات التركية عند الكتاب العرب وغيرهم 
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المحور الثائي > 

عباد الأجداد التي تمثلت في احترام الموتى ء وكان هذا الاعتفاد 
موجوداً في المجتمعات المختلفة منذ العصور القديمة » ويؤكد ذلك تلك 
العقوبة التي توقع على من ينتهك المقابر + فيذكر أن الحرب التي قامست 
عام ۷١‏ قم ء كانت بسبب سرفة قبور الأتراك القدامى ء والذين دفنوا 
في مراسم تمسي ودلا وفيها يدفن الرجال بأسلحتهم وسروجهم وأطقم 
فرسانهم ء أما للنساء فتزين بمجوهراتهم. 

وإن كنت أعتقد أن نلك العبادة قد تطرقت ووصلت إلى التضحية 
بائئاس في مراسم الذكرى كما كان يحدث مع بعض الناس فسي بعسض 
الشعوب الأخرى ؛ حيث أن تلك العادة لم تكن سائدة في الاعتقاد الديني 
الدى الترك ٠‏ حيث الجدل الذي دار قيثبت عكس ذلك من جانسب بعسض 
العلماء ٠‏ فهو لم يكن سوى نوع من التحامل على هؤلاء حيث كان 
pakî‏ فيها » Af, dan Aygir, koyundan Ko C, deveden‏ 
نعناا» ٠‏ وهي تعنى أن اختيار الأضحية من بين ذكر الخيول والأغنام 
أو الجمال(. 
المعور الثالث : 

ثم تطورت عبادة تلك العناصر إلى عبادة ثنانية قد اقتصرت على 
عنصرين فقط هما : عنصر السماء «تتجرى» » وعنصر الأرض 
المرتفعة كالجبال » وعبادة تلك السماء وهي المعروفة بعبادة الشمسنية 
»ch0manissene«‏ والمقصود بها عبادة إله السماء إلى جانب عبادة 
بعض الكواكب الأخرى كزحل والزهرة ويشيهها المسعودي في ذلك 
بعبادة الصائبة عند الفرس(). 


() Tbrahim, Ashort bistory of Turkish-Islamic States Excluding 
the Ottoman State, p.26-27. 


[۴) المسعودي + مروج لذب ومعادن الجوهر » ج٠‏ :ص87 ؛ مطهر بن طاهر 
المقدسي : انياء والتاريخ ۽ ج؛ ٠‏ ص74 ؛ حسين مجيب المصرى : - 
0 


مهوم السمنيه : 

هو امتلاء كل من للسماء والأرض بالأرواح سواء أكانت شريرة 
آم خيرة وبواسطة الكاهن الذي يطلق عليه سامان » يستطيع السيطرة على 
تلك الأرواح ولكتساب محبة الخير بالنظر إلى السماء التي قدروا إلوهبتها 
» قاعتقدوا أنها خلقت العالم. 

ولقد تمسك الترك باسم السماء «تنجرى» » فكانت السمنيه هسي 
ديانتهم القومية «الوطنية» تلك التي تتتاسب مع طبيعتهم للبدوية » وهى 
التي تفسر ذكرهم لحبهم للحرب ء والقتل حيث ينكروا تماما عقوبة أي 
شخص منهم في الآخرة بسبب قتله لشخص آخر » ولكنهم يفخروا بذلك 
باعتبار الذي قتل هذا روح شريرة ٠‏ لذا فهم يضعون على قبر الميسثت 
أحجاراً بعدد ما قتل ٠‏ وهذا نوع من التشريف » أو صور من خشب على 
عدد من قتل من الئاس ٠‏ وذلك ليكونوا خدماً له في الحياة الأخرى('. 


- من أدب القرس والترك ؛ (القاهرة ۰ ٠195م)‏ ؛ ص١7‏ ؛ عبد المنعم ملجد : 
المرجع السابق ٠‏ ج۲ » ص۷٠۲‏ ؛ كارل بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلابية. 
. ص17 ؛ ذاكراً عن لك الشامانية : أنها نسبة إلى شامان » حيث ثعود إلى 
أصل سلسكريتى «كاهن» وقد عمت تلك الديانة الشعوب النازلة في منطقة جب 
ورال من مغول وأتراك. 

(1) ابن فضلان : رسالة ابن فضلان ٠‏ ص١١٠‏ ؛ سعد زغلول عبدالحميد : الراك 
والمجتمعات التركية ؛ ص ؛ سعد زغلول عبد الحميد : الإسلام والترك في 
العصر الإسلامي الوسيط : ص5١١‏ ؛ وإن كان هناك رأي مخالق لما ذكر عن 
السمنية بعد أن اتضح أن كلمة صسعطك ذات أصل هندي أوربي ء حيث تقول 
إن الاعتقاد الشائع بان الأثر ك كانوا شامانيين ئيس له دايل على الرغم مسن 
صحة أن بعض لتراك آسيا للوسطي كانوا كلك ٠‏ وإن کان ذلك ثم يؤثر علي 
الديانة الأصلية للأتراك ء ونكن في قرئين العاشر والحادى عشر نجد هذا 
التسرب قد أتى من الجنوب من الأفكار البونية انتي انتشرت بين الأقطار التركية. 
٠‏ وحتى لاء عأنا0611 كان ينظر إلى الشامانية على أنها شكل من شكال 
الشعوذة أكثر منها ديانة وأفكار ٠‏ مثل الأزواح التي تسكن الإنسسان = 
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- بلاد الترك : 

تعددت الآراء حول بلادهم ء وإن كانت جميعها تحمل في 
مضمونها معني واحداً » ويكمن الاختلاف في الشمول أو الاختصار. 

تركستان : « وهي المكان الجامع لكل يلاد الترك» ء وهذا يعني 
انتشار أمم الترك؛). في لربع الشرقي الشمالي من المعمور فيما بين 
الصين إلى تركستان وخوارزم والشاش وقرغانه وما وراء النهر وبخارا 
وسمرقند والترمذا©. 

وبمعنى أكثر تحديداً نذكر أن موطنهم يشمل تلك المناطق للخصبة 
الواقعة بين نهرى جيحون وسبحون ٠‏ وإن كان ذلك ليس موطنا للتشرك 
جميعاً بل موطن الترك الغربيين ؛ ثم يتجاوز إقليم ما وراء الله صوب 
الشمال حتى منطقة السهوب الروسية » وتمتد قليلا صوب الشرق حتى 
حدود الصين » وقد يمتد أحيانا تاحية الشمال الفربي من بحر زوين 
ويدخل مندلقة القوقاز من الشمال ٠‏ وأحيانا يمتد في حوض الغونجا » فهذا 
موطن الترك الشرقيين7". 

ولقد أطلق العرب على المناطق المعمورة التي تمتد من مشارق 
خراسان من أرض الإسلام إلى مغارب الصين في أقصى الشرق ؛ ومن 
شمال الهند جنوباً إلى أقصى المعمور شمالاً موطن الترك!"©. 


= في القرن للسابع ٠‏ والأسئلة للخفية قعتعلقة بحياة ما بعد الموت ء وهسذه 
الأشياء لم يعتفد فيها التركى ٠‏ ونقد ظهر ادعاء أن كلمة تكظ-نتتاقظ5 لها 
المعنى نفسه ٠‏ وهو رجل الدين ولكن ثيت خطؤها. 

Tbrahim, op. cit. p2. 

. ياقوت الحموى : معجم البلدان » المجلد قثاني ؛ ص۲۴‎ )١( 

(؟) لبن خلدون : المصدر السابق » المجاد الثالث + القسم الرابع ٠‏ ص٤‏ 4۴. 

(؟) حسن أحمد محمود : الإسلام في آسيا الوسطي بين لفتحين العربي والتركى » 
ا(آنهينة المصرية العامة لنكقاب + ۹۷۲ 1م) » ص155-959. 

)١(‏ أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الأندلمي : طبقات الأصسم ؛ ص۸ + السيد 
ألباز العرينى : للمغول ؛ (دار النهضة ء بيروت 5١5 ١‏ ١هأم/481‏ ١م)‏ ء ص٠۴‏ . 
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سوف نركز على تلك المصادر التي ذكرت تلك القبائل موضسحة 
أجناسها وشعوبها للكثيرة إلى جاب اهتمامنا بتلك القبائل الموجودة في 
أقصى الشمال الشرفي لإقليم خوارزم ء وتلك لكون وجود علاكة يينهسا 
بحكم القرب والجوار » ووجود عناصر تركية منهم داخله في التركيب 
السكاني لإقليم خوارزم!0. 

ولقد ذكر أبن خلدون في مواضع عديدة من كتابه ما لهؤلاء مسن 
أجناس وشعوب كثيرة ٠‏ منهم التغزغز «اطغزغز» وهم التتر - الفطا 
بأرض طمغاج » ثم كانت بلاد ملوكهم في الإسلام تركستان وكاشغر + 
الخراخية » الغز الذين منهم السلاجقة ٠‏ الهياطلة الذين منهم الخلج ؛ ومن 
أجناسهم الغور ؛ القفجاق «الخفشاج» » » ويملك ٠‏ العلان أو اللان » 
شركس » اركش ٠‏ الخزر » وهم التركمان من ولد توغر بن كومر بسن 
يافثا". إلى جانب أصناف عدة » منهم التبتية ٠‏ الخرخيزية ٠‏ الكيماكية » 
الجقر ‏ البجاناك » الخلج » بلغارية » فذكر أنها كلها خلف النهسر إلى 
جانب البحر الشرقي المظلم!. 

ولقد انتشر هؤلاء في الأرض وعمروها حتى كثرت أنسالهم 
وتمذهبوا بمذاهب شتى ٠‏ حيث الغالب على أكثرهم كولهم مجوسا » وعلى 
طباعهم الجفاء ؛ يتضح ذلك من خلال غزوهم للمسلمين سراء العرب أو 
الترك الثين أسلموا فيما بعد » والذين كانوا لا ييابرن هؤلاء. 


(1) مصد عبد الهادى شعيرة : الممالك انحطيفة أو ممالك مسا وراء النهسر والدولة. 
الإسلامية إلى أيام للمعتصم » ص 45 

(1) ابن خلدون : المصدر السايق . المج الثاني ؛ للقسم الأول ؛ ص7١‏ ؛ القلقشندى 
: نهاية الأرب في معرفة اساب العرب ٠‏ إدار الكتب العربية ٠‏ بيروت » لبنآن ٠‏ 
دت ۰ ص06 

)١[‏ الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآقاق » المجلد الأوك » ص518. 
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قبيلة الغر''. وعلاقاتهم ببلاد خوارزم : 

يعتبر ترك الغز أحد الشعوب التركية التي هاجرت مسن أواسط 
آسيا وخضعوا للصين » حيث أطللق الصينيون على جماعة الأترلك الغز 
المهاجرين من منغوليا إلى شرق تركستان الصينية اسم «شا - نسو» أي 
باليق» في أيدي هؤلاء منذ القرن 
التاسع الميلادي «1م» ٠‏ وما إن وقع علييم الضغط جلدتهم 
الموجودين في الغرب لم يقومرا بأيه مقاومة وأتجيرا إلى الشرق ٠‏ فدخولا 
الصين في القرن التاسع الميلادي «م» واشتركوا في قمع الشورة ٠‏ 
وأنئنوا عرش الإمبراطور ؛ ثم استقلوا علهم وانضموا إلى إمبراطورية 
تومين «ناءنتنا1» فكانوا ضمن العشائر الني تكرنت منها تلك 
الإمبراطورية السابقة في القرن السادس الميلادي «م» إلى جانب عشائر 
من ترك الغز التي كانت تنتمى إلى الأتراك الغربيين ولقد ظلوا في 
صراع مع أتباعهم من القبائل التركية دائمة الثورة ٠‏ وبعد انهيبار تلك 
الإمبراطورية في القرن الثامن الميلادي «هم» تفرق هؤلاء في اتجاهات 
مختلفة. 


سكان الاستبس » وكانت مدينة «بشي 


(1) الغز - الأغز - الأوغوز : من التبائل اقتركية ء ولقد أطلق هذا اللفظ على ققبيلة. 
فيما بيدو ؛ ولتي وجدت في الفرن ”م ٠‏ حيث كانت جميع القباكال في 
قبيلة واحدة » والتي امتدت من الصين إلى قبحر الأسود + وقد وردت الإشارة 
ايهم تحت مسمي آخر وهو التغزغز في قوش أورخون في القرن مم ۽ ويعنى 
هذا «انقباتل العشر» وإن كان هذا يعنى أن الأوغوز يتألغون من عشر قيال 4 
السيد الباز العرينى ؛ المرجع اأسابق » ص١۴‏ + ومما يؤكد كون الأوغوز هسم 
الغز من خلال ذكرهم لأماكنهم ؛ ذاكرا عكانت يلاد الأوغوز تتاخم جرجان ٠‏ 
وهي من لملاك المسلمين في الغرب حتى قاراب واسييجات حيث تسرف الآن 
تحت مسمي «سيرام» باتقرب من «جمكنت» ؛ دائرة المعارف الإسلامية : ج٠‏ 
1 
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وقي أواخر القرن للعاشر الميلادي اتجهوا إلى متاطق الأورال 
والفولجا إلى الشمال الغربي من الصين ٠‏ قطردوا عناصر البجناك » وبعد 
احتلالهم تلك المناطق وعبورهم من الفونجا إلى جنوب روسيا بدأت 
علاقاتهم بروسيا ء لذا أطلاق عليهم في المصادر الصينية اسم 
ج217 

وتضيف المصادر الصينية كذلك أن هؤلاء الغز المقيمين يتقسمون 
إلى عشر قبائل خمس من تلك العشائر تسكن نهر أبله ٠‏ والخس الآخر 
في جتوبه ٠‏ وبطلق عليها في ترجمة نقوش لورخون اسم «لون اوق» اي 
«السهام للعشرة» 

وتشترك تلك المصادر السالفة الذكر مع المصادر العربية في أنها 
قد ائجهت فيما بين بحر الخزر إلى أواسط نهر سيردرياء 

أما عن موطنهم بالنسبة لمن يجاورهم من القبائل الأخرى فنجد : 
حدودهم ما بين للخزر وكيماك وأرض الخرلخية وبلغار وحدود دار 
الإسلام ما بين جرجان إلى فاراب واسبيجاب ؛ ريدل ذلك على مجاورتهم 
للأراضي الإسلامية » لذا كان من الطبيعي اشتباكهم مع العرب عند نهر 


() بارثرك ا ص41 ء ٠۲‏ ؛ قائلاً بولا شك أن العرب قد عرفوا 
نواحي يشي باليق» التي سكنها التغزغز ‏ ولكن بعد أن هاجروا أنمي فسوم 


أخرون من الترك ولوا محلهم ٠‏ وظلوا يطتقون على السكان الجدد الاسم نفسه 
؛ قعل أوضح دليل أن كلمة ملقوزاعو» كانت تطئق لول الأمر على عشا - توه 
لا على الأويغور ؛ فيذكر : المسعودي : أن إمبراطور الصين استطاع بمعاوئسة. 
التغرهز قمع ثورة في النصف: الثاني من الفرن التلسع المسيلادي «٠١م»‏ وإن 
كانت المصادر الصينية تخالف ذلك قاصدة أنراك ها - تو» الغزاء ومن هنا 
جاء الاختلاف فيما بينهم وإن كانت المعاصرة ربئتالي الأصدق للأحداث هي 
المصادر تنصيتية. 
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سيردريا ؛ وإن كانت الغلبة للمسلمين حتى حل الفارلوق محل الغز عند 
ضفتى نهر جو عام 54/ام!0. 
ديانتهم : 

تشير المصادر البيزنطية إلى ديانة هؤلاء » وهي المسيحية على 
مذهب الأرتوتكس ٠‏ وذلك لدخولهم ضمن فرق الإمبراطورية » بالرهم 
من اعتبارهم أعداء اعتادوا الإغارة على أراضيهم. 

وإن كنت أرجح أن سبب اعتاقهم لهذا المذهب هسو مجاورتهم 
الإقليم خوارزم ووجود مسيحيين من الخوارزميين على المذهب نه إلى 
جانب وجود علاقات تجارية فيما بينهم ٠‏ ودور الخوارزميين في إمكان 
أعتناق هؤلام لهذا المذهب. 

ومن المرجح حدوث ذلك بعد مصالحة تمت بينهم ؛ ويتضح ذلك 
من خلال كلام البيرونى ٠‏ وذكره بأنه كان هناك يوم معين يسمي «يوم 
فغبرية» من شهر أخشويورى كان يخرج ملرك خوارزم فيه ١‏ وذلك بعد 
انتهاء الصيف ومقدم الشئاء نه في الخارج متعقبين أتراك الغزية. 
ليبعدوهم عن تفورهم وحماية مملكتهم منهم؟. 


(1) الاصطغرى : المسالك والمماتك ٠‏ ص٩‏ ؛ ين حوقل : صورة الأرض ٠‏ ص٤٠‏ 
؛ المسعودي : مروج للذهب ومعادن الجوهر ۽ ج١1‏ » ص۴٠٠‏ ؛ حمزة بسن 
الحسن الاصفهائى : تاريخ سنى ملوك الأرض والألبياء ؛ م ؛ دت) + 
ص١٠‏ ؛ ابن فضلان : المصدر السايق ٠‏ ص!4 ؛ زبيدة عطا : المرجع السايق 

المرجع قسابق » ص07 

لآتار الباقية عن القرون انخائيسة » ص٣۲۴‏ ؛ الأرش خى : تاريخ 

رتولد : تاريخ الترك في آنسيا الوسطى ٠‏ م1١"‏ + 

الترك في العصور الوسطى بيزنطة وسلاجقة اروم والعمانيرن ٠‏ 


مه » ۲۷ 1 بارقوا 
(؟) البيروتي : 
بخارى » ص۱۱۷ 


ازبيدة عطا 


ص00 


1r 


وقبل اعتناقهم للمسيحية كانوا كما يذكر ابن قضلا مثل الحمير 
الضالة لا يدينون بدين » ولا يرجعون إلى عقل بل إلى رثيسهم » وعندما 
يسأله أحدهم في شيء يقول ميارب ليش أعمل في كذا وکذاءا". 

وكان اعتناقهم للإسلام في القرن العاشر المسيلادي » وخاصة 
هؤلاء الذين عند مصب نهر سيردريا » ويذكر أن القارئوق كان لهم دور 
واضح في تعليم هزلاء الغز الإسلام وتعاليمه » لتمتعهم بمستوى أعلى من 
الحضار :1 

ولقد أكد بن فضلان إسلامهم قيذكر أنه ممعهم بقولون لا له إلا 
الله محمد رسول الله تقريا إلى من يجتاز إليهم من المسلمين ٠‏ ويدل ذلك 
على تظاهرهم بالإسلام ؛ وإن كان هذا أمرا مستبعدأ بعض الشيء فيتضح 
ذلك من استكمالنا لحديث ابن فضلان عنهم بأنه إذا ظلم أحدهم أو حدث له 
مكروه رفع رأسه إلى السماء ذاكراً «بيزتنكرى» أي الله الواحد بالتركية » 
وهذا يعنى إيماتهم با" . 
- أقدم الشعوب التركية : 
١-الطغارية‏ : 

أطلق عليهم العرب الطخاريين » وذلك باسم النهجة المغولية التى 
يتكلمها هؤلاء » ويسمون عند الصين «يوكش - ع1اع)-عدالا». 
() ابن فضلان : رسالة ابن فضلان »ص 4 
(؟) ابن فضلان : المصدر السابق » ص٠١٠‏ ؛ بلرتولد : تاريخ التسرك في أسيا 


الوسطي . ص۷١۷‏ ؛ زبيدة عطا + قلمرج السايق ء ص75 + .ص0 K.‏ ولااالة15 
dt. p.39‏ 
[5) بن فضلان : المرجع السابق . ص ۹۲.. 
(؛) الطخارية : سميت المناطق الراقعة في أعالى نهر جيحون باسم طخارستان نسية 
إلى الطخاريين ‏ بارتوك : للمرجع السليق » ص78 
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ريما يكونون تحت ضغط من قبل الشعوب التركية 
المغولية!'). التي فرضت سلطانها على السهوب الشرقية » ورحل هؤلاء 
في القزن الثاني قبل الميلاد «؟ ق.م» إلى الغرب قسي حوض الآلي 
وشواطئ سيحوت العليا في فرغانه ٠‏ ومنها دخلوا إلى بلخ. 

ويذكر الباحثون كونهم شعباً هندوأوربياً » وإن كان المؤرخون 
الصينيون قد عارضوا لكا" . وفي النصف الثاني من القسرن الخاسن 
الميلادي ظهر شعب آخر استولى على ولاياتهم وغلبهم. 
ب- الهياطلة : 

أطلقت عليهم العديد من المسميات فعند الصينيين عرفوا باسم 
«يى- تا» +8آ-هلا» وعتد البيزنطيين باسم هفتاليت «Hep ht! e5«‏ 
وأيضاً الهرن البيض «188116-15:6©8» وعند الفرس اسم هيتال", ولقد 
عرب العرب «هتبال» وأطلقوا عليهم اسم الهياطلة"». 


ا(1) سعد زغلول عبد الحميد : قترك والمجتمعاث التركية عند الكثاب العرب وغيرهم 
٠‏ ص5 ؛ حيث ذكر أن هذه الشعوب التركية المغولية #د سماها الصينيون باسم 
هيونج - نو 10أ!هسسامقاة بمعنى العبيد أو العصاة » وهم اسم قريسب مسن 
الهون صط1 أو الهرنى نسدرن11 والهودا دمن الذي أطلقة اثرومان والهنسود 
على هؤلاء البرابرة فيما بعد أما فيما يتلق بكون هؤلاء عند الصينيين هسم 
يوتش ولكن هناك رأي مخائف » وهو أنه في الوقت الذي كان فيه ««ليو - تشى» 
في شمال جيحون » وجد اسم قبيلة التخار » ولا بعلم هل كان هذا الاسم يدل 
على هذه الجماعة نفسها » وإن لبو - تش ء حينما اخضعوا التخار أطاق اسم 
هؤلاء عليهم » أو أن اسم هالبو - تش» أطلق على الهيئة الحاكمة بين انتخار ‏ 
آرشر كريستئسن : إيران في عهد الساسائيين » ص۷٠‏ ؛ محمد عبد الهسادى 
شعيرة : المرجع السايق » ص42. 

(۲) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق ٠‏ ص35. 

؟) محمد عبد الهادى شعيرة : الممالك الحليقة أو مسمقك ما وراء انتهسر والدولسة 
الإسلامية إلى أيام المعتصم» » ص45 ؛ سعد زظول : المرجع النسابق ٠‏ 
ص77 ؛ آرثر كريستتمن : اقمرجع المسايق ؛ ص۲۷۹ + إدوارد بسروى ٠‏ 
موسوعة تاريخ الحضارفت العام . ذ٣‏ + بيروت ٠۹۹٤ ٠‏ م) : المجك الثالث + 
ص10 

(؛) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع المابق » ص74 ؛ أرشر كريستئسن + المرجع 
سایق » صن 501. 
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ونظراً لأنه من الصعب تحديد الأصل البشري ليؤلاء فقد أطلسق 
المرب هذا الفظ علئ كل البلاد التي تقع إلى الشرق من نهر المرغاب 
ويلاد ما وراء التهرل". 

وحتى الوقت الحاضر لم يصل العلماء إلى رأي حاسم باللسبة 
للأصل البشرى لهؤلاء فبذكر البعض أنهم فرع من هيوئج - نو «الهون» 
أي كونهم تركاً تجرى في عروقهم دماء المغول الصينيين ؛ لذا يصسنهم 
الصيديون بأنهم سلائة هيونج - نو التي تحدثنا عنها سالفا"». 

كما يتولون عن الأتراك في القرن السادس الميلادي «تم» إنهم 
من سلالة الهياطلة. 

أما آرثر كريستنسن فيذكر «أن الهياطلة جاءوا من الولايسة 
الصيئية تقان - صو» وغزو مناطق طخارستان التي هجرها الكداريون 
ء ويطلق عليهم أيضاً اسم للهون البيض ولم يكونوا هوتاً حتيقيين؟". 

ولقد هبط هؤلاء من أعالى جبال آلتاى » واستقرو! في التركستان 
الروسي » ثم توجهوا إلى الصغديان : سمرقند ويكتريا التي بلغوها في 
عهد الملك الساسائى بهرام جور «د٠؟74548-4).‏ ومن هنا شكلوا خطراً 


(1) ابن قفقيه : مختصر تاريخ البلدان ٠‏ ص١٠۴‏ ؛ المقنسي : المصدر السابق ٠‏ 
اس 771 ؛ باقوت الحموي : اتمصضر السابق ٠‏ المجلد الخاسن ؛ ص18. 

(2) H. A. 8. Gibb, M. A. : The Arab Conquesls in central Asia, 
(London, 1923), p.2. 


(؟) أرثر كريسئتسن : المرجع السايق ۰ ص۲۷۹ ؛ ويذكر بروكوب «ھ ع00 ۴۲» » 
أن الهون البيض يمتازون عن أقولم اقهون الآخرين ببياض بشرتهم ومعيش تم 
نة » حيث لم يعيشوا على شكل قبائل متناقة » ولم تكن لهم طبيعة قاسية ؛ 
وكانوا يدفنون موتاهم ء وهذا يخالف حرق جثث الموتى الذي كان يه 
للصبيتيون. 
(4) إدوارد يروي + موسوعة تاريخ الحضارات العام ؛ س٤ 1١‏ 
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واسع النطاق على الدولة للساسانية ء وذلك على وجه التحديد قي القسرن. 
امس الميلادي «5م» فكانؤ؛ ألد أعداء الفرس في ذل ك الحسين » وإن 
كانوا بعد انفصالهم عن إميراطورية «الجوان - جوان» قي منغوليا في 
النصف الثاني من القرن الخامس الميلادي «دم» قد انتشر سلطانهم قشمل 
حوض الآلى ٠‏ وسهوب تشو ؛ ومتطقة طراز » وأقاليم سيحون حتى 
الارال إلى جانب احتلالهم تمنطقة ما وراء النهر ثم بلخ. 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد ء بل خاض معهم الملك الساساني 
فیروز بن يزدجرد «544-401م» معركة ضدهم وأنتهت بهزيمته ومقاله 
بمرور عام 4164م ٠‏ وكان زعيمهم اخشنوار!". 

ومن المحتمل أن يكون هذا تحريفا 
ملك وعلى أثر تلك المعركة توغل هؤلاء الهباطلة في إيران » واستولوا 
على ولايات كثيرة مثل «الروذ ٠‏ هراه» » وفرضوا على الفرس جزية 
سنوية. 

ومع مقدم النصف الأول من القسرن المادس الميلادي «ام» 
عظمت قوتهم وامتدت دولتهم إلى بلاد الصغد وحرض جيحون والأراضي 
الواقعة قي الشمال والجنوب من الهندوكوش. 

ونتيجة تعرضهم لهجمات قوية من الفسرس على يد كسري 
أنوشروان «01/9-571م» وذلك نظراً لرغبته في تحرير بلاده منهم 
والتخلص من دفع الجزية ء لذا نجأ كذلك إلى عقد تحائف مع البيزنطيين 


الصغدى «خشوان» أي 


)١(‏ محمد عبد للهادى شعيرة : الممالك الحليفة ٠‏ ص٠٤‏ + آرثر كريستتسن : إيسران 
في عيد الساسثيين ء ص 1/80 
(1) محمد عبد انهادى شعيرة : المرجع السايق » ص55 ؛ سعد زغلول عبد الحميد + 
المرجع السايق » ص86 
(۴) آرثر كريستسن : المرجع السابق .ث0 
1o‏ 


التأمين حدوده وكذلك تحالف مع زعيم الأثراك الغربيين ء تلك 
الدولة التي ظهرت في متتصف القرن السادس الميلادي «5م» وراء تهر 
سيحونأ". ونتج عن ذلك اتجاه الهياطلة إلى الجنوب الشسرقي حيث 
الطخارية واحتلوا كابل ٠‏ واندقعو! إلى غزو الهندا. وبذلك استرجع 
الطخارية قوتهم وعظمتهم مرة ثانية » وكان ملكهم يلقب بلقب جبغوية!". 

وذكر أن هؤلاء الطخارية كان نفوذهم أيام الفتح العربي قد امد 
إلى نهر المرغاب غرباً ويصل إلى مرو الروذ » وفرضوا حلفهم على 
دهاقنة المدن للفارسية الواقعة شرق المرغاب فكتب التاريخ تذكر هؤلاء 
الطخارية إلى جانب الدهاقين في المدن الكبرى فيما بين المرغاب 
وجيحون ء وهي : «الجوزجان ؛ والفارياب ٠‏ الطالقان» » حيث كانست 
أوسع الممالك التركية في هذه الناحية ٠‏ وإن كانت الانتسامات فد قرفت 
أجزاءها. حيث كانت تشمل كل الحوض الأعلى والأوسط من نهر 
جيعون ٠‏ وتمتد على ضفتيه ء وتضم أرض الختل وبذغشان والطالقان 
والصغانيان وشومان وآخرين. 

وبذلك فقد كانت تلك المملكة تحتل مركزاً وسطاً بين شرق إيران 
وأعالى نهر جيحون أي ما بين السهول والجبال“. ويجائب تلك الممالك 
والشعوب توجد العناصر التركية في كل من كش ونسف «نخشب» ٠‏ وفي 
أتصى الحدود الشمالبة الشرقية من الحدود الإسلامية » وفي أدنسى نهر 


)١(‏ سعد رغلول عبد للحميد : الترك والمجتمعات التركية ٠‏ ص54 ؛ محمد توفيسق 
صلدق : قتيبة بن مسام الياهلى «شخصسيته » فتوحاته » أعمال هه ٠‏ رسالة 
ماجستير ۰ الكويث 2 ۱۹۷۲۲ ۰ ص56 

(؟) سعد زغلول عبد الحميد : المرجع السابق » ص٥٠‏ ؛ آرثر كريستتسن : المرجع 
السايق » ص۴۵۸ + وارد بروئ : المرجع السايق » ص٤‏ 14 

(؟) سعد زغئول عبد الحميد : المرجع السايق ء ص54. 

(4) محمد عبد الهادى شعيرة : الممالك الحليفة ؛ ص67. 

(5) محمد عبد للهادي شعيرة : المرجع السايق + ص44. 
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جيحون يوجد الخوارزميون ٠‏ وهم من الترك حيث حاكمها الذي بلقب 
بخوارزمشاه » وعاصمته هزاراسب ومدينة القيل أحصن مدذها». 

ويجائب تلك القباتل والشعوب قتركية » توجد عناصر أخرى في 
إقليم خوارزم تتمئل في العبيد والجوارى الذين تم جلبهم عن طريق 
قيق» أو الغزو أو السرقة : قكان أولاد الأتراك 
شراؤهم من بدو تلك اقبراري في أقصي الشمال ويبعد 
تعليمهم وتأدييهم يأتون بهم إلى سائر بلاد الإسلام » ويتدرجون في 
المناصب الإدارية حتى يصلوا إلى أعلاها'"). 

ويذكر أن أهل خوارزم كانون يخشون من هؤلاء ٠‏ ومرجع ذلك 
ذي بينهم ربين هؤلاء الترك. 

ويذكر المقدسي أنه سال أحدهم عن اختلاف رؤوسهم عن رؤوس 
بقية الناس فقالوا : أن قنمامهم كانوا يغزون الترك فيأسرونهم ؛ وريما 
وقعوا في الأسر للشبة المشترك بينهم ٠‏ فبيعوا في أسواق الرقيق ؛ لذا 
أمروا النساء إذا ولدن أن يربطن أكياس الرمل على رؤوس الصييان من 
الجانبين حتى ينبسط الرأس » وبعد ذلك لم يسترقوا » ورد من وقع ملهم 
إلى الكورة. 

ومن الواضح كون هؤلاء يتمتعون باهتمام كبير في المجتمسع 

الك ٠‏ بدليل وصول الكثير منهم إلى أعلى المناصب وخير مثال على 
مؤسس دولة شاهات خوارزم «أنوشتكين؛ وهو في الأصل عبد 
تركى اشتراه أحد أمراء السلاجقة ونظراً لما أظهره من كفاءة صار واليا 
على خوارزم[. 


هو ذلك 


(1) ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج٤‏ » ص0 57. 
ان الخلافة الشرقية » ص۲٠«‏ ؛ هند حسين عطية : الأدب 


العربي 17ه حتى نهاية الدولة الخوارزميسة 
(4) اين الأثير : المصدر السايق ‏ جا ء ص57 ؛ هتد حسين عطية + المرجع السابق 
Pen‏ 
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ثالث : العرب : 

تناولنا بالدراسة من قبل الحديث عن الفرس والترك وتظلوه 
بالحديث عن العرب وحدقنا من ذلك محاولة إثبات التواجد العربي في 
إقليم خوارزم. 

وك العناصر التي سبق الحديث عتها ءلم تكن بمعزل عن 
العرب ٠‏ بل كانت بيتهم وبين الفرس علاقات بحكم الجوار الجغرافئي 
وتمند جذور تلك العلاقات إلى المصور الأسطوريةا. وتظهر بصورة 
جلية في العصور التاريخية سواء كانت سلمية أو حربية » وإن كان أغلبها 
حربية » وبالرغم من ذلك فقد أحدثت رقي حضارياً لدى الجانبين. 

ولقد ازدادت تلك الصلات في عهد الساساتيين ؛ فعلى سبيل 
المثال نجد الملك الساساني يزدجرد بعث ابنه بهرامكور إلى الحيرة 
ليشرف الأمراء على تعليمه فتعلم الشهامة العربية. 

ويتخلل تلك العلاقات ماقف من العداء والحرب ؛ مثل موقعة ذي 
كار التي انتصر فيها المرب(" . 


٠ (سجلة المنتسدى » داث)‎ ٠ أحمد الحوفي : صلات عريقة بين العرب والفرس‎ )١( 
ص01 ؛ فؤاد عبد المعطى الصياد دراسات في الحضارة الإسلامية «لتقاء‎ 
+ ص18 ؛ ينيع معمد جمعة‎ ٠ م١۹۷۹‎ » القاهرة‎ ٠ الثنانتين العربية والفارسية»‎ 
دراسات في الاب +1 اقروت ء 14م »ص4 » كار‎ 
«الكتب الثي عنيت بأساطير الفرس وفارس هم الشاهنامة وقطبري وابن الأثير‎ 
» وغبرها من المصادر الموثوق بها حيث أن أول من اتصن بالفرس هم العرب‎ 
افقالوا أن الضحاك الملك انحميري الأسطوري استطاع حكم يران قرابة لف عام‎ 
: rt 
وهو أفريسدون » وعلي‎ ٠ «كاوه» ونجحت الثورة » وثولى أمير إيراني آخر‎ 
الرغم من كراهية الضحاك إلا أنه مرعان ما عادت العلاق ات بين الت عبين‎ 
1 العرمي واثفارسي فاجتهد أقريد‎ 
عصره وتم ذلك الزواج ؛ وتوه بت‎ 

(1) يديع محمد جمعة : المرجع السايق ؛ 189-52 اق فمن : كوروش 
الكبير ص 61-61 
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ولقد اعتبرت التجارة من العوامل التي كانت وراء توثيق تلك 
الملاقات فنجد متذ القدم «عبد مناف» قد عاهدوا الدول المجاورة ليترددوا 
عليها تجار » وكانت إحداهما مع الفرس والأخرى يرسل الفرس تجاراتهم 
إلى أسولق العرب » ويلجئون إليهم لحماية قواقلهم التجارية'. 

واستمرت العلاقات يعد الإسلام منذ عهد الرسول ٠‏ واتضحت 
بصورة جلية في عهد عمر بن الخطاب ء حيث بدأت الفتوحات 
الإسلامية لبلاد الفرس » حيث كان العرب على علم ودراية بهذا الشعب 
الذي تريطهم به علاقات وثيقة منذ القدم تعرفوا من خلالها على أحوالهم 
السياسية والاجتماعية » وعليها خاضوا العديد من المعارك آخرها نهاوند 
عام «11ه/141م» وبالتالي صار أمر الفرس وإمبراطوريتهم هيناً للفاية 
٠‏ وانئهي أمرهم بقتل أخر ملوكهم يزدجرد في عهد الخليفة عثان بن 
عفان عام «١؟هارات1م»‏ ولكن ذلك لم يعق تلك العلاقات ٠‏ ولا مدى 
الاستفادة من نظمهم الإدارية(©, 
- الوضع السياسي والاجتماص في إقليم خوارزم : 

في الفترة للزمنية المعاصرة لبدء ذهاب العرب لتلك المنطنة » 
وخاصة في المرحلة الأولى التي يطتقون عليها الحملات الثغرية 
«الاستطلاعية» ء وذلك بعد أن اتتهى تقريباً اقمسراع بين العرب والفرس 
باستبلاء العرب على خراسان ء وعلى أثرها بدأت مرحلة الفئح الحقيقة » 
وإن كان قد ظهر على مسرح الأحداث عدو جديد فلعرب وهم الترك. 


(1) أحمد الحوفي : مرجع للسابق » صس 10-14 ء ذاكراً وإلى جاتب تلك الرسائل. 
نجد ذهاب بعض العرب إلى فارس من أجل العلم والتطم + وخير مثال على فلك 
العارث بن كلده التضي الذي رحل من الطائف إلى جنديسابور وغيرها من بلدان 
فارس فتعلم العقب والعزف على العود. 

(1) طه ندا ؛ فصول من تاريخ للحضارة الإسلامية » من4-87 5 ء لاه . 
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ومن قبل ذكرةا كون تلك المنطقة إيرانية لخوياً وسكانياً ٠‏ وإن كان 
يختلف الأمر من الناحية السياسية وخاصة بعد سقرط الإمبراطورية 
الساسانية المترامية الأطراف ء ولم يتبق سوى الطبقة الارستقراطية من 
الأسر الحاكمة من الدهاقنه التي ارتفعت فوق طبقة النبلاء «ملاك 
الأراضي» ثم للوكلاء في القرى3). إلى جانب الترك المتواجدين قي تلك 
الإمارات ٠‏ ومنها إمارة خوارزم ٠‏ ومع ح اتجه الأتراك إلى 
توسيع ممالكهم إلى الغرب » وذلك في عهد قابغان قاغان » والذي يطلق 
عليه الصينيون اسم «متشوى» بعد تحريرهم ٠‏ واستقرار واحد منهم في 
سمرائد عاصمة الصغد بوصفة طرخاناً خاضعاً للخاقان الأعظم". إلى 
جائب البدو من القبائل التركية في أقصي الشمال ٠‏ وكانت تربطهم 
بخوارزم علاقات تجارية ٠‏ وبالرغم من ذلك لم تسلم من غاراتهم وإلي. 
جائب هؤلاء الأمراء يوجد السادة المحليون حيث لا يتعدى سلطانهم حدود 
القری(". 

ومن ذلك نرى التعقيد السياسي الشديد في تلك المنطقة » فلا 
نستطيع أن نفصل من له السيادة على الآخر » فهى عملية موازنة تعتمد 


(1) 1. Wellhausen : Translated bu Margaret Grahanweir, M. A., 
Calemtta, the Arab Kingdom and its fall, N.P., 1927, p.432. 
حمزء بن افحسن الأصفهائي : تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء ؛ محمد عبد‎ )( 
١ للهااى شعيرة : المرجع السابق » ص45-48 ؛ الزشخى : المرجع الساق‎ 
: اعسن74-77 ؛ ذاكراً مدة حكمه كين وثلاتين عاماً ؛ الميد الباز العرينسى‎ 
حسن أحمد محمود : الإسلام في آسيا الوسطي بين الفتحسين.‎ + ٥ص‎ ٠ للمغول‎ 
؛ شكري فيصل : حركة تع الإسلامي الأو‎ ٠١١ص‎ ٠ العربي والتركى‎ 
٠ «دراسة تمهيدية لنشأة المجتمعات الإسلامية» ء (دار الكتاب العربي : القاهرة‎ 
J. Wellhausen : op. cit, ص114 + 434.ص‎ e (YI 
: شكري فيصل : المرجع السايق ۰ ۱۱۲-۱۱۰ ؛ محمد توفيق صانق‎ )5( 
J. Wellbausea : op. 434.ص راك‎ + 864-8١ المرجع اسايق » ص‎ 
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في الأول والآخر على قوة المسيطر » وكلن هذا التعقيد والتفكك السياسي 
الذي صارت عليه تلك الولايات في صائح التواجد العربي حيث هيا 
للمنطقة للفتح والتواجد العربي. 

- القتوحات الهريية لإقليم غوارزم : 


مرت مرحلة فتح إقنيم خوارزم بأكثر من مرطلة : 

المرحلة الأولى : ويطلق عليها مرحلة الاستطلاع أو الغزوات 
الثغرية ٠‏ ولقد وصنها العديد من المؤرخين بأنها مرحلة جع الغنائم 
والسلب والنهب مع قدر ضئيل من انرغبة في نشر الإسلام » وإن كت 
أرجح كونها مرحلة تمهبدية وتدريجية لمعرفة أحرال تلك المناطق الجديدة 
ذات الطبيعة الجغرافية المتنوعة والمختلفة اختلافا جوهرياً عن طبيعتهم 
ومعرفه إمكانات سكاتها وطبيعة عدوهم صعب المراس » وكيفية التعامل 
0 

وكان طابع تلك المرحلة هو عدم الاستقرار وللبقاء فقط في فصل 
الصيف والعودة إلى مرو مركز خراسان في الشتاء ٠‏ وكذلك التباطؤ » 


ولك بعدة أسباب منها 7 
* طبيعة أراضبهم الجبلية المختلفة عن طبيعة العرب السسيلية ؛ لذا 
صعب التعامل مهم في البداية. 


وصفها بكونها مرحلة الغرض ملها هو الجمع والسلب!'. حيث 
أصبح من الصعب ذلك ٠‏ فيمكن وصفها بالاندفاع واستثمار 
النصر أكثر من اتصافها بالفتح المنظم". 


(1) حمزة بن الحسن الأصفهاني : اقمصدر السايق » ص۲۸ ؛ بارتولد + تركستان من 
الفتح العربي حتى الغزو المغولى » ص٠٠۴‏ ؛ حصن أحمد محمود : للمرجسع 
السايق » ص14 ؛ جرجي زيدان : التمنن الإسلامي + ج۱ » ص ”0 

(1) شكري فيصل : حركة القتج الإسلامي في القرن الأول الهجرى ٠‏ 
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» التعقيد والتداخل : وأيضاً تلك الروليات التي يتناقض بعضها مع 
الآخر في حدث بسيط فعلى سبيل المثال اختلاف الآراء حول اول 
من عير نهر جيحون إلى منطقة ما وراء النهر”'). والسبب قي ذلك 
يرجع إلى الاعتماد على الروايات الشفهية التي جاءت عن طريق 
القصص وائروايات التي غلب عليها الخاط والتناقض ء ومرجع ذلك 
عدم تدويلها إلا بعد عدة أجيال. 
كذلك ارتباط هذا التباطؤ بما كانت عليه خراسان قي تلك للفترة ؛ وما 
تياة السياسية والحربية والعكاس ذلك على هذا الإقليم 
» وذلك للتجاوب الكامل الذي كان بين المنطقتين. 
* وتمثلت تلك الظروف فيما يصيب الفاتحين والعلاقات بين القبائسل 
والخلافات القبلية للتي كانت موجودة بين قبائل الشمال والجنوب ٠‏ 
وإعلان عصيانهم على الأمراء وقسوة الأمراء عليهم » وتغيرهم من 
آن لآخر كل ما سبق كان له اكبر الأثر على حركة الفتح الأرلى لتلك 
المناطق!". 


(1) Gibb: The Arab Conquests in Central Asia, p.30. 
ولقد فسم جب تلك الروليات إلى فيسية تدور حول اين خازم ؛ وأخسرى أزبيسة‎ 
٠ وهي أكثر اقروايات شيوعاً بين المرب‎ ٠ تدور حول المهلب بن أبي صفرة‎ 
٠ )م١‎ 981914017 » (بيسروت‎ ٠ فبأخذ بها كلا من : البلاثري : فتوح للبلدان‎ 
؛ اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ؛ الجزء الثاني » ص۷١٠ ؟‎ 24 ٠ ٠٤۷ص‎ 
وروايات باهلية ؛ وإن كانت ثم تجد قبولاً كيرا من المؤرخين ما عدا ؛ الطبري‎ 
الذي يعرضها في صورة تهكر » جه ؛ ص 181-580 ؛ وروليسات أخرى‎ : 
محلية يأخذ بها ؛ الزشخى : تاريخ بخاری ء ص !77-1 ؛ فهي تصور‎ 
الفتوجات بكونها قصة تاريخية تتزعمها البطلسة القومية خاتون ؛ ويعسض‎ 
٠ ٣ج الروليات المحلية الأخرى » المزيد أنظر : ابن الأثير : المصدر السابق ؛‎ 
مس14 ا لو قلاع عبد الس من اماد اين افثرات الذهب في أخيار‎ 
من ذهب ؛ ج۱ » ص70 ؛ انكرديزى : ييه‎ 
0 حمزة بن الحسن الأصفهاتي‎ )1( 
لين خلدون : المصدر للم ابق ؛ المجليد‎ ١ ۲۷۱ ليعقوبي » ج۲ » ص۲7۹ ؛‎ 
القسم الأول ء ص۸۲ ؛ بارتولد : المرجع السابق » ص۴۰۲ ؛ شكري‎ ٠ الثالث‎ 
فيصل : المرجع السابق » ص157.‎ 
نا‎ 


عام ae AT‏ : 
صار خوارزم في أول محاونة للحملات الثغرية الأحنف ين قيس 
بن معاوية بن حصين بن عبادة للتميمي ٠‏ على عهد ولاية عبدالله بسن 
عامر ٠‏ ولم يقدر عقيهم » ولم توضح المصادر الأسباب وراء تلك بل 

اتذكر استشارته لأصحابه فأشاروا عليه بالرجرع إلى بلخ ء وقالوا : 

إذا لمم تستطع أمراً فدعه وجازوه إلى ما تستطييع 

ومما سبق يستبعد تركه لعناصر عربية في هذا الإقليم » وكوتها 
حملات استطلاعية الغرض منها التعرف على الإقليم'". 
عام برالاة RAL A‏ 

وهي المحاولة الثانية لفتح إقليم خوارزم قي عهد يزيد بن معاوية 
حيث غزاها سلم بن زياد بن أبيه هوهو ابن عبيد من ثقيف»7". 

فيذكر أن علي بن محمد ذكر الحسن بن رشيد الجوزجانى عن 
شيخ من خزاعة عن أبيه عن جده » قال : غزوت مع سلم بن زياد 
خوارزم ٠‏ فصانحوه على مال كثير » وزيادة على ذلك ققد نال من هدايا. 
خوارزم وأرسلها إلى بزيد بن معاويةا5. 


)١(‏ أبو عمرو خليفة بن أبي هبيرة قليثي العصفرى : تاريخ خليفة بن خياط ؛ حققه 
وقدم له : أكرم ضياء العمرى : (ط١ ١‏ القاهرة ٠ ٠ج ٠ )ما5519/ه١ 687 ٠‏ 
ص۲۲۱ ؛ لليربي : المصدر السابق » ج۲ ٠‏ ص۲۲۵ ؛ لبو العباس أحمد بن 
بحي بن جابر اقبلاتري : فتوح اقبلدان » ص۸٥‏ ؛ ابن الأثير : المصدر السايق. 
٠ج" ٠‏ ص77 ؛ أو الحمن الماوردي : الوزارة «أدب الوزير» ٠‏ تحفيسق : 
محمد سليمان داود » فؤاد عبد المنعم أحمد : (" + ظقاهرة ٠‏ 143ها/1493م) 
ص۵۲ ۰ حاشية؛ , 

.؟٠ المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقالهم » ص4‎ )١( 

المصدر السليق ۽ ج1 ؛ ص1٤۱‏ ۰ 555 9 
عام 1ه في عام 437) ؛ اليعقويى : المصدر السليق ۽ ج۲ ۰ مس١٠۲‏ 
؛ البلائري : المصدر السايق » ص۸1٠‏ + ولقد قدر هذا المال بحوالي أريسائة 
ألف «۲٠٠٠٠٠١‏ ؛ الطيري : المصدر السايق » جه ۰ من 4۷-۲۷۳ ؟ أبسو 

رات الذعب في أخبار من ذعب + ج١ ٠‏ 
اص »7 ؛ اين الآثير : المصدر السايق » ج۲ » ص4 +7 ؛ حسن أحمد محمود : 


إن كان قد نكر 


وتكررت المحاولة في عهد الحجاج بن يوسف التققي » وولاية 
يزد بن المهلب بن أبي صفرة من قبيلة أزد. الذي غزا خوارزم 
ووصفها بكوتها قليلة السب شديدة الكنب ٠‏ وصالح أهلها ء وأصاب سبياً 
وذلك في فصل الصيف » ولقد كرر غزوته مرة ثانية في الشتاء » ولكنه 
الم يتحمل بردها ء إذا أخذ ثياب الأسرى حيث أرتداها جنوده » فمات 
السبي من البردل”. 

وهنا احتمال تستنتجه من تلك العبارة الأخيرة وهو بقاؤه مدة في 
خوارزم لاستطلاع أمرها ومعرفة ظروفها وإن كانت المصادر لم تشر 
إلى أي نوع من التواجد العربي بخوارزم ولا أداكنهم » ويؤكد ذلك ما 
فعله رؤساء وحكام للمناطق من اجتماعهم بمدينة مما يلي خوارزم 
اليتعاهدوا على إلا ينزو بعضهم بعضاً ء بتناسوا الخلافات ويتشاورا في 
أمورهم » ويعاهدوا على مقاومة عدوهم في تلك الغزوات7. 

ومن المحتمل أن يكون الحكام المحلبون لهذا الإقليم قد تعرفوا - 
ولو يشكل مبدكي - ما كان عليه هؤلاء القادة العرب من قوة ويأس ٠‏ 
وإعجابهم بفروسيتهم وكرمهم وسماحة خلقهم ٠‏ وبالنسبة للعرب ققد 
تعرفوا - ولو بشكل ضئيل - على طبيعة ذلك الإقليم البساردة وتأظموا 
عليه ٠‏ ودليلنا على ذلك إقامتهم في بعض الأحيان وفيامهم بتلك الغزوات 
«والتي كانت سنوية في شكل صوائف ٠‏ وفي بعض الأحيان في ش كل 
شوات تبعآ للضرورةه ٠‏ كما حدث في الأخيرة ٠‏ وذلك يعنى 


(1) ابن خلكان : وفيات الأعيان وأنياء أيناء الزمان ٠‏ ج ٠‏ ص۲۷۸ 
)١(‏ البلاذري ؛ فتوح البلدان » ص۸1٥‏ ؛ الطبري : تاريخ الرسل واقعاسواك ٠‏ ج ؛ 
۳۹۸-۳۹۷ ؛ لبن الأثير : الكامل في التاريخ > ج٤ ٠‏ ص 47. 
(؟) ابن الأثير : المصدر السايق ٠‏ ج٤‏ » ص 500-504 ؛ صن أحصد معمود : 
المرجع اسايق » ص47 ؛ محمد توفيق صادق : المرجع السايق » ص1 
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تكيفهم مع هذا المناخ » ومعرفتهم ء مقدرات هذا الإقليم 
العسكرية والمادية » ومراكز الضعف والقوة فيه » وكذلك العناصر التي 
يمكن أن يستعينوا بها - أحياناً - ضد العرب ٠‏ وإلى جانب أثر تلك 
الحملات الخاطفة التي أرهقت ذلك الإقليم مادياً من خلال عهود الصلح » 


وما يتقرر فيها من مقدار دفع للجزية!". 
- القبائل العربية ومشاركتها في القتح المنظم انغوارزم : 


حيث يدخل إقليم خوارزم في مرحلة جديدة من الفتح المنظم » 
وذلك في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان والى العراق وخراسان 
والحجاج بن يوسف الثقفي والقائد قتيبة بن مسلم الباهلي الذي ينسب إلى 
قبيلة باهلة". ودوره الواضح في إقليم خوارزم ومحاولته تثبيت التواجد 
العربي بها » وسياسته التي صار عليها من جاء بعده من الولاة في حكم 
لك الأقاليم. 


() البلاذري : المصدر السابق » ص44 ؛ الطبري ؛ الممدر للسايق » ج٠ ٠‏ 
ص 4۰۴ ۳۹ + چ۷ ۰ ص۷۱ : الا 
(؟) يذكر أن باهلة لمرأة ٠‏ رهي باهلة بنت صعبة وزوجها معن ٠‏ حيث يطلق على 
اقبيلة معن البدوية في شمال الجزيرة العربية عادة بنى باهنة ؛ حيث يقال إن 
نسب قتيبة إلى باهلة » ومنهم من يقول : إن باهلة لم لولد معن ؛ وليس بام لبن 
حيث لا تجد باهليا ينسب إلى باعلة ؛ وإنما تتسب إلى أحد أولاد معن ٠‏ فمن ولد 
وائل بن معن قتيبة بن معطم ... ؛ لين الأثير : اقلباب في تهنيب الأنساب » عن 
السخه الخزانة التيمورية المحفوظة في دار الكتب المصرية ٠‏ (مكتبة المقدسي ٠‏ 
القاهرة ‏ 17517ه) » ج 1‏ ص۷٠٠‏ ؛ دائرة للممارف الإسلامية ؛ جا ٠‏ 
ص ١55‏ ؛ محمد توفيق صادق : المرجع سايق » ص 177 ؛ ولمزيد مسن 
المعلومات عن نسب قتيبه بن مسلم الباهلى انظر : ابن حزم الأندلسي : جمهرة 
أنساب العرب » (باريس ٠‏ 1548م) ء ص١٠٠‏ ؛ لين خلكان ؛ المصدر السابق 
چ صا 
ANY‏ 


أما بالنسبة للقبائل التي شاركت في الفتوح ققد يدأ نلك مذ أن 
عزم معاوية ابن أبي سيان على تحويل خراسان إلى ثغر إسلامي ؛ وما 
ترتب على ذلك من تحويل أعداد كثيرة من سكان كل من البصرول”, 
والكوفة. 

ففي عام ا1 ها/ 1۸ - 141م» مد يزيد سلم بن زياد ٠٠٠۰۶‏ 
رجل» أو «0 »50 رجل» تقريبا من وجهاء البصرة وفرساتها » قضرج 
معه «عمران بن الفضيل البرهمى ؛ والمهلب بن أبي صفرة ٠‏ وعيدالله بن 
خازم السلمي » وطلعة بن عبدالل بن خلف الخزاعى » وحنظلة بن عرادة 
ء ويحي بن يعمر العدوانى » وصله ابن أشيم للعتدوى». 

وأضاف إليهم الطبري « يحيى بن يعمر العدواني» حليف هذيل » 
وأبا حزابة الوليد بن نهيك أحد بنى ربيعة » وخلق كثير من فرسسان 
البصرة ٠‏ وأشرافهم » فضلا عن الذين أنوا مع نائبة من أهل الشام0". 


(1) البصرة : تعرف في العصور الوسطى في أوريا تحت اسم بلسور! «5دولة83» 
وكثيرأ ما تكتب الآن تحت مسمي بسورا 5558لا ٠‏ مدينة تجارية على شط 
العرب » ويها من القباتل الأزد بعد مهاجرتهم إليها ؛ وليضاً ربيعة فلتي تحالفت 
معها ضد تميم وقيس إلى جائب عدد كيير من الموالي » وفي عام ۵۰ھ ؛ صار 
علد سكافها تلاثمانة أف نسمة 7:٠0‏ ء ولها السبق في إمداد جب وش 
الفتوح بالجلد ‏ ولقد قسمت البصرة إلى خمسة أخماس ؛ وهم «أهل العاليسة = 
سكان إقليم الحجاز العالى - ؛ وتميم ٠‏ وبكر بن واتل » وعيد القيس » والأزد» ٠‏ 
ومن خلال هؤلاء ظهرت الطيقة العسكرية في اقبصرة » وأدمجت معها فموالى 
والسكان الوطنيين وكذلك اقشعوب المهاجرة من إيسرانيين » وهنود ء واس 
من السند والملايو ٠‏ والزنج » وكات 
فيما بعد ؛ دائرة المعارف الأسلامية : چ۷ » ص943-/1419 + ٠‏ 
the Arab Kingdom anû its fall, p.398‏ بدععممصاك :13.18 حيث ذ 
أن تلك القباقل الكبيرة انمت إلى أخماس ء لها كور صغيرة » مثال على نلك 
كندة » والطائي أت مع بكر في اقبصرة 

(1) الطبري : المصدر السايق ء ج٥‏ » ص۷۲٠‏ ؛ ابن الأثير + اقمصتر السابق ٠‏ ج٠‏ 
؛ ص 4 ٠‏ ؛ محمد توقيق صادق : ثفر خراسان من الفتح العربي حى قيام 
الدولة المستقلة »ص 181 
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وهناك احتمال وارد من کون كل أو يعض من هؤلاء قد شاركوا 
في غزوته لإقليم خوارزم عام «531ه//٠54‏ - ١1۸م»‏ ومن الملاحظ على 
عناصر لك القباتل المشاركة في الفتوح التتوع ٠‏ فهم ما بين عرب 
البصرة والكوفة. 

ولقد صنفهم جرجى زيدان ما بين عدنائية وأخرى قحطائية »> 
ذاكراً أن تلك القبائل لم تكن مقيمة في القرى والمدن حتى لا تختلط 
بسكائها » وإتما كانوا رابطين في ملاطق تحصيلاتهم المخصصة لهم وقت 
غزوتهم ٠‏ ولكن ما ليث أن تطور الأمر واختلطوا بسكان البلاد ٠‏ ولم يكن 
السبب الوحيد وراء ذلك هو انتشارهم في تلك المداطق بسيب الفتح ولا 
لنشر الإسلام ٠‏ وإنما لهجراتهم بأولادهم وخيامها وأنعامهم من أجل 
التماس سعة العرش في البلاد العامرة من مملكتهم للجديدة!. 

ولقد خالفهم عبد المنعم ماجد في ذلك ذاكراً أن هؤلاء قد دخلوا 
البلاد فاتحين ولم ينتقنوا إإيها مهاجرين ٠‏ حيث أنه لو حدثت الهجرة 
لكادت مؤقتة : حيث وجد هؤلاء داخل الجزيرة العربية وأطراقها وفسي 
رجال الجيش والقبائل التي انتقلت في حركة الفتوح ليسكنوا الأمصار > 
وكان أغلب العرب عند بدء حركة الفتوح من المسنمين » ومن كان غير 
ذلك يطلق عليه المنتصرة وسرعان ما تحولوا للإسلام7". 
- المواطن الأسلية نتلك القبائل : 
-١‏ اهل البصرة : 

اتلك القاعدة التي أنطلق منها المقاتلون لفتح تلك الأقاليم » والتي 
على رأسها إقليم خوارزم ٠‏ وقبائلهم مقسمة إلى خمس كتل : قنجد على 


+ جرجى زيدان : تاريخ التمدن الإسلامي ء مطيعة الهلال ء القاهرة ء 1508م‎ )١( 
Pru 4g 
[؟) عبد المنعم ماجد : تاريخ الحضارة الإسلامية في قعص ور الوسطى ء لإ ء‎ 
۸۲-۸۱ القاهرة ؛ ۱۹۷۸م) ناص‎ 
14 


بنى تميم(". ضرار بن حصين الضبي » ولقد عزل عنها وكيع بن آي 
سود » وعددهم 7٠٠٠٠١‏ شخ 1 وطن كرين ز3 اليج 
بن للمنذر للبكرى وعددهم .)0607٠0«‏ وعلى رأس الأزدا". عبدالله بن 


(1) تميم + تنسب إلى تميم بن مر ابن أدبن منائجة بن إلياس بن مضر + وذلك يعني 
کا ےک يات لا مص اي ا 6 کی 
وربيعة حيث ربيعة اقرب الفيلتين إلى تميم ؛ ومعنى ذلك أن كل طك القبشل 
إلى مضر ٠‏ وهي بدورها ترجع إلى عدنان ٠‏ ولقد ازدادت معرفة تلك 
اللقبيلة منذ القرن السادس الميلادي «5م» باعتبارها قبيلة عظيمة ٠‏ نزلت في 
جاتب كبير من الساحل الشرقي لبلاد المرب «أي بلاد نجد باسرها تقريداً وجلء 
من للبحرين وقسم من اليمامة وتمكد منازنها ببعلون من عيد للقيس وحنيفة» ٠‏ 
رامتزجت ببكر وتغاب في الشمال » وهم بدو خلص لم تكن لهم مدن بالمعلي 
الصحيح ء ولقد اتسعت ملازلهم حثى سارت قبينة قانمة بذاتها ء رهدلك روابتان 
حول لتصالهم بالفرس الساسانيين ؛ اعتتفوا الإسلام في العام ۸ للهجرة ؛ ثم 
ارتدوا عنه » ثم ما ثبثوا أن عانوا إليه ٠‏ ووجدوا في الفتوحات الإسلامية ضالتهم 
٠‏ واتجه معظمهم لفارس وعسكروا في البصرة والكوفة ثم انتقلوا إلى خراسان د 
ولمزيد من المعلوماث حول ذلك أنظر : دائرة العمارف الإسلامية : ج١٠٠‏ 
س٤‏ 58-2 ؛ سلطان بن طراخيم المذهن السرحانى : جامع أنساب قبائل المرب 
٠‏ (ار الثقاقة » قطر ؛ التوحة ٠دت) ١‏ ص۴۸ ۲ 1-41 
(2H. A. R. Gibb, M. A. : The Arab Conquests in central Asia,‏ 
p40.‏ 
(") بكر بن وال : قبيلة عرببة يرجع نسبها إلى عدنان بن بلى معد » وهم بكر بن 
وائل بن قاسط بن أسد بن ربيعة بن تزار بن معد ٠‏ وهم أبناء عمومتهم تغلب 
وعنز ء ولقد عاشت في نهامة لليمن وقيمامة والبحرين إلى حدود الجزيسرة 
.وسكنوا الناحية التي ما تزال تحمل ونتسب إليهم وهي نيار بكر ٠‏ وسكات كناك 
أماكن في بلاد فارس ؛ وبخاصة إقليم خراسان » وفي عام «5هارء 17م أعلسن 
فريق منهم الإسلام » ورحل بكر إلى خراسان ومرو وهراة » حيست كان 
الكثيرون من قبياتهم قد سبقرهم إلى الإقلمة هناك ء وفي علم «4 7 اهارا امع 
ارحل بنو بكر إلى خراسان مع جند انبصرة ء وكان عددهم "٠٠١‏ رجل ؛ دائرة. 
المعارف الإسلامية ؛ ج۷ ؛ صل ٤۲۱-٤۷٩‏ ۽ 44۷-1۷۸ ء ۸۵ + لطان بن 
طرنخیم : للمرجع السايق » ص71 ۰ 78 


(4) Ibid, p.40. 

(ه) الأره : إعظم قبائل العرب وأشهرها تتسب إلى الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك 

بن زيد بن كهلان بن سبا من القحطانية + تنقسم إلى أريعة أقسام + 

أزد غسان ء أزد قسراة ء أزد عمان» . وتقد هاجروا إلى البصرة بعد تصبدع - 
Ye‏ 


أزد شفوى ٠‏ 


حودان الجهضمى وعندهم ٠٠٠١ ١«‏ شخص»372). وعبدالك بن علوان 
عوذي على خمس عبد القيس » وعددهم *٠00«‏ رجل»0. ويوزع على 
كل رئيس من هؤلاء الخمسة من البصرة رة أو قراء 
المعركة » وليتعرف عليه قومه وبنوه + وما لذلك من 
المعركة واستمرارها مادام مرفوعا ٠‏ إذ أن سقوطه يعنى الانهزام. 

وكما هو شائع في تقسيم القباتل إلى بطون فنجد أن لكل قبيلة من 
هولاء بطناً وعليها رئيس يقود رجاله"". الذين هم من الخمس الذي ينتمي 
للقبيلة بشكل عام 


= سد مارب عام «۰ ١دا/*57م»‏ وكان قبل للهجرة بها الأرد من القرع الغربي ٠‏ 
التي كائت تسكن جبل تراث لساحل عمان ء ويذكر أن هؤلاء يتتمون إلى الأصل 
اللعربي ؛ ولقد أسلموا في القرن ۹ھ ٠‏ وشاركوا في الفتوح وبخاصة في جيمس 
قتيية بن مسلم الباهلى ؛ ابن حزم الأنداسي : المصدر السايق » ص۷٣۲‏ 4 
زامبارر : معجم الأنساب والاسرات قحاكمة في التاريخ ؛ تأليف : زكى محمد 
حسن ؛ سيدة إسماعيل الكاشف ؛ حسن أحمد محمود ٠‏ حافظ أحمد حمدي : 
إبيروت ٠‏ دار الرائد العربي ٠‏ دحت) » ص۹۷ ؛ اين الأثير : المصدر السابق > 
17 ٠ص‏ 5 J. Wellhausen: The Arab Kingdom and its fall, ١‏ 
قم 
(1) الطبري : تاريخ الرس والملوك ۰ چ۷ ء ص۱۲ ۰ 45 ۰ ۷1-۷۲ ١‏ 11137 
e‏ 
Tid, p.40.‏ )2( 
(”) محمد توفيق صادر : المرجع السابق + ص٤۲۸‏ ؛ نقلاً عن : أحمد عادل كمال : 
الطريق إلى للمدائن » صن 55-41 ٠‏ أن اتنواء في الأصل مسئولية رئيس الجيش 
وهو القائد العام أو الوقي » ويعد ذلك بحمله عه غيره وفك لانشسغاله 
بالمعركة ٠‏ ويقرق بين النواء واقراية ء قيذكر أن اللواء على ما يعتقد يعقد فسي 
طرف الرمح ويلوى عنيه ٠‏ أما الراية قهى ما بعقد فبه ويترك حشى تضصعفه 
الرياح فاللواء دون الرئية » ويتولى اقراية صاحب الحرب ؛ انطبري : المصدر 
تساف + چ می ن 
1Y1‏ 


؟ -أهل الكوقة : 

وهي المصدر الثاني لتلك القباتل العربية ء وإن كانت المصادر لم 
تشر إلبها بشكل مستمر » فنجد قي عهد الوالى زياد بن أبيه » وولاية 
الربيع بن زياد الحارثي رحل معه خمسون أسرة د٠0‏ أسرة» بعيالهم إلى 
خمس وعشرون أسرة من أهل الكوفة(. 

ولقد اعتبرتها المصادر فرقة موحدة مناتله قائمة بذاتها » وكانوا 
في عهد قتيبه بن ممسام الباهلى جزءا لا يتجزأ من تكوين جيشه في الأقاليم 
التي قام بغزوها وفتحها ومنها خوارزم » ووصل عددهم 7٠٠١«‏ رجل» 
عليهم جهم بن زهر الجعقي » ومعهم مواليهم انين شاركوا في القتالا. 
وإن كانث أغلبية الفتوح من أهل البصرة ‏ لذا طبق نظام الأخماس السائدة 
لديهم في خراسان مع الاختلاف. 
؟- الموالى : 

وهم الذين دخلوا في الإسلام حديئً'). لذا يصبحون موال لرجال 
الدولة أو القائد العام » ويطلق عليهم المسلمون الجددا" إلى جائب أيتساء 
الموالى حيث لاقوا ما لاقاه آباؤهم عند أسيادهم » وبالتالي نمست طبفة 
المولدين الثين نتجوا عن سكان البلاد الأصليين(. 


خراسان ٠‏ وكان من بيد 


(1) الطبري : المصدر السابق ء ج ٠‏ ص۲2 + لك .ته J. Wellhansen,‏ 
.p.415‏ 

(1) البلاتري : المصشر السايق › ص۹1 

(1) فون كريس : الحضارة الإسلامية ومدى 
مصطفي بدر + (دار الفكر مربي » قتا 

(4) فون كريمر : المرجع السايق »صن *. 

() فون كريمر : المرجع السليق » ص۲٤۲ ٠‏ ۷۷ 

لحف 


اشم «Gibb, op. cit,‏ 
رها بالمؤثراث الأجنييسة » تعريب 
۷ 4۹ 


ولقد شارك هؤلاء الموالى في جيش قتيبة » وكان عددهم المسجل 
في الديوان عام <37هار؛ الابه 7٠٠١«‏ مقائل» ٠‏ وكان قائدهم في للقبائل 
رجل يدعى حيان التبطى!؟. 

وقد ظلوا بحاربون جنباً إلى جتب مع العرب أثناء للعهد الأموي 
» فكان فريق من هؤلاء يدون في الديوان » فيكون لهم عطاء ورزق * 
وآخرون كان لهم نصيب من الغنائم فقط دون أن يكونوا مسجلين في 
الدبوان(". 

وبالرغم من ذلك نجد أن الأغلبية كانت للعرب » وخاصة في 
العهد الأموي ثم تغير ميزان القوى في العهد العباسي حيث صارت الفلبة 
الفرس في الجيش ويتطور الأمر فيما بعد إلى تمكنهم من تكوين دويلات 
مستقلة عن الخلافة العباسية في بداد" . 


٠ ج۲ ؛ ص87 ؛ البلاذري : اوح البلدان‎ ٠ البعخوبي : تاريخ البضوبي‎ )١( 
؛ طه ندا : فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية »ص87 ؛‎ ٥۹1ص‎ 
.اك ,إن : طا ؛ هذا ما ذكر عن أعداد الموالي في جوش فتيبة وإن‎ 0 
کان في ديوان الجند عند عهد معاوية ومجيء ابنه يزيد الأول » عددهم يشرق‎ 
ذلك بكثير فحسب ما ذكر في الديران يحتوى على ۷۰ الف جندى نظامى عربي‎ 
ف من التجار المواني ؛ ثم زاد العند في عهد يزيد الأرل ذاكراً أنه أصبج‎ ٠٠و‎ 
ولا ندرى إن كان يقصد‎ ٠ قلف من التجار‎ ١8٠ » ألف من للجند النظاميين‎ ٠ 
1 بالتجار هذا مسا قمده ب اللفظ الأول نضه وهم المسوالي أم لا‎ 
ياك .مه : ناا .1 ؛ حيان التبطى : مولى طلحة بين هبيسرة‎ p.442 
الشيبانى » حيث كان رجلاً عظيماً ذا قدر » ذهب لخراسان وعقد صلعاً بين‎ 
ص عد.‎ ٠ اقتيبة وطرخون مله المغد ؛ اللرشخى : تاريخ بخارى‎ 

(؟) محمد توفيق صادق + ثغر خراسان من اففتح العربي حتى فيام الدولة الس تقلة ‏ 


[) طه ندا : فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية ٠‏ صن؟5 ؛ حسن أحمد محمود + 
المرجع للسايق › ص 0-34 
فنذا 


وبذلك صارت عدة جرش قتبية بن مسلم الباهلى قي فتوحاته مسا 
يلي من تميم وعددها ٠٠٠٠١‏ مقاتل» ء والآزد ٠٠٠٠١‏ مقاتل» ء 
وانقيس 10٠٠0١0+‏ مقاتل» ٠‏ وبكر ٠٠٠٠«‏ مقاتل» + وعبد القيس 1٠٠١«‏ 
مفائل» أي ٠٠٠٠٠«‏ مقاتل» قادرين على حمل السلاح بجانب الموالي » 
لذا صار العدد الإجمالي للعرب في خراسان » وشارك في الفتوحات حتى 
رصل إلى ٠٠١+‏ أف مقاتل»21. 
+ - السكان | 
استفاد منهم القاكد قتيبة في فتوحاته » وجعل منهم فرقة تقوم 
بالعديد من الأعمال التي تتمثل في وظيفة الأدلام «الدليل» وكذلك الحراس 
لمعرفتهم بالطرق والمفاوز ٠‏ ويتم اختيارهم من مناطق الثغور ذلت 
الأهمية العسكرية ٠‏ والتي تتواقر في سكانها صفات عسكرية جيدةا". 
وخبر دلبل على ذلك وجود ما يقارب من (۲۰ ألف مقائل) ثحت 
قيادة عبد الرحمن بن مسلم الباهلى من ضسمنهم عناصر محلية مسن 
خوارزم وبخارا. ويدل ذلك على حسن العلاقات - إلى حد ما - بين 


(1) Ibid: p.427; Jibb : op. cit. p40. 
ولقد لضاف على ذلك من البصرة أعل العالية «هنزفآ 14 ولطه» 4 ألاف»‎ 
+ وإن كنت على ما أعتقد أنه يقصد بها القيس ء ولقد زاد أن من الكوفة ۷ ألاف‎ 
قف من العرب ؛ البلائري : المصدر‎ )۷١ وباك يصبح الإجمالي ليزلاء العرب‎ 
ألا‎ ٠ ألف ومن آهل الكوفة‎ 4٠ السايق ه ص۹1٥ ؛ حيث قال إن من البصرة‎ 
ومن الموالي ۷ الاق‎ 

(؟) الطبري : المصدر السابق ؛ ج٠ ٠‏ ص۷٠٤‏ ؛ محمد عبد الهادي شعيرة : المرجع 
السابق » صن 86 

(©) فبلاذري : اتمصدر السابق » ص547 ؛ الطيري : تاريخ الرسل والملوك ء جا 
»ص 414 + ۲۷۳ ؛ أبن خلدون : المصدر السابق » قمجد الثافث ٠‏ القسم الأول 
op. cit p.48 + 178-9597‏ : 0100 

ye 


العرب وسكان تلك المناطق ء وقبولهم العمل داخل الجيوش العربية مقاب 
مقدار من المال ٠‏ وذلك يؤهنهم - بطبيعة الحال - للتقرب والتعرف على 
تعاليم الإسلام. 

.ومن خلال هذا العرض السريع للقتوحات والقبائل العربية 
المشاركة فبها نتحدث عن الفتح المنظم لإقليم خوارزم وبداية تثبيمت 
التواجد العربي به ء وذلك عام و17ههار! ١لام».‏ 

وهي تلك السلة التي صالح فيها ملك خوارزم وسبب ذلك ضعف 
ملك خوارزم ٠‏ وغلبه أخيه خرزاد » بالرغم من كوته الأصغر منه ء لذا 
فقد طلب الأول للمساعدة من القائد العربي ‏ وذلك دون عم المرازية 
والدهاقنة. وكان مقابل ذلك أن يعطي للقائد العربي ثلاثة مقاتيح من الذهب 
الثلاث من مدن خوارزم » واستجاب القائد لذلك ٠‏ واعد العدة ونزل مدينة. 
الفيل «أحصن مدن خوارزم» وطلب منه ملك خوارزم أن يرحل هذا العام 
ومن قبل ذلك صالحه على ٠١١‏ ألاف فارس» وعين ومتاع مقابل إعانته 
على أخيه » فبعث إليه أخوه وحاشيته فقتله أخو قتربه «عبد الرحمن» وفتل 
من الأسرى ما يقارب سن ٠٠٠٠«‏ أسير» ولقد استخدم هؤلاء 
الخوارزميين أثناء سيرهوفتحه لمدينه سمرقندا؟. 


(1) خليفة بن خياط : تاريخ خليفة بن خياط » ج١‏ » ص۹١۲‏ ؛ البلاقرى ؛ فوع 
للبلدان » ص۰۹۱ » 047 + الطبرى : تاريخ الرسل والملوك ٠‏ ج7 » ص475-. 
٠ 4‏ 414 و لين الأثير ؛ المصدر المسايق ۽ ج24 ء صن 091-09 ؛ ابن 
غلدون : المصدر السايق » 182-177 ؛ بارتوند : المرجع السابق » 

تة بن مسلم فاتج ما وراء النهر حلى حدود 

الصين » (مجئة المجمع العلمى العراقي ١‏ 17454هره151م) + مجلسد111 ٠‏ 

05238 


ص77 + محمود شيت خطاب 


Ys 


ولم ينته الأمر عند هذا الحد ء بل انتهز الفرصة من أجل الهدف 
الاسمي وهو تثبيت التولجد العربي ؛ فبعد مصالحتهم ولى أخاه عبدلله بن 
مسلم!'). على خوارزم » فكانت تلك بداية التواجد العربي » وكان على 
خوارزم من قبل القائد العربي قتيبة عامله «إياس بن عبدالله بن عمرو» 
على جيشها ٠‏ وإن كان ضعيقاً » أما خراجها فكان عليه «عبيد اله بن أبي 
عببدالله مولى بنى مسلم». 

ون كانوا قد استضعفوا «إياسأ» لذا أرسل أخاء عبدالله بن مسلم 
في الشتاء عاملاً عليها » وأمره قائلاً : اضرب إياس بن عبدالله ء وحيان 
النبطى مائة مانة ويحلق لهما » وضم إليه عبيدالله بن أبي عبيدالله ٠‏ ونقد 
أمره أن يسمع له ء فإنه له وفاء » وما إن صار إلى خوارزم حتى تنحي 
إياس ٠‏ فضرب حيان التبطى وحلق له » ووجه بعدها قتيبة إلى خوارزم 
«عبدالله بن المغيرة بن عبداش» ٠‏ فسبي وقتل وصالحوه على أخذ الجزية. 

وکما سبق وذكرنا من قبل على لسان البيروئى من وجود أسرة 
عليها ملك يدعى «اسكجموك» ملقب بالشاهية7". ويذلك عاد الهندوء 
للإقليم » وقامت حكومة عربية في خوارزم. 


(1) اليعقوبي + تاريخ اليعقربي » ج۲ ء ص49-581 » ذاكراً أحداث عام «17هه ؛ 
وهي الأحداث نفسها التي تمت في عام «17هع حيث إله علدما صار قتييه إلى 
خوارزم كان بها سعيد بن ونوفلر حيث كأنوا قد قتلوا عامل قتيبة بها ققدمها 
وسبى ٠١١‏ ألف شخصر ؛ وحاصر سعيد حتى قله ؛ وعندما أصلج حال البلاد 
انصرف بالغنائم التي لم يسمع بمثلها » واستخلف على خوارزم عبدلله بن ليسي 
عبدالله الكرمانى ٠‏ ومن المرجح أن يكون هذا هو المنكور في رولية الطبسري 
اوهو «عبيدالله بن أبي عببدالله مولي بنى مسلم» ؛ البلاذري : المصدر اقساق ٠‏ 
اص 242 ١‏ وإن كان قد ذكر عبدال بن مسلم بدلاً من «عبيدالك ين مسلم» + 
الطيري:المصئر المايق » ج5 + صض p.42, 436 481-44١‏ بلك Gibb : op.‏ 

)١[‏ البيرونى + الآثار قباقية عن القرون الخالية ‏ ص 77-70 ؛ ابن الأثير : المصدر 
للسايق ء ج4 > ص 1-096لاه. 


لفن 


ومن خلال ما سبق يتضح مدى اهتمام قتيية بن مام الباهلى 
بإقليم خوارزم ٠‏ وتأكيداً نذلك ما ذكره قتبية أثناء غزوته لسمرقند للمسرة 
الثانية قائلاً : «إنى أرجو أن تكون خوارزم والسغد كالنضير وقريظة » 
وقال الله (وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط اله بهاء'. 
- كيفية إدارة إقليم خوارزم : 
خوارزم من الأقاليم التي حرص العرب على أن تكون 
مركزاً للقيادة العربية ٠‏ لكونها من مدن الثغورا". لذا تمثلت سياسة قتيبة 
بن مسلم الباهلى في تولية رجلين عليها » واحد منهم يتولى أمر الخراج » 
والآخر أمور الحرب أو يولي واحد فقط لاقيام بالمهتمين العسكرية 
والمالية". 

ولقد فرض عليهم جزية » وضم فرقة خوارزمية إلى جيشه 
للاستعانة بهم في فتوحاته » إلى جاتب اختياره لمدينه خوارزم لتكون 
مركز إشعاع للثقافة الدينية ٠‏ ومقراً للجيش العربي » وجعل على كاهلهم 
مهمة استكمال فتح المناطق المجاورة وترك لملك خوارزم في عاص مته 
كاث ممارسة السلطة الاسمية إلى جانب مسئولين -- كما سبق وذكرنا - 


كان 


(1) الطبري : المصدر السايق » ج7 » ص۲۷۲ ؛ محمد عبد الهادي شعيرة : السالف 
الحليفة أو (ممانك ما وراء النهر والدول الإسلامية إلى ليام المعتصم) ٠‏ 
ماهد هه 

(1) محمد عبد الهادى شعيرة : المرجع السليق » صن 15-11 + : J. Wellhawsen‏ 
32م «op. eit.‏ 

)١[(‏ الطبري : تاريخ الرسل والملوك ء ج۲ ۰ ص۲٤4۲‏ + 475 ؛ حسن إبراهيم حصن 
: تاريخ الإسلام السياسي » (الطبعة السابعة ؛ القاهرة » 558ام) ؛ ج٠‏ 
اص 487 ٠‏ محمد جم الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية في اشرق منذ 
عيد تفوذ الأثرقه إلى منتصف اققرن هد ء [ار الفكر العريي ٠‏ 19388م) ٠‏ 
صرلة. 

yy 


يمارسان السلطة الفعلية : فالأول للقيادة العسكرية والآخر للشئون 
المالية. 

ولقد تطور الأمر بعد مقتل خوارزم شاه وتلك الثورة التي قامت 
ء وتركز الأمور في يد شخص واحد ليقيم حكومة عربية خالمسة قي 
خوارزم. وهذا ما نهدف إليه في نهاية الأمر. 

ولقد كان ولاة ذلك الإقليم الذين يتم تعينهم من قبيلة قتيبة أو من 
الموالى وخاصة ذوى للخبرة في التنظيمات الإدارية؟". وكان يحثهم على 
ضرورة التزام الحق ٠‏ وتطبيق أحكام الشريعة وعدم مخالفة أوامرء!. 

ويسانده موظفون ومساعدون ٠‏ وعلى رأس هؤلاء القاضي 
والبندار «كاتب السلعة» وتتركز مهمته في المطالبة بالخراج ووجره المال 
وصاحب الجند » ومتولى الضياع السلطانية » وصاحب المعرن «الذي 
يساعد صاحب الجند» ويذكر أن هؤلاء يعينون من قبل السوزير ٠‏ وله 
الحق في عزلهم متى شاء. 

وكائت الإدارية في تلك الأقاليم تسير في أبسط النظم لم يكن 
هناك ما تفرضه السلطة العليا في حاضرة الخلافة بغداد سوى دفع مبلغ 
معين من الضراتب «الخراج»7. 


٠ ؛ اقبلائري : فتوح البلدان‎ ؟١14ص‎ ٠ ١ج‎ ٠ خليفة بن خياط : المصدر السابق‎ )١( 
: الطبري : المصدر السايق » ج۱ ؛ ص 481-480 ؛ اين خلدون‎ ٠۱۲ص‎ 
1 ۱۳۸-۱۴۷ مدر المسايق » المهلد افثائسث  القسم الأول ؛‎ 
لفط‎ : p.437 

(7) الطبسري : تاريخ الرسل والملسوك ۰ ج ء ص 441-480 ٠‏ 
Jibb : op.cit. p40‏ 

([۲) الطيري ؛ المصدر السايق ب ج1 و ص۲۹٤‏ 445-618 » ٤۸١‏ 

(4) الطبري : المصدر السابق ؛ ج ٠‏ ص40 + الترش فى : تاريخ يغاري ء 
س۷۴ 

() آم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرايع المجرى ؛ جا ۲ ص۱۳۴ ۰ 175 
+ محمد جمال الين سرور : المرجع السنيق ‏ ص58 981 
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وعلى الرغم من وجود أوقات استقرار وهنوء تعاون بين العرب 
والأمراء المحليين نم يمنع ذلك من العديد من الثورات وخاصة في العهد 
الأموي ويرجع ذلك إلى سياستها الامبريالية التي تسد على أمس متينسة 
في فرض سلطانهم من قبل العره ن جباية الضراثب » وجمع الجزية 
من الأمراء الذين دانوا لهم ا كذلك قصر مدة للولاة وتغيرهم من 
آن لآخر وتعسفهم ٠‏ وما كان لذلك من رد فعل متمثل في ثورات الأهالي 
٠‏ مسائدة الترك لهم » كل ذلك كان له تأثير على الوضع العربي في تلك 
المناطق ٠‏ ولم يكن معظم الولاة يسبرون على تلك للسياسة ٠‏ بل نجد منهم 
من حاول المحافظة على التواجد العربي » ومتهم : 
* نص رین سیارعام ۲۲۸/۵۱۲۰ : 

وكان «أبو حفص بن على ختنهو! :. - في فترة ولايته - واليساً 
على خوارزم وقام نصر بن سيار بعزل الولاة المعينين من قبل سس لفه 
الوالى أسد القسرى » وعين مكانه - دون تمرضهم لأي لذي - ولاة كان 
أغلبيتهم من قبيلة تميم(". 

ومن الملاحظ على الولاة في خوارزم في عهد نصر بن سيار 
تولى أكثر من عامل على تلك للم علقة. 

فيذكر الطبري أن تصر بن سيار ولى عليها «مسعدة بن عبسدالله 
اليشكري» ثم ولى «عبد الملك بن عبالله السلمي» على خوارزم ٠‏ وله 
خطبة فيهم قائلاً : «ما أنا بالأعرابي الجلف ولا الفزاري المستبط ولقد 
كرمتني الأمور وكرمتها ؛ أما والله لأضغن السيف موضعه ؛ والسوط 


)١(‏ الطبري : للمسدر السابق ٠‏ ج۷ » ص۷۲١٠‏ ؛ لين الأئير : المد _ السابق ؛ جه 
070 
(1) الطيري : المصدر السايق » ج۷ ؛ ص۷١٠‏ ؛ لين خلدين : المصدر الس لبق ٠‏ 
المجلد الثقنث ء للضم الأول ٠‏ ص12 
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موضعهء والسجن مدخله ولتجدني غشمشما أغشي الشجر » ولتستقيمن 
لى الطريقة » ورفض البكارة في السفن الأعظم ء أولاً لأصكتكم صف 
القطامي الط القارب بصكهن جانباً قجانيأ»!0. 

ويتضح من تلك الخطبة ما فيها من شدة وعنف + مما يرجح قيام 
ثورات عديدة ضد الولاة العرب في تلك المنطقة ٠‏ وإن كانت المممادر 


وبتلك فقد كانت سياسة الدولة الأموية في غير صالج التواجد 
العربي حتى ظهور #عباسيين7). وتوليهم مقاليد الأمور من خراسان ٠‏ 
وهم حريصون على البقاء على التفوذ العربي في خوارزم والأقاليم 
الأخرى. 
ولقد تميزت سياسة العباسيين مع ولاتهم بالسمات الآتية : 
* حكام العباسيين دتيويون ٠‏ اتبعوا في سياستهم المساواة بين رعاياهم 
من العرب والفرس ٠‏ وإن كانت لم تسر في اتجاه ولحد. 


(1) الطبري : المصدر السابق ۽ ج۷ ۰ ص4/لا-5240. 

(؟) يذكر في عام «114د/47-740/!م» أن حدثت الفتئة بين لمارث بن سريج 
والكرمائي من قبيلة الأرد ٠‏ وقتله للحارث وغلب على مرو ٠‏ لا انتهز أبو مسلم 
الخراسانى تلك اتفرصة واضطراب الأمور في خراسان ؛ فأمر دعاته بالصمع 
والطاعة ٠‏ وأعنوا الدعوة عام 74١ه/41/ام ٠‏ ووجه رجالة إلى جميع الرلايات 
من طخارستان ومرو قروذ والطائقان وخوارزم وآمل وبخارا إلى أن دخل مرو 
عام «٠17هأ48لام»‏ فغلب على ولاية مرو بخراسان » وذهب بعد اقمعارك التي 
احدثت وهروب نصر بن سيار من مارو ؛ وقتل شييان الخارجى وابن الكرماني ؛ 
.ربعث العمال إلى البلاد مبشرة بالمسودة وقدعوة الحباسية ؛ ولمزيد مسن 
المعلومات أنظر التي : خليفة بن خياط : اقمصدر السايق » ج٠ ٠‏ ص4:4- 
417 ؛ الطيري : المصدر المسايق › جلاء ۴۵۹-۴۵۵ , ۴۹۴ ۳۷۷ - 
۹ ۰ 786 ؛ ابن الأثير : فلمصدر اقسليق ۴٣۹-۴٤۲ + ٥چ ٠‏ :792 + 
الكرديزى : زین الأخبار ۰ ص19/4-19/4 
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* يسيرون في إدارة أكاليمهم على نظام لساسانبين ء لاعتقادهم يكوه 
أكمل التظم الإدارية ٠‏ وتتركز مهامهم في تدعيم النظام السياسي وفقا 
لروح التقاليد الساسانية وبذلك حددت الإطار الذي تدور فيه مهام 
الولاة » كذلك الحرص على جمع كلمة أنصار النظام المتعاوتين مع 
السلطان » وقمع عناصر الاضطراب والضرب من حديد على 
العصاة من الأمراء وحلفائهم. 

ولم يصبح ذلك حقيقة إلا بعد أن حدت الدولة من تعيين الولاة 
المتعاقبين وراء بعضهم بتعين حكام وراثيسين مسن بين صفوف 
الارستقراطيين ٠‏ ثم تعطورت تلم الأمور حتى انتهت بقيام الدول المستقلة 

وصارت تبعيتهم للحكومة المركزية تبعية اسوه" . 

وبالنسبة لإقليم خوارزم فلم تشر المصادر إلى ولاة عباسبين 
يه"". وخاصة بعد إرسال دعاتها إلى خوارزم لنشر الدعوة العياسية هناك 
» ومقاومتهم لهؤلاء الدعاة ؛ خير مثال على ذلك تلك الثورة التي قام بها 
شريك بن شيخ المهري باسم العلويين » وانضم إليهم أكثر من ٠٠«‏ ألف 
رجل» ء وكذلك عمال العرب بخوارزم وبخارا ؛ وكذلك سكانها المحليون 

م۷١١‎ - ۷۲٣۱/۸۱۳۴۶ وعلى أثرها أرسل أبو معام الخراسانی عام‎ ٠ 

زياد بن صالح الخزاعى لإخمادها » وساعده يخارا خداه ووفسق فسي 

فنك 


(۱) بارئود : تركستان من الفئح العربي حتى الغزو المغولى » صر.570-71/8. 
(؟) شاهين مكاريوس : تاریخ إيران ؛ (القاهرة ٠‏ 1812م :.ص4١7‏ + ٠١۹‏ ؛ هند 
حسين عطية : للمرجع السابق » ص 1 4. 
(؟) العلبري : تاريخ الرمل والملوك » آنجزء اقسابع ه ص۹٥4‏ ؛ محمد توفيق ثبت 
: تفر خراسان من الفح اقعربي حتى قيلم قدولة المستقلة ٠‏ ص 183 
حور 


وظل الأمر كذلك حتى ظهور طاهر بن الحسين ؛ ذلك الذي 
إليه القيادة العامة للقوات الخراساتية المتجهة إلى بغداد ٠‏ ثم أنتهى 
الأمر بظهور الأسر الارستقراطية التي تولت ولابة تلك المناطق بصورة 
ورائية » وبدأت تظهر الكيافات شبة المستظة ء ويظهر غلبة العنصر 
الفارسي على العتصر العربي. 

ويذكر القزويني قائلاً : «بأنه كان بنيساور على أيام الدولة 
الطاهربة ٠٠ ١«‏ رجل» من بدي هلال كانوا يثيرون الشغب ء لذا ظفروا 
بهم ٠‏ وتقل منهم »17+٠«‏ بجرجان » «۳۰۰» بالجرجانية بخوارزم ؛ وما 
إن تم عليهم العام لم ببق بجرجان سوى ثلائة ولم يمست ممن كان 
بالجرجائية إلا ثلاثة» وذلك دلبل على استمرار التواجد العريسي 
بخوارزم(. 
الطوانف الأخرى 
آ- اليهود : 

بالنسبة للطوائف الأخرى نجد معلوماتتا عنها ضئيلة وإن كان هذا 
لا يدنع من وجود يهود في تلك المناطق » ومن المرجح أن يكون السبب 
وراء ذلك تلك العزلة التي تفرضها تلك الطوائف على أنفسهم وذلك يرجع 
إلى طبيعتهم التي ما زالوا حريصين عليها حتى الآن » وذتك باعتيسارهم 
شعب الله 

ولقد ذكر القلقشندى في صبح الأعشى أن بخوارزم مائة بيت من 
اليهود تقرييا"". وأيد ذلك المقدسي ولكن دون تحديد » فذكر أن بها يهوداً 
كثيرين, 


(1) زكريا بن محمد بن محمود القزوينى : آثار البلاد وأخبار العياد » ص۹٤۳‏ 
(1) التتقشندى : صبح الأعشى + ج٤‏ ء ص 64564. 
(؟) المقنسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » صن 58. 
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۲ - اللمسيحية : 


عندما نتحدث عن الأحوال الدينية في منطقة آسيا الوسطى تجد 
أنه ينتابها بعض الغموض وعدم الوضوح + وخاصة فيما يتطق بحديثنا 


ولقد كان موقف أكاسرة الدولة الساسانية منهم 
العناية والاضطهاد » لذا فقد انتشرت المسيحية على نطاق ضيق في كل 
مكان » وكان أول اضطهاد في عهد سابور الثاني!). حيث ظل منذ عسام 
۹م حتى وقاة سابور الثاني ٠‏ ولقد تركز هذا الاضطهاد في ولابات 
الشمال الشرقي ٠‏ والمناطق المتاخمة للإمبراطورية الرومانية ؛ وقد تخلل 
ذلك مذابح ومقائل وتشريد ٠‏ وتضمن ذلك عام «51ه» تفي «400 
مسيحي» مع الأسقف هيليودور من قلعة فنك في بزايده إلى خرارزم » 
وقدر سوزمين عدد ضحايا هذا الاضطهاد في عهد سابور ب ٠١‏ ألف 
تقريباً ٠‏ وإن كان في هذا العدد مبالغة, 

وإن كان يتخلل ذلك العنيد من مواقف التسامح وخاصة في عهد 
بزدگرد الأول «4171-1795م76. وكان مذهب المسيحيين الوحيد في 
إيران هو المذهب التسطورى3». 

وعلى الرغم من ذلك الموقف المتبذب . نذكر أن جهسودهم 
التبشيرية فد لاقت رواج قبل الإسلام بقدر ملحوظ من التوفيق في بعض 
الجهات ٠‏ ولقد بلغ عدد النصارى في خوارزم مائة بيت تقريبً ؛ حيث لا 
يسمح لهم بأكثر من ذلك" 


(۱) فامبري : تاریخ بخارى » ص 91. 

(۲) آرثر كريستنسن : إيران في عهد الساسانيين » ص54 ؛ فاميرى : المرجع 
السابق ٠‏ ص۴٠‏ ؛ سبرت + ارنولد توينبى : اندعوة إلى الإسلام ٠‏ ترجمةه 
اللعربية : حسن إيراهيم حسن ؛ عبد المجيد عابسدين ؛ إبسماعيل النحراوى : 

ام ص56. 

مرجع سایق » ص 960-754 

۲۸۴ مس۲۷۷‎ ٠ أرثر كريستتسن : قمر جع السايق‎ )٤( 

([ه) لمقنسي : المصدر المابق ء م١٠١٠‏ ؛ القتنندى : ألمصدر السابق جام 
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الفصل الثالتُ 
النشاط البشري 


مقدمة. 


محتويسات الفصل الثالث 
النشاط البشري 


أولا : الزراعة : 


ثانيا : 


] - المحاصيل الحقلية. 

ب- انفاكهة. 

ج- زراعة الزهور. 

د- النشاط الزراعي. 

الثروة الحيوانية وحرفة الرعى : 
أ - الدواب والماشية. 

ب- الطيور وتربيتها. 

ج- الحيوانات ذات الوبر الثقيل. 
د- التشاط الرعوى. 


: المعادن والشروة المعدنية : 


أ - الذهب. 

ب- للتحاس. 
ج- الفضة. 

د- الزنيق. 

ه- الحديد. 

و- ازاج 

ز- الفحم والتفط. 
اه- الملج. 


AY 


رابماً : الصناعة : 
-١‏ صناعة المنسوجات وتشمل : 
أ - صناعة المنسوجات القطنية وانصوقية. 
ب- صناعة المنسوجات الحريرية. 
ج صناعة التطريز والحياكة. 
- صتاعة انسجاد والبسط. 
-٣‏ الصناعات القائمة على التعدين «انصناعات المعدنية». 
4- الصناعات الجلدية. 
- الصناعات الخشبية. 
"- صناعة الورق. 
۷- صناعات أخرى عديدة. 
خامماً : التجارة 
-١‏ الصادرك. 
۲- الواردات. 
-٣‏ الطرق التجارية 
أولاً : الطرق البرية. 
اثالث : الطرق البحرية. 
؛- الإجراءات الأمنية لتلك انطرق. 
-٠‏ الأسواق وأنواعها همدنية » ريفية » موسمية». 
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الفسل الشاث 
مقدمة : 

امتازت تلك المناطق بتنوع السطح ما بين مناطق خصبة للزراعة 
«وخاصة خوارزم فهى منطقة داتاوية خصية لوقوعها على المجرى 
الأعلى لنهر جيحون». وسهول وجبال ومع تنوع السطح تنوعت كذلك 
مصادر المياه بها من أنهار وآبار وعيون ؛ يجائب مياه الأمظار التي 
تعتمد عليها الزراعة في بعض امتاطق » ومع توافر مقومات الزراعة 
كثرت زراعة المحاصيل للزراعية بأنواعها المتعددة » وذلك تنوعت 
المعادن بها مما أدي إلى قهام العديد من الصناعات التي اشتغل بها سكانها 
والتي غطت احتياجاتهم والفائض منها قاموا بتصديره للمناطق المجاورة. 
أولا : الزراعة : 
أ- المحاصيل الحقلية 
-١‏ القطن : 

وهو من أشهر المحاصيل حيث يزرع مله أكثر الأصناف مقاومة 
التقلبات الملقس وشدة البرد » ولقد كان مركز القطن في الشرق بشكل عام 
كمركز الكتاب في المغرب من ناحية الأهمية الكبيرة!". 

ولقد تركزت زراعة القطع في مدينه الطواويس «إحدى مدن 
بخارى» والفاتض مله يصدر إلى العراق”. وإن كانت المصادر لم تمدنا 
بالمعلومات الوافية عن تاك المحاصيل الحقلية بشكل عام في تلك المناطق 


(1) دائرة المعارف الإسلامية : ج8 ٠‏ ص”. 
(1) أدم مت : الحضارة الإسلامية في القرن الرايع انهجرى ٠‏ ج۲ ٠‏ ص٠٠٠‏ 
(؟) ابن الفقيه : مختصر كتانب لبان » ص5 + 54 ؛ أبو عثمان عمرو بن الجاحظ 
: فضائل اقترك عرسائئه» ؛ أبو للفتح بن خان وزير المتوكل وما اخنصوا به 
عن الشجاعة وعلو أليمة وحسن اقبلاء في خدمة الإسلام » ص٠*.‏ 
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ولا عن ظروف زراعتها » وإن كان من انجائز حرصهم على زراعة 
الأنواع التي تتلائم مع شدة البرودة التي بها تلك المناطق. وكذلك 
اشتهرت بلدان أخرى بزراعته ء ومنها : شومان » ووا جردا" 
والصغانيان » قيذكر أن أهالي تلك المدينة على الرغم من شدة البرودة بها 
٠‏ وهو ما يمنع تمو ذلك النبات7). إلا أنهم تغلبوا على ذلك ووفقوا قي 
ازراعته ؛ ويدل هذا على أهمية الزراعة كحرفة لهؤلاء وتفوقهم في 
التغلب على الظروف المناخية مما يدل على إتقانهم لتك للحرفة. 
1 القمع : 

وهو من الحبوب الهامة التي اشتهرت بها مدينة خوارزم » وئلتها 
بغارا". ولترمذا"". 


(1) اليعفوبي : البلدان ء ص۴٠۲‏ ؛ قحطان عبد الستار الحديثي : أرباع خراس ان ٠‏ 
440 

(؟) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأفاليم ٠‏ ص 776 ؛ الإدريسسي : تزهة 
للمشتاق في اختراق الأفاق ٠‏ المجلد الأول » ص 505 ؛ بارتواد ؛ تركستان من 
للفتم العربي حتى الغو المغولي ٠‏ ص ۲۸۲. 

(7) ابن حوقل + صورة الأرض » ص 441 ؛ الإدريسي ؛ المصدر السابق ؛ المجلد 
الأول » ص١٠4‏ ؛ الثماقبي : يتيمة الدهر ء ج٤‏ » ص۸١١‏ ؛ النرشخى : تاريخ 
بارى ء ص48 + ٩۳‏ ؛ فأمبرى + تاریخ بخاری ٠‏ ص67. 

(5) ابن بطوطة : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار » ص 575 
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؟-الأرر. الشعير , الدخن( : 
(وهو أكثر حيوب خوارزم ٠‏ ومته مأكلهم) » الجاروس!". البندق 


» السمسم + إلى جاتب العديد من الحبوب الأخرى التي لم تشر لليها 
لرن 
- البندق واللوز : 


ولدق احتلت المركز الأول في زراعته مدينه بنجيكث. وكنلك 
بخارال). وسمرقندا". وسبب ذلك أرضهم الخصبة ووفرة المياه الجارية > 
والموقع الجغرافي الممتاز. 


)١(‏ الدخن : من الحبوب ٠‏ وهو في ملظرة شبيه بالجاروس ٠‏ وفي مرجع آخر نكر 
أنه نوع من الجاروس يعمل مته الخيز : غير أنه أل غذاء من الجاروس ٠‏ 
وتتوافق زراعته في المناطق الباردة ؛ ابن قبيطار : للجامع لمفردات الأدوية. 
والأهذية » ط١ء‏ ۱۲۹۱م » ج۲ » ص44 ؛ الانطنكى : تذكرة أولى الألباب 
وللجامع للعجب العجاب ؛ الطبعة الأخيرة ۰ ١1597ه/111م ٠‏ جا ؛ صن191. 

(1) انجاروس : عريت لأصيحت كاروس ٠‏ وهو نيت يزرع فيكون مثل قصب السكر 
في شكله وهيئته » رهو حب معروف يؤكل ؛ ويتمثل في ثلائة أصناف ؛ مفرطج... 
ايض إلى صفرة في حجم العنس ٠‏ وهو الأجود » ومستطيل متوسط يق ارب 
الأرز » ومستدير مفرق الحب ٠‏ وذلك أردآهم ٠‏ وهو أحسن وأجود من الدخن ؛ 
أبن فضلان : رسالته . ص48 ؛ ياقوت فلحموي : ممجم البلدان + المجلد الثاني 
» ص4۸۱ 4 الالطاكى : للمصدر سایق د چا و 907-101 

(۲) بوكشيشيفسكى : جغرافية الاتحاد السوفيتي «الطبيمة ؛ السكان » الاقتصادء ٠‏ 
ص۳٠۲‏ ؛ على أكبر دههدا ؛ لخت نامة ؛ (دائرة للمعارف) ؛ دانشكاء طهران > 
دانشكده أدبيات وعلوم إنساني ٠‏ ۹٤۱۳ھ‏ » اقعددة2 ! + سن , 

(4) الإصطخرى : المسالك والممالك ء ص۲٠۴‏ ؛ لين حوقل : صورة الأرض ٠‏ 
اص444-144 ؛ بارتولد : تركستان من الفتح العربي حثى انغزو المفولي ٠‏ 
0 

(ه) الإصطخرى : المصدر السايق ٠‏ ص۴٠۲‏ ؛ ابن حوقل : صسورة الأرض » 

المصدر السابق » المجلد الأول ء ص 445 ؛ الثعالبى : 

۰ ص۲۱۱۸ الترشكي : المرجع السايق » ص۱٤ ١‏ 15 

(1) اين بطوطة : المرجع السليق ٠‏ ص؟/5. 
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ه-الرصفران(0. 

وانفردت بزراعته مدينتا ولشجرد وشومان ٠‏ وتضاف إليهما مدينه. 
السغانيان » ونظراً لكثرته ققد عطى احتياجاتهم » وصدر للفائض منه 
للعديد من المداطق1". 

وكانت تباع تلك المحاصيل بالرطل ٠‏ ومقداره ثلاثمائة وثلاشون 
درهماً تقريباً » فكانت العملة المتعامل بها في إبران هي الدينار ٠‏ وقيمتها 
بالدرهم ستة دراهم » أما في إقليم خوارزم وكذنك الجرجانية فل أن 
ترخص الأسعار » وذلك لأهمية تلك المحاصيل بها وخاصة الأرز فهو 
اعتمادهم الأول في غذائهم وأرزاقهم ؛ لما سعر القمح فهو يتراوح بين 
ديدارين وتصف الدينار تقريباً ٠‏ ويبلغ الشعير دين ارين ٠‏ والدخن 
والجاروس «والذي ربما يكون سعره ممائلاً لسعر القمج»(. 
ب الفلتهة 
١-العلب‏ «الكروم» : 

وهو من أشهر الفاكهة التي برعت في زراعته اغلب مدن تلك 
المناطق وإن كات المصادر لم تشر ولو بمعلومات بسيطة عن زراعته أو 
أنواعه أو وقت حصاده » ولقد لشتهرت به على الأخص مدينه «درغان» 


)١(‏ الزعفران : وهو بالسربانية الكركم ٠‏ وبالفارسية كركيماس ٠‏ وهو نيات زهسرة 
كالبائتجان ٠‏ فيها شعر إلى البياض » وإذا ما فراك فاحت رائحته » مصيغ وهذا 
الشعر هو الزعفران ؛ دلود الانطاكى : المصدر السايق ٠‏ ص314. 

(۲) لليخوبي : قبلدان » ص٠٠۲‏ ؛ ياقوت الحموي : معجم البندان + المجاد الخلمس 
س 

(1) اليعتوبي : اقبندان » ص٠۲۹‏ ؛ الإصطخرى : اقمساتك والسسانك ٠‏ ص۲۸۸ ؛ 
ياقوت الحموي : المصدر السابق » المجلد الخامس » ص۴٠۴.‏ 

لذ 


(من مدن خوارزم) » ومديلة الطواويس(). وسمرقندا". وال درغم(" 
واشروسنة“. ولقد استحالت زراعته في مدينة أرسمندة «مرس-_مند: 
وذلك لشدة برودتها. وذلك لكونه في حاجة إلى مناخ معتدل فيس حاراً 
قاسياً ولا شديد البرودة» وكذلك الترمة". أخلخ «إحدى مدن إ 
حيث الغالب على رساتيقها زراعة الاعناب!. 
؟- البطيخ : 

وهو وعان برى وبستالى » والأخير بنقسم بدوره إلى ثلائة 
أصناف وهم هندي وصيلي وخراسالي ٠‏ والذي من المرجح كونه الذي 
بزرع في ذلك الإقليم وله رقبة مستطيلة ومعوجة!6. 


(1) ابن حر : صورة الأرض ؛ ص۲۸ ؛ الإنريسي : قمصدر قسابق ؛ المجلد 
الأول ٠‏ ص 446 ؛ الثعالبى ؛ المصدر السايق ٠‏ ج4 ١ ١8ص ٠‏ ؛ الترشفى : 
المرجع السايق .ص47 ۰ ١ ٩۳‏ فامبرى : تاريخ بخاري ؛ ص57. 

(۲) ابن بعطوطة : للمرجع لابق » ص597. 

(۴) الإاصطخرى : المسالك والممالك » صس 72١‏ ؛ ابن حوقل : المصدر السابق » 
4۹۹-۲۹۸ + بارتولد : المرجع للسايق ؛ صن146-184. 

(4) الإصطخرى : اقمصدر السابق » مس٠۲٠‏ ؛ هن حوقال : الممسدر السايق ٠‏ 
ص١٠٠‏ ؛ الإدريسي : المصدر قسابق ‏ المجلد الأول ؛ صن ١8‏ 5. 

() المقدسي : المصدر السابق ».صس776 ١‏ الإدريسي : المصدر السابق ؛ للمجلد 
الأول ه صه 501-5١‏ ؛ بارتوئد : تركستان من الفتح العريسي حتى الغسزو 
المغولي » ص 085 

.۲۷ ٥ص‎ ۰ ابن بطوطة : المرجع السليق‎ ]١( 

(۷) أبن حوقل : صورة الأرض ء ص٠٠٠‏ ؛ المقدسي : اقمصدر فلسايق ؛ ص١۷٠‏ 
؛ الإدريسي : نزهة اقمشتاق في اختراق الأفاق ٠‏ المجلد الثاني » ص5 . 

(۸) التويري : نياية الأرب في قنون الأدب » ج۱۱ » ص 51-60 
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ولقد وصف ابن بطوطة بيخ خوارزم بأنه لا نظير له في بنلاد 
الدنيا شرقأ وعرباً إلا ما كان من بطيخ بخارا وأصغهان حيسث قشره 
الأخضر وباطنه الأحمر إلى جا صلابته وحلاوتها'). ولقد عرف 
بطيخ بخارا دون غيره من مدن ما وراء النهر ب «الساف»!". 
۴ الكمثري والشمام : 

اشتهرت بزراعتها خرارزم". وانفردت بهما كذلك بخارل!". 
عن بقية مدن ما وراء النهر. 
4- السفرجل!"): 

ولقد اشتهرت بزراعته مدينة خوارزم والترمذ". 


(۱) الكرديزى : زین الأخبار . ص٦۲۹‏ ؛ يثقوت الحموي ؛ معجم البلدان ؛ المجلد 
الثاني ٠‏ ص 44١‏ ؛ التقشئدئ : صبح الأعشى فسي صناعة الإنشا ء ج1 ٠‏ 
ص 47١‏ ؛ ابن بعطوطة : المرجع السليق ٠‏ ص۳۷۸ ؛ بارتواد : تركستان مسن 
الفتح العربي حتى الغزو المغوقي » ص۲۱۸ ؛ كى لسترئج : با دان الخلافسة 
الشرقية » ص . 

(۲) ابن حوقل : صورة الأرض ؛ ص 445 ؛ المقدسي : المصدر السابق ؛ ص 508 
) الإدريسي : المصدر اقسابق ؛ المجلد الثاني » ص١١۷‏ 

() ياقوت الحموي : معجم اقبلدان » المجاد الثاني » ص 441. 

(5) ابن حوقل : المصدر اقسابق » ص 445 ؛ المقنسي : أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم ء ص٠۲۷‏ ؛ الإدريسي المصدر السنبق ء المجلد الثاني » ص5٠۷‏ . 
() السفرجل : وهوة شجر معروف في قدر شجرة التفاح + إلا أنه أعرض ورقاً 
وأغلظ وأعقد عوداً ٠‏ وثمرء يكون في حجم الرمان ٠‏ وهو أصفر عليه حل 
كالغبار يلزمه غانباً وأجوده الكبير الهش اللو الكثير الماء وهو نوعان : خسو 
رطب ٠‏ والتوع الثاني حامض يابس ؛ داود الأنطاكى : المرجع السابق » 

مرجم 

(1) اين بطوطة : للمرجع السايق » ص۴۷۵ » ۴۷۸. 
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: -القفاح . الرمان , المشمش , الخوع(2‎ ٠ 

ويجانب تلك الأنواع المختلفة من الفاكهة نجد هناك العديد من 
المدن التي - حسب ما ذكر في المصادر بأنواع مغظفة مسن 
الفاكهة دون نكر لأنواعها ومنها مدينة كش ة فواكهها » 
وذلك لوصنها بأنها خصبة تتضج قيها الفاكهة لسرع من أي مديفة يما 
وراه اللهرأ". وكذلك مدينه هلاورد فهي خصبة كثيرة الفاكهة". 
+-زراعة الزهور: 

وقد الفردت بزراعتها مدينة أشروسنة ٠‏ ومن الواضح أن أهالي 
تلك المدينة قد تغلبوا على الظروف المناخية لتك المدينسة » وزرعوا 
الزهورا“. وهيأوا لها المناخ المتاسب الذي يختلف مع برودة تلك 


د- النشاط الزراعي : 

اشتغل الإيرانبون بالزراعة منذ القدم ٠‏ فقد حثهم نبيهم زرادشت 
في عقيدتهم الأولى على حرفة الزراعة » وكذلك تربية الحيوان ٠‏ فن 
ابرز مبادئه الاهتمام بانزراعة » لذا فقد حيب الناس في زراعة الأرض > 
وإن يجدوا في العمل لدرجة تحريم الصوم على أتباعه لكيلا يضعفوا في 
العمل ولا يجهدوا أننهم!. 


(1) ابن بعلوطة : المرجع السايق ٠‏ ص۲۷۸ ؛ كي استرنج : بلدان الخلافة الشرقية ٠‏ 
س۰۲ 

(1) الإصطخرى + المسالك وانسالك ٠‏ ص٤۲٠‏ ؛ ابن حوقل : صورة الأرض ٠‏ 
ص٠١٠‏ ؛ المقدسي : المسدر السايق + من؟8؟ ؛ الإدريسي : المصدر السابق 
» المجلد الول ٠‏ ص۰۰٥‏ ۲ بارقوئد : المرجع اسايق » م٣۳١‏ . 

() المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأكاليم ؛ ص .51١‏ 

[4) المقدسي اا ع العا : نزهة المشتاق ؛ الجلد 
الثاني ۰ ص201-26 + يأرتواد : المرجع السايق ٠‏ ص 547. 

(©) طه ندا : دراسات في اشاهنامة ٠‏ 
المجو. 


+ جغرقية الاتحاد السوقبتي «الطيرعة » السكان + الاقتصاد»‎ : Fier 
Kr 
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وكانت بعض الأراضي يزرعها ملاكها المزارعون ء حيث كانوا 
يألفون في بعض الأحيان جماعات زراعية 
التتحد سوياً في زراعة مساحة كبيرة من الأرض الزراعية ٠‏ وبعضسهم 
يمتلكه الأشراف الإقطاعيون ويقوم بزراعة الأرض المستأجرون ٠‏ وذلك 
مقايل جزء من غلة الأرض ٠‏ وبعضهم يتونى زراعته الأرقاء الأجانب 
«وهؤلاء لم يكونوا فرسأ» ؛ وكانوا يستخدمون في تمهيد الأرض وحرثها 
بمحاريث من الخشب ذات أطراف من الحديد تجرها الثيران!". 
أما الترك » فيتضح - من خلال الفصل السابق - أن الصيغة 
الغالبة على الترك وقبائلهم المختلفة هي التاقل والترحال ؛ لذا لا تتناسب 
معهم تلك الحرفة. 
آما للعرب فنجد هناك موانع عديدة تحول بيئهم وبين اش تغالهم 
بثلك الحرفة ٠‏ وهي على النحو التالي : 
-١‏ بينتهم التي يغلب عليها الطابع الصسحراوي » والتي ذتناسب معها حياة 
البداوة ورعى الأغنام » إلى جانب التجارة لترويج سلعهم. 
7- مجيثهم اتاك المناطق بغرض الفتح والعمل على نشر الإسلام 
وممارسة حرفتهم الأساسية وهي التجارة. 
ثانيا : الثروة الحيوائية وحرفه الرعى : 
نكمن أهمية الثروة الحيوانية وحرقة الرعى في الآني : 
-١‏ استغلال تله الحيوانات في عمئية التنقل والترحال. 


۲ مساهمتها في التجارة والتبادل التجاري بينهم وبين من يجاورهم. 


تتألف من عدة أسر 


(1) ول ديورانت : قصة الحضارة ء ص 417 
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أما عن مرإعى تلك المناطق فنجد أنه لما تخلو مدينه من مدنها 
من انتشار المراعى في سهولها » فتحرص على تربية ماشيتها وأغنامها » 
وتصنف على النحو التالي : 
| - الدواب واماشية : 
الدواب : 

ومنها الخيول والجمال التركية التي تربى وترعى قي مراعى تلك 
المناطقأ'. وإن كانت الجمال من أهم حيوانات إقليم خوارزم ونلك 
لتحملها البرد القارس » فتستخدم في عمليات التنقل والترحال على نهر 
جيحون ٠‏ وخاصة في فترة جموده ٠‏ فيذكر ابن فضلان قائلاً ؛ «كانت 
الخيل والبغال والحمير تجتاز على الطرق وهو ثابت لا يتخلخل»7". 

ويتحدث القلقشندى عن رخص ثمن اللحم عندهم ؛ فأكثر ما ينبح 
عندهم هي الخيول ؛ أما سكان البر فكان الأحم لا يباع عندهم ولا يشترئ 
أكثرته ٠‏ وأغلب أكلهم إلى جانب اللبن » فيذكر أن من تلف عنده دابة 
سواء من فرس أو بقرة أو شاة وذبحها لتكفيه هو وأهنه وجيرانه ٠‏ ولو 
حدث ذلك عند أحدهم فعل ما فعل جازه من قبل( . 


(1) المقتسي : أحمن التقاسيم في معرفة الأكقهم ؛ ص 185 ۰ 76 ؛ ابن فضلان : 
رسالته ؛ س۸۲ ۰ 85 
(؟) ابن فضلان : المرجع السايق » ص .۸٤-۸۴‏ 
(؟) القلقشندى : صبع الأعشى في صناعة الإنشا ۰ ج٤‏ » ص !44 ؛ محمد على 
حيدر : الدويلات الإسلامية في المشرق ٠‏ ص١1۸‏ ؛ وعن كيفية اذبح عنسد 
الترك انظر : اقفصل الثاني من الرسالة «السكان» » ص١ 1١‏ 
34¥ 


ولقد لمتازت بخارى بتربية الخيول في حقولها ومراعيها » حيث 
يطلق على خيولها اسم «الشهارى البخارية»7). وتلتها في المكانة مدينة 
كش". التي امتازت بتواجد الخيول الممتازة بها ٠‏ وكذلك بعيرها الذي 
تميز في نوعه على كل السلالات إلى جالب اعتبارء الحيوان النافع 
الموجود في جنوب شرق آسيا ء وخاصة في عملية التنقل والترحال7. 

وهتاك أيضاً النوق السمرقندية التي افردت بتربيته! ورعايتها 
مدينة سمرقندا“. أما عن البغال فكان موطن رعايتها وتربيتها مديئة كش 
؛ فكانت تصدر وتوزع من منطقة ما وراء النهر إلى أقطار خراسان7©. 
المانية 

حيث كانت تربي قطعان الماشية في مناطق خوارزم ؛ وبالقرب 
من بحر آرال ويجانب تربيتها يحمل منها أصناف من الجبن والابن إلى 
أسواق الجرجانية"). وتلت خوارزم في تربية الماشية مدينتا : سمرقندا. 


(1) أبن الفقيه : مختصر تاريخ البلدان ٠‏ ص١٠‏ ء ٠١‏ ؛ الجاحظ : المصدر السابق ٠‏ 
-3 
(1) ابن حوقل : صورة الأرض ؛ ص50 ؛ الإدريسي : المصدر السايق ؛ املد 


(5) الإصطخرى : المسالك والممالك ء ص٤۴۲‏ ؛ فين حوقل : صسورة الأرض ٠‏ 
اص 201 ؛ الإتريسي : المصدر السايق ‏ المجلد الأول » ص 508 
)١[(‏ اللاقشندى : المصدر السابق ء ج4 . ص 411 ؛ محمد علي حيدر : للمرجسع 
السليق »ص 146 
() بن حوقل : صورة الأرض ء ص 445. 
مود 


وكش!؟. ركذلك وذاروث”. وياركث!". هذا وقد انفردت مدرد 
بخارا بتربية الضأن التي ليس لها مثيل في للعالم كلها. 
ب- الطيور وتربيتها 

وهي الدجاج الكراكى"!. وأفراخ الحمام". والسمان في خوارزم 
والصغانيان «رإن كان لم يذكر صراحة نوع الطيور في مدينه الصغانيان 
٠‏ بل ذكر بها مواضع كثيرة لصيد أجناس مخافة من الطيور»!". 


٠ ؛ ابن حول : مسورة الأرض‎ ۲۲١ص‎ ٠ الإصطخرى : المستك والممالك‎ )١( 
.5 ١5ص‎ » الإدريسي : المعمدر السابق » المجلد الأول‎ ١ ٠۰۲ص‎ 

(۲) الإصطخرى : المسالك والممالك ٠‏ ص۲۲۲ ؛ المقدسى : المصدر السابق ٠‏ 
ص۲۷۹ ؛ بارتولد : المرجع السابق ؛ ص١٠.‏ 

(؟) الإصطخرى ؛ المصدر السابق » ص۲۲۲ ؛ ابسن حوقسل ؛ صسورة الأرض ٠‏ 
I‏ 

(4) فامبرى : تاریخ بخاری » ص58. 

(ه) الكراكي : يقال أنه الغرنيق أو أن الغرنيق صنف مته » وهو طائر أخضر طويل 
المنقار والرجلين ٠‏ قريب من الإوز أبئر الذتب » رمادي اقلون في خده لمعان » 
سريع رهو في سرعته مثل العصفور » له مشات ومصايف ؛ وهو في طيرانه 
ناء هجراته يكون صفا واحداً يتقدمه واحد منهم يكون رئيسهم ٠‏ ويذكر أن من 
عادات الكرلكى أنه إذا كبر والده عانيما ؛ التويرى : نهاية الأرب فسي فقون 
الأنب ١‏ المجلد العاشر » ص570-574. 

)١(‏ ابن رستة : الأعلاق النقيسة » ص51 ؛ المقدسي : أحسن افتقاسيم فسي معرفسة 
الأقاليم ۰ صن 785 576 

(۷) الاصطخرى : للمالك المماقك ؛ ص587. 
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ج- العيوانات ذات الوير التقهل : 

ومنها : السمور ٠‏ وللغنق » والقاقم(؟. والوشق » والتعللب!". 
والسنجاب7). حيث توجد تلك الحيوانات بكثرة في كل من خوارزم ومدينة 
الصغانران. 
د- النشاط الرعوى : 

أما بالنسبة لحرفة الرعى فمن المرجح أن يكون قد اشتغل بها 
الإيراتيون بجاتب حرفة الزراعة ٠‏ وذنك لكوتهما مكملين لبعضهما 
البعض » فبجائب الزراعة ترعى الأغنام والإبل والأبقار والماشية ٠‏ 


(1) القاقم : وهو حبوان يشبه الستجاب ء إلا أنه أبرد منه وأرطب ؛ له شعر أبسيض 
اناعم ؛ يجب من بحر الخزر وجلده يشبه جاد الننك ٠‏ ومنه يتخذ الفزاء ؛ وهو 
أعز قيمة من السنجاب ؛ الجاحظ : المصدر السايق ؛ ص١۲ ٠‏ حاشية؟ ) 
التويرى : المصدر السابق ؛ المد العاشر ۰ ص؟ 51 

(1) الثعظب : يعثبر فروه من أجود الأوبار وأفضلها ومنها الأسود رالأبيض 
والخلنجى ؛ وأقله الأعرابي لقلة وبره » وهناك نوع آخر مئه في بلاد الشرك 
يسمى البرطاس ؛ وبمتاز بكثافة ویره وحسن ونه ووبره أنواع مها : السارسينا 
والبرطاس والقيب والنبغق ؛ #نويري : نهاية الأرب في فنون الأدب ؛ المجلد 
المأشزء ص :14 

()) السنجاب : وهو حيوان معروف ؛ حمن الوير ٠‏ ظهره لونه أزرق ويطنه بيضاء 
٠‏ ومنه ما يكون ظهزء أحمز » ردئ الجنس + مريع الحركة ؛ وهو كثير يلاد 
الصقالبة والخزر ؛ اليعقوبي : البلدان ء ص۲۷۸ ؛ المقدسي : أحمين التقاميم في 
معرفة الأقاليم > ص72 ؛ الجاحظ : التبصر بالتجارة في وصف ما يستطرف 
في البادان من الأمتعة الرفيعة والأعلاق النفيسة والجواهر الثمينة ؛ (مكتبسة 
الخائجي ٠‏ ط٣‏ ء القاهرة » 14114ه/1545م) ‏ ص٠۲‏ ؛ التويري : الممدر 
السابق , للمجلد العاشر ‏ صرية7. 

> ص۲۹۲ + قطان عبد الستار الحديثي + المرجع النسابق‎ ٠ اليعقوبي : البندان‎ )٤( 
سن‎ 

i. 


وبجائب الفرس يوجد عنصر بشرى آخر - وهم الترك - حيث تمتل تلك 
الحرفة أهمية إلى حد ما عندهم. 

ولقد وصفهم الجاحظ «بأنهم أصحاب عمد وسكان فياف وأرياب 
ومواش وهم أعراب العجم » لم تشغلهم الصناعات ولا النجارات ولا 
الطلب والفلاحة والهندسة والأغراس » وا ولا شق أنهار ولا جباية 
غلات ٠‏ ولم يكن همهم غير الغزو والغارة والمسيد وركوب الخيل 
ومقارعة الأبطال وطلب الغنائم ... وصار ذلك صناعتهم وتجارتهم»!©. 
ثالث : امعادن والشروة اللعدنية : 

وتمتاز بالتفاوت في تواجدها من مكان لآخر › فهناك مناطق 
متعددة المعادن متوافرة » وأخرى تكاد لا توجد المعادن بها لدرجة 
استبرادها ما نحتاج إليه ممن بجاورها من المدن الأخرى » وثالثة نجد 
فيها ما يكفي ٠‏ وتقوم عليه بعض الصناعات البسيطة. 

وعلى الرغم من تمتع إقليم خوارزم بوفرة وشراء في الشروة 
الزراعية ؛ وكذلك الثروة الحيوائية » إلا أننا نجد العكس بالاسبة للشروة 
المعدنية ٠‏ فليس ببلدهم معادن ذهب ولا فضة ولا شيء من جواهر 
الأرض ٠‏ على الرغم من كيام العديد من الصناعات المعدئيسة الخفيفة » 
مثل : السكاكين والخناجر المطعمة بالجواهر والسيوف والدروع والأتفال 
٠‏ حيث يعملون آلاتهم من العاج والأبتوس(0. 


() الجاحظ : المصدر السابق + ص١٤‏ 
(1) الإصطخرى : المسالك وللمماقك » ص٠٠٠‏ ؛ المقدسي : أن التقاسيم في 
معرفة الأليم » ص72 ٠‏ محمد علي حيدر”: المرجع للسابق » ص۱۸۵ ؛ كي 
استرئج : المرجع السايق ٠‏ مس005 
a4‏ 


أما عن المعادن في منطقة ما وراء النهر فنجدها متعددة على 
النحو التالي : 
أ- الذهب : 

لقد كان القسم الشرقي من مملكة الإسلام يتمتع بوجود خزائن 
الذهب به وحده ء ونتيجة الأنفصال الذي حدث ما بين القسم الشرقي 
والقسم الغربي ارتفعت أسعار العملة الذهبية في المشرق لرتفاعاً عظيماً 
وهائلاً ٠‏ وذلك في أواخر القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي!!. 

ولقد تواجد معدن الذهب في بعض المداطق القليلة من مناطق ما 
رواء التهر » ومنها : مدينة سمرقندا". وكذلك مدينة خشت «إحدى مدن 
أشروسنة» وخاصة في جبال البتم التي تفع جنوب إقليم الصغدا". 
وإيلاق"). ومدينه الختل حيث يستخرج معدن الذهب من تهر وخشاب!. 
ب - القعاس : 

يستخرج من بخارا معدن النحاس الأصفر ؛ ذلك الذي يستعمل في 
طلاء أعلى مصابيح الدور“. وأيضا مدينه سمرقندا". 


.51 م ماز : الحضارة الإسلامية في القرن الرايع للهجري ۽ ج۲ ۰ ص۸‎ )١( 

(1) ابن الفقيه : المصدر السابق ٠‏ ص٠١۲‏ ؛ الإصطخرى : المصتر السابق ٠‏ 
ص۲۸۸ ١‏ المقدسي : المصدر السابق » صل598. 

(©) البعقوبي : البلدان ۰ ص۲٤٠۳‏ ؛ الإصطخرى : المصدر السابق » ص۲۲۷ ؛ اين 
حول ؛ صورة الأرض ء ص٠٠٠‏ ؛ الإدريسي ؛ نزهة المشتاق فسي اختراق 
الأقاق » المجلد الثاني » صن0:5. 

(4) ابن خردانية : المسالك والمماقك ٠‏ ص77 » 774 ؛ الإصسطخرى : المسالك 
والممالك ؛ صن 759-681 

(5) افيعقوبي + البلدان ٠‏ ص74 ؛ الإصطخرى : المصدر السابق » ص۲۹۷ 

(1) الإصطخرى : المصدر قسايق ء ص ۳۶-۴۱۳۲ ١‏ أبن حوقل : المصدر السايق 
؛ ص 49١‏ ؛ المقنسي : المصدر السايق ؛ ص 784 » ۳۲١‏ ؛ الفرشخى : تاريخ 
إنقارى :صن" 4 آدم ماز : المرجع اسای ٠‏ ج؟ داص 0591 

(۷) أبن الققيه : المصدر السايق » من٠٠٠‏ ؛ الإصطفرى : المصدر السابق + 
اص 748 + للمقدسي : المصدر اسايق » ص 578 

۲ 


ج- القضة : 

يتوافر معدن الفضة في اسمرقندا. وفي الجزء الشمالي الغريبي 
من مدينه خشت7. وكذلك أشروسنة. ومن المدن التي اشتهرت بمعدن 
الفضة وارتبط بها إيلاق حيث أطلق عليها اين خرداذية اسم «معدن 
الفضة»!). 


د - الزنيق : 

توافر معدن الزئبق في منطقة واحدة فقط من مناطق إقليم ما 
وراء النهر وهي مديدة سمرقندا». 
اه العديد : 

تواجد في سمرقند". والصغانيان وإن كان المصدر لم يتكر تلك 
صراحة بل تحدث عن تواجد طرائق الحديد بها" . 


٠ ابن التقيه : مختصر كتاب اقبلدان » ص٠١۲ ؛ الإصطخرى : المصدر السايق‎ )١( 
575 المقدسي : المصدر السابق ؛ ص‎ ١ هن۲۸۸‎ 

(1) المقدسي : المصدر السابق ٠‏ ص۲۷۸ ؛ بارتولد : المرجع السايق ٠‏ ص۲۸۱ 

(۳) اليعقوبي : البلدان ۰ ص514 ؛ الإصطخرى : المصدر السابق ٠‏ ص۲۲۷ ؛ ابن 
حوقل : صورة الأرض » ص٠٠٠‏ ؛ الإدريسي : المصدر السسابق » المجلد 
الثقي هصن 0:5. 

(4) ابن خرداذية : المسالك واقممالك ٠‏ ص۲۷ ٠‏ 194 ؛ الأصطخرى : المسالك 
رالممالك »ص 707-761 

(ه) ابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ٠‏ ص٠١۲‏ ؛ الإصطخرى : المصدر السابق + 
ص۲۸۸ ؛ المتدسي ؛ المصدر السايق ۰ ص 578 

(5) فاميرى : تاريخ بخازى » ص67 

([۷) اليعقوبي : اليلدان » صن 743 


و-الزاچ: 

وهو نوع من الملح » يوجد في الأغوار مختلطاً مع الكبريت أو 
الزئبق » وهو ثلاثة أنواع : الأول : الأبيض «ويطلق عليه القلقدس» وهو 
متساوي الأجزاء متخلخل غير متماسك ء ويسمي كذلك يزاج الأساكفة 
والعسمى باليوناتية هماليطريا» ؛ والثاني ؛ أبيض دون الأول في النقاء > 
يتجه باطنه إلى السواد » لين ولكن لا يظو من لزوجه ويسمي «بلميس» ٠‏ 
و أغبر صلب ء وهذا النوع الأخير يتوافر منه الكثير7". ولقد 
توافر في مدينه سمرقند'. وأشروسدة!. 
ز-الفحم والنفط «القاره : 

يوجد فى سمرقند » ولقد كشف الروس وجوده حديثاً في تلك 
المنطقة «طشقند حالي»!». 
اح املع : 

تواجد بكثرة في مدينة كش ؛ وذلك تحت مسمي «الملح الزراني» 
المعدنى وهو يحمل إلى كثير من أفاق خراسان!». 


)١(‏ دود بن عمر الأتطاكى : تذكرة أولى الألباب والجامع تلعجب العجاب ٠‏ ج١‏ ؛ 
ص 17 ؛ ابن للبيطار : الجامع لمفردات الأدوية والأغنية ٠‏ ج۲ : ص۸٤٠ ٠‏ 
وإن كان قد اختلف معه في ذكر الزاج فذكر الأسيض ؛ الحمر › الصفر » 
الخضر » وذكر لها مسميات أخرى فنجد القتقدس «الأبيض» ؛ القلقطسار 
«الأصئر» ٠‏ القلقنت «الأخضر والأحمر» وكلها تذاب وتتحل في الماء ما هدا 
الاحمر. 

(1) فامبری : المرجع السايق » ص۴۳ 

(1) اليعقوبي : المصدر السابق .ص 714 ؛ الإصطخرى + المس الك والمماللك » 
ص۳۲۷ ؛ فين حوقل : صورة الأرض » ص2١٠ ١‏ الإدريسي : المصادر 
السايق ؛ ص٦4۰‏ 

(4) مير : تاريخ بخاری » ص ۴۴. 

(ه) الإصطخرى : المصدر السابق ء ص٠۴۲‏ ؛ ابسن حوقسل : صسورة الأرض + 
ص۲٠٠‏ ؛ الإفريسي ؛ المصدر السايق ٠‏ المطد الأول ؛ صن + +5. 

af 


رابماً : الصفاعة : 

مع تواقر المادة افخام بكافة أنواعها سواء أكانت ثروة زراعية آم 
حيوانية أم معدتية قامت عليها العديد من الصناعات» وشوف نعرض تلك 
الصداعات مع تصديقها النوعي. 
-١‏ صناعة المنسوجات : 

من أشهر تلك الصناعات في تلك المناطق شديدة البرودة مشا 
الحال في إقليم خوارزم حيث أقصى الشمال والطبيعة الجغرائية القاسية 
على سكان تلك المناطق ٠‏ لذا فهم قي حاجة ماسة إلى تلك الملابس » إلى 
جانب احتياج بعض المناطق المجاورة في الشمال ومشاركتها بشكل حاسم 
في التبادل التجاري. 
١‏ - المنسوجات القطنية «الشتوية» والصوقية : 

ولقد اشتهر إقليم خوارزم بصناعة المنسوجات الشئوية والصوفية 
من أصواف الأغنام ٠‏ فكانت تصنع للسراويل المبطنة ٠‏ واللباد ؛ والقلائس 
٠‏ والبرائس ٠‏ والقراطق » والأبراد » والفرش » وثياب اللحف » وغيرها 
من الأنواع المختلفة من الملابس. 

.| ولقد كانت لتلك المنسوجات أهمية » منها أولاً : بالنسبة لخوارزم 
ونظراً لطبيعتها الجغراقية والبرد القارس بها كان أهلها في أشد الحاجة 
إلى تلك النوعية من الملابس الثقيلة » ويؤكد ذلك قول ابسن فضلان : 
«وأمرنا من كنا نأنس به من أهل البلد بالاستظهار في الثياب والاستكثار 
منها » وهولوا علينا الأمر وعظموا القصة قلما شاهدنا ذلك كان أضعاف 
ما وصف لنا فكان كل رجل منه عليه قرطق فوقه خفتان وفوقه بوستين 
وفوقه لباده وبرنس لا يبدو إلا عيناه وسرلويل وطاق آخر مبطن وران 
وخف كيمخت ء وفوق الخف خف آخر ء فكان الواحد منا إذا ركب الجمل 
لا يقدر أن يتحرك بما عليه من الثياب»(. 


(1) الإصطخرى ؛ المسقك والممالك » ص4 7١‏ ؛ اين حوقل : صسورة الأرض » 
ص 481-481 ؛ المتدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقائيم » ص٣۲۲‏ 4 د 
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ولقد اشتهرت يخارا بالثياب البخارية » وكذلك مدينه عزئط+» 
التي اشتهرت بصناعة المنسوجات القطنية والصوفية » ونظراً لإنتاجها 
أجود الأنمشة حملت اسم المدينة وهي «الأقمشة انزتدنيجية» وكان إنتاجيا 
يكفي ويصدر الفائض إلى يلدان العالم الإسلامي!'). وكذلك الكرابيس التي 
يطلق علبها «الزندليجى» نظرا لظهوره أول مرة في تلك المدينة » وهو 
يحمل إلى جميع الولايات مثل : العراق وفارس وكرمان » وتلتها مدينة 
العلواويس + ومن كثرة تلك المنسوجات كان يحمل منها للعديد إلى العراق 
» وكذاك المناطق المجاورول”. 
وكذلك مدين سمرقند التي اشتهرت بالثياب الوذارية التي تنتمي 

إلى قربة موذار» التي تمتعت بسمعة طيبة حيث زاد عليه الطلب في 
العراق". وكذلك الثياب السمرقندية ٠‏ والزيارية ٠‏ والديباج » وثياب حمر 
نسمی ممرجل وسيتبزي(". وأيضاً أشروسنة التي اشتهرت بلوع متميسز 


- الإدريسي : نزهة المشتاق في اخترفق الآفاق . المجلد الثاني ؛ ص1۹1 + 
الگردیزی : زین الأخبار » ص147 ؛ اين فضلان : رسالته » ۸۷-۸1 + 
علي أكبر دهخدا : لفت تاة ‏ (داترة معارف) ٠‏ ص٠٠۸‏ 

» ؛ فين حوكل : صورة الأرض‎ 514-5١7 » الإصطخرى : المصدر السايق‎ )١( 
امن 440 ؛ المقدسي : المصدر السايق  ص 774 ؛ الإدريسي : المصدر المنابق‎ 
٠ ۲۹ ۰ 1١ص المحلد الأول » ص 449 ؛ الترش فى : تاريخ يخارى‎ ٠ 
عاشي ة۱ ۰ ص۴۱.‎ 

(1) الإاصطخرى : المسالك والممالك » ص۴٠۲‏ ؛ اين حوقل : صسورة الأرض » 
امن 441 ؛ الإنرييني : النصدر السايق » المجاد الأول ؛ صن 496. 

(5) الإصطخرى : المسالك والممالك » ص۲٠۲‏ ؛ اين حوقل : صسورة الأرض ٠‏ 

(إنريسي : المصدر السابق ‏ المجلد الأول ۰ ص 546 

(4) ابن للتفيه + مختصر كتاب اليلنان »> م٠٠٠‏ ؛ المقدسي : المصدر السايق + 
ص١۲٠ ١‏ الإدريسي : المصدر السايق ‏ ص1١٠‏ 

۹% 


س۸۹ 


من الأقمشة «الآجرزته» الاشروسنية!. شم مدينة الصغانيان التي 
اشتهرت هي ومدينة «راشجرد» بالأنسجة إلقطنية ٠‏ وكتلك الصوفية حيث 
تنس البزاة الرفيعة القرطاسية الشهب » وللدرهمية المقرئقة9. 
ب - صنامة المنسوجات العريرية : 

وتمثلت في الثياب ؛ والديباج » والأبرسيم؟). الذي كان يوخ 
بعضها من دودة القز. 
ج- صناعة التطريز والحياكة : 

اقتصرت نلك الصناعة على نساء خوارزم ؛ حيث يقسن بتلك 
الأعمال إلى جانب الأعمال الدقيقة الاخرى؟/. 
۲ - صناعة السجاد والبسط : 

اشتهرت مدبنة الطواويس ببخارا بصناعة السجاد » والبسط » 
والمصليات » والفيرديات » والخيام واحتباجاتها". 


)١(‏ اليعقوبي : البلدان ؛ ص٠٠۲‏ ؛ الإصطخرى : المساتك والممالك ۰ ص۴۲۷ ؛ 
أبن حوقل : صورة الأرض ء ص٠٠٠‏ ؛ الإنريسي : المسدر السابق ٠‏ للمجلد 
الأول » ص۹٠‏ 

٤٤١ص‎ ٠ قطان عبد الستار الحديثي : أرباع خراسان‎ )١( 

(؟) الإبرسيم : أحسن انراج للحرير ٠‏ وهو باقارسية «إيرشيم» ٠‏ مجمع اللغة العربية 
٠‏ المعهم الوسيط ء للقاهرة ۱۴۸۰ ھ۱۹1م ؛ جا » ص٠ ١‏ محمد التسونجى : 
المعجم الفارسي الذعبي ؛ فرهدك طلاكئ ٠‏ (دار العم فلملايين ٠‏ الطبعة الثانية ؛ 
20111 

(4) المقدسي : المصدر السابق » ص٠۲٠‏ ؛ محمد علي حيدر : الدويلات الإسلامية 
في المشرق ۰ ص186 ؛ كي استرئج + للمرجع السايق ء ص 441 

(©) الإصطخرى : المسالك والممالك ه صس4١+-715‏ ؛ أبن حوقل : المصدر السايق 
٠‏ ص٠٠٠‏ ؛ المقدسي ؛ المصدر السابق : ص٠٤۳۲‏ ؛ الإلريسي : المصدر 
للسابق » للمجك الأول » ص4۹ ؛ طه ندا : يخارى » مجلد؟١‏ » ص54. 
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؟ - الصناعات القائمة على التعدين «السناعات المعدنية» : 

ترجع أهمية تلك المعادن إلى تصتيفها » حيث يختلف التصنيع 
على أسأس نوع المعدن » فهناك معادن دقيقة وثمينة ء ولهذا تقوم عليها 
الصناعات الدقيقة الجميلة » وأخرى تقوم عليها الصناعات التقيلة متسل 
الدروع والسيوف. 
صناعة الأبوات الحربية «آلات الحريى ‏ 

فضي إقليم خوارزم » وعلى الرغم من قلة المعادن كما إلا أنه 
قامت بها العدد من الصناعات المعدنية والتي تمثلت في : السكاكين 
والختاجر المطعمة بالجواهر والسيوف والدروع والأققال » هذا إلى جاب 
أنهم كانوا يعملون بعض آلاتهم من الأبنوس والعاج ؛ ومن الجدير بالذكر 
انفراد إقليم خوارزم بهذا فقط ؛ وكثلك توافر العديد من للصناع البارعين 
في تلك الأعمال » وخاصة في مديتة الجرجانية حيث يوجد بها الحدادون 
والنجارون وغيرهم من هؤلاء الذين كانوا قي صصسناعتهم يتميزورن 
بائدفة('). وكذلك بخارا حيث اشتهرت بصناعة تلك الأدوات من المعادن 
المتوافرة لديها وسيق أن تحدثنا عنها. 

وكذلك سمرقند التي تركزت صناعاتها في صناعة آلات الحرب 
والقنال مثل : السيوف رالدروع7. أما مدينتا راشجرد والصغانيان ققد 
اشتهر' بصناعة الطرائق من الحديدا”/. وإن كانت المصادر لم توضح أي 
نوع من الطرائق. 


(1) المتنسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » صس ه77 ؛ محمد على عيدر : 
المرجع السابق » ص85-186١‏ ؛ كى لسترنج : المرجع السابق » ص91 4. 

(1) ابن الفقيه : مختصر كتاب انبلنان » ص١١٠‏ ؛ الإصطخرى : المصدر السايق ٠‏ 
ص۲۸۸ + المقدسي : المصدر السابق . ص56 

(0) الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآقاق + المجلد الأول » صس448. 

(4) اليعتوبي : البندان » ص۲۹۴ ؛ قحطان عبد الستار الحديثي : أرباع خراسان » 
س 

۸4 


4 - الصتاعات الجندية : 
سناعة دبغ الجلود 

قد اشتهر إقليم خوارزم بديغ الجنود لتلك الحيوانات التي تواجدت 
فيه من سمور وفنك وقاقم وسنجاب وثعالب » وكانت تتسج كذلك الجباب 
من جلود الأغنام!). وكذلك يخارا التي اشتهرت بدباغة الجلود 
وكتلك الصناعات الأخرى العديدة التي تقوم على دبغ الجلود. وأيضاً 
مدينة سمرقند بالإضافة إلى صناعة دبغ الجلود تقوم عليها صناعات 
أخرى , منها : الحكمات ؛ والسيور » وصناعات أخرى عديدةا. 
- الصناعات الخشبية : 
1-صناعة السفن : 

من أهم تلك الصناعات هي صتاعة السفن7). والتسي تسستخدم 
كوسيلة للمواصلات ؛ ولقد كان في إقلسيم خوارزم تصنع المراكب 
«السفن» من جلود الجمال والكيمخت“. الموجودة في ذلك الإقليم/"©. أما 
سواري السفن فكانت تصنع من الخشب وخاصة خشب البقس ؛ هوهي 
شجرة طويلة خضراء الورق طول العام » ذات كشب فوى». 


٠ المقدسي : المصدر السايق » ص56‎ ۲۷٠ص‎ ٠ اليوبي : المصدر المايق‎ )١( 
ص36 ؛ علي‎ ٠ الكرديزى : زین الأخبار » ص۱٦۲۹ ؛ ابن فضلان : رسائله‎ 
.۸٠ ١ص‎ ٠ كبر دهخدا : المرجع للسابق‎ 

(۲) المقدسي : المصدر السايق ۰ ص٤٠۴.‏ 

() المقدسي : المصدر السايق » صس48. 

(4) قحطان عبد الستار الحديثى : رباع خراسان ء صس457. 

)٠(‏ للكيمخت : لنظ فارسي ء وهو نوع من الجئود المدبوغة » يأخذ من ظهور الخيل 
والحمير ؛ للتويري : نهاية الأرب في فون الأب ؛ المجلد ١١‏ »ص44 + 
حاشية(؛). 

(1) اليعقوبي : اقيلدان ٠‏ ص۲۷۸ ؛ المقدسي : المصدر السايق » ص٣۲٠‏ + 
الگردیزی : زین الأخبار » ص٦۴۹‏ ؛ ابن قضلان : رسالته ؛ ص45 ؛ على 
أكير دهخدا : لغث قامة » ص ۸١ ٠‏ 

14 


ب - صناعات أغرى قائمة على الخشب : 

منها مقابض الآلات الحربية كالفؤوس والسهام والنشاب 
الذي كان يصتع على الأخص. من لحاء الشجر الذي يسمونه «توز»(2. 
كذلك تأسيس انمتازل من الخشب » وخاصة من أشجار التوت للمتوافرة 
لديهم » وكذلك شجر الخلافا؟. 
١‏ - صناعة الورق رالكاقد (): 

لم يكن الكاغد معروفاً في الشرق في أول عهد الإسلام » ونما 
كانت الكتابة على القراطيس المأخوذة من البردى المصري أو على 
الرقوق ٠‏ وكان أول ظهور الكاغد في الإسلام في سمرقند حيث صلعه 
هناك أسرى من الصين » حيث أسرهم الأمير زياد بن صالح في قلعسة 
«أطلخ» عام ١١٠د‏ حبث صنع من خرق الكتاب والقنب ٠‏ وهو ما كان 
موجوداً لديهم » ققلدهم الناس منذ ذلك الحين ٠‏ وكثر صنعه في بقساع 
متعددة من يلاد الإسلام ومنها دخل أورويا واشتهر. 


(1) المقسي : المصدر السابق . ص 5165 ؛ ابن فضلان : المصدر السايق ؛ ص٠۸‏ 
١‏ محمد على حيدر : للدريلات الإسلامية في المشرق ١ ٠١۸ص ٠‏ على أكبسر 
دهخدا : المرجع السابق »ص .۸٠١‏ 

(1) ياقوث الحموي : معجم للبئدان » المجلد الثاني » ص4۲ ؛ التويري : المصدر 
السابق ؛ ص۲۱۵ » 795 ٠‏ حاشيقل1) ؛ حيمث قال : «إن الغلاف هو 
الصفصاف بأنراعه انمختلفة» » ولقد اتف داود الانطاكى مع النويرى ؛ ولكنه 
ذكر أنواعه المتعددة » ومدها : وهو الأجود البرى الذي ليس له ساليل لام 
ليب الرائحة ٠‏ ثم يليه البهرامج المعروف بالباخة ثم الصقصاف المر وهو شجر 
ل يختص بزمن وغالب وجوده عند المياء والرض البادرة ؛ ومن المسرجح أن 
يكون هذا النوح موجوداً في |قليم خوارزم ؛ داود الانطاكى : المرجع الاق ٠‏ 
ع ص49 1. 

(0) الجاحظ : المصدر السائق » مس۲۸ ؛ حاشيت[1) » ذاكراً مكاغد وكاعذ » كاه د 
اقظ صينى معرب دخل العريية بطريق #فارسي». 

ل 


ولقد قال أبو منصور الثعالبي > كواغد سمرقند هي من 
خصائصها التي عطلت قراطيس مصر والجلود التي كان الأوائل يكتبون 
فيها ٠‏ لأنها انعم وأحسن وأرقق > ولا تكون إلا بس مرقند والمسين شم 
كثرت الصدعة واستمرت العادة حتى صارت متجرا لأهل سمرقند فعسم 
خيرها والارتقاء بها إلى جميع البلدان والآفاق. 

ويذكر أن من أشهر الأصناف التي كانت تصنع قديما في العالم 
الإسلامي : الكاغد الفرعونى تقليداً تلقراطيس المصرية للمستعملة في ذلك 
الوقت » والكاغد السليمائى نسبة إلى سليمان بن رشيد ناظر بيت السال 
بخراسان على عهد الخليفة هارون الرشيد ؛ والجعفرئ منسوب إلى جعفر 
البرمكي الوزير العباسي ‏ والطلحى ملسوب إلى طلحة بن طاهر شاني 
أمراء بنى طاهر » والنوحى نسبة إلى الأمير نوح الأول من بنى ساسان 
وسوى ذلك كثير. 

وقد شاعت الوراقة في البلاد العربية » واختصت بدور صناعة 
في العراق واليمن وفارس والشام ومصر والمغرب ٠‏ ولاسيما القيروان 
والمهدية ٠‏ وفي الأندلس خصوصا مدينه شاطبة «3108اه)ة» وغيرها!؟. 


)١(‏ للجاحظ : التبصر بالتجارة » ص59-14 ٠‏ حاشية(١)‏ ؛ اين الفقيه : مختصر 
كتاب البلدان ٠»‏ ص٠١۲‏ ؛ الإصسطغرى : الس الله والمساناك ٠‏ ص۲۸۸ ؛ 


القنرن الإبرائية في العصر الإسلامي ٠‏ 
)4١‏ » ص١۲‏ ؛ أحمد أمين : ظير الإسلام ؛ لار الكتاب ء فبئسان » طة م 
بيروث ۰ ۱۹1۹/۵۱۳۸۸  )‏ ج۲ ۰ ص٤۲۲‏ ؛ محمد جمال السدين مسرو : 
تاريخ الحضارة الإسلامية في المشرق منذ عهد نفرذ الأثراك إلى منتصف القرن 
الخامس » صن ١72‏ ؛ ناصر خرو علوى : ساغر نامة ٠‏ ص۳١‏ ؛ إجوارد 
بروى ؛ موسوعة تاريخ الحضارات العام » المجلد الثالث » ص۲۲۲ ؛ آدم 
الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اليجري ء ج۲ ء مس ۲۱۹-۲۹۸ :704 
مق 


۷- صناعات أخري عديدة : 
أ - صفاعة تجفيف الفاكهة : 

ففي إقليم خوارزم كان يتم تقديد البطيخ وتجفيفه في للش مس ء 
ويحمل في التواصر من خوارزم إلى الهند والصين ٠‏ فيجلب إلى بلاط 
الخليفة المأمون والوائق في آنية من الرصاص ملفوفة بالتلج فإذا وصل 
في حالة ج ثمنه سبعمائة درهم وريما تستخرجوا ماءه وسماعوا هئه 
الحلوى ٠‏ وكذلك تجفيف العنب وتحويله إلى زبيب. 
ب - صنامة الزيوت : 

حيث ترافرت في إقليم خوارزم صناعة الزيوت القائمة على 
السمسم ء حيث وجدت بها العديد من المعاصر التي كان يتم بها ذلك » 
وكذلك صتاعة السمن » والشمع » والملابن ومنتجاتهال”). وكذلك صناعة 
الصابون في مديئة ترمذ. 
ج - صناعة الأواني الفغارية : 

في مدينة بخارا وخاصة من العلين الذي يستخرج من جيل ورك 
الذي على بعد لرسخ من (أ. ومن سمرقند حيث جيل يعرف 
ب «كوهك» يمتد طرفة إلى سورها فبأخذ سكانها منه الأحجار والطين 
الذي يستخدم في صناعة الأوالي!". 


(۱) الكرديزى : زین الأخبار » ص٣۲۹‏ ؛ ياقوت الحموي : معجم لليلدان ؛ لمجال د 
الثاني ٠‏ ص 440 ؛ لين بطوطة : رحلة ابن بطوطة ٠‏ ص۲۷۸ ؛ التققف لدى : 
سبع الأعشى في صناعة الإتشااء ج14 ء ص 47١‏ ؛ كى لارنج : المرجع 
السابق » من 207 ؛ بارتولد : تركستان من القتح العربي حتى الغزو امغولي ٠‏ 
ا 

(1) اليعقوبي : البلدان ؛ صي50/4. 

(5) الإدريسي : المصدر السابق ٠‏ المجاد الأول ص۴۲٤‏ . 

(4) اليعقوبي : المصتر السايق : ص۲۸۹ ؛ الإصطخرئ : الممسدر السابق ٠‏ 
اص !5 ؛ المقدسي : المصصدر السايق » مس 595-596 

يننا 


خامساً : التجارة : 
توفر في تلك المناطق العديد من العوامل التي ساعدت على 
أزدهار التجارة بها » ومنها 
أ - الموقع الجغراقي : وخاصة في منطقة آيا الوسطى فهي ملطقة 
وسطى تمر عليها كافة الطرق ٠‏ وهي أقرب ما تكون مركزاً لشبكة 
العديد من الطرق سواء أكانت رئيسية «مثل لريق بغداد» أم فرعية 
أم برية أو نهرية أو بحرية. 
ب- توافر المادة الخام : وصناعتها ووجود فائض منها يساعد على 
ازدهار التجارک 
ولقد كانت تجارة آسيا الوسعلى وخاصة في القرن الأول الهجرة 
زمامها متمركز في أبدي هولاء العرب الذين فتحوا تلك المناطق بغرض 
نشر الإسلام ٠‏ والعمل على توسيع رئعة الدولة الإسلامية إلى جائب 
كونهم شاغظهم الأول في أماكنهم الأولى!. بحكم بيئتهم التي عاشوا فيها 
وملاسبة حرقة التجارة تهم. 
وإن كانت التجارة في عهد الساسانيين قد نهضت إلى حد كبيسر 
لدرجة أن الكتاب العرب قد رأوا من حق الدولة أن يدونوا تلك الحركة ني 
كتبهم » ومن خلال ما كتب يتضح كولها - أي الدولة الساسائية - مركزاً 
عظيما لتجارة العالم الإسلامي ٠‏ حيث ترد إليها البضائع من كل ولايسة 
بعيده أو قريبة ٠‏ ومنها تصدر إلى جميع الجهات من أقطار العالم 
الإسلامي". 


(1) اليعقربي : البلدان : ص۲۷۸ 
(۲) بدر الدبن حي الصينى : العلاقات بين العرب والصين » (اتقفاهرة 18٠ ٠‏ 1م) + 
ی۱۲۰ 
ا 


ولقد اختلف الأمر في عهد الخلاقة العباسية » وخاصة بعد عهد 
كل من هارون الرشيد والمأمون ٠‏ حيث بدأت تفقد زمام الأمور في تلك 
المتاطق المترامية الأطراف بآسيا الوسطي ء وكان السبب وراه ذلك هو 
سياسة الدولة وتخليها شيئا فشيئا عن تعبين الولاة وعزلهم إلى تركز 
الأمور في يد لر ارستقراطية تابعة لها ء فبدأت تلك الأسر تستقل شيئا 
فشيئا عن الدولة ٠‏ وبذلك ضعف نفوذ الأسرة العباسية في امور خراسان 
وما وراء النهر » وازداد نفوذ تلك الأسر وسلطانها وتحولت إلى دول » 
مثل الطاهريين ٠‏ والساماتيين في خراسان وبخارا وسمرقند والغزنويين 
في غاستان. 

وبجانب التجار المسلمين هناك الرعاة سكان السهوب والبراري 
حيث التجارة للمتبادلة بينهما ٠‏ فهم يستوردون عددا لا حصر لسه صن 
الماشية للحومها » وكذلك دراب الجمال إلى جائب الجلود والفراء » وهذا 
بالنسبة للترك البدو أما الترك الحضر الذين بحذانهم فيحصلون علسى 
حاجاتهم من الملابس وغذائهم من الغلال » وخاصة في بلاد ما وراء 
النهر ؛ فكانوا يسوقون أغنامهم وقطعانهم من الماشية إلى مناطق الحدود 
التي يسكدها الحضر ؛ دون انتظار لحضور تلك القوافل إلى مناطقهم > 
فكان أكثر من استفاد من التجارة مع هؤلاء الرعاة أهل خوارزما". 
-١‏ السائرات : 
أ ممادرات من الإنتاج الزرامي : 

اشتهر إقليم خوارزم - بشكل عام - يتصدير الفائض من 
احتياجاته » ومنها : البندق » والسمسم والبطيخ الذي كان يحمل إلى يلاد 


(!) بدر الدين حي انصينى : المرجع السايق » ص0 05١-١5‏ 
(1) جرجى زيدان : التمدن الإسلامي ٠‏ جه » ص۵۵۹ + بارتولد : تركس تان من 
الفتح العربي حتى الغزو المغرئي ٠‏ ص۷٠۴‏ 
e‏ 


الهند والصين » وكذلك الزبيب7. أما عاصمتها الجرجانية فكانت تصدر 
اولب الرمان(". ومن بخارا يتم تصدير اليطيخ فاتق 
الشهرة نوالتوزيع". ويحمل من رساتيق سمرقد البندق والجوز. 
ب - صادرات من الثروة الحيوانية : 

كان كذلك إقليم خوارزم على رأس قائمة البلاد الي تتسزعم 
تصدير السمور والستجاب وألفنك » والثالب » خربوست ٠‏ خركوش 
(لرنب) ملون » وأسنان السمك ؛ وا السمك7"). ومن الجرجالية 
بصدر منها الجلود والدهون المستغرجة من تلك الحيواناتا. ومن بخارا 
تصدر جلود الضأن ‏ والشحوم ء ودهن الرأس3”. ومن سمرقند تصدر 


(1) اليعقربي : البلدان » ص۲۷۸ + المقدسي ؛ المصدر السابق ٠‏ ص۲۲۵ ؛ بدر 
ألدين حي الصيلى : المرجع السابق ٠‏ ص١١٠‏ ؛ القزوينى : آثار البلاد وأخبار 
العياد » ص۱٢۲‏ ؛ ابن بطوطة : رحلته » ص 798-777 ؛ بارتواد : المرجع 
السابق » ص 177-785 ؛ قحطان عبد الستار الحديثى : أرباع خراسان * 
عن 7 

(۲) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ٠‏ ص55 

(؟) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ص۴۲۱ ؛ محمد على حدر : 
الدريلات الإسلامية في المششرق ٠‏ ص1۸۳ 

(4) اليعقربي : المصدر السابق » ص۲۷۸ ؛ المقدسي : المصدر السايق ٠‏ ص 718 9 
جرجى زيدان : التمدن الإسلامي + ج4 » ص142 ؛ عبد العزيسز السدوري + 
تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجسري ؛ [بغداد + 1148م) ٠‏ 
ص1 

(5) اليعقوبي : المصدر المابق » ص۲۷۸ ؛ المقدسي : المصدر السايق » ص٣۴۲‏ 9 
بدر انين حي الصينى : المرجع اسايق : ص١۴٠‏ + بارتولد : المرجع السابق 
۷-۴۹۹ 

(7) المقدسي ؛ المصدر السابق ۰ ص٣۴۲‏ . 

(۷) بدر الدين حي اقصينى : المرجع السايق » ص١۲‏ ؛ محمد على حيدر ؛ المرجع 
السابق » ص۸۳ ؛ شيرين عبد القعيم حسنين : مس ممو تركس ان والغسزو 
السوقيتي من خلال اقتاريخ والأدب ء (لقاهرة ء 542 ١م) ٠‏ ص117 


1e 


من الحيرانات حيوان القاقم والجيادة'). وكذلك الختل التي تصدر الخيل 
واتبغال!. ومن اربنجن الجلودا؟. 
ج عادرات من امعان 


يصدر من خوارزم الأدوات من سيوف ودروع » وأثقال 
وقسى «لا يقوى على استعمالها إلا اشد الرجال». ومن الجرجانية 
الزاج ء الكبريت ٠‏ الرصاص » إسبرك » والزرنيج9. ومن بخارا : 
المصابيح النحاسية والسروج". ومن سمرقند تصدر القدور التي يصلعيا 
الصفاريون من النحاس7”. ومن اربتجن الكبريت7/. والطاسات. 


(1) لليعقوبي : المصدر السابق ؛ ص۲۷۸ ؛ المقدسي : المصدر السابق ؛ ص٠۴۲٠‏ 
جرجى زيدان : المرجع السابق » ج ٠‏ صس 1817 ؛ محمد على حيدر : المرجع 
السابق » ص74 ؛ عبد العزيز الدوري المرجع للسابق ؛ ص073. 

(1) للمقدسي : أحسن اشيم في معرفة الأقاليم » ص٣۴۲‏ . 

5 للمقدسي : المصدر السابق ٠‏ ص 774 ؛ محمد على حيدر : المرجع اسايق ٠‏ 
س ۱۸٤-۱۸۴‏ ؛ کی لسترئج : المرجع السابق : ص ۵۱۵. 

(4) اليعقربي : المصدر السايق » ص۲۷۸ ؛ المقدسي : المصدر السايق ؛ ص٠۴٠‏ ؛ 
بدر الدين حي لنصينى : المرجع السايق » صس ١1١‏ ؛ بارتولد : المرجع السابق 
من ۷-۳۹۵ 

(0) المقنسي : المصدر السايق ص 88؟. 

(1) بدر اقدين حي الصينى : العلاقات بين العرب والصين » ص١۲٠‏ ؛ محمد علي 
حيدر : المرجع السابق ٠‏ ص۴٣۸٠‏ '؛ شيرين عبد النعيم حسنين : المرجع السابق 
ص17 

(۷) اليعقوبي : البلدان » ص۲۷۸ ؛ المقنسي : المصدر السابق » ص 796 ؛ جرجى 
زيدان : التمدن الإسلامي ء ج ٠‏ ص187 ؛ محمد على حيدر : المرجع السابق 
٠‏ ص۳۹ + عبد العزيز الدوري ؛ المرجع اسايق » ص١۴٠‏ 

ا(4) المقدسي : المصدر السايق » ص٤۴۲‏ ؛ محمد على حيدر : المرجع السايق ٠‏ 
اص 184-144 + کی لسترنج : المرجع سایق ؛ ص٥۵۱‏ 

انف 


د - صادوات الكاقد : 

التي انفردت بتصديرها عن بقية مدن خوارزم وما وراء النهر 
مدينة سمرفندا؟. 
ه--صادرات من المنسوجات والفرش والسجاد : ٠‏ 

وقد اشتهر إقليم خوارزم - بشكل عام - بتصدير ديباج بيشكش » 
ومقائع ملم » والعروش › وثياب اللحف ء وثياب آرنج ء وكسذلك 
المنسوجات والغطاءات والبطاطين ء والسجاجيدا). 

اما الثياب الرخوة » وثياب القرش انفندقية » ومفر المنسابر » 
وثياب طبر » وثياب أشمونى » والمصليات والبسط » فكانت تصدر من 
بخارا. 

أما سمرقئد فقد اشتهرت بتصدير أنواع متعددة من الثياب + منها 
ياب سيمكون والمسرقندية ٠‏ وكذلك الديياج إلى بلاد الترك ٠‏ وثياب حمر 
ممرجل وسينيزي ٠‏ وكذلك قز كثير لتصنيع الحرير ا" 


)١(‏ اليبظوبي : البلدان » م۲۷۸ ؛ المقنسي : المصدر للسابق ۰ ص 770 ؛ جرج 
زيدان : التمدن الإسلامي ٠‏ جه » ص1۸۳ ؛ محمد على حيدر : المرجع السابق 
۰ ص54 ؛ عبد العزيز الدوري : المرجع السابق ٠‏ ص١١٠‏ . 

() لليعقوبي : البلدان » ص۲۷۸ ؛ المقنسي : المصدر السايق » ص٣۳۲‏ ؛ جرجى 
زيدان : للمرجع السابق . چ » ص۱۸۳ ؛ محمد على حيدر : السدريلات 

الإسلامية في المشرق ؛ ص٠۲‏ ؛ عبد اقعزيز السدوري : المرجع السايق » 

اص 177 ؛ بارتولد : المرجع السايق ؛ ص٥٣۴‏ + 5817 

(1) بدر الدين حي الصينى : العلاقات بين العرب والصين » ص١١‏ ؛ محمد علي 
حيدر : للمرجع السابق » ص187 ؛ شيرين عبد النعيم حسنين : المرجع السابق. 
ص11۴ 

(4) اليعقوبي + قبادان » ص۲۷۸ ؛ المقدسي : المصدر السلبق » ص۴۲۵ ؛ جرجى 
آزيدان : التمدن الإسلامي » جه » ص18 ؛ محمد على حيدر : المرجع السابق 
.ص74 4 عبد العزيز الدوري : المرجع للسايق » ص15 

ينف 


واشتهرت كرمينية وانقردت بتصدير المناديل فقط » أما الدبوسية 
فصدرت الثياب والديياج » وخاصة من مدينة هوذار» واشتهارها بالثياب 
الوذارية هوهي ثياب على لون الصمت » ويقال : إن سلاطين بغداد كادوا 
يطلقون عليه ديباج خراسان» » أما أربنجن فقد اشتهرت باللبود 
والمصليات!0. 
و-صائرات من التحف الخزفية : 

القد ذاع صيت وشهرة بعض المدن في ما وراء التهر ؛ وأيضاً 
بلاد تركستان الصينية : وهما : بخارى وسمرقند في العالم الإسلامي 
حيث اشتهرت بانتحف الخزفية التي امتازت بالبساطة والاتزان » وجمال 
الألوان وإيداع زخارفها ذات المسحة الفنية الممتازة ٠‏ وإن كان هذا يعنى 
أن صناعة الخزف فن قديم ٠‏ وأكبر الظن أن مركزها كان مدينة الشاش 
«طشقند حاليأه وكان من صادرفتهال". 
ز- صادرات الرقيق : 

لقد كان لتجارة الرفيق - يشكل عام - في العصور الوسطى 
ثلاث مناطق تجلب منها أعداد لا حصر لها من الرقيق ء وهي : 


(1) المقدسي : المصدر السايق؛ ص77 ؛ بدر دين حي الصونى : المرجع السابق 
؛ ص۱۲۲ ؛ محمد على حيدر : المرجع السابق ٠‏ ص۱۸۸ ١‏ كى استرئج : 
المرجع السايق :صن 551 

(1) زكى محمد حسن : الفنون الإيرائية في العصر الإسلامي » ص 150-137 ؛ ۲۲ 
حاشية(ة) ؛ يذكر زكى حمن : المنسوجات تلك التي تنسب إلى ليران بين 
القرئين الثاني والرابع بعد قهجرة ۸٠۹م‏ » ضرب من الحريسر عليه رسسوم 
حيوانات بخطوط منكسرة وزوليا ظاهرة وقد كان انعالم الانجليزي السير أوريل 
تابن «ك1تاء45. قد عثر على حفائر ببلاد التركستان الصينية طلى ألمشة 
اتشهه هذا النوع الذي ينسب إلى إيران ٠‏ وفي اعتقاده أنها من صفاعة بلاد 
التركستان » ولاسيما سمرقتد ويخارا. 

THA 


-١‏ التركستان «بلاد الترك» قي سهوب آسيا الوسطى۔ 
؟- بلاد الصقالبة «غابات» أوريا الشرقية والوسطى. 
٠‏ بعض المناطق الأفردة 

.وإن كان الرقيق الذي يتبع منطقة ما وراء النهر من الأترلك 
المحيطين هم خير رقيق يحيط بالشرق كلها" . 

ويذكر الإدريسي أنه ليس على معمور الأرض أحسن ألوقاً ء ولا 
أرق بشراً » ولا أجمل خلقاً ٠‏ ولا أدعم أبدائاً من رقبق الترك ٠‏ والسرك. 
يسرق بعضهم أبناء بعض ويبيعونهم من التجار حيث يبلغ ثمن الجارية 
منهم ثلاثمائة ديدار فما فوقها. 

وهم صنفان : الأسود ٠‏ والأبيض من الصقالبة أو من الخزر 
الأتراك من بادية تركستان وكذلك الأرمن واليونان ٠‏ أما الصقالبة فيأتي 
العبيد من عندهم ثم يعبرون بلاد الخزر عند نهر أثل الفولجا ٠‏ حيث كانت 


(1) قريال معمود اتحطان : نشأة الرقيق التركى والسقلبي في المجتسع الإسسلامي 
نهاية للقسرن 4ه ؛ رسانة ملجستير ٠‏ (الإسكندرية ٠/١٠٠١ ٠‏ ۹۸م) ٠‏ 
ص 74-176 ؛ فوزى حامد عباس المأمرلى : علاقة خوارزم بالعالم الإسلامي 
خلال المهسدين البسويهى والسلجوقي . رسالة ماجستير ٠‏ مسوهاج ٠‏ 
م ص۴۹۷ 

(؟) جرجى زيدان : التمدن الإسلامي » مطبعة اقهلال + (القاهرة + ۱۹۰۴ ۰ ج۲ + 
52-52 

(؟) الإدريسي : المصدر السابق » المجلد الأول » ص57 ؛ كى الس ترئج : بنمدان 
الخلاقة الشرقية ٠‏ ص۲٠٠‏ ؛ ذلكراً «كائوا يشترون أو يسرقون أولاد وبفات 
الأترلك من بدو تنك البراري ويعد أن يعلموهم ويؤديوهم بالأداب الإسلامية 
يجلبون منها إلى سائر بلاد الإسلام فكانوا يتولون على ما يروى التاريخ أجل 
مناصب الدوئة روظاقهاي. 

لخ 


تلك المدينة عاصمة الخزر » فكائت تتقاضي رسوم مرور على هؤلاء 
الرقيق ٠‏ ثم يتم توزيعهم بين الطريق البرى تجاه دريند - أرمينية - 
طبرستان - فالري وأخيراً بغداد. 

والثائي ٠‏ عن طريق بلاد البلغار إلى الجر 
من آسيا الوسطي » ثم ينتقل إلى ما بين النهريين وبقية البندان الإسلامية 
الأخرى. 

وكان اكبر أسواق الرقيق سوق سمرقند » فيريون هناك تربية 
راقية ٠‏ ويأتي إلبها التجار من تركستان وما وراء النهر والبلغار ومن 
شرق أوربا ٠‏ وكانت سمرقند بيئة صالحة لتربيتهم ٠‏ وكان أهلها يتخذون 
هذا الرقيق صناعة لهم يعيشون بها وكان الرقيق الأبيض أعلى ثمنا 
وأيضاً أكثر تعلما للفن والموسيقي27. 

ولقد أكد المتتسي ذلك ذاكرأ أنه من ورادات خوارزم الركيق من 
الصتالبة » الذين يجلبون من طريق خوارزم ٠‏ وأيضاً من صادرات مدينة 
البلغار الذين يؤخذون إلى خوارزم » وإلى جهات جيحون ويجلبون من 
خراسان رقيقاً بيش غالى الثمن » فيصل سعر الواحد خمسة آلا 
دينار”, 


(1) المقدسي : أحسن التقاميم في معرفة الأاليم ٠‏ ص 757 ؛ جرجى زيدان : الثمدن 
الإسلامي ٠‏ جه » ص۸١٠‏ ؛ أحمد أمين : طهر الإسلام ٠‏ ج1 و ص١۴٠ ٠‏ 
حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي + الطبعة. 
» ص۳۴۷ ؛ محمد جمال اقدين سرور : المرجع اسايق ۰ ص۱۷۱ ؛ فري ال 
معدود قحطان ١‏ المرجع السايق ٠‏ ص 81-48 

[1) المقدسي : المصدر السايق » ص١٠٠‏ ؛ عبد العزيز التوري ؛ المرجع سايق ٠‏ 
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ED 


NY. 


* كيقية الحصول على هؤلاء الرة 
| - عن طريق الحرب » قان قتحت بلد جاز للمسلمين أن يسترقوا أهلها ٠‏ 
ق الأمير أو الإمام أيضأ » ولكن في القرن الراببع 
الهجري تضاءل مجال توسع الإسلام عسكرياً » وزال بنلك تقرييا 
مجال الحصول على رقيق عن طريق الفتوحات. 
اب- أما الطريقة الثاتية : للحصول على هؤلاء فتتمثل في أن برسل الولاة 
هؤلاء الرقيق ضمن الواردات » أو عن طريق الشسراء » وهي 
الوسيلة الرئيسية للحصول على الرقيق في القرن الرابع الهجري ٠‏ 
حبث توجد تجارة واسعة المجال ٠‏ فهناك أسواق خاصة ابيع الرقيق 
في أكثر المدن الرئيسية ء وقد اعتاد هؤلاء التجار على تنظيم حملات 
للحصول علبهم(؟. 
وكان الرقيق الأبيض هو الرقيق الخاص » فيعرضه التجار على 
الأمراء والأغنياء ٠‏ وأصناف متعددة من النساء والفتيات والرجال ٠‏ ولقد 
قام هذا الرقبق على اختلافهم بأعمال متدوعة وكثيرة » حيث وصل الأمر 
إلى التغلقل في الحباة الاجتماعية ٠‏ فمنهم من كان جنديأ وقائداً تستعين به 
الدولة في حروبها » وإلى جاتب هؤلاء وجد كلك الرقيق الشعبي السذي 
يعرض في الأسواق(". 
ويؤكد ما سبق ما ذكر من أيام الخليفة المعتصم بالله أبي إسحاق 
محمد بن الرشيد » عندما تحول من باد إلى مدينته الجديدة «سرمن 
ارأي» لكونه اعتنى باقتناء الترك ء فكان أول من بعث لها كانت مسمرقئد 


يجو 


(1) اليعقوبي ؛ البلدان » ص١٠۴‏ ؛ عبد العزيز للدوري : تاريخ العراق الاقتصادي 
قي الآرن الرايع الهجري » 1٤-۹۴‏ 
(1) أحمد مین : ظهر الإسلام د ج۱ ٠‏ ص١۱۳‏ 
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وفرغانه والنواحي الأخرى من أجل شرائهم » حيث بذل فيهم الأموال 
وأبسهم أنواع الديباج وملاطق للذهب7. ولقد كركوا في المناصب ومنهم 
من صارو! أصحاب دول 

وكان هذا اللوع من التجارة يتم عن طريق القواقل سواء بالطرق 
البرية أو البحرية » وتبيعها في الأسواق في يغداد وغيرها مسن المسدن 
الإسلامية ٠‏ وأكثر الناس اشتغالا بذلك هم التجار اليهود الرذانية » حيث 
يتقنون اللغات الزائجة » وهي : العربية » والفارسية ٠‏ والروسية > 
والإنرئجية الأندلسية » الصتلبية » ويسافرون بهذه البضائع من إقليم 
لأخر". وئلك على ما أعتقد ناحية الطرق البرية » أما التجارة البحرية 
فكان أشهر أصحابها هم السيرافيون. 

وفي الترن الرابع الهجري/العاشر الميلادي اختلف الأمر فكان 
التجار المسلمون يجوبون الأقطار برأ وبحرا ينقلون التجارة من بلد إلى 
أخر على شواطئ فارس وسواحل السين والهند وسائر الشرق ؛ وسواحل 
أفريتية والحبشة ويقطعون صحارى خراسان وتركستان وأرمينيه واليند 
والشام وأفغانستان في نقل أصناف التجارة » وكأنه قد ساروا وحدهم 
تجار الأرض ٠‏ فكان مركز تجارة الشرق برا ببغداد وبحرا بالبصرة". 


() السيوطى : تاريخ الخلفاء ؛ تحقيق : محمد محى اقدين بن عبد للحميد : (مطبعة 
المدنى » الطبعة الرايعة ٠‏ القاهرة + ۹1۹/۱۳۸۹ 1م) ؛ ص۲۲۴ ۰ 580 

(1) ابن خردائبة : المسالك واقممالك ۰ س۴٠ ١‏ جرجى زيدان : التمدن الإسلامي ٠‏ 
ن 

(5) جرجی التمدن الإسلامي ء جه ؛ ص 4١-٤١‏ ؛ عبد العزيز ال دوري : 
المرجع السابق » ص1١٠‏ 


HY 


؟ -الواردات : 
| - بلاد نترك : 

من صادراتهم تدك المناطق السمور والقنك(!. وكذلك 
المسنوعات الجلدية التي تصنع من جلود تلك الحيوفنات إلى جائب العبيد 
والإماء من صادرات الخزر". الدروع البيضاء والغاقرا؟. كل ذلك 
مقابل احتياجاتهم لما لدى البلاد المستقرة المتحض رة من المنسوجات 


٠ الإصطخرى : المسالك والممالك » ص١٠٠ ؛ الجاحظ : التبصز بالتجارة‎ )١( 
67 صن‎ 

(1) ابن حوقل : صورة الأرض ؛ ص18 ؛ ذاكرا أن الخزر : اسم جنس من الناس » 
بلدهم صغير ذو جانبين يسمي أحد جانبيها آثل ٠‏ والجانب الآخر خزران ٠‏ رهذا 
النهر يجرى من بلد الروس ؛ واي بهذا المصر رساتيق كثيسرة ؛ ولاسعة 
مملكة ء وهو بلد بين بحر الخزر والسرير والروس والغزية والتبت بين أرض 
الصين رالهند وأرض الخرلخية والتغزغز ويحر فارس ٠‏ وبعضهم في مملكة 
للهند ٠‏ رالبعض الآخر في مملكة الصين ؛ وهم أحد الشعوب التركيسة للنشعلة. 
التي وفقت في تكوين واحدة من ولابات المنطقة مع بداية القسرن آم ؛ ولاه 
عندما يدأوا استترارهم في الملطقة ما بين بحر زوين والقوقاز » وعبر 
الأراضي الخربية المتطرفة عاكنااتط35) شم ساروا ليما بد جسزءا مسن 
الإمبراطورية التركية التي كونها تومين اتدتسا1 في الربع الأخبر من القرن 
السادس الميلادي ٠‏ وما أن دب الضعف قيها حتى اتجهوا بنفوذهم عبر ابر 
الأسود وبتلك ظهرث دولة خانات الخزر من عام 17٠‏ - ١1م‏ ؛ ويحكم 
موقعهم في الأراضي التي تتحكم في طرق التجارة سواء الطرق السريعة أو 
الممرات للمائية » حيث التجارة تمر عبر أراضيهم فعاد عليهم بالازدهار وهم ما 
بين مسلمين ويهود ٠‏ وظلت يقوتها حتى ضعفت سيب فط للهجمات الروسية 
هن للشمال وتكوينهم ما يسمى +0162» الإمارة حول کیت «۷عزه ؛ سعد 
زغلول عبد الحميد ؛ الترك والمجتمعات التركية عند للكتاب العرب وغيسرهم ٠‏ 
00 

[brahim Kafesogin : a short history of Turkish, p.10-11, 38. 
(؟) الجاحظ ؛ التبصر باقتجارة » ص۲۸.‎ 
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وغيرها مما يتوافر الديهم » وتقدر لدى البيفات البدوية » ونجد 
الخوارزميين أثناء لتجاههم إلى الغرب بتشاطهم وخاصة صوب الفولجا 
والقوقاز » وبين الخزر صلات قوية » وانتشر للخوارزميون 
في إقليم القوقاز(]. 
اب - البلغار : 

ومن صادرات البلفار نتلك المناطق - وخاصة في القسرن 
4ه/١‏ ١م‏ الفراء والجلود المصئوعة صناعة دقيقة ٠‏ والعسل » وشمعه » 
والسمك ٠‏ إلا أن الأحذية البلغارية تعد من أحسن صادرات تلك المديلة ؛ 
فكان لها شهرة واسعة النطاق في تركستان7. 
ج-إيدان 

ومن صادراتها البسط » والسجاد » وثياب القطن . والطنافس » 
والثياب الرقاق ٠‏ والطيالسة من الصوف ٠‏ والثياب الموشية » والأبرسيم 
الجبد » والقلانس ٠‏ والفواكه من تفاح وخوخ وسغرجل ؛ وكمشري ٠‏ 
وزبيب » وماء الورد ٠‏ والمعاجن » ودهن الياسمين ٠‏ والزعفران ٠‏ 
والزمرد » والسكر , والكدل(. 
د -خراسان : 

ومن صادراتها لتلك المناطق الفواكه الكثيرة ومنها الأعناب 
حيث كان ذلك يحمل 


تاريخ الحضارة الإسلامية » ترجمة : حمزة طاهر : (دار المعارف 
٠‏ طا ء للقاهرة ٠‏ 1467م) » ص١۸ ١‏ عبد اعزيز الدورى : المرجع للسابق ٠‏ 
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(1) الجاحظ : التبصر بالتجارة » ۴۲-۴۰ » 49-4٠‏ ؛ ابن الققيه : مختصر كناب 
البلدان » 797 ٠٠١ ١‏ + الإصطخرى : المساقك والممالك » ٠۸١-1۸۴‏ 
١‏ المقمني : المصدر السايق » ٤٤۳-٤٤۲‏ 

(8) الماحظ : المصدر السايق »ص45 

re 


إلى الخلفاء في قدور نحاس لشدة حلاوته ٠‏ وكذلك معدن الفيروزج ٠‏ 
واللازوردا؟. 
؟-- الطرق التجارية 
أولا : الطرق البرية : 

وهي أقدم الطرق بالنسبة للطرق الأخرى » والتي سوف نتحدث 
عنها في حينها ٠‏ والتى اعتاد عليها التجار » وخاصة من العرب ٠‏ ولقد 
ربطت تلك الطرق الجناح الشرقي بالجناح الغربي ٠‏ والعكس بالنسبة 
لنتجار الغربيين ومقدمهم إلى أسواق المشرق الإسلامي57. 

ومن الطرق البرية طريق يطلق عليه طريق خراسان أو «طريق 
بغداد الصين»7". ولا بهمنا منه سوي الجزء المتعلق بموضوع البحث ٠‏ 
وهو من بدء مروره من مدينة «آمل» على نهر جيحرن حيث بسلك 
طريقة في منطقة ما وراء النهر حئى يصل إلى بخارا ‏ شم يواصل 
الطريق الرئيسي من بخارا إلى سمرقند » وعند بلدة زامين على حدود 


(1) لتجاحظ : المصدر السابق » ص41. 

(1) فوزى حافظ عباس المأموئى : علاقة خوارزم بالمالم الإسلامي خلال العهسدين 
البويهى والسلجرقي » ص۲۳۹ . 

(1) يذكر أن السبب وراء تلك التسمية هو مروره بمعظم أراضي خراسان منذ القسدم 
منذ أيام الممالك القارسية التي كانت تسيطر على تك المناطق ؛ أو لكوله أقسدم 
طريق برئ عبر تلك الأراضي ويتشعب منه طرق أخرى ؛ عيث يسربط هذا 
الطريق ما بين عاصمة الخلافة بغداد وعولصم الدول الإسلامية الستقلة بإيران 
ایا الوسطى » ولقد اهتم به حكام شدولة وأمراؤها ء نكونه يريط ما 
المشرق والمغرب الإسلامي » فالجزء الأكبر يجرى في الأراضي الإيرانية مسن 
بغداد إلى مرو الشاهجان حتى يبلغ مدينه آمل ؛ عبد العزيز الدورئ : المرجسع 
اساب ٠‏ ص 191-19 ؛ بارتولد : المرجع السابق »> ص۷٠۴‏ ؛ داقسرة 
للمعارف الإسلامية : ج1 » ص٠٠٠‏ ؛ ذاكراً أن آمل منتقي الطرق التي تم 
خراسان بما وراء تهر وخيوة.. 


Io 


إقليم أشروسنة ء ثم يفترق إلى فرعين ء احدهما : إلى إقليم الشاش(20. 
ة وأعانى نهر سيحون حتى يصل إلى اخسكيت 
زكند على تخوم صحراء الصين!©. 

الطرق البرية بين خوارزم والبلاد الواقعة في أقصى شمال بحر الخزر: 

أ - الطريق الأول : والذي يبدأ من بلاد برطاس «برادس» ويمر ببلاد 
البلفار فيصل إلى كبيف ثم يتجه إلى لجنوب عبر بلاد الخزر ٠‏ شم 
إلى كل من جرجان وطبرستان والرى(". 

اب- الطريق الثاني : ببدأ من بلاد البلغاء ثم إلى خليج مدينة الخسزر ٠‏ 
ويعبر بحر الخزر إلى خوارزم فيلتقى مع الطريق البرى الارلا". 
المتجه إلى بغداد وهي تخوم هلاد الصبين!. 


(1) ابن خرداذبة : المسالكه والممالك ؛ ص۴٠٠‏ ؛ المقنسسي : المصدر السسابق ٠‏ 
اص 741 ؛ عبد انعزيل قدورى : المرجع السايق » ص 191 ؛ فسوزى جامد 
عباس المأموني : المرجع السابق » ص551-974. 

(1) ابن خردائية : المسائك والممالك ٠‏ ص/!. 0-ه. 6 

() ابن خرداذبة : المسافك والممالك » ص۴١٠‏ ؛ ابن رسته : الأعلاق نفيسة ٠‏ 
ص 19-170 + 14 ؛ فرزي حامد المأموني : المرجع السابق ؛ ص٤۴۹.‏ 

(1) يقصد ينقد اللريق البرى الأول : ذلك الطريق الذي يذئق عليه طريق الحرير + 
حيث بخرج بقرعين من الصين والآخر من قهند ؛ ثم يلتفي الفرعان في وسط 
أسيا عبر نهر الأثل » فينتقي مع تلك التوافل القادمة من الصين ٠‏ ثم يسيران معأ 
حتى بخارا في طريق واحد ثم يتفرعان أحدهما يتجه إلى وادى الفونجا مالا 
عبر بحر الخزر (قزوين) والآخر يئجه غرباً إلى البحر الأسود ؛ نيم ذكسى 
فهمي : طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب في أواخر العصور 
الوسطى ء الهينة المصرية العامة فنكتغب » ۱۹۷۳م ء ص51 

(©) ابن خردائبة + المساقك والممالك » ص17 ؛ المقدسي : المصدر المسابق ٠‏ 
ص77 ؛ فين فضسلان : رسائله ؛ ص۹1 ۰ ۱۰۷2۱۰1 ۰ 2138 ۱0۷ 
فيذكر أن رحلته إلى بلغثر كانت ذلك الطريق ٠‏ فبعد مغادرته للأراضي 
الخوارزمية دخل في مقازة القرك الغزيسة شم شعالاً بحر الخزر مارا 
بمفاوز البجناك والباشغرد حتسى وص لوا إلى عاصمة ملك البلفار ٠‏ = 
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وكان بعض التجار يذهبون إلى مديله البلغار”. إما برأ عن طريق 
آثل وإما بحرا في الترارب بصعود الفولجا". وهذا الطريق الذي 
يربط ويتوى العلاقات التجارية بين القباكل التركية وخوارزم » 
وشيء طبيعي أن يكون لأي طريق اتجاهان ؛ الأول ذهاب ٠‏ والآخر 
إياب ؛ فما دام هذا الطريق يتجه من بحر الخزر إلى خوارزم تجد أن 
القواقل تتجه من الجرجانية إلى خراسان جتوبا. حتى تبلغ المسافة 
الخراسان ستة ليام » والآخر الاتجاه المماكس إلى الخزر غرباً. 

ولقد كان أخر مكان على هذا الطريق هسي رباط «أقراوه» أو 
«فراوم» ذلك الذي يتكون من ثلائة حصون متصلة ويبعد أربعة 
فراسخ عن مدينة هنسا». 

ويشبر الكرديزى إلى وجود طريق أخر » ويتضح من الوصف كونه 
اطريقاً برياً فيسير محانياً للساحل الغربي لبحر آرال شم يخترق 
المفازة إلى بلاد البجناك!؟». 


- عبد العزيز الدورى : المرجع السابق » ص٠١٠‏ ؛ ذاكرأً «كائست التوافل 
التجارية مدخلة من خوفرزم إلى بلغار ومن بلغار إلى خوارزم». 

+ البلغار : وهم أتراله للشمال ء حيث كانت هناك علاقات بينهم وبين خوارزم‎ )١( 
ونقصد بهم بغار الفولجا » حيث كان تجار خوارزم يذهبون إلى الشمال ممن‎ 
وبعونون باتبضائع مقابسل تلك البضسائع الجنوبية الخاصسة‎ ٠ طريق الثهر‎ 
بالخولرزميين ومع بدلية القرن العاشر الميلادي «١٠م» نجد أن عدداً يرا من‎ 
رجال خوارزم وفقوا في احثلال العديد من المناصب الإدارية وألمسكرية في‎ 
وإن كنت على ما أعتقد أنه قد تم ذلك بعد دخسولهم‎ ٠ الدول وافولايات البلغارية‎ 
في الإسلام ؛ شيخ قربوة : نخية لدهر وعمسره أهل العصر ؛ ص۴٠۲ ؛‎ 
Tbrahim : مهمه‎ 37-8 

(1) عبد العزيز الدورى : تاريخ قعراق الاقتصادي في القرن الرايع ٠‏ ص١81'.‏ 

(؟) الكرديزى : زین الأخبار , صرية1؟. 

(4) البجنلك +البشناق» : قبيلة من الأتراك من قبائل فروع الغز ٠‏ ولقد كانوا فسي. 
الأصل من تركستان ثم هاجروا من وسط آسیا إلى جلوب روسيا ي 
تلك المنطقة ما بين الفونجا » الفولقا والأورال بين نهرى علانةلآعهة2 يجوار 
الخزر فهم إلى الجنوب منهم » وغريهم السلاف وشرقهم للتقجاق «الكومسان» 
وفى بداية القرن 5م طردوا المجر 022٣‏ من أوطانهم بين للدون والنخيير ,- 

ry 


هذا ويذكر أن معظم التجار بخراسان من أهل خوارزم + قلم تكسن 
مدينه كبيرة بخراسان إلا وكان بها جمع غفير من أهسل خوارزم 
وتجارهم ء وكانوا يتميزون عن السكان المحليين بارتدائهم القلائدس 
الطويلة 
ويذكر ويؤكد أنه في فترة من الزمن كانت جميع ضياع مدينه سا 
ملكا الخوارزميين ٠‏ ومع ذلك لا بد أن الانتعاش الاقتصادي كان 
مصاحبا نه انتعاش فكرى وثقافي ٠‏ فيذكر المقدسي أنه قل أن لتقي 
بإمام في الفقه والأدب أو القرآن إلا وله تلميذ خوارزمي. 

+ - طريق برى من مرو إلى كركاج »الجرجانية»!؟. 

د - طريقة برى أخر يمتد من مدينه الترمذ ببلاد فرغانه مارا بالخثل. 
والصغانيان9. 

هھ - طريق برى فرعي يربط بين إقليم الصغاتيان وبخاراا". 

و - طريق برى يمتد من بلخ إلى شط وادى جيحون إلى ترمسذ ويبلغ 
طوله يومين!©. 


“ ولكن تحت ضغط الغز وطردهم حرقلى ١۸1م‏ ؛ فتجهوا على أثرها إلى 
الغرب ولحتلوا أرض السلاف في شما غرب البحر الأسود حيث احتل هؤلاء 
مناطق شاسعة من البحر الأسود » ومن تبقي ملهم فقد تلل تحت سيطرة للز 4 
أبن فضلان : رسالة ابن فضلان » ص8 ٠١‏ » حاشية١‏ ؛ الإدريسي : المصدر 
السابق + المجلد الثاقي 37٠ » ٩۲۲ص ٠‏ ؛ بارتواد : تاريخ الترك في آمسيا. 
الوسطى ؛ ص٠١٠‏ ؛ سعد زغلول عبد الحميد : قترك والإسلام في المصر 
الإسلامي الوسيط ء صس ١ ١77-١96‏ زبيدة عطا : الترك في العصور الوسطي 
س4 ۰ 1۸ 

)١(‏ المتدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم » ص۲۹۷ ؛ الگردب زى : زين 
الأخبار ه مس۲۹۸ ؛ يلرتوئد ؛ المرجع السايق ۰ ص٣٣۴‏ 5109 

(؟) بارتولد : المرجع السابق ؛ صن5078. 

(4) ابن خرداذية : السالك والممالك + والمزيد عن ذلك الطريق أنظسر : ص78- 
3 

(4) المقدسي : المصدر السابق + لمزيد عنه أنظر : ص578-959. 

(5) الإصطخرى : المسالك والممالك » ص16 
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ز - طريق برى ما بين بلخ وأعالى تهر جيحون عند بذخشان » وتقسدر 
تلك المسافة ١7‏ مرحلة. 
اح - طريق برى من ناحية 
الرباط هوهي على فم المفازةه حيث يدخل تلك الناحية الطريسق 
الذاهب إلى مدينة خوارزم. 
ولقد وصف هذا الطريق الواصل من جرجان إلى خوارزم مخترقاً 
دهستان بان تلك الناحية كانت الحد الفاصل ما بين المسلمين والكفرة 
من الترك والكرد. 
ط- طريق برى أخر من بسطام في قومس إلى عاصسمة خسوارزم 
«الجرجائية»". 
انيا : الطرة النهرية : 
سبق أن تنارثنا بالتفصيل الحديث عن تلك الطرق عند 
جغرافية خوارزم وما وراء الذهر ء وخاصصة المجاري المائيةا». 
ولتد لاحظنا على تلك الأنهار وقروعها أنها صالحة للملاحة 
النهرية طوال العام ما عدا أشهر الشتاء حيث تتجمد وتسير عليه القوافسل 
أيضاة". وإن جاز لنا التعبير نجد أن تلك الأنهار تجمع ما بين الشرق 
البرية إلى حد ما في فصل الشتاء والطرق النهرية بقية أيام السنة » 
وشي» طبيعى أن توجد نقاط مراكز تجارية » لتوافر الأسواق التي سوف 


نا 


(1) الإصطخرى : المسالك والممالك ٠‏ ص۸١٠‏ ؛ المتدسسي : المصدر السابق ‏ 
لاا 

(؟) كى لسترنج : بلدان الخلافة الشرقية ؛ ص١‏ 417-45. 

(؟) انظر الفصل الأول من الرسانة » ص 

(4) أبو حوقل ٠‏ صورة الأرض : ص٠١١‏ ؛ الإدريسي : المصدر السايق ؛ المجلد 
الثاني ء ص٠١٠۷‏ ؛ للتفقشندى : صبح الأعشى في صسناعة الإنشا ء جا > 
اص 440 ؛ شيخ اثربوة : انمصدر السايق ء ص44 ؛ يأرتولد : قمرجع السابق ٠‏ 
صن هلان 
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تتحدث عنها لاحقاً على تلك الأنهار » ومن هذه المرلكز : قرغانة ؛ 
وخجندة ٠‏ وبخارا ٠‏ وخوارزم » حيث كان أهلها يقومون بنقل السفع 
بة عبر سيحون على سفن(0. 


ثالث : الطرق البحرية : 
-١‏ الطريق البحرى بعر الخزر : 


الذي يصب فيه تهر أثل «الفولجا»!". وهو ذلك الطريق البحري 
الذي يربط إقليم خوارزم يمن جاوره من العناصر التركية المحيطة مسن 
الشرق والشمال ؛ بالرغم من كونه من البحار المغلقة ٠‏ وإ كان نهر 
الأثل هو المدخل الوحيد له » ومنبعه من بلاد الروس شمالاً ويصب في 
بحر الخزر حيث تقع عليه مدينه أثل التي سمى باسمها النهرا”. 

ونجد أن سكان تلك المناطق التي يخترقها مجرى نهر الفولجا كد 
نجحوا أخيرا في وضع تنظيم كامل قضاتهم في الدين ۰ يمعنى »وجود 
جاليات عربية ويهودية » ومسيحية هناك»7. ثم استطاع التجار المرب 
توثيق علاقتهم مع مناطق شمال بحر قزوين ٠‏ حيث شهدت عاصمة دولة 
الخزر «أئل !4-نا۸» وصول سفنهم وقوقلهم » فكائت تقطة الرحيل 
من عندهم محملة ببضائعهم من ثغر أسترباد » وبالنسبة القوافق فقد كانت 
القطة الرحيل مدينة الحدود الجرجانية «اءنمة[ 8[84» على بعر آرال 


(1) الإصضخرى : المسالك واثممالك ٠‏ ص۱۸۷ + ياقوت الحموي : معجم البل دان ٠‏ 
المجاد الأول ٠‏ من 171 ء المجلد الثاني + 7407 

)١(‏ ف هايد : تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى ؛ مراجعة 
ارتقديم : عز اندين فودة » عربة عن الفرنسية > أحمد محمد رضا : البيئسة 
المصرية الملمة للكتاب » ۱۹۸۵م ٠‏ ج1 » صض ٤-٠۴‏ د. 

([۴) الأصطخرى : الملل واثممالك » ص ۷ه ۲‏ 575 

(4) المسعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر » ج۲ » ص۴٠۴ ١‏ هايد ؛ المرجسع 
سایق » ص14 
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عاصمة خوارزم7). وإن كان هؤلاء لم يكتفوا فقط بالوصول إلىٍأثل » يل 
استطاعوا أن يصعدوا نهر اققولجا حى قلب روسسيا ليا للفسراء 
والجلودا". 
١‏ - الطريق البحري جنوب دوئة خوارزم : 

ويقصد به مياه الخليج الفارسي «الخليج العربي حاليأ» وكذلك 
بحر الهند حيث يحده من الشرق بناحية التيز ؛ وهي من مواقع إقلهم 
حمكران» إلى «عبادات» غريا". 

وعلى الرغم من تواجد الطرق البرية إلا أن مسكان كل من 
سمرقند وخراسان يفضلون الطريق البحرى على الرغم من طول مسافته 
عن سابقه » حيث يركبون اسفن في الخليج الفارسي حيث تستمر القوافل 
في نقل البضائع"؟. 

وتأكبدا لنقطة السابقة نجد أن انتشار الإسلام في الجانب الشرقي 
من الخليج الفارسي قد ساعد على تواجد شعب واحد متكامل من كل من 
الفرس الذبن هم سكان الخليج انفارسي والعرب سكان السواحل واشتراكهم 
في استصال اللغة العربية كتابة مما يجعل من العسير التمييز بين 
العنصرين ؛ حيث كان من أسماء النواخذه الموجود ذكرها في كاب 
عجائب الهند لبزرك بن شهريار بأنها كافية لتقل على كون الغلبة العنصر 
انفارسي أكثر من العنصر الآخرا». 


() الاصطخرى : المسالك والمماقك » ص١١٠ ٠‏ 9719 
(؟) ف هايد : افمرجع السابق » ص34 
(۳) ياقوت الحموى : محجم البلدان ؛ المجلد الأول + ص4 77 
()) هايد ؛ المرجع السايق ء ج + ص85 + 

Benard Lewis : the Arabs in history, (London. 1950), p.87. 
ا(ء) سيد محمد يوسف : علاقات المرب اثتجارية بالهند منذ أقدم الحصور حتى القرن‎ 

4ه ٠‏ (مجلة كلية الآداب ء الإسكندرية , 18 1م) ء مجلد ۱۵ » ص١٠‏ . 
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- الإجرادات الأمنية نتلك الطرق : 

يقصد بتلك الإجراءات العمل على توفير الأمن والأمان للطرق 
التجارية في عمليات تنقل تلك القواقل والسفن ٠‏ سنواء الذاهبة أو الآئيسة 
محملة يالبضائج من الصادرات والونردات سواء عن طريق الطرق البرية 
أو البحرية ٠‏ وسواء كانت تجارة داخلية في مناطق ما وراء التهر مع 
بعضها البعض » أو تجارة خارجية مع الصين والهند وخراسان والفولجا 
» حيث حمايتها من قطاع الطرق ولصوص القواقل ٠‏ فكان لديهم علم 
ودراية بمواعيد تلك القوافل سواء في الصيف أو الشتاء ء وكذلك 
القراصنة بالنسبة للطرق البحرية والنهرية ؛ وهم ما يطلك علسيهم 
«قراصنة البحر». 

ولكن الأمر لم يتوقف عند هؤلاء فقط » بل هناك العناصر التركية 
غير السلحة المتوطنة على سواحل الثغور الإسلامية » والتي كانت مسن 
حين لآخر تغير على تلك المناطق وتجارتهم وقوالهم » وذلك لقربهم من 
مراكز تجارة تلك المناطق ؛ مثل : الجرجانية ؛ وبخارا » وسمرقلد. 

ومن جراء كل ذلك كان لا بد من وجود تلك الإجراءات الأمنية 
المتمثلة في وضع حاميات مسلحة هدفها الأول والأخير هو حماية تلك 
الطرق وحراستها » وكذلك حفظ الأمن والسلام حتى يتمكن التجار مسن 
المرور ومزاولة نشاطهم التجاري ؛ والعودة مرة ثائية دون خوف أو 
إرهاب7'). وبالإضافة إلى ذلك فإننا نجد بعض المدن قد أعفيت من 
الخراج المقرر عل 1 بالإجراءات التي تقوم بها 
تلك الحاميات » ومن تلك المناطق نجد متها «اسبيجاب: بها ما يقارب من 
سبعماثة رباط للمطوعة ٠‏ حيث بعض هذه الرباطات قد شيدها أهل المدن 
لكبرى ومنها من بناها أهل الخير من الأثرياء'"). وكذلك هرات فاراب » 


)١(‏ ياقوت الحموي : معجم البلدان ۰ المجلد؟ ۰ ص۴۹۲ 
(؟) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرفة الف انیم ٠‏ ص ۲۷۳-۲۷۲ ؛ بارتوقد : 
المرجع السايق .صن 749. 
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وغيرها من المدن التي أعقيت من الخراج » بل وشحتت بالسلاح 
والمعونة من أجل ذلك" . 
١‏ - الأسواق وأتواعها : 
الأسواق : 

اشتهرت مدن خوارزم ٠‏ وكثلك مدن ما وراء النهر بكثرة أسواقها 
الدائمة وكذلك الأسبوعية والموسمية ٠‏ وذلك لأنه من الشئ البديهي في ليه 
مدينة من المدن تتوافر فيها المادة الخام سواء من تاحية الحاصلات 
الزراعية أو الثروة الحبوانية » أن تعرض في الأسواق من أجل الحصول 
على سلعة أخرى تمتاج إليها متبلال السلع» أو الحصول على التقد الذي 
تحتاج إليه » لذا تعتبر أي سوق في المدينة مرآة تعكس الحالة الاقتصادية 
لها » وكذلك تشاطها التجاري والصناعى بصفة عامة. 
أنواعها : 

ويمكن تقسيم الأسواق في المدن السابقة الذكر إلى ثلاثة أنواع : 
-١‏ الأسواق المدئية التي نتركز في المدن الكبرى. 
۲- الأسواق الريفية. 
*- الأسواق المشهورة بسلعة معينة أو الموسمية. 
أولاً : الأسواق المدنهة. 

يذكر عبد العزيز الدورى أن المدن - بصفة عامة - تمثل أسواقاً 
لما يحيطها من القرى . أي أنها مخازن لإنتاجها ء وكذلك مراكز تبيع لها 
ما تحتاج إليه من المواد » وبائتالي يحرص القرويون على الحضور تلك 
الأسواق الكبيرة التي كانت تعقد في أيام معيئة من الأسيوع". 

ومن خلال ما سبق ذكره في الفصل الأول نذكر أنه قلما تظلو 
قرية من وجود سوق بها » وخاصة في إقليم خوارزم!؟. وعلى الأخصس 


894 ياقوت الحموي : معجم البلدان ء انلمك الأول » ص‎ )١( 
؛ عبد العزيز الدورى + تاريخ العسراق‎ ۲٠۴ اليعتوبي : البلدان » ص78 ؛‎ )1( 
. الاقتصادى في القرن 4ه ؛ ص1۳۴‎ 
.441 ياقوت الحموي : معجم انبلدان » المجك؟ » ص‎ )*( 
rr 


في مدنه الكبرى #تي يأتي إليها التجار من إنحاء عدة من خراسان ٠‏ وذلك 
العدة أسباب » منها : الموقع الجغرافي اممتاز للك المدن والإقليم » 
وكذلك أهميتها التجارية » وسهولة مواصلاتها » وتوفر الطرق سواء 
أكانت داخلية أم خارجية. 

وعلى رأس الأسواق المدنية : أسواق مدينة الجرجانية التي كانت 
من العناصر المعمارية الأساسية بها كما سبق وأشرنا من قبسل › ولقد 
تحدث ابن بطوطة عن تلك الأسراق واستمرارها حتى زمله مع تعرضها 
البعض التطور والتغيير الطبيمي بمرور الوقت ء وذلك أثناء وصفة لمدينة 
خوارزم في رحلته ذاكراً «أنها أكبر مدن الأترك » وأعظمها وأجملهسا 
وأضخمها » وبها أسراق منيحة » حيث قال : «لقد ركبت بها يرما ودخلت 
السوق لما توسطته وبلغت منتهي الزحام في موضع يقال له «الشور» لم 
استطع أن أجوز ذلك لكثرة الزحام » وكثنت هذه السوق يخف زحامها يوم 
الجمعة وذلك لأنهم يسدون سوق القيسارية وغيره من الأسولق!". 

ركذلك أسواق «مدينة كاث» التي تميزت بسواد المدل والأممنٍ 
بها!'). ومدينة «جكربند» حيث وصف سوقها بكونه كبيراً وعامراً 
بالخيرات الكثيرة(”'. ومدينة «نوزوار» التي تميزت بوجود عدة مواق 
بهاا'). ومدينة «براتكين» التي لها سوق عامر بنى من الطين اللسين 
للجيدا. 


)١(‏ ابن بسوطة : تحفة النظار . ص77 ؛ عبد الهادى التازى : مع اين بطوطة من 
البحر الأسود إلى نهر جيحون ٠‏ (مجئة المناهل ۰ 548 اهازه157م) » العدد 
الثاني ء صن ۸1. 

(1) على أكبر دهخدا : لفت نامة ,ص 0 .4٠‏ 

(؟) بارئوك : المرجع السايق » ص۸٤۲‏ ؛ قحطان عبد الستار الحديثى : أريساع 
خراسان . ص4 

(4) المقدسي : المصدر السايق » ص88؟ ؛ كى لسترنج : المرجع اسايق » 
ص 494 

(ة) الإصطخرى : المسالك والممالك ء ص”+؟ ؛ بارتوفد : المرجع السسابق ٠‏ 
صن 01ل 
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ومن تلك الأسواق : سوق مدينة «بومجكث» من مدن بخارا : 
والتي امتازت بالسعة!'. وكذلك مدينة الطواويس التي يوجد بها سوق 
ومجمع كبير يأتي إلبه فاس والتجار من أقطار مختلفة من أرض 
خراسان ؛ ويعقد عدة مرات في العام وتبلغ مدته عشرة أيام'؟. وكذلك 
مديئة «ورخشة» التي تميزت بكثرة الأسواق بها فهناك سوق يعقد كل 
خمسة عشر يوماً ء وسوق آخر يعقد آخر العام ويس تمر عشرة أيام 
تقربيا"». 


وكان لتلك الأسواق مكانتها فهي تمتاز بتجارتها الواسمة » وطول 
فترتها ومجيء التجار إليها من نواح عديدة ومختلفة من أجل التبادل 
التجاري ٠‏ فمن الملاحظ على تلك الأسواق وقوع معظمها - أن لم يكن 
أغلبها - في الربض. 
ثانيا : الأسواق الريفية : 

إن جاز لنا التعببر أن نطلق على تلك الأسواق بكونها مجرد تجمع 
بشري صغير في إحدى انقرى لا يفي باحتياجاتها بشكل كامل ؛ لذا فهسي 
الاتصل في ازدهارها وكذلك نشاطها التجاري إلى ما وصلت إليه 
الأسواق في المدن » وكما سبق وأشرنا أثناء الحديث في الفصل الأول 
عن قرى خوارزم عن عدم خلو أيه قرية من قراها من وجود سوق أو 
تجمع بشري بها يفي بأغراضهم إلى حد ما 


(1) المقدسي : أحسن التقاميم في معرفة الأقليم » ص -18. 
(1) الإصطخرى ؛ المسالك والممالك . ص75 ؛ ابن حوقل : صورة الأرض > 
.ص 481 ؛ الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفى : المجلد الأول * 
ص 445 
(5) الإصطخرى : المسالك والممالك » ص 517 
زارفا 


نانثا : الأسواق الموسمية : 

أو التي في نجارة توع معين من السلع منها : تلك 
الأسراق التي تركزت قي مدينة الجرجانية وتخصصت في تجارة الأغنام 
وويرها". وكذلك أسواق أخرى لبيع منتجات الدواب والماشية بها مل * 
الجبن واللين!". وكذلك سوق ی التي تحدث عنها النرشخى » 
وهو سوق «بازارماخ» أي سوق ماخ ولقد ظل يعقد حتى عهد النرشخى 
» وهو أقدم أسواق بخارى يعقد مرتين في العام » ومدته أكثر من يوم ه 
ويقام بالقرب من مسجد ماح ٠‏ ومن المرجح أن اسمه مأخوذ من أحد 
ملوك بخارى ويدعى ماخ!). وكان من سلعة الأصنام حيث عبادة الأصنام 
ء تلك العادة القديمة التي كان يسير عليها البخاريون » لذا بنى الئاس في 
هذا السوق بيت تار للعبادة ٠‏ وقد ظل هذا المعيد قائماً حتى دخل الإسلام 
ثم تحول إلى مسجد|. وكان مرقعة في الحي الجنوبي الشرقي من للمدينة 
حيث سمي باسم السوق » فكانت تلك التجارة وحدها تدر دخلا واسع 
النطاق ء ولقد ظل حتى بعد اختفاء الأصنام » وعرفت المنطقة بحي جامع 
ماخ( 


وهناك أيضاً أسواق في مديدة «ورخشة» والتي تخصصت في 
سلع وبضائع معينة"). وكذلك «اسبيجاب» حيث وجدت أغلب أسواقها في 


(1) بارتوك + تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المغولي » ص۴٠۲‏ 

(۲) القاقشلدى : صبح الأعشى في صناعة الإنشا ۽ ج٤‏ ۰ ص۱١٤‏ ؛ محمد علي 
حيدر : المرجع اسايق ٠‏ ص86 1. 

() النرشخی : تاريخ بخارى ء ص١5 ١‏ 55 ؛طه ندا : بخاری » ص57. 

(؛) الترشخى : تاريخ بخارى » ص78 

(2) بارتولد : تركستان من الفتح العربي حتى الخزو انمغوئي » ص7 ١٠١‏ 

(1) عبد العزيز الدورئ : تاريخ العراق الاقتصادي قي القرن 4ه ء ص1۲۸. 

t1 


الريض ٠‏ وهناك بعض الأسواق التي اشتهرت بالأنسجة القطنية وخاصة 
سوق الكرابيس»!2. 

ولقد كانت كل طائفة من التجار في قسم معين من هذه الأسواق 
يمكثون إلى ما بعد الظهر » ثم يأكلون في أحد المطابخ أو يحضرون شيئا 
من طعامهم إلى دكاكينهم » ولا يذهبون إلى بيوتهم إلا في المساء ٠‏ وقد 
استلزم الأمر في المشرق جمع إلدكاكين صفوفا في مكان واحدا". وكان 
يطلق على الفنادق في ما وراء النهر هتيما» والدكان الواحد يطلق عليه 

خز ن0 


٠ الإصطخرى : المسالكه والممالكه » صس777 ؛ لبن حوقفل : صورة الأرض‎ )١( 
٠ المجلد الثساني‎ ٠ ؛ الإنريسي : نزهة المشتاق في لختراق الآناق‎ ١٠١ص‎ 
ص هالا‎ 

(؟) المقدسي ؛ لصن التقاسيم قي معرفة الأقيم » ص55 ؛ قدم متسن : الحضارة. 
الإسلامية في للقرن الرلبع قهجري » ج؟ ؛ 775-776 ؛ معمد جمال للدين 
سرور : المرجع السابق ‏ ص١٤١‏ 

(*) آدم متز : الحضارة الإسلامية في ققرن الرابع المجري ء ص۲۲۷ + حاشية(1). 

فقن 


الباب الثاني 
التطور السياسي والتاريخي 

لإقليم خوارزم 
رجه A11‏ / ملم (A114‏ 


الفصل الأول 
التاريخ السياسي لإقليم خوارزم 
وبداية قيام دولة شاهات خوارزم 


A+ / A001 — 1*0»‏ — كولام» 


محتويسات الفصل 
-١‏ أثر اموق الجغرافي والقومات السابقة على تطور إقليم خوارزم 
؟ - أوضاع إقليم خوارزم قبل قيام الأسرة الأمونية 
Ty‏ موجهل ام - مكحي 
؟-- الكيانات السياسية شبة المستقلة في إقليم خوارزم. 
لأسرة الأولى «المأمونية» في خوارزم 
AFA»‏ ووه تولك لمم 
ب - الأسرة الثانية «الألتونتاشية» في خوارزم 
DD 0 A»‏ 
+ - تولية شاه ملك إقليم خوارزم وانتهاء حكم الأسرة الثانية 
AETV AEE»‏ 
۵ - خوارزم وتبعيتها لملاجقة ر۴6٤‏ - ۵60۱ / 1۰۴۴ - 105ام» 
١‏ - بداية قيام دولة شاهات خوارزم 0۵1-۷۰ ۸/ ۱۰۷۷ - ۱۱۵م 
! - مؤسس الدولة أنوشتكين غرجة 
p14a»‏ 
ب- قطب الدين محمد بن أنوشتكين خوارزمشاه 
cp AYA»‏ 
ج“ جلال الدين آتسز بن محمد خوارزم شاه 
الام رم 91-Vfas‏ اامء 


د-الأمير أتسز خوارزمشاه وعلاقته بالسلطان سنجر السلجوقي. 


ter 


القصسل الأول 
التاريخ السياسي لإقليم خوارزم وبداية قيام 
بولة ثاهات غسسوارزم 

: أثر الموقع الجغرافي والمقومات السايقة على تطور إقليم خوارزم‎ -١ 

تتاولنا في الباب الأول من البحث إقليم خوارزم وما تميز به من 
موقع جغرافي ممتاز بالرغم من مناخه شديد البرودة ء بالإضافة إلى 
عاصمتى الإقليم وهما : كاث والجرجانية » ومدى أهميتها السياسية 
والتجارية » وما أحدثته تلك الطبيعة من رخاء وازدهار اقتصادى أدى إلى 
أحداث تجانس إلى حد ما بين سكان ذلك الإلليم من فرس وتمرك 
وعرب(". على الرغم من أن المسادر لم تمط العرب حقهم من الحديث ٠‏ 
وخاصة قي خوارزم ۽ فانه وكما سبق وأن رجحنا فان مجيء العرب كان 
مع القواد الفاتحين الذين يصطحبون معهم عائلتهم » وخاصة بعد استفرار 
الأحوال. 

ثم تمكن العرب من أقامه حكومة عربية في كاث في الوفت الذي 
وجدت فيها أسرة فارسية ترجع أصولها إلى كيخسرو الفارسي ؛ حيث 
لقب أميرها بلقب خورازمشاء. 


وذكرنا ذلك النظام الذي لتبعته الدوئة العباسية مع تلك الإمارات 
المترامية الأطراف » والتي تختلف في نظامها عن نظام الدولة الأموية , 
والذي تمثل في تولية أسر ارستقراطية تتولى آمر الإمارات التابعة لهسا 


(1) محمد فريد وجدى ؛ دائرة لمارف ٠‏ القرن؛ هار ؟م ء الطبعة الثانية + 
۳/ ۴م ۽ ج7ء م744 ١‏ هند حسين عطية : الأنب العربي في إقليم 
خوارزم منذ للقتح العربي ۹ه حتى سقوط الدولة الخوارزمية ۸1۲۸ ء ص٤‏ د. 

51١ ص‎ ٠ بارتولد : تركستان من للفتح العربى حتى الغزو المغوقي‎ )١( 

te 


۹۹۵-۸۲۰ / ۸۲۸۵-۲۰۹, أوضاع إقليم خوارزم قبل قيام الأسرة الأمرنية‎ ١ 

من الأسر التابعة الدولة العباسية ٠‏ هي الأسرة الطاهريةأ". التي 
حرصت منذ ظهورها على وضع خطة محكمة متمثلة في قرض إدارتها 
على الأقاليم في المشرق ء وعلى رأسها إقليم خوارزم. 

قكان من ولاة الطاهريين عليها «طلحة بن عبدالله بن طاهر» ابن 
أخي عبدالله لين طاهر » والذي ذكر قائلاً : «أن حكم الطاهرية يتمشل 
باجلى بيان في ابن أخيه منصور بن طلحة والى مرو وآمل وخوارزم ٠‏ 
وذلك عام ۸١۲ه/۸1۲م".‏ وكذلك +حسين بن طاهر» للرالى الثاني على 
خوارزم عام 705ه/477م73). وأيضاً «أحمد بن محمد بن طاهر» عام 
اككمزة لحمل 


)١(‏ إقبال عباس الاشتياني : تاريخ هران بعد الإسلام ؛ ص٤١‏ ؛ فيذكر أن الطاهريين 
ينسبون إلى رجل يدعي مصعب بن رزيق +من سكان فوشنج بهرأ» قدم جدهم 
في ولاية أحد أشراف العرب من قبيلة خزاعة ‏ لذا سموا بانخزاعيين إلى جانب 
ادعائهم أنهم من نسل رستم بطل الشاهنامة ٠‏ وهى أول أسرة إيرانية بعد الإسلام 
» ومن ولاتها طاهر بن الحسين «7:7-,9, اهار 71-47مم» ؛ جرجى زيدان 
: تاريخ التمدن الإسلامي » ج4 » ص17 ؛ فتحي أبر يوسف : خراسان 
تاريغها السياسي والحضاري من ستوط الحكم الساهرى إلسى بداية الحكم 
الغزنوى ۰ [القاهرة ٠‏ 448/1434 (م) ۰ ص۱۹۴ 
Lane - Poole : the Mobammadn Dynastie, «n.p., n.d», p.129.‏ .$ 

: ص۱۸ ؛ دائرة المعارف الإسلامية‎ ٠ ج۷‎ ٠ ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 
40 چ سن‎ 
RN. Frye : the Cambridge history of Aran «the reriad from the 

Arab in Yasîon to the Saljuq»; (n.p., 1976), volum4, p.105. 

() الفرشخى : تاريخ بخارى ؛ ص۱۱۳ ؛ أرمنيوس فامبرى : تاریخ بخارى » 
امن 44 

(4) اين الأثير : المصدر السايق ۰ ج۷ » ص۲٠٠‏ + زامباور : معجم الأنصاب 
والأسرات الحاكمة في التاريغ الإسلامي » ص59 

YE 


ولكن ما لبث أن دب الضعف في أمراء تلك انأ 
مقاومة أمراء الدولة الصفارية انين قضوا على تفوذهم في خراسان عام 
4م ء بل تمكنوا كذلك من ضم أقاليم فارس » وسجستان » 
وكرمان ؛ وأصفهان . والهند وامتدت رغبتهم لضم ما وراء النهر وإقليم 
خوارزم لممتلكاتهم. 

وترتب على ذلك أن تولى السامانيون7". أمر منطقسة ما وراء 
الذهر بناء على منشور من الخليفة العباسي المعتمد بالله ؛ وسلمت مقاليد 
الأمور إلى تصر بن أحمد السامانى » وصارت خوارزم تابعة له » وكان 
عليها وال ثابع لهم ٠‏ وهو «محمد بن جنيد» الذي ظل بها بعد وفاتسه * 


(1) للسامانيون ؛ يرجعون إلى سامان خداه بن جثمان بن ملمغاث بن نوشرد بسن 
بهرام جوبین بن بهرام خشلش اعتتق كبيرهم الإسلام على عيد أسد بن عبسدالله 
القسري أخراسان ؛ لذا سمى انه أسد ء وظل أبناء سامان وهم توح ؛ أحمد > 
إلياس ؛ بحيى في أعمالهم حتى بعد تولى الطاهربين لشئونهم » وكان لأحمد 
سبعة منهم نصر الذي أعطيت له ولاية ما وراء النهر ؛ ابن الأثير : المسدر 
السابق . ج7ء م774 ١‏ لبن خلدون : قمصدر السابق ٠‏ المجاد قرايع ٠‏ القمم 
اثالث ٠‏ ص77 ؛ إقبال عباس الاثستيائى : المرجسع السمایق + مس177 1 
جرجي زيدان : المرجع السابق ؛ ج؟ ۽ ص17 ؛ قليب حتى ؛ لدولرد جرجى 
٠‏ جبراقيل جبور : تاريخ اقعرب مطول » (دار الكشاف للطباعة والتوزيسع ؛ 
۱۰ »ا ج۲ » ص۵1٩‏ ؛ فاميرى ‏ المرجع السابق » ص٩۱‏ ؛ محمد بسن 
خاوندشاه «مورخواند» : روضة الصفا في سيرة الأنبياء والمل وك وللختفاء ٠‏ 
تاريخ الدولة الطاهرية والصفارية والسامانية وأل بوية والإسماعيلية الملاحدة ١‏ 
ترجمه عن الفارسية وعلق عليه وقد له : أحمد عبد القائر الشسائلي ؛ رلجعة 
وقدم له : السباعى محمد السباعى : الدار المصرية للكثابة ‏ الطبعة الأولسى » 
444/1 ام ۽ ص۸۰۲ » ۸۷ ؛ أستاذ خليلي » سلطان عزنويال : [دم » 
دت من ةك ۳ ۰ 

R.N.Frye: the Cambridge History of Arar, p.137 
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ويليه الوالى الثاني «أبو سعيد الدرغائي» ومقره في مدينه للجرجانية من 
قبل الأمير إسماعيل السامانى الذي تولى لمر تلك المناطق وعاصمته 
بخارا بالإضافة إلى حصوله على الصفة الشرعية لتلك المناطق بحصوله 
على تفليد من قبل الخليفة العباسي المعتضد بالله » وصارت خوارزم تابعة 
له » وخاصة بعد هزيمته لعمرو بن الليث20. 

وظل إقليم خوارزم تابعا لهم حتى عهد الأمير نوج بن منتصور 
للسامانى عام «5377-/1409ها/995-/3519م36). وأثناء تبعية هؤلاء كانت 
توجد أسرتان محليتان في خوارزم » أحداهما في مدينة كاث وأميرها 
الملقب خوارزمشاه وهو «أبو عبدالله محمد بن محمد بن عراق» 
والأخرى في الشمال حيث مدينة الجرجانية والأمير «مامون بن 
محمد»7”). والصراع القائم بينهما وأسبابه سواء أكانت أسباباً داخلية تتمثل 
في : الطمع والرغبة في السيطرة والتفوذ ٠‏ ومحاولة كل واحد منهما إقامة 
وحدة سياسية وتكوين سياسي يشمل الإقليم بشكل عام دون تجزأته ما بين 


٠ فامبرى : المرجسع السابق‎ ١ ۲١١ص‎ » ج۷‎ ٠ ابن الأثير : المصتر السابق‎ )١( 
٠ ص44 ؛ محمد أحمد الحولي : فزمخشرى » (البيئة المصرية العامة للكتاب‎ 
١ 815 ۰ خواندمیر : المرجع السايق ؛ ص۴۱‎ ١ ص4‎ ٠ طا ۰ د.م)‎ 

John Malcolm, 16.8, K.L.S., " the history of Persia fromm the 


most early period to the present time, (London, 1815), vol. 1, 
p.295; RN. Frye : op.cit, p.138. 


(۲) ابن الأثير : المصدر انسايق ؛ ج۸ ؛ ص۷۱٦‏ ؛ محمد دبير سياقي ؛ سلطا 
جلال الدين خوارز مشاه » ص هلا 

(”) أحمد السعيد سليمان : تاريخ الدول الإسلامية رمعجم الأسرات اللحاكمة ٠‏ (دار 
المعارف ٠‏ القاهرة . ددت) + ج؟ ء ص۳۷۳ ؛ إدوارد جرانفيل برلون ؛ تاريخ 
الأدب في إيران » نقلة تنعربية ؛ إبراهيم أمين الشواربي : (مطيعة السعادة ٠‏ 
القاهرة ۰ ٤/۸۱۳۷۴‏ ۱۹۵م + ج۱ ص۷٠۲‏ ؛ بلرتولد : المرجع السابق » 
ص71 ؛ حبيب الله شالموثي : تاريخ إيران ازملا كا يعلوى ٠‏ د.م »دت ٠‏ 
اص .4# 4 Ibid, p.138‏ 
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الشمال والجنوب ؛ أم كانت أسباباً خارجية : تتمثل قي الظروف المحيطة 


ومن خلال ما تقدم تلاحظ حسن العلاقات بين الأميرين والأميير 
السامانى وخاصة يعد تقديمهم المساعدة له بعد عبوره لنهر جيحسون » 
ويعد تغلبه على بغراخان التركى7'). وكانت مكافأتهما على ذلك هي 
إقطاع كل واحد منهما بلدة ء فصارت مدينة نسا من نصيب الأمير مأمون 
بن محمد ء وأبيورد إلى «أبي عيدالله محمد خوارزمشاء» ومن هنا جاء 
الخلاف » وعند استلام أبي عبدالله لمدينئه اعترض على ذلك «أبو على 
بن أبي سيمجور» الذي تولى لمر خراسان مكان أبيه في عهد نوح بن 
پم السامانى «755-/1مكهار”517-/997م»ء وذلك لكون أبيسورد 

تعتبر إقطاعا لأخبه » وأن يعوضه عنها الديوان الأعلى » وتلى ذلك عبور 
أبي علي لنهر جيحون بعد أن أرسل الأمير نوج للأمير مأمون بن محمد 
ايحسن استقباله » قائلاً : «أن يكرم أبو على ٠‏ ويعد له ما يحتاج إليه تبعاً 
لمقتضى رأينا في هذا ه ‏ فأرسل إنيه يعتذر عن اسقياله ذاكراً 
«بأئه سرف يصل لخدمته غدا» ء ولقد انتهز أبو عبداته خوارزمشاء تلك 
الفرصة ليرد على أهائة أبي علي لرفضه تسليم مديئه أبيورد له ء لذا 
فبض عليه وأحضر إليه ٠‏ ووضع في قصر من القصور ٠‏ ولم ينج من 
خاصته سوى حاجبة «إيمانكو» الذي فر هارباً إلى الجرجائية!"». 


)١(‏ يغراخان : من المرجح أنه أخو ايلك خان » رفي عام 1۹۲/۸۳۸۲۳م ؛ اليسل 
بغراخان الذي كان له ممالك الترك من أجل الاستيلاء على بخارا ؛ الحصين بن 
هلال بن المحسن بن راهيم اقصابي الكاتب : الجزء قلثامن من تاريخ أيسي 
الحسين هلال يسن المحسن بسن راهيم الصابي الكاتب ء (للقاهرة » 
YY Ags (pI AaANTYY‏ 

(1) أحمد بن علي بن عمر بن صائح بن حمد بن سليمان بن دريس المنينى : تاريخ 
العتبي » ج١‏ : ص٤۱۸‏ » 114-117 ؛ محمد دبير سياقي ؛ سيرة للسلطان- 
- جلال الدين منكبرتي ٠‏ ص۲2 ؛ ميرخواند : روضة لصفا ء ص١١٠‏ + = 
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وكانت فعلة أبي عبدالله تلك فرصة أخرى لأمير الجدوب تجعل له 
الحق في التخلص منه بحجة الطاعة وتنفيذ أوامر الأمير نوح السامانى » 
لذا اعد العدة وجعل على رأس قرقته الحاجب إيمانكو » وهاجم مدينة كاث 
ووفق في هجومه واسر أيا عبدالله خوارزمشاه » وتخلص أبو علي مسن 
أسره ٠‏ واتجهوا بهم إلى الجرجانية » وتخلص من أبي عبدالله بقطع رأسه 
في مجلسه ٠‏ واستطاع بقلك ضم إمارة الشمال «كاث» إلى إمارة الجنوب 
وحدث لأول مرة في إقليم خوارزم أول كيان سواسي مستقل فيهالاة. 


= حمد الله بن أبي بكر بن أحمد بن نصر مستوفي قزوينى : تاريخ كزيده ؛ دار 
السلطنة , لندن ؛ ۹۱۰/۸۱۳۲۸١م ‏ المجك الأول ٠‏ ص545-784 ؛ 
عند rabim Kafeso : A short history of Turkish Islamic‏ 
excluding the ottomen state, p.158.‏ 
(۱) ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخ ٠‏ ج5 ٠‏ ص۱۰۸ ؛ ابن خلنون ؛ العبر وديوان 
المبتدأ والخبر » المجلد الرابع ٠‏ انقسم الرابع » ص٤٠۷‏ ؛ بارتولد : تركم تان 
من للفتح العربي حتى الغزو المغولي » ص۹١٠‏ ؛ أحمد السعيد سليمان » 
المرجع السابق » ج۲ » ص777 ؛ عفاف صيرة : التاريخ السياسسي للدولة 
الخوارزمية ٠‏ (القاهرة ٠‏ ۱۳۰۸ه/۱۹۸۷م) ».ص7 ؛ فساميرى : المرجع 
السايق, » ص۱۲۲ ؛ إقبال عباس الاشتياتى : المرجع اسايق » ص 19/8 » ٠۷١‏ 
؛ برلون : للمرجع للسابق ‏ ج۱ ٠‏ ص۸١۲‏ ؛ نظامى عروضى السمرقتدئ : 
جهاز عقاذة «المفالات الأربع في الكتابة والشعر وقنجرم والطنب» ٠‏ نقلة للعربية. 
؛ عبد الوهاب عزام ء ويحيى (ط ۱ القاهرة > ۹4۹/۱۳۹۸ 1م) + 
م177 ؛ حبيب الله شااموئي + تاريخ هران ازماد تا يهلوى ؛ صن 477 ؛ محمد 
دبير سياقي + المرجع السايق »> ص6!-7/ ؛ ميرخواند ؛ المرجع السابق ٠‏ 
ص۰۷ 4-1 ٠١‏ ؛ الكرديزى : زین الأخبار » ص 7-1904 1 
.R.F. Frye: op.cit, p.174‏ 


to. 


؟- الكيانات السياسية شبه المستقلة في إقليم خوارزم : 
١-الأسرة‏ الأولي «اللأمونية» قي خوارزم ر۲۸۵ = ممهرفهة - #ازحزي لا 
بقضاء مأمون بن محمد على آخر أمراء الجنوب «أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عراق خوارزمشاء» الذي لقبه البيروني بالشهيد » 
والذي كان نه الفضل في إحكام زمام الأمور في ذلك الإقليم » وخاصة في 
القرن الرايع الهجرى في عهد أحد أفراد تلك الأسرة وهو «أبو سعيد أحمد 
بن محمد بن عراق خوارزمشاد» الذي وف إليه ابن فضلان على رأس 
وفد من الخليفة المعتضد بالله إلى ملك الصقالبة عام ج1٠‏ "ه/71خم»(. 
قامت الأسرة الأولى في خرارزم وأمرائها على النحو التالي : 
--١‏ مأمون بن محمد خوارزمشاه ود۲۸ = ٩44/۲۸۲‏ - 4۹۷م : 
ويعد مأمون المؤسس الحقيقى لتلك الأسرة الأولى أو الإمارة » 
وذلك بعد قضائه على أمير الشمال ٠‏ وتملك مدينته ء وككلك لقبسه 
خوارزمشاه » واستمرار ذلك اللقب قيما بعد ذلك الإقليم حتسى قضى 
المغول عليهم. 


(1) Tbrahim : op.cit. p.153; H.A.R. Gibb : Moahamımedanistnan 
Historic] Survey, (London, n.d.), p.107. 

(۲) برلون ؛ المرجع اقسايق ٠‏ ص۲۰۲ + زامباور : المرجع السابق ٠‏ ص۴۱۹ + 
ولقد ادمج أمراء الجنوب خوارزمشاء مع الأسرة المأموئية » وها : -١‏ أو 
اسعيد أحمد من محمد ٠101/54م ٠‏ ؟- لیو یداش محمد بن أحمد حولم وذكر 
أمامه تأريخأ» ؛ حبيب الله شمالوثي : المرجع لساب » ص 45١‏ ؛ ليو عمس 
منهاج الدين بن عثمان بن سراج الدين بن عمر «قاضى منهاج سراج» : طبقات 
ناصري ه [د.مء 1747ه) ؛ المجاد الأول » ص۲۴۲ + ولقد أضاف على 
زامباور ذكر اسم محمد ووضع أمامه ۰ه ء ثم ذكر لبا سسعيد الذي 
صك باسمه عملة عام 537 ؛ الكرتيزى : زین الأخبار ؛ ص۲۹۳۲ ؛ نظسامى 
عروضي السمرقتدى : المرجع السايق » صادة 155-1١‏ 
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وهو عظيم الهمة ؛ استطاع إلى حد ما توحيد تلك الإمارة ء وللذي 
ظل رغم استفلاله الذاتي تابعاً » ويرجع ذلك إلى طبيعتها الجغراقية » 
وخاصة عزلتها » وكان من أهم الصفات السيزة لهذا الاستقلال هو قصر 
مدته ء فمجرد التفكير في الاستقلال ما تلبث أن تعود الإمارة للتبعية مرة 
أخرى » وهذا ما سوف يحدث مع تلك الأسرء. وصارت: الجرجانية 
عاصمة لهم والتي اشتهرت بمسجدها وقصر خوارز مشاه الذي بناه عند 
باب الحجاج7”. وان كان لم يستمر حكمه سوي عامين فقط(. 
۲ - «اپو الحسن» على بن مأمون بن مهمد غوارؤمشاه :1417 ۲۳444-44۲۵۳۲۹۰ : 

خلف والده في حكم تلك الأسرة ‏ بعد مبايعته من أصحابه ؛ وظل 
بها حتى وفاتدا'!. ومن أهم الأحداث التي تمت في عهده رغبته وطليه في 


: عفاف صسيرة‎ ١ ١۹۸ص‎ ٠ نظامي عروضي السمرقندى : المرجع السابق‎ )١( 
المرجع السايق » ص٠۲ ؛ حبيب الله شمالوئي : المرجع السابق ؛ ص۴ ؛‎ 
اال‎ Frye : the Cambridge History of Aran, p.124 

(۲) المقدسي : أحسن التقاسيم في معرلة الأقاليم ٠‏ ص۲۸۸ ١‏ بارئوله : المرجع 
السابق » ص191 ؛ على الشابي : الأدب الفارسي في العصر الغزنوى ٠‏ 
ص 7607 

(؟) ابن الأثير : المصدر السايق » ج٠‏ » ص17 ؛ ابن خلدون : المصدر السابق + 
المجلد الرابع » القسم الرابع » ص5/ا/ا ؛ أحمد السعيد سئيمان : المرجع لساب 
٠‏ ج” ٠‏ ص۲۷۲ ؛ إقيال عباس الاشتيائى : تاريخ إيران بعد الإسلام ؛ ص۷۹٠‏ 
؛ داثرة المعارف الإسلامية : ج5اء ص 4. 

)٤(‏ المنيئى : تاريخ العثبي ج۲ ء ص۱١۲‏ ؛ أبن خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء. 
اللزمان ٠‏ ج۲ ؛ ص154 ؛ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول ٠‏ ص۱۷۸ ؛ ابن 
خلدون : للمصدر السابق » ص١۲۹‏ ؛ نظامى عروضي السمرقدى : جهار 
مقالة ٠‏ ص۹٠٠‏ ؛ بارتولد : تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المفولي ٠‏ 
م407 ؛ فذكر أن مدة حكم علي بن مأمون منذ عام ۳۹۹-۳۸۷ -۹٩۷/۸‏ 
۹م » ونهايته على يد جنده السذين توفطكوا مع السامائيين وقوه = 
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ود ومصاهرة السلطان محمود الغزنوى من احدي أخوته » فزوجه إياها » 
وصاروا يدأ واحدة حتى وفاته دون نزاع!”!. ومن وزرائه «أبو الحسين 
السهلى» وظل في عمله في الوزارة من بعد لأخيه أبي العباس. 
۴ - ابو العباس مأمون بن مأمون خوا رزمشاء 

استطاع أبو العياس الحصول على السمة الشرعية في ولاية 
خوارزم » وذلك عندما أرسل أمير المؤمنين القادر بسالله وفترة حكمه 
0.0-193/497-81 إم» إلى أبي العباس مأمون بن مأمون خلعسة 
مع العهد واللواء » ولقب كذلك بيمين الدولة وزين الملة » ويدل ذلك على 
حسن العلاقة بين الإمارة والخلافة العباسية في بغداد : فكانت تعاملاتهم 
مثل أمراء الذول المستقلة وسلاطينها في الشرق(". 

ولقد اتصف هذا الأمير بالعديد من الصفات التي ذكرها البيهقي ‏ 
فهر رجل فاضل » وشهم ٠‏ نشيط ٠‏ يتحلى بالأخلاق الفاضلة وخاصة عفه 
اللسان ؛ إلى جانب علاقته الطيبة مع من يجاوره من الملوك والسسلاطين 
وخاصة السلطان محمود الغزنوى » وقد أكد ذلك البيرونى في كتابسه 
«المسامرة في أخبار خوارزم» » والذي كان في خدمته ما يقارب من سبع 
سنوات بأنه لم يسمع منه قط لفظاً نابياً سوى كلمة «كلب» لا يتلفظ بها إلا 
رهر في شدة غيظه. 


ic AEN مواد‎ 


٠ عام ۰۹/۳۹۹٠٠م ؛ خليل أدهم : دول إسلامية » (استائيول » 1۹۴۷م)‎ = 
RN. Frye : the Cambridge History of Aran, p.174 ) Yue 

» ابن الأثبر + الكامل في التاريخ » ج٠ ص۴۲٠ ؛ المنينى : المصدر السايق‎ )١( 
.1١8ص ج۲ عل ص 781 ؛ بارتوند : المرجع للسايق ؛‎ 

(1) نظامى عروضي انسمرقتدى : المرجع السايق ٠‏ ص۹١٠‏ ؛ هند حسين خطية : 
الأنب العربي في إقليم خوارزم + ص۸۱ + 521 

(©) للبييقي : تاريخ بيهق ؛ ص 3؟7. 
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هذا ومن عاداته في بلاطه » وفي مجلس شرايه مع صفوة 
الأولياء والحشم » وكذلك أيتاء الأمراء من السامانيين ء وأيضا الرسل 
الآتية من جهات أخرى » أن يهب واا متناولاً الكاس اثالث شارباً تخب 
وذكرى السلطان محمود الغزنوى ٠‏ ثم يجلس » ويأتي بعده للدور على كل 
الحاضرين ٠‏ فيشير إليهم واحداً ونحداً ء حيث يقبلون الأرض »؛ شم 
يشربون الكأس ٠‏ ويأمرهم بالجلوس » وبعد تلك للمراسيم » يوزع عليهم 
الخلع وهي : (حصان » وكسوة ٠‏ وكيس به عشرة آلاف درهم) ؛ إلى 
جالب نصيب السنطان محمود الغزنوى خوفاً من بطشة » وحرصا على 
بقام الود بيتهماا. وخاصة بعد أن تمت المصاهرة بيلهما » قفي عام 
١17-١4‏ (م» أرسل أبو العباس رسولاً للساطان محمود طالباً 
منه مصاهرته في أخته وتدعى «كالجى بلت مسيكتكين - 118۲۵ 
1141(1آ» وتمت الموافقة(. وكذلك حرص هذا الأمير علي إرسال 
الببرونى ورسوله لبنتظر رسول الخلرقة العباسي المقتدر بالله عند منتصف 
الطريق إلى الصحراء لاستلام الخلع المرسلة من قيل الخليفة مع الحاجب 
حسين سالار » وكذلك لقب محمود الغزنوى كل ذلك يوضح حمسن علاقة 
الود وللتعاون بينهما0. 


(1) البيهقي : المصدر السابق ؛ صى5-754/ ؛ بارتولد : المرجع السابق ٠‏ 
اص 418 ؛ هند حسين عطية : المرجع السابق » ص07 
() للببيقي : المصدر السابق ‏ ص74 ؛ لبن الأثير : المسدر السابق ؛ ج4 ٠‏ 
م171 ١‏ ا المصدر السابق ١‏ المجلد الراببع ؛ اسم الرابج » 
اریخ العتبي » ج۲ ٠‏ ص76 ؛ بارتولد : تركسنا 
اتج العربي حتى الغزو المغولي » ص41 ؛ عفاف مير 
اللدولة الخوارزمية > ص۲۷ ؛ الگردیزی : زين الأخبار » ص۲۹۴. 
(؟) اليييقى : تاریخ ببيق » ص۲۴۱ ؛ بارتولد : للمرجع السايق ٠‏ ص5 41. 
ot‏ 
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: ضم إمارة غوارزم للدولة الفزئوية‎ ٠ 
ثم تبدلت علاقات الود التي كانت بينهما إلى صراعات ونزاعات‎ 
على إثرها فقدت إمارة خوارزم استفلالها » وصارت تابعة للدولة‎ 

للغزنوية. 

الدواقع والأسياب وراد ذلك : 

-١‏ رسالة السلطان محمود الغزنوى للأمير ابي العباس بغرض إرسال 
رسول ليحضر مع رسوله الاتفاق بينه وبين الخانيين » ويدل تلك 
على ثقة السلطان في صهره ٠‏ وإن كنت أرجح أن ذلك من أجل إلقاء 
الرهبة والرعب في قلب خوارزمشاه ء والتمهيد لطلب أكثر أهمية » 
وهو ما سوف نذكره فيما بعد وكان رد فعل خوارزمشاه بالنسبة لذلك 
هو الرفض قائلاً على لسان رسوله : جما جعل الله لرجل من قلبين 
في جوفه» مبرراً أنه من خاسة السلطان ؛ وليس نه صلة بالخانيين 
» وإن كان لوزيره رأي آخر وهو الموافقة من أجل توثيق العلاقات 
الودية رالصداقة بين الأمير الخوارزمي وبين خانات تركستان ٠‏ 
وكذلك السلطان الغزنوى لكي امن جانب الطرفين إذا ما قامت 
المعركة ‏ ولكن برفضه هذا غضب السلطان الغزنوى على صيرء 
أبي العباس. 

۲- رسالة من وزير السلطان الغزتوي «لأبي القاسم أحمد بين الصن 
الميمندى» تطالب بذكر اسم السلطان محمود بجانب اسم الأميسر 
الخوارزمي ٠‏ وذلك يعنى تخلى الولاية عن استقلالها وتبعيتها 
للغزنويين(". 


() البييقي : المصدر السابق ۰ ص ۷۴۸-۷۳۷ ؛ اين خلدون : المصدر السابق ٠‏ 
المجاد الرابع ؛ القسم الرابع ٠‏ ص75 ؛ التويري : نهاية الأرب في فنون 
الأدبء ج77 . ص44 ؛ المتينى : المصدر السابق ٠‏ ج۲ ۰ ص۲۵۲ 1 
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ولقد وافق الأمير الخوارزمي على الفور » وذلك لخوقه من القوة. 
العسكرية للغزنويين ٠‏ التي تفوق قواته بكثير قائلاً : «إن جيشي ماذا 
يكون فالعدو شديد البأس » قوى الشكيمة » عنده الوافر من الآلات والعدد 
و من كل صنف ولو أن جين 
أقوى منى ٠‏ ولو هزم منا مرة واحدة - وإلعياذ بالله - لتغير حالتا» ؛ لذا 
تجاهل الأمير الخوارزمي رآي أبي الريحان البيروتى الذي نصسحه 
بتجاهل ذلك » لكوله اقتراحا من وزير السلطان الغزتوى. 

وان كان رأي أبي العباس مخالفا لذلك حيث تأكد من أن متب 
الفكرة من السلطان الغزنوى » لذا خاف وخشي من إكراهه على ذلك ٠‏ 
فأرسل يعقوب الجندى رسولاً للسلطان الغزنوي في شان الخطبة ولكنه 
فشل في إتمام مهمته وتهدئة الأمور » بل ساعد على إشعال نار لأفتكة 
بإرساله رسالة باللغة الخوارزمية ٠‏ عثر عليها السلطان الغزنوي ٠‏ ووجد 
فيها من الغلط والمبائغة ٠‏ فاستشاط غضباً وكان جزاء يعقوب هو تعليقه 
على للمشنقة ورجمه بالحجارة. 

ولقد زاد من حدة الموفق أخباره لأعيان إمارته ورعاياه بأمر 
الخطبة لاسلطان الغزدوي7”. فثاروا عليه » وما أن علم السلطان الغزنوى 


هزم مائة مرة لعاد من هزمه 


= بارتراد : تركستان من الفتح العربي حتى الغزر المغولى ٠‏ ص415-416 ١‏ 
انظامى عروضي السمرقندى ؛ جهار مقالة ء ص١١٠‏ ؛ خليل أدهم : المرجع 
السابق »701 

٠ البيبقي : : المصدر السايق ء ۷۴۹-۷۳۸ ؛ لين خلدون : للمصدر للسايق‎ )١( 
ص45 ؛ المنينى : تاريخ‎ ٠ للنويري : المصدر السسابق ۽ ج17‎ ١ س۷۲۹۵‎ 
اقعتبى ؛ ج۲ ؛ ص۲۵۳ » ذاكرة رد فعل رعاياه من أحيان أشياعه وأتباعه حبث‎ 
الظهروا تفار وأصروا واستكيروا استكباراً ء وقالوا : حنحن أتباعك وأطواع اك‎ 
- فأما إذا وضعت خنك للطاعة وضعنا سيوف‎ ٠ فاسلم نك المنك عن الاشتراك‎ 
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بذلك حتى أرسل رسالة تتضمن عدم رضانه عما بدر من رعايا الأمير 
في أمر خاص بملكهم واعتراضهم عليه » وأنه على أهية الاس تمداد 
للاتجاء من بلح » وعدته ٠٠١‏ ألف فارس » و ٠٠١‏ فيل التوجه إلى 


خوارزم. 
ومضمون الرسالة ثلاثة أمور : 

١‏ - أن تقر الخطبة باسمه طوعاً أو كرهاً. 

ب- أو يرسل الهدايا التي تليق بهم ء مقابل إعادتها إليهم سراً فهم ليسوا 
في حاجة إليها موضحاً «أن ارض قلاعنا لتميد عن تقل ما تحمل من 
القناطير المقدطرة من الذهب وألفضة». 

+ - إرسال أعيان البلاد وأثمتها وفقهائها ليقدموا العذر ‏ ويطلبوا الصلح 
حتى يعود بالأعداد المهولة المجهزة لهم. 

وترتب على ذلك إعلان الخطة باسم السلطان محمود الغزنوي في 

كل من مدينتى لسا وفراوة » وكذلك سائر البلاد ما عدا الجرجانية ٠‏ 

وإرسال «47 ألف حصان» مع مشايخ للبلاد قضاتها وأعيانها من أجل 

الاستقرار وعودة الأمور لنصصابها الطبيعي('. 

وعلى الرغم من كل ما حدث إلا أن الثورة قامث في خوارزم 
بقيادة كبير حجابها وهو «البكتين البخارى» وكانت عدة جيشه ألف فارس 


- على العوائق خلعا لك ٠‏ وتمليكاً عليك وجهاداً فيك» ؛ أحمد السعيد س ليمان : 

المرجع السابق » ج۲ » ص۲۷۳ ؛ بارتواد : المرجع السابق » ص؟41 ؛ إقبال 

عباس الاشتبائى : تاريخ إيران بعد الإسلام ؛ ص177 ١‏ قحطان عبد اللستار 
الحديثي : أرباع خراسان ٠‏ ص55 ٠‏ 

R.N. Frye : The Cambridge History of Aran, volume4, p.174. 

() البييقي : المصدر السسابق : ص ۷١١-۷٤١‏ ؛ بارتولد : المرجع الاق : 

من 219-115 ؛ محمد ديير سياقي : سلطان جلال الدین خوف زمشاء » ص05 
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ء فقتل فيها الوزير وبعض مشايخ الدولة ٠‏ ثم حاصروا قصر خوارزمشاه 
» وأشعلوا الذار فيه ء وتعقبوه حتى قتلوه » وذلك يوم الأربعاء منتصف 
شهر شوال عام ۲۰/۵٤٤١۷‏ مارس 015١١-17١1مء‏ وثولى مكانه ابن 
أخيه الذي يبلغ من العمر سبعة عشر حاماً(©. 
+ أبو انعارث محمد بن على بن مأمون بن محمد خوارزيشاء و۰۷ ۱۰۱۲.۱۰۱۹۵۰۸ 
نظراً لحدائة عمره صارت زمام الأمور ولمدة أربعة أشهر في بد 
حاجب الولاية« البتكين البخارى» ووزيره «احمد طغات» وعاثوا في 
البلاد الفساد والنهب والسلب باسم أبي الحارث خوارزمشاء » مما مهد 
السبيل لاتجاه السلطان الغزتوي لضم ولاية خوارزم والانتقام لصسهره 
المقتول ٠‏ لهذا أرسل رسولاً إليه يطانبهم بأنهم إن كانوا لا يرغبون فسي 
الأخذ بالثار للأمير الشهيد فعليهم ترك حكم تلك الأسرة وإرسال الجنساة 
وإعلان الخطبة باسمه ٠‏ فإن رضوا بذلك تظاهر الرسول بقبول الصلع » 
وطالب بأخذ زوجة الأمير الراحل للسلطان الغزنوي محمود لتتشفع لهم > 
وفي الوقت نفسه يعد السلطان الغزئوي العدة لحربهم وضم خوارزم له . 


)١(‏ البيهقي : تاريخ بيهق ء مس741 ؛ ابن الأثير : الكامسل فسي التساريخ ؛ ج24 
ص٤١۲ ١‏ النويري : المصدر السايق ٠‏ ج۲۱ » ص44 «حيث خالفيم ذاكراً أنه 
قد أجاسوا أولاده مكانه» ؛ ابن خلدون : المصدر السايق ؛ ص۷۹۵ جولقد ذكر 
أنه بعد قتلهم لأبي العباس بن مأمون خوارزمشاء قد بابعوا ابنه داود ؛ وليس ابن 
أخيسه» ؛ النظامى العروضى اتسمرقتدى : جهار مققة :ص 119 1 
أحمد السعيد سليمان : المرجع السابق » ج۲ » ص۲۷۳ ؛ بارتولد : تركستان من 
الفتح للعربي حتى الغزو المغولي » ص41 ؛ عناف صبرة : المرجع السابق ؛ 
ص۲۷ ؛ محمد بير سيقي : المرجع السابق »ص70 ؟ 
.RN. Frye : op.cit., p.174‏ 

> ؛ بارتولد : المرجع السابق‎ ۷٤١-۷٤۳ للببيقي : المصدر السابق » ص‎ )١( 
اص418-417 ؛ حسن أحمد محمود : الإسلام في آميا الوسطي بين الفتحين‎ 
٠١ص‎ ٠ اللعربي والترکی‎ 
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حيث أرسل رسولاً إلى ختلان وقباذيان ليعدوا السقن من هناك : أما 
أعيان خوارزم فقد أرسلوا ستة أشخاص اتهموهم بإراقة دم الأميرء 
راغبين في شفاعة السلطان » والعفو منه ٠‏ وما أن يتم ذلك حتى يعقدوا 
معه ميثاتاً وعهدا ويقدموا له 7٠٠١‏ لف دينار و آلاف فارس ء وان 
كانت الأمور قد تطورت للحرب عنئما وجد استعدادهم لذلك » وطلب 
منهم إرسال التبكين والآخرين رؤوس الأفاعي » وكانت عدة خوارزم 
حينذاك ٠١‏ ألف فارس وفي الوقت نفسه راسل السلطان الغزدوي كلا من 
الخان والأيلك ؛ وأطلعهم على رغبته في ضم خوارزم ٠‏ والثار لصهره » 
ولم يكن أمامهم سوى مناصرته ٠‏ بالرغم من إيمانهم بکونه سوف يكون 
شوكة عسرة في طريقهم. 

وبدأت المعركة بتحرك السلطان من بلخ حتى وصل إلى مدينة 
«جكربند» بقائد جيشه «محمد بن إبراهيم الطائي» فخرج عليه قائد الجيش 
الخوارزمي «خمارتاش» وقتل قوما من أقارب محمد الطائى. وما إن 
وصل الخبر للسلطان الغزلوى حتى تقابل مع الثوار والقتلة وصارت 
الغلبة للغزلويين » وأرسل من يتعقب خمارتاش وأهلكوا جميع جيشه وكان 
عدد القتلى لا يحصى » وفي اليوم التالى وصملوا إلى مديته هزاراس ب » 
فأتي جيش آخر من خوارزم ٠‏ ودارت رحى الحرب » وكانت الغلبة للمرة 
الثانية للغزتويين + وأسر البتكين انحاجب قائسدهم ‏ استولى السلطان 
محمود الفزنوي على خوارزم » ودخل الجرجانية في «5 صقر عام 
٣/٤۰۸‏ يوليو 17١٠م»‏ وقضى على الثوار ؛ فمنهم من قتل ومنهم من 
أدب » وبعضهم وضع في الأغلال والقيود وسجنهم إلى جاتب الأسسرى 
الذين ساروا إلى أطراف الهند ٠‏ وبلغ عددهم زهاء © ألاف أسير. 


۴٠٠ص‎ ٠ البيهقي : المصدر السايق » ص4 74 ؛ المتينى : تاريخ انعتبي + ج۱‎ )١( 
615-418 بارتوك + المرجع اقسابق ء‎ ٠ 
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ولقد قيل في ذلك هذا الرياعى : 
هكذا يظهر اليف الملكى والآثار ‏ وهكذا يفعل للعظماء إذ نزم القتال 
انظر سيف الملك ولا تقرأ كتب الأولين فإن سيفه أكثر أنباء من الكتب/. 


(۱) المنينى : تاريخ العتبي ٠‏ ج۲ » ص ۲۵۷-۲۰۹ ٠ 536 ٠‏ ذاكراً «الذي لمر بكتابة 
على جدران تلك المقبرة - مقبرة أبي الاس - إن هذا قبر فلان بن فلان بغي 
عليه حشمه واجترأ على دمه خدمه ؛ فقبض الله مين الدولة وأمين الملة حتسى 
انتصر له منهم وصابهم على الجذوع عيرة للناظرين وآية للع المين» ؛ ابسن 
خادون + انمصدر السابق . ص١۷۹‏ » ذاكرا خبعد أن بعث الباغين إلى غزنسة. 
فاخرجوا في البعرث إلى انهند + وأنزلوا هناك في حامية الثغور » وأجريث الهم 
الأرزاق» ؛ التويري : المصدر اقسابق » ج55 ٠‏ ص.١۲‏ ؛ أحمد للسميد سئيمان 
: المرجع السابق » ج۲ ؛ ص57 ء قائكاً : «إن محمود الغزئوي بعد ثلاشة 
أشهر ونصف على خوارزم عين عليها نائبأ» ؛ بارتولد : تركستان من للفتح 
العربي حتى الغزو المغولي » ص؟ 4١‏ » ذاكرأ «أن يرمي زعماء للثورة الثلاثة 
تحت أرجل انفيلة » ثم علقت المشائق ٠‏ وقد شنت إنيها الحبال ؛ وفصسل بين 
رؤوس المشائق ببئاء من الآجر والجص » وكألها جسور ثلاثة ؛ وكتبث عنيهسا 
أسماؤهم» ؛ إقبال عباس الاشتيانى : تاريخ إيران بعد الإسلام > ص١۷٠ ١‏ 
عفاف صبرة : التاريخ السياسي لندولة الخوارزمية » ص۲۸ ؛ برلون : تاريخ 
الأنب في إيران ٠‏ ج۱ ٠‏ ص۸١٠‏ + مسد دير ماقي ؛ المرجع السمابق > 
ص 5/ + حويب الله شمالوني : تاريخ فيران ازماد تا بلهوى + ص١4‏ ؛ ذاكر 
قصيده العنصري قاقلا : 
جنين نمايد شمشير خسروان آثار اجنين كند بزرگان جوك رد بايكار 
ينيغ شاه نكرنامه گذشتة فحوان ١‏ كه راست گوني تراز امه تبغ اول 
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ب الأسرة الثانية «الألتونتاشية»!') في خوارزم وھا - 1۰1۴/۵41۹ = ادلم 

قضى السلطان محمود الغزنوي على الأسرة الأولى في إقليم 
خواررم عام «4٠4ه/19١٠١م»‏ وولى عليها كيير حجاب أبيه سبكتكين 
الأمير التونتاش » الذي كان يشغل وظيفة «سيهسالار كبير» أي الحاجب 
الكبير ندى كلك السلطان محمود الغزنوى ء وهو رجل عظيم متصف 
بالحنكة والكفاءة ء والرأي السليم > وحسن الإدارة والمشورة » لذا كان 
السلطان دائما يستشيره في كل ما يعتريه من الأمور". وخير مثال على 
ذلك استشارته في اختياره نولى العهد من بعده » فرشح له الأمي 
مسعودا". 


(1) التونتاش : كبير الحجاب على عيد اقسلطان محمود الغزنوى ؛ وكنينه أبر سعيد 
٠‏ وهو معلوك تركي ٠‏ وبعدها صار قائداً نجيش انسلطان الغزلوى سبكتكين » قام 
بالعديد من الأعمال في فلل وجود اقسلطان محمود الغزنوى , فكان قائد الجناج 
الأيمن في جيشه في تلك الراقعة التي كانت بين الغزنويين وللقراخاتئين في 1۸ 
ربيع الثاني ۳۹۸ه/‌ینایر 8١٠٠م‏ ؛ وبعدها صار واليا على راه علم 
هاه 11١٠م‏ ؛ وعتما فتحت خوارزم على يد السلطان الغزئوى عام 
م٠‏ امء صار وللياً نابماً للملطان محمود وظل بها حتى توفي 
١٠١/47‏ ام » في راقعة الدبرسية متأثرا بجرادة » عندما أرسله الملطان. 
لتأديب على تكين ؛ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٠‏ ج؟ ؛ ص٠۷‏ ؛ المنيني : 
تاريخ العتبي » ج۲ . ص 153 ؛ دائرة المعارف الإسلامية ؛ جك ء ص 116 
١ ٠‏ أستاذ خنيلي : سلطان غزتويان » ص4 -6. 

)١(‏ البييقي : تاريخ بيبق ٠‏ ص47 ؛ لظام الماك الطوسي «سياسات نامة» ؛ ترجمة. 
وتعليق : السيد محمد العزاوى : (دئر الرائد العربي » القاهرة ء ۹۷١‏ 1م) ٠»‏ 
مس۲۹۷ + ابن خلدون : المصدر السايق ؛ المجلد الرابع ؛ القسم الرايسع » 
ص14 ؛ أستلا خليلي : المرجع للسايق ٠‏ ص۰٥‏ + ۴۰۹ . 

() البيهقي + تاريخ بيهق ٠‏ :50 ء حاشية(د) ؛ حيث ذكر خطابا في الحاجاب 
التونتاش سم الله انرحمن الرحيم بعد الصدور والدعاء أن للعم الفاضل الحاجب 
التوفتاش خوارزمشاء في قلينا منزله تعادل تلك التي كانت لوال دنا الساطان. 
الراحل ٠‏ ذلك لأنه رشحنا نتلك المرتبة وأيدنا وآزرنا حتى وافق الوالد على رأيه 
» وثقررت قدا ولاية العهد بحسن مؤازرته وتأبيده». 
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وبعد توليه ولاية خوارزم أنعم عليه السلطان محم ود الغزنوئ 
بوراثة لقب الأمراء السابقين » وهو لقب خوارزمشاه ء وترك معه جزءاً 
من جيشه » وغلامه أرسلان جاذب «والى علوس» مدة وجيزة يساعده 
فيها على عودة الأمور إلى ما كانت عليه من استقرار(؟. 
» أوضاع خوارزم بعد تولى التونقاش مباشرة : 

بمجرد تسلم التونتاش ولاية خوارزم وعودة السلطان محمسود 
الغزتوى سائراً أمامه صف من الأسرى «قطار الأسرى» من بلخ حي 
لاهور وملتان ووضعهم في القلاع حتى يتم اعتقالهم » ثم توزيعهم على 
مناطق استخدامهم » قما لبث أعوان أبي العباس وأتصاره وعلى رأسهم 
حماه «أبو إسحق» وكثير من رجال خوارزم من الاتجاه إليهم للامستيلاء 
عليها ولكنهم فشلوا فشردوا وهزموا ٠‏ ولقد نصب أرسلان جاذب مذبحة 
ذكرت الناس بما حدث أيام الحجاج بن يوسف الثقفي » ثم عاد الهدوء 
للإقليم » ورجع أرسلان بعد أن أنهى مهمته وبقي التونئاش!". 


٠ الببيقي : المصدر انسابق » ص 745-145 ؛ اين الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 
؛ عماد الدين أبو الا إسماعيل : المختصر في أخبار البشر ؛ ج‎ ٩٠ص‎ ٠ اج‎ 
٠ ؛ أبن كثير : البداية والنهاية ؛ مكتبة الخائجى ؛ القساهرة‎ ٠١١ص‎ » 
+ ۸٠١ص م ۽ ج۱۲ ؛ ص2 ؛ لين خلدون : المصدر السابق ؛‎ ۱ 
 لوغملا‎ : أحدد حسن محمود : المرجع السابق  ص٠٠ ؛ السيد الباز العريني‎ 
: دائرة المعارف : ج؟‎ ١ 4١ص‎ ٠ م١ 147هأ/587‎ ٠ دار النهضة › بيروت‎ 
؛ محمد دبير سياقي : للمرجع‎ ١49 ص18 ؛ ميرخوائد : روضة لصفا » ص‎ 
السابق » ص۷۲1 ؛ الكرديزى : زين الأخيار » ص٤۲۹ ؛ حيث قال : «عين‎ 
السلطان محمود حاجية الكبير التونتاش لحكم خسوارزم » وأعطاه خسوارزم‎ 
حيث ظل حاكماً عليها حتى آخر عيدء» ؛ أستاذ خايلي : المرجسع‎ ٠ وگرگائج‎ 
‘RN. Frye : op. cif. 2.174 6 370 السليق ء ص‎ 
۷٤1-۷٤١ (؟) للبييقي : تاريخ يبيق + ص‎ 
IY 


ولم ينكه الأمر عند هذا الحد ء ولكون تلك الولاية صارت تابيصة 
للسلطان الغزنوى ومطمعاً له في أي وقت شاء » لذا ترك من قواته ما 
يغارب من ألف فارس تحت قيادة «قلباق» » وغيره إلى جانب غلمانه ء 
وكان الوالى الجديد ملزماً بتوفير ما يحتاج إليه هؤلاء من أموال وهدايا. 

وفي الوقت ناسه ونظرا لفطنته وسياسته الحكيمة بخبرته السابقة 
ازم الأمر وجود قاعدة حربية تابعه له غرضها حماية تلك الولاية » وإلا 
يسمح لهؤلاء بحجة إقامتهم في خوارزم بالقيام بآي ثورة واتخذ «أحمد بن 
عبد الصمد» وزيراً له وكان وکیل بلاطه رجلا يدعى «تاش»(. 

ولقد كانت العلاقات بين الغزنوبين والخوارزميين ودية يسودها 
التقدير والاستشارة ؛ ولكن ما لبث أن تبدل الحال ء وذلك بسبب رغية 
التونتاش في الاستقلال بهذا الإقليم هو وأبناؤه وأحفاده من بعده » ولكن 
لهيبة السلطان محمود وسطوته التي أوقعت اثرهبة في قلسوب ملوك 
عصره رأي من الصواب تأجيل ذاك حتى تحين الفرصة له ؛ تلك الي 
تمثلت في مشكلة ولاية العهد بعد وفاة السلطان محمود الغزلوي وتسرك 
ولاية العهد لابنه محمد دون الأمير مسعود » وعلى أثرها انقسمت الدولة 
الغزنوية إلى حزبين الأول حزب مناصر للأمير محمد «المحصوديين» ٠‏ 
والحزب الآخر لمسعود «المسعوديين» » وكانت الغلية في النهاية للثمير 
مسعود ء حيث تودى يه سلطاناً على البلاد عام 477-21١‏ هاره7١-‏ 
لب 


)١(‏ البيقهي : تاريخ بيبق ؛ صن45. 

(1) البييتي : المصدر السائق ٠‏ صن1-؟ + 1۸-1۷ ؛ فين الأثير : المممدر السايق » 
اج5 » ص۳۹۹ ؛ إبئل عباس الأشتانى : تاريخ إيران يعد الإسلام : صن181 + 
ابن خلدون ؛ للمصدر السابق ء الماد اقرابع ؛ القسم للرابع ٠‏ ص۰١۸‏ ؛ حبيب 
لله شعالوثي : تاريخ یران ازماد تا بلهوى ٠‏ صس457. 

ف 


ولقد حصل على لقب شهاب الدولة وجمال الملة في شوال عام 
ه7١‏ (ماء من قبل الخليفة القادر بالله «عندما أرسل العهد ولواء 
خراسان والهتدوستان والتيمروز وخوارزم» ذلأعير مجمود الغزنوى ٠‏ 
فلقب أبناءه معه ومنهم مسعود ء وكذلك الأمير محمد ولقبه جلال الدولة 
وجمال الملة". 

ولقد كان لألتونتاش دور في هذا النزاع - كما أشار ابن الأثير - 
فيذكر أن الأمير مسعود راسل أخيه طالباً مته تقديم اسمه على اسم محمد 
في الخطبة » ولكنه أبى ٠‏ وكذلك فعل التونتاش حيث نصحه بموافقة أخيه 
وترك مخالفته » ولكنه لم يستجب لأحد » حتى انتهى به المطاف في كلعة 
تكتاياذا". 
٠‏ دوافع الأمير الترنتاش نترك فزن والبقاء في إمارته غوارزم 

بعد وفاة السلطان محمود الغزنوي صارت الأمور غير مطمثنة » 
وكثرت المؤامرات لحو من أجل القبض عليه من قيل وزير 
السلطان مسعود الغزنوى وهو «أبو سيل محمد بن الحسين الزوزلسى» 
لولا فطنة الأمير وإدرلكه لذلك7, 

ولقد ذكر ذلك لرئيس ديوان الرسائل قائلاً «أن السلطان الأعظم 
رجل عظيم » ولكن انذين أحاطوا به يعد كل واحد منهم نفسه وزيراً ٠‏ 
وهو يسمع ولا يعمل بقولهم » فيزينون له الباطل » ويصدوله عن الحق ٠‏ 
وانهم سيهدمون 


(1) على انشابي : الأب الفارسي في العصر الغزنوى » ص۳۲ ؛ الگردیزی : زين 
الأخبار » صن 5-9 
(1) ابن الأثبر : الكامل في التاريخ + ج۹ + ص 500-719 
(2) البيهقي : المصدر السابق ؛ ص۲۱ ؛ الكرديزى : زین الأخبار » ص 144. 
(4) البييقي : النصدر اسايق ۰ ۲۷-۲۹ . 
ré‏ 


كننك تلك الرسالة انتي أرسلها وزيره بشآن بعض القبائل التركية 
من التركمان ٠‏ والذي سمح لهم بالإقامة فترة من السنة لحماية حدود 
إمارته » وهم «تلك القبائل التركية التي تتجمع حول قاتدها ء وهم جنند 
ماجورون يحاربون في جيش من يدفع لهم أجوراً باهظة » ويتصفون عن 
باقي الجند بالجرآة في القتال ٠‏ واعتزاز النفس ؛ والكبرياء » والاستقلال 
في الفكر ٠‏ وان كانت فيهم صفات للبدو الرحل » قهم يميلون إلى السلب 
والنهب ٠‏ ومن الصعب السيطرة عليهم ‏ لذا أخبره الوزير أن بعضا من 
تلك القبائل مئل ؛ کجات » جقراق ٠‏ قبجاقأ". بدؤوا يتحركون أشاء غيابه 


)١(‏ القبجاق قطدداءج]5 : هم فرع من الكيماك ؛ تتكون من عدة قبائل منهم الذين, 
يعود أصلهم إلى آسيا الوسمطي ؛ وهاجروا منها إلى المنطقة التي تمتد من فهسر 
ايرتيش إلى نهر الفولجا ونير 85:8 ولهم مسميات عديدة مرجعها إلى صلتهم 
بمن حولهم ٠‏ فأطلق عليهم الروس اسم بوئووتس 7019/159 ٠‏ لما الأرريديسون 
الغربيون والبيزئطيون فأطلقرا اسم كرمان «قومان كمقتصته0©» أو KumaaS‏ 
٠‏ ولدى المرب القفجاق ماعدا الإدريسي الذي ذكرها تحت اسم القومان » وهم 
بدو ليس لهم علم بالإسلام » ولم يكونوا أعداء للمدينة الإسلامية ؛ وفي بدايسة 
القرن ١‏ !م انتشروا وزادت كثافتهم في حوض نهر ايسرتيش ؛ واندفعرا إلسي 
أراضي الفز ولتجهوا إلى الجنوب والغرب بدلا من للشمال ؛ لذا استولوا على 
أراضي الغز التي تركوها في حوض نهر سيحون ؛ وكالوا وراء تثمير البجناك 
٠‏ وبالرغم من ذلك ذم تكن لديم وحدة سياسية ولا دولة »يسل كانوا دات 
متفرقة يتولى أمرها خان » وفي القرن 7١م‏ كونرا أسرة حاكمة ء وكانوا دائمسا. 
في حالة من الشد والجذب بينهم وبين المسلمين ٠‏ وبتك ققد المسلمون السيطرة 
على مدينه دريند » وكذلك منطقة شابه ران شروان ؛ ولكن بمساعدة الكسرج 
استعادوا تلك المناطق ٠‏ فكانوا بخلاف الترك حيث كان خانلتهم يسستعينون 
بأصحاب المدينة الصكرية الإسلامية والشئون العمكرية ء إلى جاب أن لهسم 
إمارات غير مسلحة واققة على الحدرد القروبة من البلاد الإسلائية قشظلوا بعض 
المدن مثل + سوشان «قوزغان العاليسةه » وصسارت عاصسمة 
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لذا خشي من حدوث فته»(". وخاصة أن الأمير الثونتاش منذ ثولية إمارة 
خوارزم قد اخذ على عاتقه حماية حدود بلاده من غارات تلك القبائئل 
الرحل المجاورة. 

ولم ينته الأمر عند هذا الحد يل نجد السلطان مسعود الغزنوى 
يبعث برسالة مختومة بإمضائه إلى القائد «منجوق» ومن المرجح كونه 


- علافنهم بالخوارلميين : كانت بينهم صسلة قوبة بعكم الجوار منذ عام 
٠٠م‏ وتأثرهم بالمديئة العسكرية ٠‏ كل ذلك كان وراء دخرلهم في 
الإسلام بأعداد كبيرة رتم ذلك بالفعل في النصف الثاني من القرن ١٠م‏ ويعضيم 
اعتاق المسيحية » ولهم دور آخر حيث يقصدهم انتجار لأخذ للبضائع ٠‏ فهسم 
يببعون الثباب وغيرها متابل شراء قلجواري والساليك منهم كالرقيق وخاصة 
رفيق الترك » إلى جانب للقندس والبرطاس ٠‏ وأشياء أخرى عديدة ؛ شيخ الربوة. 
: نخبة الدهر في عجائب البر والبحر » ص٤٠۲‏ ؛ سعد زغلسول عبدالحميد + 
الإسلام والترك في العصصر افوسيط ؛ ص98 ؛ السيد الباز للعرينى : المغول » 
ص۳۱ ؛ بارتولد : تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المغوني » ص١٠1‏ - 
١‏ اذائرة المعارف الإسلامية : ج17 ٠‏ ص۷۲ 1 
Jbrahimı Kafeso Gu : Hakkidursum a short history of Turkish‏ 
Islamic state excluding the ottoman state, p.13-14.‏ 


(1) البييقي ؛ المصدر السابق ء ص٠۳۲‏ › ۸۸ ؛ ويتضمن كلام للبييقي معنيسين ؛ 
الأول : يتمثل في كون تك القبائل مجاورة ٠‏ واتضح من خلال معالجتنا للقبجاق, 
٠‏ لذا انوا يثيرون الفتن منتهزين غيفب حاكم ذلك الإظيم ؛ وهذا ما أيده: 
بارتولد ؛ وكتلك : 191.م باك .مه : 58 .800 ؛ ثم ذكر في موقف شان : 
وهو ترجيح ثان يتحدث بكون التونتاش قد تخلص من جيش ضخم رکون جيشاً 
أعضاؤه من الكوشك هدكم01) وانتركمان كقرات معارنة للدفاع عن [#ليمسه. 
حتى لا يتعرض لهجوم خارجى ؛ ولقد ترك ذلك رد قعل مخالف لدی الس لطان. 
اللغزنوى ء وزود في اعتقاده رغبة التونتاش في الاستقلال + لذنك أكثر الحيسل. 
العودته إلى غزنة » وكذلك قعل مسعود الغزنوى من بعده مع هارون بسن 
التوة 


لكف 


أمير جيش قبيلة كجات التركية » وهم من الموالين انساطان الغزتوى 
واللاقمين على خوارزمشاه يحئه فيها على قتل قسوالى » ولكمن نظسراً 
الغروره وتطاوله على خوارزمشاه ء وفطانة وذكاء وزير التونتاش «أبى 
نصر أحمد بن على بن عبد الصمد» أبعده عن خوارزم شاه ء وقبضموا 
عليه وقد ساعدهم على ذلك تلك الرسالة المعماة «وهو الكلام الذي عمى 
معناه وخفي» التي أرسلها «أبو سعيد المسعدى» لوزير التونتاش بأمر تلك 
المؤاسرة ٠‏ وعليها تصرف الوزير ٠‏ وأفصاه وقضى عليه في الحالأ'0. 

ومن الجائر أن يكون الملطان مسعود الغزنوى قد عام بكل تلكا 
المؤامرات التي دبرت من قبل الوزير نوالية » لذا تعددت الرسائل 
المرسلة إليه للحصول على رضا ذلك العم كما كان يناديه » ولقد أئن له 
بالذهاب إلى خوارزم » وما أن علم التونتاش بذاك حتى قيسل الأرض ٠‏ 
وقال : «وددت لو اعنزل الجندية لأبتي في غزئة بجوار ضريح السلطان 
الماضي ٠‏ وقد بلغت من الكبر عتيا ‏ ولكن الأمر انعالى مطاع » وسامئثل 
لما أمرني به مولاى» وفي البوم التالي وصل ركب السلطان انغزنوى إلى 
فارياب وأخلع عليه العديد من الخلع » فكائت أعظم مما كان أيام السلطان 
الراحل محمود الغزنوى » وأبدى انتونئاش فروض الطاعة ٠‏ وعاد إلسى 
خوار زم" 

ون كنت أرجح أن إصرار التونتاش على العودة مرة ثانية إلسى 
خوارزم يرجع إلى رغبته الملحة في إعلان استقلاله منتهزأ ما كانت عليه 
الدولة من فتن ومؤامرات ودسائس » وإن كنت استشف ذلك من خلال 


٠ج‎ ١ ؛ فين الأثير : الكامل في التاريخ‎ ۲۴١ ص 11 ء‎ ٠ البيمقي : تاريخ يبوق‎ )١( 
.18+ ص47 ؛ أستاذ جليثي : اقمرجع السايق »ص‎ 
891 + البييقي : المصر اللسايق » ص۸1‎ )1( 
ا‎ 


اذكره لعبارته عندما أراد العودة إلى خوارزم ء «وإن الخير في أن ليادر 
بالسفر إلى خوارزم حيث نعيش كما يعيش السلطان مسعود نفسه»!". 
٠‏ ممركة ديوس 
١‏ -أسيايها : 

ذلك الصراع الدائم بين السلطان الغزنوئ محمود وبين الأمير 
الخائى على تكين من اجل الدفاع عن ممتلكاتهم في خراسان شم تجدد 
الصراع على عيد السلطان مسعود الغزنوى » وخاصة عندما 
راسل السلطان مسعود الأمير تكين لمساعدته في مشكلة وراثة العمرش 
والوقوف بجائبه ومناصرته » ومقابل ذلك أن يعطى لأحد أينائه إقايما 
كاملاً ؛ ولكن ما لبثت أن انتهت تلك المشكلة دون أدنى تدخل من قبل 
الأمير الخانى ٠‏ وبالتالي لم ينقذ السلطان الغزنوى ما وعده به ٠‏ مما آثار 
غضب على تكين ٠‏ وترتب على ذلك مراسلة السلطان الغزنوى ممسعود 
للتونتاش مع شخص يدعى «عبدوس» في صورة شكوى من على تكين ٠‏ 
ذاكرا «أن عليا قام بما ليس من شأنه القيام يه فلم يكن من الأولى به أن 
يقتدى بخوارزمشاه » وان يكون على شاكلته » وقد كان عليه أن يسير 
حتى يأتي ‏ فانه واحد من الموالى والحشم ٠‏ فكان الأجدر به أن يفعسل 
مثلما فعل » وأن يسيز كما ساروا » ثم ما الذى حمله على الوقيعة بأخي 
بعد أن عمل على تتصبيه ٠‏ ولماذا خالف أوامره » وحنث بتلك الأيمان 
الغليظة لقد كان ينطق بالخيانة » وهذا ما دعانا إلى اعتفاله › لأن 
المصلحة تدعو إلى ذلك. وكان رد التونتاش عليه بالنصح ء وقال ؛ «اكن 
ما تفعله الملوك في عبيدها هر عين الحق والصواب » ومن ذا يستطيع أن 


)١(‏ للبييقي : تاريخ بييق :ص77 
(1) بلده بين بخارا وسمرقند ؛ ابن العماد الحنيلى : شذرات الذهب في أخبار من 
ذب ۰ چ۴ ۰ ص 566 
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یری ما يراه مولانا»!". لذا جهز جيشا بقيادة التونتاش خوارزمشاه مسن 
اجل محازبته والقضاء عليه وحماية ممتلكاتهم في خراسان!. 
١‏ التزتيب للمعركة : 
أ - الجاتب الفزتو 

خرج السلطان الغزنوى في اليوم التاني من إرساله للأميسر 
التونتاش للصحراء لكى يستعرض قواته التي سوف تلحق بجيش التولتاش 
معطيا الأوامر بإطاعته › فخاطب كلا من «بكتكين جوكانى » وبيرى قائد 
الاصطبلات المسعودية» » وغيرهما من القواد قائلا : «كرنرًا عقلاء 
يقظين » وامنعوا الجند من التعدى على الداس سواء في بلادكم أو غيرها 
من بلاد الأعداء » حتى لا يقع الظلم على أحد» ء وكائت عدتهم ٠١‏ ألف 
جندى تقريباً ؛ ومعهم كاتب البيهقي ٠‏ إلى جاب فرقة أخرى من الجيش 
قائدها «تاش فراش» سبهسلار » والكاتب طاهر » ومعهم ٤‏ ألاف قارس 
من الفرسان ليكونوا مدداً الجيش للزاحف7". 
ب - الجانب الخوارزمي : 

جمع التونتاش جيشاً من خوارزم » وعبر جيحون عن طريق 
بخارا مراقباً للبريد حتى وصلت الأخبار بمعرفة على تكين بعبور 
خوارزمشاه للنهر لذا سلم بخار! إلى غزاة ما وراء النهر » وجمع كل ما 
يخالف عليه واتجه إلى دبوسي ٠‏ لذا أرسل التونتاش عشرة من فرس انه 
واتجهرا فما إن رأي غزاة ما وراء النهر وبخارا ذلك حثى أعلنوا الطاعة 
والخضوع للدولة بة » قاتلين : «إنا كنا نأمل منذ زمن بعيد أن 


(0) البييقي : المصئر اسايق »ص30 
(1) البييقي ؛ المصدر السايق .ص75 717 ؛ بارتولد : المرجع السابق ٠‏ 
the Carabridge History of Aran, p.191. + £m‏ : 6ر130 FN.‏ 
(۳) البيبتي : المصدر سایق » ص75 + ۲۵۹-۲۰۸ ؛ خراندمير ؛ حبيب السير 
في أخبار أفراد البشر . المجلد الثاني ٠‏ الجزء الرليع ۰ ص 511 
4 


نكون من رعايا السلطان الأعظم ملك الإسلام شهاب الدولة أدام الله 
اسلطائه ؛ قتلطف معهم خوارزمشاء» وأمر باقتحام القلحة » وأسر 7١‏ من 
خيره الغلمان » وأرسلهم للسلطان مسعود ؛ وتهيت التلعة واستولوا على 
ما بها ٠‏ ثم استولى على كل الطرق من یمین وشمال ء لكى لا يحدث أي 
خلل في الكمين المعد لعلى تكين". ثم اتجه إلى دبوسي حيث جيش علي 
تكين المكون من التركمان والسلاجقة والكشرية » وهو مكان حصين 
متصل بالصغانیان'". 

وتقابل الجيشان واشتد القثال بينهما ء ولقد نكر خوارزمشاه عن 
تلك المعركة قائلاً «لا يذكر لها مثيلاً في حياته»". وكانت الدائرة على 
جيش على كين بالرغم من إصابة خوارزمشاه في قدمه وفي الموضمع 
الفسده الذي أصيب فيه من قبل أثناء حروبه في الهند » والتي مات مت أثراً 
بها'). وترتب على ذلك طلب على تكين الصلح ٠‏ وكذلك شفاعة التونتاش 
عند السلطان له » حتى تستقيم الأمور » وتملع أراقه الحماء » ومات 
التونتاش في تلك المعركة عام ۲١«‏ ٤٠ر١۳‏ اميا“ . 


إ(1) البيبقي : تاريخ بييق ٠‏ ص۲۲۲ ؛ بارتوئد : تركستان من الفتح العريي حتسی 
الغزو المغولي ؛ ص 454. 

(1) البيهقي : النصدر السابق . ص٤٠۲.‏ 

المسدر السايق »ص00 

٠ البييقي : المصدر السابق » ص۸٣۳ ؛ ابن الأثير : الكامل في الت اريخ : ج۹‎ )٤( 
و‎ 

(5) البييقي : تاريخ بیهق ٠‏ ص۳۷۱-۲۹۹ + ٠١‏ ؛ أحمد السعيد سليمان : المرجع 
اسايق » ج۲ » ص 774 ؛ بارتولد : المرجع السابق » ص :44 ؛ عفاف صبرة 
: للمرجع السابق ٠‏ مس۲۷ ؛ [قبال عباس الاشتيانى + تاريخ إيران بعد الإسلام ؛ 
اس 154 ؛ نظام لماك الطوسي : سيفست نامهء ۲۹۴ ٠‏ حاشيت[/) ؛ 
Frye :ap. cit., p.191‏ .14 2 
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: نانع تلك العركة‎ ٠ 

“١‏ مدى اثقة الغزنوبين في الخوارزميين والاعتماد عليهم في توطيد 
نفوذهم السياسي في آسيا الوسطى. 

7- حرص الغزئويين على الحفاظ على خراسان من هجمات على تكين 
وفتنته » ومحاولة حصولهم على الاعتراض بنفوذهم » وذلك بتبادل 

الرسل بين مسعود الغزنوى وخانات تركستان. 

فقدت الدولة الغزنوية قائداً من أعظم قوادها وهو التوذ 
من بعد ابته الذي احتفظ بلقب خرار زمشاه. 

-٤‏ أوضحت تلك المعركة الموقف من آسيا انوسطى في بداية القسرن 
للخامس الهجري رانقسامها إلى مناطق لفوذ ‏ وتصارع قوى 
مختلفة من العناصر والدول التركية ء من أهمها : القسره خائيين 
الغربيين في ما وراء النهر وكذلك للشرقيين في تركستان مع تواجد 
النفوذ الخوارزمي في البلاد الخوارزمية ٠‏ حيث نفوذ الغزنويين 
الاسمي فقط. 

۴ - هارون بن التونقاش ۱۰۴۱/4٤۲6 -- ٤۲۲‏ - 1۰۲۲ م» : 

بعد مقتل الفونتاش خوارزمشاه أرسلت رسالة من السلطان محمود 

الغزتوى للوزير هارون الذي كان رئيس ديوان والده من قبل!". فاقلا : 

«إنا مقدرون ما بذله خوارزمشاه هذا الشيخ المخلص في خدمتنا حتى إنه 

ونا حافظون له حقوقه في أبدائه المقيمين عندنا » 

وهم أهل خدمتنا وسترسل رجلا لتدبير الأمر على إثر هذا حتى يقوم ما 

يجب» ء ثم تبعه كتاب آخر أرسل إلى خدم خوارزم فيه ثناء على ما فعله 

وقام به خوفر زمشاءا. 


» وتولى 


> ابن الأثير : الكامل في اقتاريخ » ج؟ ء ص۲۲٤ ؛ الگردیزی : زين الأخيار‎ )١( 
701 صن‎ 
ص۳۷۹‎ ٠ البيبتي : تاريخ بيهق‎ )1( 
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وبعدها بدأت الإجراءات الخاصة بتولية هذا الوالى مكان والده » 
وإن اختلف الأمر عن والده ء فكانت الولاية خالصة لوالده ؛ أما هو 
فأصبحث مجرد ولاية نيابة عن الأمير سعيد بن مسعود الذي يذكر أنه 
حمل لقب خوارزمشاء!. 

ولقد اختلف معهم البيهقي ٠‏ ققال : «إنه قد نصبه مكان والده في 
خوارزم ٠‏ وأعطى تلك الولاية لابنه سعيد بدلاً من السلطان مسعود 
الغزنوى » وكان هارون نائياً عنه » ولقب بلقب خرارزمشاه ؛ وألقاب 
أخرى مثل خليفة الدار » وكذلك لقب كان يخاطبه به هو «ولدى 
ومعتمدى» ء وتناول خلعه وإن كانت أقل من خلع والده بمقدار النصف ٠‏ 
وتم ذلك في ۸ من جمادي الأولى عام 517ه/75١٠مء‏ وتلي ذلك قسم 
هارون بن التونتاش على تلك الولاية أمام الشهود والأعبان » ثم استأذن 
في العودة لخوارزم » ولقد كان لهارون أخ أكبر منه ٠‏ وأكثر قوة ويقظة ٠‏ 
معتقدأ حقه في وراثة عرش خوارزم ٠‏ ولكن السلطان وعده بكونه أجدر 
بما هو أكبر من خوارزم!". 


(1) بن خلدون : للمصدر السايق ٠‏ المجاد لارايع ‏ القسم الرايع » ص4 81 ؛ دائسرة 
المعارف الإسلامية ؛ ج4 ٠‏ ص١٠‏ ؛ محمد دبير سياقي : المرجع السابق ؛ 
س١۷‏ ؛ مله ندا : النتصوص فنارسية ‏ إدار للمعارف ٠‏ ط۲ ٠‏ الإس كندرية , 
۷ ص1۲۹ 

(1) للبيهقي . تاريخ بیهق » ص897-/779 » ولقد ذكر له مسعود أثناء عودته ی 
خوارزم بعد الولاية كائلاً : «كن يقظاً واجعلني نصب عونيك لتزداد منزلت ك 
عندى : وإن أحمد منك كأبيك فأطع أوامره » وارخ خدام أييسك واعرف لهسم 
ماضيهم » ولا تنس اصطناع عظماتنا» ؛ أحمد السعيد سليمان : للمرجع السابق 
۽ ج۲ » من 174 ؛ حسن أحمد محمود : الإسلام فى آأسيا الوسطي بين القتحين 
انعربي والتركي ء ص۰ ؛ يارتوا من الفتح اقعربي حتى الغزو 
المغولي » ص١٤٤‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية : ج" ٠‏ ص١٠‏ + عصام الدين 
جبد الرعوف : تاريخ الإسلام في جنوب غرب آسيا في اقحصر للقركى ٠‏ - 
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ويتضح من تلك البداية التي بدأت بها الدولة الغزنوية مع 
الخوارزميين عدم الثقة ء ومحاولة إعادة توثيق العلاقات فيما بينهما » يل 
وتبعيتها لها أيضاً ء ولقد أتت تلك المحاولة بنتائج معاكسة تماماً. 

ويتضح من الأحداث التي تلت ذلك محاولة هارون الجادة في 
الاستقلال عن الدولة الغزنوية » فلم تمر فترة طويلة حتى بدأث الأمور 
٠‏ حيث مهد لذلك طلب الس لطان الغزنوى لوزير 
هارون نظرا لوفاة وزيره الميمندى ٠‏ وأستدت الوزارة لابنه من بعده عبد 


الجبار كوزير لهارون بن التونتاش0©. 
تدهور العلاقات بين هارون خوارزمشاه والفزنويين : 
- اسباب ذلك : 


-١‏ ما قام به السلطان الغزنوى من أخذ وزير هارون وثولية ابنه عبد 
الجبار لوزارته » وكره هارون لتلك الأسرة السيطرة على كل 
أمور خوارزم هو ورجاله من قرناء السوء » وتدهور للمركف في 
اسيا للوسطي!", 


- إدار الفكر للعربي ؛ القاهرة ۰ 1۹۷ م) ؛ م١١٠‏ | خواندمير : لمسكور 
الوزراء ؛ تيف وترجمة وتعليق : حربسي أمين سايمان ؛ تشيم : فؤاد 
عبدالمعطى الصياد : الهيئة المصرية اقعامة للكتاب ۽ ۱۹۸۰م ۰ ص۲۴۹ - 
R.N. Frye: The Cambridge History of Aran, p.192. +t’‏ 
(۱) خواندمير : دستور الوزراء ٠‏ ص۲۳۲۹ » فيذكر أن السئطان مسعود قد اسستدعي 
أبا نصر أحمد من خوارزم وأسند إليه منصب الوزارة ٠‏ قتولى مهام المسلطنة ؛ 
وكذلك تدبير أمور اليش والرعية » ولتد شغل هذا المنصب مسا يقساوب مسن 
عشرين عاماً في عيد السلطان مسعود ؛ وعامين أثناء حكم ابنه ودود ء ون 
کان قد ختم حياته في السجن » وذلك بتديير من الأمراء وختمو! حياته بان 
وضعوا له السم في الشراب » ص54 + فين خندون + المصدر السابق ء المجلد 
رايع » اقم الرايع » ص 814 
(1) الببيقي : تاريخ ببهق » ص 747 : بارتولد : قمرجع السايق » ص 44١‏ 
yr‏ 


-٣‏ مقتل أخي هارون +«حيث كان ثملاً » فسقط من مكان مرتفع» ؛ ون 
كان قرتاء للسوء وشوا لهارون بكون السلطان الغزنوى وراء 
اغتياله » وإن كان ذلك سبباً ظاهرياً لثورة هارون ورغبته فسي 
الاستقلال 

ب - أحداث هذا التدهور : 

-١‏ الجائب الخوارزي 
بدا هارون في فرض سلطانه على الأمور بأكملها إلى جانب 

احتقاره لآراء عبد الجبار ونقده له في مجلس المظالم وقامت محاولات 

عديدة لإقامة الصلح ببنهما » ولقد حاول أحمد بن عبد الصمد وابنه عبد 
الجبار نقل تلك الصورة غير المطمئنة للسلطان مسعود ء ولكن محاولاتهم 
باءت بالفشل » رمرجع ذلك نلك الرسائل تی كان يرسلها صاحب بريد 

الأمير هارون الذي يكتب ما كان يريده هارون وما يوافق هواه. 
ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى غرور هارون بعسبب 

الموقف المضطرب في خراسان نتيجة تمكن انتركمان من الأمور قبل 

مجئ السلاجقة » لذا تراءى له أنه قد صار حاكماً على خراسان ٠‏ لذا 
كانت الخطوة التالية هي الاتحاد مع التركمان ؛ وكذلك تحالفه مع علي 
تكبن عدو الغزنويين » وكذلك اتفاقه مع التركمان ليأتوا كل عام من غور 
بخارا إلى «اندرغار» ويقيموا بها مدة » كل ذلك مكنه من التفاف العديد 
من الأعوان حوله ؛ لذا أعد ٠٠٠١‏ غلام تقريباً ٠‏ وأعد لنفسه المظلة 
والراية السوداء ؛ ودبر الأمر تلقبض على عبد الجبار ء لكله تمكن مسن 
الهرب7"). ومعه أبو سعيد السهلى » ولم يتمكن من الوصول إليه » وتولى 

من بعده في الوزارة شخص يدعى «أبا نصر البرغشى». 

)١(‏ للببيقي : تاريخ بيهق ٠‏ ص۷٤۷‏ ؛ بارتول 
الغزو المغولي ؛ ص١4‏ ؛ 2.192,. 
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ثم كانت الخطوة العملية لكل ما سبق » وذلك في ۲۴ رمضان من 
عام ©17/47١٠م‏ حيث أعلن الخطية باسمه واسم الخليفة العباسي 
وحذف اسم السلطان الغزدوى » وكان ذلك أول يوم تعيشه خوارزم قسي 
استقلال كامل خاص بها » ولكته لم يدم طويلا » إلى جانب مقدم طغرل 
داود ٠‏ وليناليون وللسلاجقة مع جيش كبير كامل الع ند » ومسمج لهسم 
بالإقامة على حدود خوارزم قي بعض المناطق الخاصة بهم .وهي: 
جرباط ماشه » وشراه خان» ووفر لهم ما يحتاجون إليه من الهدايا » وقد 
مهدهم لمساعدته في حروبه في خراسان » ليكونوا قي مقدمة جيشه!". 
؟- الجانب الفزتو : 

كان السلطان مسعود الغزنوى مدركأ أن هارون سوق رشق عصا 
الطاعة وتأكد له ذلك من خلال كثابين وصلا إليه : أحدهما كتاب من أحد 
الجواسيس عن اختيار وزير جديد بدلاً من الوزير الهسارب » والآخر 
يخبره بحذف اسم للسلطان مسعود الغزئوى من خطية يسوم الجمعة ٠‏ 
فاجتمع بوزيره الذي كان دائماً يئهمه بكون ما حدث من اضطراب في 


(1) للبييقي : المصدر السابق ؛ ص۸١۷-١١۷‏ ؛ وتقد ذكر السبب وراء النرحياب 
بدعوة هارون بين التونتاش بالمجيء يهم ؛ فيذكر أبن الأثير العداء القديم للذي 
كان بين علي تكين والسلاجفة حيث أرجعه إلى عام 19١١م‏ علدما أمر بقل 
يوسف حفيد السلاجقة على يد قائدة «أنب قرة» على الرعم من أنه من قبل كان 
على رأس جميع الأنراك الموجودين لديه ولقبه «اينانج يبغو» وكان رد فصل 
السلاجقة وعلى الأخص أيناء عم يوسف وهما طغرل » داود هو قتل قائد على 
اتكين : رقف من رجاله عام ١*٠‏ ١م‏ ؛ لذا هاجمهم علي تكين وأبئاؤه واسستولوا 
على ممتلكاتهم فسقط عند كبير من الأسرى ء عدد مذهم من النساء والأطفال + 
مما لضطرهم الأمر إلى الانثقال إلى خراسان ؛ كل تلك الأحسداث كانت وراء 
موافقتهم لطلب هارون وسارعوا إلى تلد المناطق ؛ ابن الأثير ؛ الكامل لي 
التريخ ؛ ج٩‏ »ص47 + يارتوك : المرجع للسايق ٠‏ ص ٤٤۲-٤٤1‏ 
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خوارزم مرجعه إلى ابنه عبد الجبار ء وكذلك إلى أبي نصر مش كان » 
وكان من رأيه توجيه كتاب إلى حاشية خوارزم يحمل توقيع الس-اطان 
مسعود اء يحرضهم على خلع الأمير «هارون خوارزمشاء» 

وفي النهاية حسم الأمر بإرسال كتاب معمى يحرضهم على خلع 
هارون إلى أبي سعيد السهلى". لبذل المال لأغراء جماعة لاغتياله ٠‏ 
ووقع الاختيار على ثمأنية غلمان ؛ وهم من أقرب القلمان إليه : وهم 
(السلحدار ؛ وحامل المظلة ٠‏ وحامل العلم) وحددوا الاغتيال ‏ أما هارون 
بن التونتاش فقد بدأ ينهي بجيشه المكون من العناصر المختلفة من القبائل 
التركية «كجات ٠‏ جغراق ٠‏ جنجاخ» إلى جائب السلاجقة الثين كانوا قدد 
تعرضوا للإبادة من قبل شاه ملك صاحب جند لذا أخذ على عاتقه قبل أن 
يتجه إلى خراسان أو يؤمن جيشه من ناحية ؛ وبلده قبل خروجه ٠‏ 
وخاصة بعد مهاجمة شاه ملك للسلاجقة في المنطقة. 

وما لبثث أن بدأت المقاوضات للصلح بين السلاجقة وملك شاه » 
ولكنها باعت بالفشل لرفض شاء ملك لهذا الطلب قائلاً : «أن بينى وبينهم 
ثاراً وسيفاً » ولسوف أمضى في قتلهم حتى يفعل الله ما يريد» » ومسا إن 
تقابلا ووجد ما كانت عليه فوة هارون الذي بلغت عدته ٠١‏ ألف فارس 
وكثير من الغلمان حتى انسحب ء وعاد إلى ولايته جندا"). 


)١(‏ أبى سعيد السهلى : من حاشية السلطان محمود الغزنوى المخلصين لخوارزم ؛ 
اتواطأ مع عيد الجبار بن أحمد عبد الصمد » روزير هارون خولرزمشاء السذى 
أخفاه في سرداب خوفا من بطش هارون وعندما كشف هذا الأمر أذي كثيراء 
حيث استولوا على بيته وضياعه وآمواله واستأصلوا شأقه كل من له صله به ؛ 
البيوقي : تاريخ بيوق » سنح 4/ا. 

اللمصدر السابق ٠‏ ص ۷٠-۷٤۹‏ . فر 3 لذي كان 
بين علي تكين والسلاجقة والسبب وراء مجيئهم هنا تجد أنه كان هتاك عداء- 

لشفا 
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وبالرغم من كل تلك الأحداث لم يئن ذلك هارون عن هدفه في 
السير إلى خراسان » وساعده في ذلك السلاجقة حيث تحركوا في عدد 
يقارب من ٠0‏ ؛ قارس ء ثيكونوا مقدمته في مرو » ووصل الوالى حتسى 
صار على مسيرة ثلاثة فراسخ من المديتة ٠‏ ثم غادر المدينة يوم الأحد 7 
من جمادي الآخرة عام ٠٠٤/۸٤۲۲‏ ام". وإن كانت أعماله تلك لم تتم + 
حيث ثم اغتياله في يوم خروجه من المدينة ء وذلك لحذره وشدة حيطة 
شكر الخادم ؛ وتمت المؤامرة » ومات على أثرها بعد ثلاثة أيام ٠‏ وثارت 
الفتدة في البلاد ٠‏ وكان هارون كما ذكر البيهقي «رجلاً صالحاً » ولكن 
اخطا خطأ كبيراً حيث جلس على عرش السلطان ؛ وأنى للعصفور أن 
يتمنى عش الصقور »57 


“ قديم بين السلاجقة وشاء ملك صاحب جتد › لذا فف هاجمهم على غرة منهم 
في شهر ذي الحجة ١74/8515‏ ام ؛ وقتل ملهم مقتله عظيمة قد بلغت من سبعة. 
إلى ثمانية ألاف واسنولى على كل ما كان يشتمل عليه معسكرهم مسن الخيسل 
وسبى جمعاً غفيراً من النساء والأطفال » وفرد ما بقي متهم من معابر خوارزم 
» وعبروا نهر جيحون ٠‏ وساروا إلى رباط نمك ؛ وما إن علم هارون بذلك اغتم 
خم شديداً ثم أرسلهم مرة ثانية » وطاقيهم بمبد جديد + لأنه مازاك على وعده + 
ثم عادوا إلى موطنهم الذي كان مجهزاً لهم من قبله ؛ بارتوك : المرجع السابق ٠‏ 
ص٣٤٤.‏ 

(۱) البديقي : تاريخ ببيق ٠‏ ص ۲۵۱-۷٩۱‏ ؛ يارتولد + تركتسان من الفتح العربي 
حتى الغزو المغولي » ص61 

(1) البييقى : المصدر السسايق » 496-654 . ۷١۲-۷۱‏ ء اين الأير ؛ المصدر 
السابق » ج4 : ص 2.5 ؛ محمد دبير سياقي : سلطان جلال الدين خوارزمشاه 
دمو ih‏ 
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۲ إسماعيل خندان بن التونتاش خوارزمشاد و۲6 - 4۲۹ ۸/ ۱۰۳۲ - هلمم 
أ- أحوال خوارزم بعد مقتل هارون ين التونتاش : 

وجدت الفتته طريقها في خوارزم بعد تلك الأحداث » ولكن تمكن 
شكر الخادم وإسماعيل خندان «أي الضاحك» من تدارك الموقف ٠‏ ومعه 
كذلك زعماء الالونتاشية » فما أن بعد إسماعيل عن خوارزم بمسافة ثلاث 
مراحل حتى ظهر الوزير عبد الجبار » وتوجه لدار الإمارة رابنا في 
السبطرة على أمور خوارزم ٠‏ لذا ازدادت نار الفتنه وانقسمت البلاد إلى 
فريقين : الأول » من المناصرين لعبد الجبار » والفريق الشاني » من 
المناصرين للوالى الجديد وشكر الخادم » وتمكن شكر الخادم من العودة 
إلى خوارزم ومعه ١٠د‏ غلام مجهزين ٠‏ واستطاع بحكمته القضاء على 
تلك الفتته بقضاته على عبد الجبار وقتله » وتخلص من أعوانه » وبعضهم 
رحب بالوالى الجديد إسماعيل خندان حاكماً للبلاد ء فقالوا : «عد عسوداً 
حمبداً » وادخل المديدة». ولك يوم الأحد ۲۸ جمادى الآخرة 
6٠مء‏ واعترفوا به حاكماً مستقلاً » واستقبل الوفود مسن 
الأعيان والجند ليعترفوا له بالإمارة والولاء ووزع المناصسب عليهم 
واستقرت الأمور وعادت إلى ما كانت عليه من قبل(" . 
الجائب العرنوى : 

علم السلطان الغزنوى بما حدث في خرارزم فاجتمع مع وزيسره 
بعد يأسه من أحوال ذلك الإقليم ء وخاصة لما وراءه من أمور جسام في 
خراسان والرى وهندوستان لذا أمر وزيره بإرسال رسول إلى أعران 
الغزنويين هناك ٠‏ ومعهم البتكين الحاجب ليقدموا النصح لهذا الطفسل » 


(1) اتبيهقي : المصدر السايق » ص704-967 , ۳۷١‏ ؛ لبن الأثير : المصدر 
TE‏ 
(") ابيهتي : المصدر اتسايق » ص 924 
لويف 


وكذلك يوجه اثكلام إلى أبي سعيد السهلى ٠‏ وأبي القاسم الاسكافي يخبرهم 
بما يلزم ٠‏ وإن كانت الرسل قد عادت ذاكره وقوع زمام الأمور في يد 
شكر الخادم ء أما الطفل فيلهو بالشراب والصيد. 

كذلك قام السلطان باعتقال أخي إسماعيل خندان وهو «رشيد» في 
غزنة مقابل إلا يتعرضوا لأخواته البناء بسوء". 
٤‏ - تولية شاه ملك إقليم خوارزم وانتهاء حكم الأسرة الثانية. 

CANE — YY / ليد‎ - EA 

كات بداية ذلك بمراسلة شاه ملك بن على تكين إسماعيل خنسدان 
في أمر خوارزم ٠‏ قال فيها : «إن هارون قد شد من عزائم السلاجقة 
الذين هم أعدائي » وقد هزمتهم ٠‏ وأفنيت رجالهم ٠‏ وتركتهم معدمين 
مشردين بلا مأوى ٠‏ ثم إنه قد كفر بالنعمة وأراد أن يقصمد السلطان 
مسعود وبلاده على أن يكون السلاجقة في مقدمة جيشه فلم يرض بهذا الله 
وأنزل به ما أنزل واليوم يذهب السلاجقة إلى خراسان ؛ وإذا كان لذا 
وهارون عهد فإن هارون قد مات ؛ والسيف اليوم بينى وبيسنكم » وإنسى 
لقادم فأعدوا عدتكم » فسوف أستولى على خوارزم. 


() البيهقي : المصدر السابق ٠‏ ص۳۹٠‏ + 704 ؛ اين الأثير : المصدر السابق ٠‏ 
چ ٠‏ من6:ه. 

(1) البييقي : تاريخ بييق ٠‏ ص 750 » ولك ذكر أن السلاجقة بعدما حدث لهارون بن 
التونناش ٠‏ ركذلك ما حدث لعلي بن تكين ٠‏ وتوئية ولديه من بعده الملك ‏ لشتد 
علبهم البأس ولم يستطيعوا انعودة إلى بخار! » ولم يستطيموا الإقامة في خوارزم 
خوفا من شاء ملك بعدما شردهم من قبل ٠‏ كما ذكرنا مالفا اذا فقد عزموا على 
افرحيل وعدئهم 5٠٠‏ فارس ٠‏ ولثناء اتجاههم إلى خراسان أنضم لليهم عدد كثهر 
نهبوا في طريقهم مدينه آموئ (آمل) ونزئوا إلى جاتب مرو حتى مجينهم إلى 
خراسان ٠‏ وعلا شأنهم غناك 

كنا 


ويتضح من كلام البيهقي «أن تلك الرسالة قد أرسلت من قبل 
تفكير السلطان الغزنوى في الاستعانة بشاد ملك وإعطائه ولاية خوارزم 
ودليلنا على ذلك هو قوله : سأفعل هذا خدمة للسلطان وتلبية لإرادته وإنى 
على ثقة من أن هذا السلطان لن يبخل علي بهذه الولاية بعد أن أكون قد 
قدمث خدمة كهذه » واستأصلت شافة العدو من لادم( . 

وما أن وصات الرسالة إلى إسماعيل خندان حئى أيقن من كون 
هذا التصرف من قبل وزير السلطان الغزنوى أحمد بسن عبد الصعد 
اللانتقام منه في ولده عبد الجبار ٠‏ لذا رد عليه قائلاً : «إنسا مستعدون 
للقائك فتقدم إذا شت ؛ هذا والذئب ذنب هارون الذي أقام لك وزناً مع 
عظمة الجيش الذي كان له ٠‏ وأنث ضعيق ٠‏ ولم يأمر أتباعه السلاجقة 
بأن يدمروك کمیراً حتى لا تتراءئ لك اليوم هذه الأحلام». 

واقد اكتشف إسماعيل خندان تلك العلاقة غير السليمة بين 
الغزنوى ووزيره وبين الوزير الخوارزمي اليرغشى ٠‏ ذا عزله » وعين 
مكانه «أبا القاسم الإسكافي»". وبعدها أعلن الوالى الخوارزمي اسمه 
واسم الخليفة العباسي في خطبة يوم الجمعة دون ذكر اسم السلطان 
مسعود الغزتوى. 
۰ صراع الخوارزميين من أجل استرداد ولايقهم : 

اتبالمت الرسائل بين الطرفين ؛ وكانت مليئة بالتهديد والوعيد ٠‏ 
وطال الحديث بينهما » ومن المرجح أن يكون «شاه ملك» قد نكر في 
إحدى رسائله «أن السلطان مسعود هو السلطان حقا بأمر أمير المؤمنين » 


(1) التهيقي ؛ المصدر السابق .ص 206. 
إلذا المصدر اتسليق ء ص76 
(؟) البييقي : المسدر اسايق » ص957-/51/ + فين الأثير : الكامل في التاريخ > 


چ ص3 


YA: 


وقد اعطاني هذه الولاية فعليكم تسليمها» ء وكان رد إسماعيل خندان عليه 
بكونهم «لا يعترقون بأحد » وإن الولاية ولايتهم لا يتخلون عنها إلا 
بالسيف » فتعالوا إلينا لنرى منذا قدر الله ٠‏ ولمن تكون الغلبة» ٠‏ وب ذلك 
حسمت الأمور وبدأت تباشير الحرب بيدهما » وذلك يوم الجمّعة 5 من 
جمادى الآخرة عام 41/4477 ١٠م‏ » واستمرت للمعركة ثلائة أيام ء 
حيث حسمت في ظهر اليوم الثالث ٠‏ فصارت الغلبة لشاه ملك » وذهب 
الخوارزميون مدحورين إلى قلعتهم منتظرين ذهاب شاه ملك » في الوقت 
الذي كان ماكثا في الرباط الذي هزم فيها الخوارزميين ؛ ليتولى أمر دفن 
الموتى ومداواة الجرحى. 

ولقد كانت تلك المعركة من أشد المعارك كما وصفها حسن 
التباني الذي كان ملازماً لشاة ملك ذاكراً «لقد شهدت معارك كثيرة ممع 
السلطان محمود مثل معارك مرو وهراة مع السيميجورية وطفرل في 
مرواء والخانيين في دشت كرد وغيرها » ولكنى لا أذكر معركة أشد 
هولاً من تلك الئي كانت بين شاد ملك والخوارزمية!". 

وبدأت الرسل في المراسلات من أجل عقد الصلح ٠‏ وادسة"'' 
الخوارزميين لبذل المال من أجل ذلك » بانرغم من رغبة شاه ملك الأكيده 
في تلك الولاية التي صارت حقاً شرعياً مخولاً له » ووصل مدد له 
ورغبته في استكمال القتال ٠‏ بالإضافة إلى تدهور أحسوال الإقلسيم » 
وانفسامهم إلى معسكرين المعسكر الأول ويمثله إسماعيل خندان وشكر 
الخادم والالتونتاشية ء والمعسكر الثاني يمه الوزير والسلطان الفزنوى 
محاولين القبض عليهم ٠‏ لذا قروا إلى السلاجقة » وذلك في 75 رجب عام 
٤۱/۲‏ ۱۰م » وحاول شاه ملك تعقبه عن طريق جتوده ولكنه فشل في 


.۷٥۷ البيهقي : تاريخ بييق » ص‎ )١( 
A 


ذلك ودخل خوارزم » وعادت الأمور إلى نصابها ء واعتلى العرش يسوم 
الخميس منتصف شعبان ١٠٤/١٤١٠م‏ ء وخطب يوم الجمعة باسمه 
واسم الخليفة العباسي ٠‏ وكذلك السلطان مسعود الغرنوى الذى اغتيل منذ 
فترة » أما إسماعيل خندان وكذلك شكر الخلام فقد استقيلهما السلاجقة 


استقبالاً حاقلا 
ولقد ذكر ابن الأثير أن تلك المعركة ظلت قائمة بينهما لمدة عام 
وانتيت بانتصار شاه ملد(" , 


ونظراً للجوء إسماعيل خندان للسلاجقة ‏ حتى أعد طفرل بك 
جيشاً لمساندتهم في عودة إقليمهم إليهم » ولكن أوقع شاه ملك الهزيمة بهم 
' لذا ظل الإقليم تابعاً للدونة الغزنوية » وإن كان قد اختلف الأمر باغتيال 
السلطان مسعودى الغزنوى » وتولى السلطنة من بعده ابنه داود » والذي 
دخل شاه ملك في طاعته » وتبدل اسمه باسم السلطان مسعود الغزئوى في 
الخطبة في إقليم خوارزم » ثم تحولت خوارزم إلى تبعية السلاجقة عام 
العم e‏ 


(1) البيهقي : المصدر السابق ٠‏ ص۸١۷‏ ؛ أحمد السعيد سئيمان : تاريخ السدرل 
الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة ۽ ج؟ » ص77/4 ؛ حن أحمد محمود : 
المرجع السابق ٠‏ ص57 ؛ ابن الأثير : الكامل في التاريخ ؛ ج4 ٠‏ ص8:ه- 
۰۹ ؛ خليل أدهم : دول إسلامية ؛ ص58 ؛ محمد دبير سيقي : المرجع 
للسابق . ص۷۷ ؛ يذكر أنه قد تلقب بلقب خوارزمشاه لمدة حتى عام 4714ه + 
دائرة المعارف الإسلامية : ج4 » ص٠1۸‏ 6 

C.E. Bosworth + the Islamic dynasties, press, 1893, V.S, p.14 


RN Frye : op. cit, p.192; William. L-Langer : an Encyclopedia 
of word history, (Boston, n. 0, p.272. 


(1) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٠‏ ج1 » ص۹ء٠.‏ 
(5) لبن الأثير : انمصدر انسابق + ج5 ٠‏ ص5:71 ؛ محمد بن علي بن مصليمان 
الرواتدي ؛ راحة الصدور وأية السرور في تاريخ الدونة السلجرقية . - 
YAY‏ 


وهناك تناقض من المصادر حول موقف السلاجقة من الوالي 
إسماعيل خندان فنجد البيهقي يذكر. مدى أكرام السلاجقة لهذا الوالي » شم 
ما لبثوا أن غدروا به(. 

ولقد خالفه الكرديزى قذكر مدى مساندة ال لاجقة ومساعدتهم 
للخوارزميين ٠‏ وجعل الأمير على إقليمه مقابل تبعيته للسلاجقة!". 

وبذلك انتهت الإمارة «الأسرة» الثانية شبة المستقلة في خوارزم 
بعد استمرارها قي خوارزم ما يقارب من ۲١‏ عاما » وكم لاحظنا من 
محاولات عديدة من قبلهم من لجل الاستقلال ٠‏ ومحاولة وضع أول أساس 
القيام دولتهم » ولكن دائما ما بالفشل وتعود للتبعية مرة ثانية. 
ه- خوارزم وتبعيتها للسلاجقة 490 - 601ھ / 1۲ - 11۵۹م : 

منذ ذلك التاريخ صارت خوارزم - بصفة رسمية - تابعة 
لاسلاجتة ؛ وذلك عندما تمكن إسماعيل خندان من الهرب مع شكر الخادم 
والالتونتاشية إليهم لمناصرتهم ضد شاه ملك ٠‏ وعلى أثرها ظهر طغرلبك 
وداود السنجوقيان بجيش واتجها إلى خوارزم ٠‏ ووقع صدام عسكري ٠‏ 
صارت نتيجته في صائح السلاجقة » فصار الإقليم لهم بعد هزيمتهم اشام 
ملك وفراره مصطحبا معه أمواله وتخائرة » ومضى في المفازة إلى 


“ لقله للعربية : إبراهيم أمين الشواريي » عبد النعيم محمد حسنين » فؤاد عبد 
المعطى الصياد ٠‏ مراجعة ولشر : إجراهيم أمين الشواربي : (مؤسسة الثقافة + 
۷/۹ م) » ص٤٩۱۵‏ ۰ ۱۵۹ ؛ ابن الوردى : تاریخ ابن الوردى ٠‏ ج۱ 
٠‏ ص۲۸٤۳‏ ؛ لبن كثير .والنهاية » ج۲٠‏ ء ص۰٠‏ ؛ ابن خلدون : 
المصدر السايق : المجلد الرايع » القسم الرليع > ص۷٠۸‏ ء ۸۴١‏ ؛ أحمد السعيد 
سليمان : المرجع الاق ؛ ج۲ » ص 5906 
(1) البييقي : تاریخ بييق + ص98 
(۲) الكرديزى : زين الأخبار » ص14 
TAT‏ 


دهستان ومنها إلى عليش ثم أطراف كرمان ثم إلى أعمال التبز ومكران 
ولقد تمكن منه «ارتاش شقيق إبراهيم ينال» لبن عم طغرليك ء في جيش 
عدته 4 ألاف فارس ء قأسرة وسلمه إلى داود'". ومنذ تلك التساريخ 
٤٣ ٤«‏ ه/ ٠ ٤٣‏ إم» لم تتم حكومة مستقلة ولا شبه مستقلة في إقليم خوارزم 
ء حبث صار الأمر إلى حاكم من قبل السلاجقة يتولى أمرها؟. 


(1) بن الاير : المصدر السابق ء ج4 » ص٠٠٠‏ ؛ ابن العبري : تاريخ مختصسر 
قدول ٠‏ ص57 ؛ أبو اقفدا : المختصر في أخبار البشسر » ج۲ و ص١١٠ ١‏ 
التويري : نهاية الآرب في فتون الأدب ٠‏ ج۲۱ ٠‏ ص 7174 + ۲۹۷ ؛ لبن خلدون 
: المصدر اسايق ۸٠١ + ۸۲٤۲ص ٠‏ ؛ المقريزى : السلوك لمعرفة دول الملرك 
۽ ج۱ ٠‏ القصم الأول » م۴۲ ٠‏ لبن كثين : المصدر السفيق ٠‏ ج17 + ص٠٠ ٠‏ 
ذاكراً «استيلاء طغرل على معظم البلاد الشرقية ٠‏ رالتي من بينها خوارزم ٠‏ 
إلى جاتب أنه خطب له على تلك النواحي » لذا عظم شأنه» ؛ ابن الوردى ؛ 
للمسدر السابق ٠‏ ج۱ » ص74 ؛ حسن أحمد محمود : اقمرجع اسايق , 
سن 4/ ؛ بارتولد : تركستان من الفتح للعربي تی الغزو المغولى ٠‏ ص۲۷۹ ۰ 
۷ + 444 ؛ حسين أمين : تاريخ العراق في العصر الس لجوقي ٠‏ (بغداد » 
۰ه ۱۹م) ‏ ص4 ؛ ذاكراً «أنه قد اختلف مع بعش المصادر في كن 
الاستيلاء على خوارزم کد تم عام 41/2457 ١٠م‏ ؛ إقبال عباس الاشتيائى : 
تاريخ إيران بعد الإسلام ؛ ص٠۲۳‏ ء حيث لختلف في الشخص الذي قام باسر 
شاه ملل بن على وهو إبراهيم بن ينال ١‏ خواندمير : حبيسب السير ؛ المجلد 
الرابع » ج؟ » ص٠٠٠‏ ؛ فيليب حتى : تاريخ العرب «مطول» » الجزء الثاني 
٠ص۹‏ و رة لمارف الإ ية » ج11 ء ص۲۷ د 
.C.E. Bosworth, op. eit, p.108‏ 

: أحمد السعيد سليمان : المرجع السايق ۽ ج۲ » ص٤۳۷ + اليد لباز العريشى‎ )١( 
للمغول » ص٠۸ ؛ عفا صبرة : المرجع السايق » ص75 ء قائلسة موقوع‎ 
اخوارزم منذ عام 47-454 4هاء تحت طاعة السلاجقة» ؛ خواندمير : المرجع‎ 
اقساق ؛ صن440 + محمد دبير سياق : المرجع السايق » ص07‎ 

كنا 


ولتد حرص هؤلاء السلاجقة على اكتساب الصقة الشرعية لتلاك 
الولايات. التي تولوا أمرها » وتمثل ذلك في استدعاء الخليفة العباسي القائم 
بأمر الله الأمير طغرل للعراق للتخلص من فتنه البساسيرى وبعد ذلك قسم 
والولايات على هؤلاء السلاجقة ء فكان للأمير طغرلبك 
ن ميكاتيل المنطقة الممتدة من نيسابور إلى جيحون » إلى جاتناب 
من ضم خوارزم وبخارا ويخ ته" ولم تذكر المصادر اسم لك 
الحاكم من قبل السلاطين السلاجقة الذي تولى لمر خوارزم ٠‏ وإن كنست 
أري أن يكون حاكم أو تابع من آبتاع هؤلاء الأتراك ؛ ولقد ظل الحال 
على ما هو عله حتى وفاة طغرل بك داود والذي تولى أمرها بصفة 
شرعية حتى عام ۰۵۹/٤٥‏ (م». 
* أرسلان أرغون «أرسلان ارغو'"'. بن عضد الدين ألب أرسلان» : 

وهو ثاني وال على إمارة خوارزم ؛ وظل بها حتى وفاة والسده 
عام «450ه/71١٠1").‏ ونظراً لعداء مركن الدين أبي المظفر» بركيارق 
444-466 / 4-197١11م»‏ لعمه أرملان أرغوء لذا أعلن الثورة 


(1) الرواندي : امصدر السابق ؛ ص؟1١ ١‏ أبو الحسن بن غازى الحلبى : أخبار 
الدول المنقطعة » مكتبة لدار » المديئة اقملورة ٤۰۸ ٠‏ (ها//18 ام » ص 7797 ١‏ 
محمد محمود إدريس : تاريخ العراق رالشرق الإسلامي خلال العصر السلجوقي 
الأول ١‏ (الطبعة الأولى ء ۹۸۳ م) » ص8 4. 

(1) للروائدي : المصدر السابق » ص۲۲۱ ١‏ صدر الدين على بن ناصر الحسيئى : 
زبده التواريخ أخبار الأمراء والملوك السلجوقية » تحقيق : محمود نور الدين ٠‏ 
إذار اکر »ا ٠‏ بيروت ٠‏ 405 ۱ه/٥۹۸‏ ام) »ص44 ؛ وان كان فد ذكر شين 
مخافا نما ذكره ابن الأثير ؛ المصدر اسايق ٠‏ ج١٠‏ ء ص۷ ء أن أرسلان 
أخو سلطان أقب أرسلان ؛ أما الروائدي والحسينى : فذكرا أن أرسلان أرغون 
هو ابن أنب أرسلان وأخو ملكثباه وعمه يركيارق ٠‏ وقد فوض له والده ولايسة 
اخوارزم ٠‏ ولتد أيده في ذلك خواتدمير : المرجع ساق ؛ ص۸۹٤‏ ؛ وكذلك 
إقبال عباس : للمرجع السايق ٠‏ صن 745. 

() حمزة بن الحسن الاصفهائى : تاريخ سني ملوك الأرض والأثبياء ؛ ص49 ١‏ 
أحمد السعيد سليمان : المرجع ج۱ ء ص۴۱۹ + إقبال عياس الاشتيانى 
: المرجع السايق ۰ ص45؟ ؛ محمد أحمد الحوفي : الزمقشرى ؛ ص١٠ ١‏ 
.C.E. Bosworth : op. dt, p.273‏ 
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ضده في خوارزم ولكن مقتل أرسلان أرغو على يد أحد غلمانه » مكن 
بركيارق من الاتجاء للاستیلاء على خراسان » أما خوارزم فكما ذكر ابن 
الأثير أنه بعد مقتل أرسلان أرغو ولى بركيارق أمر خوارزم إلى «عز 
الملك آبي عبدالله الحسين بن نظام الملك الطوسي» وزير بركيارق ٠‏ وظل 
واليها ومتولياً كل ما يتعلق بها من الأمور السلطانية!. ثم جعل عليها 
كذلك أحد أمراته وهو «أكنجى شاء» ونقد اتخذ لقب الأمراء المحليين 
السابقين في خوارزم » وهو لقب خوارزمشاء » ومن بعده الأمير «داذ 


ثم تولى السلطان سنجر السلجوقي7). على حكومة خراسان 
وصار خوارزم من ضمن ولاياته. 


۽ ج١٠‏ » ص١" ١‏ اين خلدون ؛ للمصدر السايق + 
المجلد الثثلث ؛ القسم الخلمس » ص1۳ ؛ الروائدي ؛ المصدر السابق ٠‏ 
ص 114 ؛ خواشمير ؛ المرجع السايق ؛ ص۰۰٠‏ ؛ 
CE. Bosworth : the islamic dynasties, p.273.‏ 
)١(‏ ابن الأثير : المصدر اقسابق ء ج١٠ ٠‏ ص۲٠‏ ؛ لبن غندون : المصدر للسابق + 
المجاد الخامس » أثقسم الأول ٠‏ ص189 » ولقد ذكر لديه تحت اسم مداود 
بن اتياق» ؛ عطا منك انجوينى : جهان كشا » صن747. 
(؟) السلطان سنجر السنجوقي : هو الحارث سنجر بن ملكشاه بن ب أرسلان بسن 
داود بن ميكائيل بن سلجوق بن دقاق ء ولد ي 
/1۷ نوقمير ۰۷4١م‏ » بمدينه سنجار 
المملكة نيابة عن أخيه بركيارق عام ١۹٤ه‏ : لمدة أربعين علما » وصار بعدها 
سلطان خراسان وغزنة وما وراء النهر ٠‏ وخطب له بالعراقيين وأثرييجان 
ومناطق أخرى عديدة » تقب بلقب السلطان الأعظم معز الدين ء أعظم اتوك 
همه وأكثرهم عطاء : توفي ١4‏ ربيع الأول عام ؟0هها/99 ١‏ ١م‏ ء ودفن بمرو ؛ 
ابن خلكان : المصدر السليق ٠‏ ج١‏ » ص ٤۲۸-٤۲۷‏ ؛ الفارقي : تاريخ الفارقي 
؛ حققه وقدم له : بدوى عبد اقلطيف وض + سروت ؛ د 
حشية(؟). 
(4) ابن الأثير : المصدر السابق + جا » ص۸۴٠‏ ؛ خواندمير : المرجع السايق + 
صرلاه 6 
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: بداية قيام دولة شاهات غوارزم ۷۰ زموه ار ۱۰۷۷ 100 لم‎ - ٦ 

وهي مرحلة جديدة مكملة للتاريخ السياسي لإقليم خوارزم » وقد 
تمثلت في الأسرة الثالثة «أسرة انوشتكين غرجه»7. حيث نجدها فسي 
فترتها الأولى تابعة للسلاجقة ء وإذ أردنا تحديدها على الوجه الأكمل فهي 
منذ عام «ه307-49هاإلالا. 9-/1751م»اء والفترة الثانية وهي المرحلة 
التي قامت فيها الدولة الخوارزمية ذات الامتداد الشاسع والاستقلال الكامل 
٠‏ وذلك على وجه التحديد منذ عام بر81ت-117ه//اه1135-11م». 
أ -مؤسس الدولة أنوشتكين فرجه ر۷ - 1۰۷۷44۰ - 410۹۷ : 

كان من مجموعة المبيد الذين اشتراهم أحد أمراء السلاجقة » 
حيث يجلبون من بلاد القبجاق . وتربوا في قصور السلاجقة وترقوا 
العديد من المناصب الإدارية". ولقد وفق هذا المملوك وأظهر من الكفاءة 
ما أهنه للترقي في أعلى المناصب الإدارية. عمل لدى الأمير السلجوقي 
بلكتاتكين وبعدها خدم لدى السلطان ملكشاه » فتولى منصب الطشتدارا"!. 


: ؛ زين الدين عمر بن السوردي‎ ٠۴م‎ ٠ ٠١ج‎ . ابن الأثير : المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق » ج؟ » ص۹ ء ذاكرأ أن السيب وراء ذلك اللقمب الأخيسر‎ 
«غرجة» كان سلوكا لرجل من غرشتان ومن هنا أخذ اللقب ؛ أبو الفدا:‎ 
ج؟ » ص۹١۲ ؛ ابن خلدون : المصدر السابق ؛ انقسم الأول‎ ٠ المصدر السنبق‎ 
المجد الخامس ؛ ص۱۸۹ ؛ محمد بير سياقي : المرجع للسابق » ص78.‎ ٠ 

(؟) حسين أمين : تاريخ للعراق في العصر السلجوقي » ص١٠ ١‏ 

5. Lane Pool : the Mohammadn dynasties, p.159. 

(*) للنوبري : نهاية الآرب في فون الأدب » ج77 » ص۱۹۷ ؛ حسسين أمسين 
المرجع السابق » ص٠٠۲‏ ؛ عبد النعيم حسنين : سلاجقة إيسران والعراق ٠‏ 
(للطبعة الثانية » للقاهرة » 526 هار 81 ام) » ص١٠١١‏ 

(4) الطشتدار : «جشنة كير بالفارسية» من الموظفين الذين يلون في الطشستخائه 
«انطشت خاناه» وهو المكان الذي يحوى الطشت الذي تغسل فيه الأيدي وكذلك 
الأقمشمة » وكذلك ملايس السلطان والمقاعد وانسجاد والستاقر والمياخر وأنواع - 
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ولقد كان كل منصب من تلك المناصب تخصص له إيرادات منطقة بعيئها 
للصرف عليه ء فكان خراج خوارزم مخصصا للصرف على الطشختانه ٠‏ 
ومن هنا جاء اتصال اتوشتكين بخوارزم ؛ وعلت مكانته في بلاط ملکشاه 
» فتولى شحنة خوارزم ٠‏ وحمل لقب خرارزمشاء(]. 
ب قطب الدين معمد بن أنوشتكين خوارزمشاء .وغ - ۰۹۷/۲6 = ۱۱۲۷م : 

يعد عارفاً أديباً ‏ قضى معظم أوقاته عن معدلة ينشرها أو ملزمة 
يفعلها » وهو من الولاة المهتمين بدراسة العلم وتحصيله ء لذا ازداد ذكره 
٠»‏ وظهر اسمه ٠‏ وعلا شأنه ٠‏ واتخذ لقب خوارزمشاه ٠‏ وظل بتلك الولاية 
منذ عام « 1-44 ف هالا 1 لم2 


- البخور والطيب » ويعرف بعض الصبيان الذين يعملون فيه الطشكدارية ٠‏ 
والبعض اآخر يعرف بالرختوالية ء أما عن هذا اللفظ بالذات وتفسيره ققد 
تعندت الأراء جد أنه يعثى ساقي للخسر المحبوب» ‏ ولت ا عناوا810 
٠ <5‏ وفسر كلك بأنه المسئول عن صب ماء الغسيل للسلملان ؛ فالسلطان 
بحاجة داتمة إإيه في صب افعاء عند قيامه بالغسيل مسباحا » وكثئلك قبل 
الواجبات وبعدها » وعند دخول الحمام ؛ النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب 
۰ ج۸ ء ص۲۷۵ ؛ القاقثندى : صيح الاعشي ٠‏ ج۲ ١ ٠١ص ٠‏ حسافظ أصد 
حمدي : الدولة الخوارزمية والمغول » ص١١٠‏ ؛ حسين أمين : المرجع السابق 
» ص٤۲۰‏ ؛ خوالدمير : حبيب السير ؛ ص 174 ؛ فامبرى : تاريع بفارى ٠‏ 
م174 ء ۱۷ ۰ حاشية! + محمد دبير سياقي : المرجع السابق ؛ ص۲۹ ٠‏ 
حاشية۱ ۲ 
Percy Sykes : & history of Persia, London, 1921, val.11, p.11,‏ 
C.E Bosworth : the Islamic dynasties : v.5, p.108; Perey‏ ;49 
Sykes : Persia, (Oxford, 1922), p.53.‏ 
)١(‏ أحمد السعيد سليمان : المرجع السايق » ص ؛ خواندمير : دستور الوزراء ٠‏ 
ص۳۱۸ ؛ حمدالل بن أبي بكر ابن أحمد بن نصر مستوفي كزوينى : تساريخ 
كزيدة » المجلد الأول » ص۸۷٤‏ 
)١(‏ ابن الأثير + الكامل في انتاريخ ٠‏ ج١٠‏ ؛ ص1۲ ؛ التويرى : المصدر انسابق ٠‏ 
ج۲۷ + ص1۹۸ ؛ أبو اققدا : المختصر في أخبار اشر ۽ ج۲ ۰ ص۹١۲‏ 1 
الذهبي : الغبر في خبر من غير ٠‏ (بيسررت ۰ 456ام) » ج٤‏ ۰ ص۳۲۷ ؛ ^ 
لملا 


* أهم أعماله وملاقته بالسلطان سنجر السلجوقي : 

كان حريصاً في بداية حكمه على استتباب الأمور والأحوال 
الداخلية في إمارته.» فكانت بدايتها تلك الفتنه التي تزعمها «طغرلتكين بن 
أكنجي» حيث والده أكنجى في خوارزم من قبل أيام «بركيارق» » والذي 
قر هاربا إلى الأتراك ء وتجمعت حوله ؛ واتجهوا إلى خوارزم » وعلى 
إثرها اتجه قطب الدين محمد لخوارزم » واستعان بالسلطان سنجر السذي 
كان موجوداً آنذاك في نيسابور » فصار بعساكره إليه » ولكن باقثراب 
قطب الدين محمد من خوارزم فر ذلك الثاكر والأئراك إلى منقفلاغ!"". 
وهرب طغرلتكين إلى جند خان » وعادت الأمور إلى هدوئها المعتاد'". 

أما علاقته بالسنطان سنجر السلجوقي فكانت علاة التابع بالمتبوع 
٠‏ فهو تابع مطيع طوال مدة إمارته على خوارزم ؛ ذا الولاء ودقة في 
إرسال الخراج المقرر عليهم إلى جانب الهدايا » وكان حريصا على 


- ابن كثير : البداية وقنيلية » ج۲٠ ٠‏ ص۲١٠‏ ؛ اين خلدون : للمصدر السابق 
٠‏ المجلد الخامس ٠‏ القسم الأول . ص75 ؛ ير العياس أحمد بن يوسف بن أحمد 
الدمشتي القرمائى : أخبار الدول وآثار الأول » ص٠۲۷‏ ؛ أحمد السعيد سليمان 
: المرجع السابق » ج۲ ٠‏ ص 704 » ذاكرأ أنه نشا مشك بيه في التجايسة 
والشجاعة وحسن التدبير ؛ اقسيد أحمد بن زينى دحسلان : السدول الإسلامية 
بالجداول المرضية ‏ (القاهرة » 17+7ه) ٠‏ ص57-12 ؛ عبد النعيم حسملين : 
المرجع السابق » ص١١٠‏ ؛ محمد أحمد الحوفي الزمخشري ؛ ص۲٠‏ ؛ كارل 
بروكلمان : تاريخ الشعوب الإسلامية ٠‏ ص77 ؛ خواندمير ؛ المرجع السابق ٠‏ 
ص٩1۲‏ ؛ حمدالله مستوفي ؛ تاريخ كزيدة ٠‏ المجلد الأول » ص757. 

(1) ملقشلاغ : قلمة حصينة في آخر حدود خوارزم ؛ النويرى : المصدر السابق » 
۲۷ ۰ ص۱۹۹ » حاشيةا). 

(۲) فين الأثير : المصدر انسابق . ج٠۱‏ » ص۴۲٠‏ ؛ ابن العماد انحنبلى : تسذارت 
الذهب في أخبار من ذهب ٠‏ ج٤‏ » ص۲۲۷ ؛ ابن ظدون : المصدر انسابق ء 
القمم الأول » المولد الخامس .ص +019 40-54. 
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اصطحاب ابنه آتسز معه ء وفي السنة التالية أرسل معه ء وفي السئة 
التالية أرسل ابنه أتسز » وظل هكذا حتى وفك 
ج جلال الدين آتسز'! بن معمد خوارزم شاه ج1؟ه- 1۲۷/۸۵٥1‏ - ٩۱۱۵م‏ : 
ولقد صار على منهاج والده في اهتمامه بالرعية » وتحقيق العدل 
بينهم » وبذل قصارى جهده في بداية حكمه في تدعيم سلطائه في الإقليم » 
وكانت خطواته في سبيل تحقيق ذلك تتمثل في إخضاع الرحل المجاورين 
لخوارزم ٠‏ وبعدها تمكن من بعض المناطق ذات الأهمية بالنسبة لخرارزم 
وهي مديدة «جند» (الموجودة على المجرى الأسفل لنهر سيحون) » وشبه 
جزيرة منقشلاغ!". 


)١(‏ قبال عباس الاشتياني : تاريخ إيران بعد الإسلام ٠‏ ص۲۸۳ ؛ خوأندمير : حبيب 
السيراء صن 014 

(۲) أقسل : كلمة تركية معناها «من لا اسم له» آت تعنى الاسم ٠‏ سيز تساوى أداة 
تجريد وهي أئدة لدى ترك ٠‏ وخاصة ادى من يموت أبداوه وهم صقار 
» فيطلق على كل واحد منهم هذا الاسم لكي يعيش الآخرون ؛ نظام عروضي 
السمرقندى : جهار مقالة > ص٠١٠‏ ؛ محمد دبير سياقي : المرجع السابق » 
س۸۰ ١‏ حاشية(1). 

(۴) ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج١٠‏ » ص؟؟ ؛ للنويرئ : المصدر السابق ٠‏ 
ج » ص٣۳۷‏ ؛ صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدى : الولفي بالوفيات » ج 
» ص 116 ؛ ابن خلدون : المصدر اسايق ١‏ المجاد قخامس »؛ الشسم الأول ٠‏ 
ص40 ء 371 ۱۹۸ ؛ لین الوردى : تاريخ بن السوردى ۰ ج۲ ء ص١٠ ١‏ 
خوانتمير : المرجع السايق : ص1۲۹ ؛ محمد نبير ساقي : المرجع السابق ٠‏ 
ص۸۰ ؛ مريم احمدي : نظام حكومت إيران در دوران إسلامي بروسي در 
تكثلات اداري » كشرري ولشكري یران از صدر إسلامي تا عصر مغوله * 
مؤسسة مطالعات وتحقيقات فرهنكي + د.م؛ د.ت » ص +18 ؛ قاضي القضاة 
صدر الدين جهان أب عمرو منهاج الدين بن عثمان بن سراج الدين بن عمسر : 
طبقات ناصري ۰ [دمء 147م) » المجاسد الأول ١ ٤۸۷ص ٠‏ بارتولد : 


المرجع اتسابق . صن 49/4. 
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د الأمير آتسز خوارزمشاد وعلاقته بالمبلطان سنجر السلجوقي : 
يمكننا تقسيم تلك العلاقة إلى مرحلتين : 
- المرحلة الأولى : منذ عام 571-:7دهأرا؟ 1178-93م. 
- المرحلة الثاتيّة : منذ عام ۱-۳۳ ۸/ر1-۱۱۳۸١١ام.‏ 
* المرعلة الأولى من عام ۵۵۲۰-6۲1 ل ۱۱۷2۱۳۷ 
ولقد تميزت المرحلة الأولى بالود والهدوء » والحرص على تنفيذ 
أوامر السلطان » سنجر السلجوقي ؛ وتأدية فروض الطاعة ٠‏ وقيادته 
الجيوش السلطان السلجوكي » ومحاربته لأعداء بلاده المجاورين له ؛ وهي 
أشبه ما تكون بعلاقة الابن بوالده]. وهناك العديد من الأمظة الدالة على 
الطاعة والولاء وسوف نكتفي بذكر مثالين : 
أولهما » عام «015ه/77١1م»‏ : حيث اشترك آتسز في تلك 
المعركة التي كانت بين السلاجقة والسلطان مسعود الغزنوى ٠‏ وذلك بناء 
على أوامر السلطان سنجر ء فكان الأمير آنسز خوارزمشاه على ميسرة 
جيش سنجر ء وتحتق النصر للسلاجقة » حيث راسل الدساطان سنجر 
السلطان مسعود معائباً » وأعيد للسلطلة بواسطة طلفرل بن محمدء 
وخطب له بجميع البلادا, 
والثاني : عام «14هها/4 ١7‏ ام» : نظراً لثقة السلطان السلجوقي 
في الأمير آتسز جعله على مقدمة جيشه المتجه إلى غزنة لمساعدة «فخر 
الدولة» بهرام شاه الغزنوى خو أرسلان شاه الذي تولى أمر غزنة بعد 


(1) [قبلل عباس ؛ الاشتيائي : انمرجع اقسابق ؛ ص77 ؛ مستوقي قزوينئ : تاريخ 
كزيدة » للمجند الأول »ص 487 
(1) ابن الأثير : المصمدر السابق » ج١٠‏ + ص547. 
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وفاة علاء الدولة صاحب غزنة. في شوال ٠۸‏ ده/؛ 11 !م من السلطان 
سنجر ء ولكنه ساء معاملة أخوته بالحبس » وقد حاول السلطان سنجر 
عودة الأمور إلى ما كانت عليه من الود والمحبة » ولكن باءت محاولته 
بالفشل » لذا عزم على الاتجاه إلى غرنة ؛ ومعهم الأمير آتسز وهزم 
بهرام شاه قي تلك المعركة9. 

وبالإضافة إلى ما سبق وحرصه الشديد على ال ذهاب لبلاط 
السلطان سنجر كما عودة والده ولك للتقرب إلى السلطان ودفع 
الجزية المقررة عليهم. ولكن ما لبثت أن تبدلت الأحوال من السود إلسى 
العداء والصراعات والحروب ومقاوضات لصلح ونقضها من آن إلى آخر 
والسبب وراء ذلك يرجع إلى هؤلاء الأمراء الحائدين على آتسز لولاكه 
للسلطان سنجر لذا أوغروا صدر السلطان سنجر عليه وذلك بذكرهم رغبة 
الأمير آتسز في الاستقلال بدولته وإنهاء تبعيته للسلطان ٠‏ وبذلك بدأت 
المرحلة الثانية. 
«٠‏ الرحلة الثائية : ,,؟1ه- إووه/ نك 5ؤلام» 

وتنقسم تلك المرحلة إلى ثلاثة صدامات : 
٠»‏ الصدام الأول عام ؟؟دهي112ام : 

وبالإضافة إلى ما سبق ذكره حول تبدل العلاقات بينهما ؛ نسذكر 
كذلك رغبة الأمير آتسز خوارزمشاه في الاستفلال والقيام بكيان درلته »> 
وکانت أعماله تؤ تلك »+ وملها : 
سنجر في خوارزم » وقيضة على عماله بالإضافة إلى إلقائهم في السجن 


بعض أمراء السلطان 


)١(‏ عبد النعيم حسئين : سلاجفة إبران والعراق » ص11 
(1) ابن الأثير : المصدر السابق » ج11 » ص۲۸-١٠‏ + التويري : المصدر السايق 
20005 
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وغضب السلطان سنجر من تلك الأعمال ء قائلاً : «قد أراق دما 
المسلمين بجند ومنتشلاغ انتي عرف أهلها بإخلاصهم في الدفاع عن 
الثغور في الإسلام » وجهادهم الداتب ضد الكفار»!". 

ما سبق جعل الطرفين على أهبة الاستعداد لنشوب الحرب بيدهما 
٠‏ لذا قام الأمبر آتسز بإغلاق الطرق المؤدية لإقليمه من خراس ان » شم 
إغراق المناطق المجاورة له بمياه نهر جيحون « وتلك عادة الخوارزميين 
في وقت الحرب » وظلت فيهم حتى قضاء المغول عليهم» » وخاصة 
بالقرب من مدينة هزاراسب لإعاقة جيش السلطان الذي كان آنذاك في 
مدينه بلخ ؛ لذلك لزم عليهم الاتجاه لخوارزم عن طريق الصحراء » وذلك 
في شهر محرم عام 0517ه/117م00. ونشبت المعركة وهزم على أثرها 
الأمير آتسز وفر إلى الوادي. 
٠‏ تتائج ذلك الصدام : 


أ - فقدان الأمير آتسز ما يقارب من ٠١‏ ألاف جندى ما بين قتيل وجريح 
وأسير من جيشه الذي يتضمن عدداً كبيراً من الأثراك المجاورين 
ومن بينهم ابنه «إيل قتلغ» الذي أمر السلطان ساجر بتصليفه وإرسال 
رأسه لأبيه » مما آثار ثائرة آتسز ٠‏ وبدا في الاستعانة بمن يجاوره 
من جبرانه. 

ب- ترك السلطان سنجر على خوارزم ابن أخيه «سليمان 
واليا عليها ؛ وجعل له وزيرا واتابكا وحاجبا وعاد بعد بقائه في 


: رشيد الدين الوطواط : حدائق السحر في دكائق قشعر ء دقلة لأول مرة بالعربية‎ )١( 
ام » ص ؛ اللويري‎ ٩٤٥/۱۳۹٤ » إبراهيم أمين الشواربي  القاهرة‎ 
٠ الأرب في فنون الأدب » ج77 » ص۴۸۵ ؛ بارتوند : المرجع السابق‎ 
؛ خوادمير : المرجع اسايق » صن3910.‎ ٤۷٤ص‎ 

(1) بارتواد : تركستان من الفتج العربي حتى للغزو لمخولي »ص 494 
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أرض المعركة أسبوعا إلى مرو » ولم تمر فترة طويلة على تلك 
الأحداث حتي استعان أهل خوارزم بأميرهم آتسز ء فانتهز الفرمة. 
وعاد لخوارزم ٠‏ وهزم سليمان شاء لذي قر هاري إلى المسلطان 
تاركاً خوارزمأ". واستقرث الأمور في خوارزم وأطلق الأمير له 
على نفسه لقب ملك ؛ وقي عام «1140/2072م» حذف اسم 
السلاجقة من الخطبة ٠‏ وكذلك العملة راغبا في الاستقلال(©. 

ج- تؤكد المصادر أن من أهم تتاكج تلك الحرب - وكما سبق وأشرت - 
استعانة الأمير آتسز بالقراخطاى - الخطا(). لانتقامه من الستطان 


(1) ابن الأثير : المصدر السابق ء ج٠٠‏ ء ص72 ١‏ اللويري ؛ المصسدر المايق > 
ج۲۱ م.68١1‏ ؛ أبو الرردى : المصدر السابق » ج۲» ص45 ؛ اين خلدون + 
المصدر السابق » المجلد اللخامس ء للضم الأول ٠‏ ص۱١۱‏ ؛ للقرمالى : 
المصدر السابق ٠‏ ص٠۲۷‏ + أحمد السعيد سليمان : المرجسع اسايق ٠ ٠ج ١‏ 
اص 974 ؛ السيد أحمد بن زينى دحلان : المرجع السابق ؛ ص٠‏ ؛ عرد النعيم 
حسنين : المرجع السابق ٠‏ ص۱۹١‏ ؛ خواندمير : ص١1۳‏ ؛ مستوفي قزويلى : 
تاريخ كزيدة » المجلد الأول » ص۲۸۷ ؛ إدوارد جرانفيل براون : تاريخ الأب 
في إيران من الفرشوسي للسعدى ١‏ ج۲ »ص 544. 

(۲) حمدالله مستوفي : تاريخ كزيدة ٠‏ للمجلد الأول » ص 447. 

(*) الفغطاى «الخطا» : يذكر أنه «قرة» لفظ تركى معناه أسود » وهناك احتمسال 
يتك أ E‏ وكرهم نعي كقطا + كم 
من للشعوب الصينية التي بلغ عددها كين وعشرين 
وتبلغ عددها مائتي ألف شخص » وقبائل غيرها 
تیان شان وأودية نهرى ايلي وتاریم ما بين يحيرتى بلخاس وایس كول » في 
أرائل القرن *ه/١1م ٠‏ راستقروا غرب إتليم التركستان ٠‏ وتكونت دولستهم 
المعروكة بدوثة القراخطانيين ٠‏ ويرجع تأسيس تك الدوئة إلى رجل يدعي 
«يوتاشه» ويقال له الكورخان ملك الملوك» أو جخان خانات» ء وقد صار فيما 
بعد لقب القراخطاي ؛ النسويرى : المصدر لابق ۰ ج۲۷ ۲ ص۲۰۰ ٠‏ = 
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سنجرأ". وكانت علاقة آتسز بهم طيبه ٠‏ فهو حريص على دفع 
الجزية ومقدلرها ٠٠١‏ أنف درهم من الذهب كل عام » مرفقا معها 
الجزية العينية ؛ ومن المرجح أن يكون السبب وراء استعانته 
بالقراخطاى هي معركة قطوان نسبة إلى صحراء قطوان في شعال 
سمرقد » وتمرده وعصيانه على السلطان سنجر ٠‏ باعتبارها معركة 
فاصلة في حياته » فهي تمثل انتهاء مرحئة القوة الس لطان وبدايسة 
مرحلة الضعف والانهيار له أيضاً » فصارت الكفة راجحة 
للقراخطاى ٠‏ حيث فقد السلطان سنجر فيها عدداً كبيراً من جنوده بلغ 
عددهم ٠٠١‏ للف رجل منهم ١7‏ ألف من أصحاب العمائم » وكذلك 
٤‏ آلاف امرآة وعلى رأسهم زوجته «تركان خاتون» ٠‏ بالإضافة إلى 
أسر السلطان سجر نفسه » وحمله إلى الخان وبقائه عاماً كاملا لديهم 
وعلى الرغم من معاملتهم الطيبة له لم يمنع ذلك من ضياع ملك ما 
وراء للنهر من يديه وتملك التراخطاى لها" 


“ حاشية1 ؛ ابو القرج جمال الدين ابن العبري : تاريخ الزمان «نصوص - 
الروس» ٠‏ إدار المشرق ٠‏ بيروت ۰ 1135-1945م) ؛ س۷۸ ١‏ ابن خلدون 
المصدر السابق ٠‏ المجاد للثقث ؛ اققمم الخامس ؛ ص1۹١٠‏ ء إقيال عياب 
الاشتباتي : المرجع السابق ٠‏ ص٠۲۸‏ ؛ محمد النسوي : سيرة السلطان جلا 
الدين منكبرتى ٠‏ ص57 ء حاشية؟ ٠‏ ص٠٤‏ ؛ حاشية؛-3 ؛ وذكر ملكهم في 
المراجع الأجنبية تحت «يه-لوتاش, 
ir perey sykes, history of‏ 


Ye-Lui tashi or ye - Lu - chai: 
Persia, p.49. 

(1) ابن العبري : تاريخ للزمان » ص5١٠‏ . 

(۲) رشيد الدين الوطواط : انمرجع السايق ٠‏ ص ؛ اكنويرئ : المصدر السايق ٠‏ 
ج۲ ۰ ص۴۸۵ + لبن انجوزى في تاريخ للملوك والأمم «إدار صائر 
طا ؛ بيروت + ۱۳۶۸ ه) : ج۱ ؛ ص۲-۹1٩‏ ؛ ابن الوردى : لمصدر 
السابق » ج۲ » ص۲۲۲ ؛ لبن خلدون : المصدر السابق ء المجلد الخاس » = 


Ye 


كل ذلك ميّد الطريق للأمير آنسز إلى القيام بالعديد من الأعسال 

وهي على التحو الثاني : 

أ - إغارته على المناطق الشرقية الولقعة بين كاشغر وبخارا وكذلك تأليب 
الأقطار الإسلامية على السلطان سنجر » ولتي كانت تابعة له من 
قبل20. 

ب“ استحواذه على العديد من المناطق ء ومنها سرخس واتجاهه بجيشسه 
إليها ٠‏ ومقابلته للإمام «أبي محمد الزيادى» ثم اتجاهه إلى العاصمة 
مرو الشاهجان ٠»‏ وتقابل معه الإمام «أحمد الباخورى» قشقع لأهل 
مرو واستجاب الأمير آتسز لأوامره ؛ لذا جعل الجنود على ظاهر 
المدينة ونظراً لثورة أهل مرو عليه وإخراج أصحابة وقتلهم » دفعه 
ذلك إلى قتالهم وملك المدينة عنوة » وجلس على عرش المسلطان 
سلجر ٠‏ ونقل خزاتنه وأمواله » وكتلك غلمانه وفقهاء مرو إلى 
خوارزم » وكان من بين الفقهاء «أبو الفضل الكرمانى»". 


- القسم الأول » مس157 ؛ نظام عروضي السمرقندى : جهار عقالة ؛ ص۷١٠‏ 
» حاشية4؟ ؛ عا ملك للجويلى : جهان كشا ؛ ص۱۹۳ ؛ بارتوند : تركس تان 
من الفتح العربي حتى الغزو المغولى » ص27 ؛ عبد النعيم حسنين + المرجع 
اللسابق ٠‏ ص44 ١‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ۽ ج۲ ۰ ص۲۲۲ ؛ رشيد الدين. 
غضل الله : جامع الثواريخ ذكر تفريخ آل سأجوق + تصحيح وتحشيه : 
روشت » ومصطفي موسوى : تهران » ۳۷۲١د‏ ء المجلد الثاني » للقسم الخامس 
ص ۸۷. 

(1) عبد النعيم حسنين : سلاجقة إبران والعراق » ص 197 

» رشيد الدين الوطواط : المرجع قسليق » ص ؛ النويري : المصدر السابق‎ )١( 
+ ٠١ص ج۲۷ ٠ص1-900١7 ؛ أبن اقجوزى : المصدر للمايق » ج١٠ ء‎ 
ذاكرا «أنه قد قيض على أبي النضل للكرمائى متقدم الحنيفيين » وعلى جماعة.‎ 
=١ من الققهاء» ؛ المقريزئ : السلوك لمعرفة دول العلوك ء ج١ + القسم الأول‎ 
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ويعدها صار إلى ليسابور وحدث بها ما حدث بمرو ء وتشقع 
علماؤها عنده وقيل ذلك ووافقوا على ذكر اسمه في الخطبة بدلا من 
السلطان سنجر السلجوقي وإن كانوا قد ثاروا عليهم ثم ما لبثوا أن رجعوا 
الصوابهم خوفا من الأمير(". ثم ثار بجيشه إلى أعمال بيهق ‏ وظسل 
يحارب أهلها خمسة أيام تقريبا » وبعدها تفشي الجنود فيها ينهبون 
ويسلبون". ثم عاد الأمير آتسز إلى خوارزم ء وخلع ولاءه وتبعيته 
السلطان سنجر » وبذلك أعلن استقلاله المؤقت ء وجعل رشيد الدين 
الوطواط العمرى رئيس ديوان إنشانه ونظراً لأن رشيد السدين كسان 
مصاحباً للأمير في كل ما قام به » فبارك له ما فعله ٠‏ وقال : 


= ص77 ؛ ابن كثير : المصدر السابق » ج۱۲ » ص518 ٠‏ قائلاً : «إن عدد 
للجيش الذي كان لخوارزم ٠١‏ ألف مقائل» ؛ ابن خلدون : الممسدر السابق » 
س۹۷ + حافظ أحمد حمدي : المرجع اسايق » ص٠۲ ١‏ براون ؛ المصادر 
السابق » ج۲ ٠ص‏ 784 ؛ رشيد الدين فضل اف : المرجع السايق » ص ۸۷. 

(1) رشيد الدين الوطواط : المرجع اقصابق » ص۸۷ ؛ ابن خلدون : للمصدر السابق 
٠‏ ص۱۹۳ ؛ محمد بن للعظيمى الحلبي : تاريخ العظيمي ٠‏ (باريس + 41 1م) 
» ص 445 ؛ بارتولد : المرجع السابق » ص۷۷ » ذاكرً أن لهب أتسيز لمرو ثم 
في ٩‏ نوفمير ۵۳۲ھ ؛ وإن كان لم يبلغ نيسابور إلا في مايو من المام نلسه 
47١١م‏ » ويعنى تأخره احتمالية تعرضه للهجوم من قبل الفراخطاى معا 
اضطرء إلى المصالحة ودفع الجزية ٠‏ وذلك يتنفئي مع استعانته بيسم د 
السلطان سنجر » وهناك منشور قد رجهة لأهل نيسابور قال : (إن ما حساق 
بسنجر كان جزء! وفاقا على فكرائه فلجميل الذي قابل به إخلاص خوارزمشاه 
في خدمته ولا ندرى أن كان ينفعه الندم فهر ثن يجد عضدا أو صديقا لدوئته 
مظنا) » وقرأت الخطبة له في ۲۹ مليو ۴/۵۲۸٤٠١م‏ ؛ عطا ملك الجوينى : 
المرجع السايق ٠‏ ص119. 

(1) الفويرى : انمصدر السابق ؛ ج79 » ص٠١٠‏ ؛ المقريزي : المصدر السايق ٠‏ 
ج » ص۲۷ + عبد النعيم حسنين : المرجع السايق » ص۷٠1‏ 
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عندما اقبل الملك إلى عاصمته وعرشه انتهى أمر انسلاجقة وآل لهم(" . 
ولكن ما لب الأمير أن فقد نلك الاستقلال المؤقت ء وذلك. 
برجوع السلطان سنجر السلجوقي واستعادته لسلطانه على خوارزم » 
وتوجه للعاصمة الخوارزمية » وبذلك بدا الصدام الثاني بينهما. 
٠‏ الصدام الثاني درمده165ام» 
حيث ظل الصدام قائماً بينهما وراء أسوار العاصمة الخوارزمية 
هزاراسب «وتعني ألف جواد» حتى أوشكت على السقوط في يدي 
السلاجقة ١‏ لولا لجوء الأمير آتسز إلى الاعئذار › وإرسال الهدايا مع 
أمراء جيشه » وطلبه للصلح معتذرا عما بدر منه ٠‏ فترك السلطان الحرب 
٠‏ وترك خوارزم وعاد إلى دار ملكه(". ويعدها أعاد الأمير آتسز كل ما 
أخذه من كنوز السلطان لعاصمته مرو ؛ ويقي على ولايته"". 


)١(‏ جون ملك آتسز تنجت ملك برآمد دولت بطجوق وآل وى سر آمد 
ارشيد الدين الوطواط : المرجع السابق + م۱۸۱ » مستوفي اقزوينى : تساريخ 
كزيدة » المجلد الأول ٠‏ ص 447 » (وإن كان قد اختلف معه في ميعاد ذكر ذلك 
أنبيت محدداً ذلك بعد للصدام الأول بينهما). 

(؟) رشيد الدين الوطواط : المرجع السابق » ص٠۸‏ ؛ النويري : نهاية الأرب قي 
فنون الأب » ج77 و ص۲۰۱ ۰ ج۲۱ » ص۳۸۱ ؛ لين الوردى : للمصدر 
السايق ٠‏ ج٠‏ ؛ ص44 ء ذاكراً أن عام 17م (هو العام الذي حصر فيه 
السلعنان سنجر أتسز وأعلن الطاعة له) ؛ المقريزى : السلوك لمعرفة دول 
الملوك » ج٠ ٠‏ القسم الأول ٠‏ ص۳۷ ؛ بارتوفد : تركستان من الفح قعريسي 
حتى الغزو المغولى » ص۷۸٤‏ ؛ حسين أمين : المرجع السابق » ص43 ١‏ حمد 
اله ممدتوفي قزرين : المصدر المابق ء المجلد الأول ۽ ص۲۹۸ ؛ خواندمير 5 
المرجع السايق ٠‏ ص١۳٠‏ ؛ محمد دبير سياقي : المرجسع السسابق + ص 40 + 
عور كوف 

(*) التويرى : المصدر سايق ء ج۲۷ » ص۲۰۱ ؛ بارتوئد : المرجع اسايق ع 
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روضة الصفا » ج٤‏ ء ص89 
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: الصدام الثالث للأمير آتسز مع السلطان سنجر ر؟كوهار/14ام»‎ ٠ 

يرجع هذا الصدام إلى تلك الرسالة التي أرسلها الأمير آتسز يعد 
قبول السلطان سنجر لاعتذاره ء وكان مضمونها تلك القصيدة ٠‏ وهي : 
أنه لاطاقة له بالحرب 2 ولايرغب حتى في الصلح مع الملك 
والملك ملك الدنيا والعالم ٠‏ وهزيمتي ليست عسارا بل فتنه'). 

وندرك من البيتين السابقين عدم مبالاة الأمير آتسز بالحرب ولا 
الصلح إلى جانب أثارته لغضب السلطان سنجر » اذا ققد رد الس-لطان 
برسالة أرسلها مع الأديب صابر ذمّ غيها الأمير بكونه عاجزاً عن الصلح 
» وكونه في حالة من الأمن والأمان ء وأن تحول الساطان سنجر عن 
العهد ليس من شيمه » إلى جانب أنه لا يخشي عداوته » بل يخاف الله في 
أراقه دماء المسلمين ٠‏ ووكوع القتل بينهم. 

وترتب على ذلك قرار الأمير بالتخلص من السلطان عن طريق 
توكيل شخصين من الفداوية الإسماعيلية لقتله » ولسوء حظه علم أديب 
صابر الترمذي بتلك المؤامرة ٠‏ فأرسل إلى السلطان رسالة مخبة في 
حذاء امرأة عجوز » موضحا فيها أوصاف هؤلاء ؛ وتم التعرف عليهم 
وقتلهم ٠‏ وكان جزاء ادیب سابر على وفاته لسيده هو قتله بإلقائه قي نهر 


جيحون. 


)١(‏ مرا با ملك طافت جنگ يست بصشح ملك نيز آهنك نيست 


ملك شهيد يا رست وشاه جهان هزيمت شتّن لد مرات كنيست 
حمدالله أبي بكر بن أحعد بن نصر مستوفي قزوينى : تاريخ گزيسدة » للمجئد 
الأول ۰ س۸۸ 


144 


وبعد تلك المناوشات عزم السلطان مجر على محاربة قز 
والاتجاه إلى خوارزم3). فكانت الحمنة الثالنة على خوارزم عام 
١/047‏ ١م‏ فاتجه السلطان إلى العاصمة هزاراسب » وحوص رت 
شهرين تقريباً وأثناء للحصار تم اعديد من المراسلات الأدبية بين كل من 
الشاعر أنوري «كان في خدمة السلطان سنجر» وبين رئيس ديوان الأمير 
آتسز «رشيد الدين الوطولط». 
وكانت البداية للشاعر أنورى الذي قال هذا الربساعى ووضعه 
على سهم وألقاه على مدينه هزاراسب ١‏ وقال : 
أيها المليك إن ملك العالمين رهن لإشارتك 
ويدولتك وإقبانتك قد كسبت العالم 
فاليوم أقدم بحملة واحدة وخذ هزاراسب فغداً 
ستاخذ خوارزم ومانة شبيه بهزاراسب 


)١(‏ رشيد الدين الومطواط : المرجع السايق ٠‏ ص۸ ؛ بارتوند : ترا 
للعربي حتى الغزو السخولي ٠‏ م4 ؛ إقبال عباس الاشتيانى 
بعد الإسلام » ص٦۲۸‏ ء قائلاً : عن أديب صابر بكونه من ترمذ ٠‏ 
اللسلطان » ثم بعث برسالة إلى الأمير أتسز » ومكث في خوارزم غترة حتى تمت 
تلك المؤامرة التي دلع حياته تمن اكتشافها ٠‏ ص۲۸۷ ٠‏ حاشية؟ ؛ حبدالله 
مستوفي القزويئى : المصدر السايق » ص4۸۸ ؛ خولندمير : حبيب السير فسي 
أخبار البشر » مس١55‏ . حيث اختلف معهم في كونه قد أرصل أديب صابر نكى 
يوقف عمليات التمرد ء وخاصة عندما علم بنيه آتسز في إرسال رجلين لاغتبال 
السلطان ولم يشر إلى رسانة أتسز + ميرخوافد : المرجع السايق + 554 ؛ 
براون : المرجع السايق » ج۲ » صن ۴۸۲-۴۸۵ 
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فرد عليه رشيد الدين الوطواط قائلا : 
الى قدر وكان خصمك هو البطل المعروف رستم 
فانه لن يستطيع أن يأخذ حمار؟ واحدا من جيادك الألف «هزاراسب»2"0. 
رفي النهاية تمكن السلطان سنجر من الاستيلاء على مدينة 
هزاراسب » إلى جانب رغبته الأكيدة في التوجه لعاصمة الأمير آتسز 
لولا تدخل الوسطاء من العلماء والمشايخ للشفاعة له عند الأمير سنجر » 
ومن بينهم زاهد يدعى «آهر بوش» وتم الصلح مشروطاً بذهاب الأمير 
آتسز إلى ضفاف نهر جيحون لتقديم مراسم الولاء والطاعة » وتسم ذلك 
رغم أنه في مقابلته للسلطان سنجر لم يترجل عن جوداه » ولسم يقبسل 
الأرض تحت أقدام السلطان ء بل اكتفي بانحناء رأسه ء ولم يشأ السلطان 
نشوب حرب أخرى بسبب قصوره في تقديم واجب الاحترام من قبل أحد 
أتباعه وعاد إلى مرو. 


(۱) ای شاه إهمه ملك زمين حسب تراست وال دولت واقبال جهان كسب تراست 
اروز بيه حمله هزاراسب بگیر ‏ فردا خوارزم وصد هزارسب تراسث! 
بيت رشبد للدين الوطواط : 
گر خصم تواى شاه بود رستم كرد 2 يك خرز هزاراسب تو نئو ندیرد 
رشيد الدين الوطواط : المرجع انسابق » ص؟ ٠‏ ذاكرأ أن السلطان منجر بمجرد 
سماعة بما قاله حثى أقسم على تمزيقه إلى سبعة أقسام ٠‏ وجد في البحث عنه > 
فاخذ الوطولط على عاتقة التنقل واقترحال من مكان إلى آخر حتسى أدرك في 
النهاية أنه لا راحة ولا استفرار إلا بعودثه لوطنه خوارزم ؛ لذا جد في البحسث 
عما يتشفع له عند فكان «منتخب الدين بديع الكاتب» الذي يجمع بين الإنشاء 
والمنادمة ؛ وانتهز الفرصة وحصل على العفو لرشيد الدين ؛ حمداله مس توفي 
القزوينى : المرجع السابق ۽ ص445-486 ؛ خواندمير : حبيب السير في 
أخيار قيشر : ص 171 ) ميرخواند ؛ روضة الصفااء انجزء الرايع ٠‏ ص30 

(1) أحمد السميد سليمان : المرجع السايق ء ج؟ » ص۲۲۲ ؛ إقبال عباس الاشئيانى 
: المرجع السايق » ص 71-7410 ؛ بارتولد : المرجع للسايق ؛ ص۷۸٤‏ :- 
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وبذلك ققد الأمير آنسز الأمل في فرض مسيطرته على خراسان » 
لذا وجه اهتمامه إلى حوض نهر سيحون لاسترداد ما ضاع منه!). ومنها 
مدينة «جند» التي حرص على استرجاعها مرة ثانية » وكان حاكمها فسي 
ذلك الوقت «كمال الدين بن أرسلان خان محمود» فأرسل له الأمير آتسز 
من أجل التعاون معه للقيام بحملة في ربيع عام 541هال11219م » على 
أراضي القبجاق الذين جعلوا من مدينه «سقناق» أو «سغناق» مركزاً لهم 
» لذا أعد الجيش بذلك. 

إن كنت أرجح كونه فعل ذلك لإرهاب ذلك الحاكم » بدليل أنه ما 
إن علم بذلك حتى فر هارباً من المدينة » فأرسل إليه مبعوثيه ووعسدوه 
بالعودة سائماً ‏ ولكن لم يف الأمير آتسز بذلك وقضى ذلك الحاكم بقية 
حياته في السجن ٠‏ ولم تتم تلك الحملة التي زعمها » ونظراً لالشغال جنده 
في استتباب الأمن في مواضع أخرى تمكن الثوار من المدينة فقام الأمير 
آتسز بمحاولة أخرى خارج المديئة ؛ وتمكن قواده في أسبوع واحد من 
اجتياز المفازة بين خوارزم وجند ؛ ووصلوا إلى ضفاف نهر سيحون 
عند «صاغ دره» أي على مسافة عشرين فرسخا 7١«‏ فرسخاأ» من مدينة 


- دائرة للمعارف الإسلامية : ج7 ١ ۲٠۲ص ٠‏ حمدالثه مستوفي القزوينى : 
تاريخ كزيدة ؛ المجلد الآرل »> ص 485 ؛ خوان :مير : حبيب المسير > ج4 ٠‏ 
ص١1۲‏ ؛ والذي خالف المصادر حول الذي ذكرته في مقابلة الأمر أتسز 
للسلطان السلجوقي سنجر عند ضفاف نهر جيحون فيذكر أنه قد أتسى بجالسب 
جيحون ء وسار في مواجهة السلطان ونزل من على جوداه ؛ ومرغ وجهه في 
التراب » واعترف بغلطته وجرمه ‏ ثم صار يجانب السلطان وتسأدب بسداب 
السلطان » ركثلك أرسل هدية وهى منحه ماقية من الصغير إلى الكبيسر ١‏ 
مبرخوائد : روضة الصفا » ج4 » ص٠١۳‏ ؛ رشيد دين فضل الله : المصسدر 
السابق » المجاد الثاني ٠‏ الجزء الخامس ٠‏ ع 87 

() بارتولد : تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المغولي » ٤۷۹-٤۷۸‏ 
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جلد ۽ وفي 5 من شهر ربيع الأول عام 547ه/1157١م‏ » شارف علي 
أبوفب المدينة حيث كانت الظروف مهيأة لصالحهم ٠‏ ولقد قر الثوار هربا 
عندما سمع بقرب مقدم الجيش ؛ أما بقية الثوار فقد اقسموأ يمين الطاعة 
وتم العفو عنهم واستعاد مدينة جند مرة ثانية ؛ وولى عليها ابده أبا الفتح 
اپل أرسلان07. 
* الوضع في خراسان : 

لقد كان الوضع مختافا تماما ويسير في صالح الأمير آتصز » 
بت الحرب بين السلطان منجر وقبائل الغز التركيسة عسام 
4م ام ء نظرا لرغبة الساطان في إخضاع هؤلاء الرعاة لولاة 
دولته وإداراتها وجباية ضراتبها من_الإيرانيين ٠‏ ولكنه هزم شر هزيمة » 
وظل لديهم ما يقرب من ثلاث سنوات!". 

وعلى إثرها دب الهرج والمرج في خراسان » واستولي الغز على 
مرو عاصمة السلطان سنجر إلى جائب تيسابور ؛ لذا مستحث الفرصة 
لاتسز من أجل تحقيق حلمه ومحاولته ثائياً فسي الاستقلال » وفرض 
سيطرته على خراسان ٠‏ إلا أنه أخذته الحمية فظهر بمظهر المدائع عن 
السلطة الشرعيةا”. فاخذ على عائقة تأمين حدود إمارته » بطلبة ضم 
مدينة آمل إليه من حاكم آمل ولكنه لم يوفق ٠‏ وكذلك حملاته إلى جند » 


(1) حمداله مستوفي القزرينى : للمصدر السابق » ص۸۹ ؛ خوائ همير : المرجع 
السايق » ١ ٩۳۳-۹۳۲‏ بارتولد : للمرجع للسايق + صن414-40/8. 

(1) بدر الدين العيني : اليف المهند في سيرة قملك المؤيد » ص17/4 ؛ (ولقد نكر 
اكونه قد أسر لبهم ما يقارب من خمس سنوات * وإن كان ذلك يقل.اقض مع 
تاريخ وفاته) ؛ خواندمير : حبيب المبير ٠‏ ص1۴۴ 

(۴) ابن خلدون : المصدر السايق ؛ ص۱۹۴ ؛ إقبال عباس الاثتيانى : تاريخ إيران 
بعد الإسلام » ص۲۸۸ ؛ بارتولد : المرجع السايق » صن 480 ؛ صون أمين : 
المرجع السايق » ص88 ؛ دقرة المعارف الإسلامية : چ۲ ؛ ص759. 
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وشبة جزيرة منقشلاغ » وكذلك ضد القبجاق ؛ وأخيه «يدال تكين» الذي 
قام بالتحريض في نواحي بيهق » وذلك من أواخر ديسمبر عام 1198م 
إلى آخر خريف عام 04١١م‏ ء وبعدها اتجه إلى ضرورة تخليص 
السلطان سنجر من أيدي الغز » بخضوره بما تبقي من جيش السلطان إلى 
ما وراء النهر حيث حاكمها «ركن الدين محمود خان» وعقدوا أتفاقا على 
إنقاذه » وترك الأمير آتسز على خوارزم ابنه «خطاى خانعنائباً عن 
بيدا 

ولقد ظل الأمير آتسز وابن أخت السلطان سخجر ركن الدين 
محمود خان ثلاثة أشهر في بعض نواحي نسا يتشاوران في تنظيم 
المملكة". 

وفي عام 50ه/أكتوبر-نوفمبر 55١١م‏ ؛ تمكن السلطان سنجر 
بمساعدة أحد قواده من الخلاص من آيدي الغز ٠‏ ووصل إلى مدينه ترمذ 
بسلام » وما أن علم الأمير آتسز بذئه حتى أرسل رسالة يهنئه بسلامة 
الوصول والنجاة من هؤلاء الغزا". وبذلك عاد لتبعيته للسلطان سنج 
طائباً منه السماح بالعردة إلى خوارزم ٠‏ أو الذهاب إلى مديئة ترمذ بعد 
عودة السلطان إلى عاصمته مرو » ويضم إلى جيشه أو يبقي فسي 
خراسان. 


(1) بارتولد : توكستان من الفتح العربي حتى فلغزو المغولي ؛ ص۸۰٤‏ 

(1) خواندمير : للمرجع السابق ء ص555. 

(؟) النويرى : نهاية الأرب قي قنون الأنب » ج۲۱ ؛ ص۲۸۸ ؛ دائرة المعارف 
الإملامية + ج۲ » ص۲۲۲ ؛ إقيال عبساس الاشتبائي : المرجع السابق ٠‏ 
ص۲۸۹ ٠‏ ذاكرا أن الأمير أتسز بعد أن تلاكي في خراسان مع الخاقان محمود 
راسل وكتب اکل من الشاء اقغازى اسبهيد طبرستان ٠‏ علاء الدين حسين الغورئ 
٠‏ تاج الدين أبو الفضل ملك تيمروزاء من أجل الدعوة إلى معاون ة الس الطان 
ستجر وتظيصه من حيسه. 
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ولم ينئه الأمر عند هذا الحد بل أرسلت رسائل على نفس وتيرة 
رسالة الأمير آتسز من أجل المصالحة والمسالمة من كل من «محمود 
خان حاكم ما وراء للنهر » وحاكم سجستان حاكم ولاية الغور الجبلية» 
وتمت المصالحة عندما تقابل السلطان مع رسول حاكم سجستان في مدينة 
شهرستان ؛ وكذلك محمود خسان في إحدى مدن خراسان وهي 
خبوشان»27. 

وظل الأمير آتسز على تبعيته تلك حتى إصابته بمرض مات على 
إثره في جمادى الأولى ۴۰/۵٥١۱‏ يوليو 105١م‏ » وكان عمره في ذلك 
الوقت 58 عاماً » ويذكر أنه في أيام مرضه وصله صزت شخص يقرا 
القرآن وعندما أنصت لهذا السوت سمع تلك الآية لإوما تدرى نفس بأي 
أرض ثموت). 

ولفد بكاه رشيد الدين الوطواط فكلا : 
أيها الملك لقد كان الفلك يرتعد لشدة هرك 

وكان ينقاد لك طواعية ويستجيب لأمرك 

قاين واحد من أصحاب إلنظر لينظر قي خبرك 
وهل كان كل هذا انملك ليساوى هذه النهاية عندما يبوك في قبرك. 


(1) ابن ختدون : العبر وديوان المبتدأ والخير » قمجلد الخامس » القسم الأول ٠‏ 
ص 144 ؛ إقبال عباس الاشتياتى : المرج ع السابق ء ص۲۸۸ ١‏ بارثولد د 
تركستان من الفتح العربي حتى للغزو المغولى » ص 41 

(1) رشيد الدين الوطواط : حدائق السحر في دقائق الشعر ء ص3١‏ ؛ خليل بن أيبك 
بن عبدالله الأديب صلاح الدين الصفدى : الواقى بالوفيات , ج ؛ ص١۹٠ ٠‏ 
حيث قال آتسز عند الموت : جما أتمنى بائية » هلكه عني سلطانبه» ؛ لبن خلدون 
: المصدر السابق ؛ ص 194 » ذاكرا أنه توفي بعد أن تولى حكم ولايته سكين 
عاماً قريبا ؛ قیال عباس الاشتيائى : المرجع السايق ؛ ص۲۰۲ ؛ خولدمير : 
المرجع لابق ؛ ص599. 
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وبقلك وضع الأمير آتسز الأساس الذي سوق يسير عليه خلفاءه 
من بعده وذلك بعد أن انتهت تبعية إمارة خوارزم للسلاجقة بوفاة السلطان 
ضنجر في ربيع الأول عام 7ه م هلاه 11م01. 

ومنذ عهد لاساطان إيل آرسلان خوارزمشاه قامت دولة شاهات 
خوارزم بعد محاولات عديدة من أمرائها في الاستقلال من تبعية ال دول 
المجاورة. 


(1) التويرى : المصدر السايق ٠ ۲٠ج ٠‏ ص۲۸۹ ؛ بارتوك : المرجسع السابق ٠‏ 
ص4۸۲ + دائرة المعارف الإسلامية : ج۱۲ ۰ صس 544 ؛ عطا ملك الجويني : 
جهان گنا » 1797 
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الفصسل الثاني 
دولة شاهات خوارزم 


«A114 - 1101/۵11۷ = ”مه‎ 


محتويات الفصل 


مقدمة تهيدية. 
أولآً : السلطان إيل أرسلان بن آتسر خوارزمشاه 
0O0»‏ — امهم لإقاك- الام 
| - توسعات إيل أرسلان خوارزمشاه. 
ب- إيل أرسلازيع محاونته السيطرة على بعض مدن إقلسيم بلا 
الجبل. 
ج - إيل أرسلان خوارزمشاه وعلاقته بالقراخطاى. 
ثانيا : ابو الظفر علاء الدين تكش خوارزمشاه 
PAST / A041 - TA»‏ 
أ - الصراع على العرش بينه وبين ابن أخيه سلطان شاه أبسو 
القاسم محمود بن إيل أرسلان. 
ب- السلطان الخوارزمي تكش وسيطرته على إقليم الجبل. 
ج- الثورات ضد الخوارزميين في إقليم بلاد الجيل. 
د- حملته على مدينة بخارا وإستيلاؤد عليها عام ١51/2144‏ ام, 
«- محاولة السلطان تكش الاستيلاء على مدينة سرخس. 
و- السلطان تكش خوارزمشاه وصراعه مع الغوريين والقراخطاى 
عام بك ك مهال ؟ إام»- 


ز- السلطان تكش ومحاربته للإسماعيلية الحشيشية. 


ثالث : علاء اندین محمد بن تكش غوارزمشاه 

اركقة- الكش أ حؤلك- GPITS‏ 

| - توليته لعرش خوارزم وصراعه مع ابن أخيه هندوخان. 

ب- الغوريون واستيلاؤهم على بعض أملاك الدولة للخوارزمية 
وموقف السلطان الخوارزمي من ذلك. 

ج- محاصرة السلطان علاء الدين خوارزعشاه لمدينة هراة وأسباب 
ذلك. 

د- استيلاء السلطان علاء الدين محمد على كل من بلخ » والترمة 
والبلدان المجاورة لها. 

ه- المودة إلى هرا والسيطرة عليها نهائياً عام 
p11a. o»‏ 

و“ استيلاء علاء الدبن محمد خوارزمشاه على غزنة وأعمالها. 

ز- القراخطاى وقضاء السلطان علاء الدين محمد على دولتهم. 

ه- الأوضاع العامة لإقليم بلاد الجبل واستعادته له منذ عام 
ea»‏ — لاوما لكت cup TY‏ 

ط- السلطان علاء الدين محمد خوارزمشاه والخلافة العباسية 
وحملته على يقداد. 
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تناولنا في الفصل السايق الكيانات السياسية شبه المسستظة التسي 
قامت في إقليم خوارزم ومحاولات آمراء تلك الأسر للحصول على 
استقلالهم وتركهم ن والسلاجقة » ونجساحهم في 
بعض الأحيان في تحقيق ذلك ٠‏ ولو لفترات قليلة تكاد لا تذكر ؛ شم 
يعودون لتبعية تلك الدول مرة ثانية » واستمر ذلك حتى البدايات الأولى 
المبشرة لتكوين دولة شاهات خوارزم المستقلة والتي تمثلت في مؤسس 
تلك الدولة انوشتكين وابله قطب الدين محمد » وحفيده الأمير آتسز والذي 
جاهد محاولاً أكثر من مرة الحصول على استقلال تلك الدولة » وذلك كما 
وضحنا من خلال حروبه المستمرة مع أعظم سلاطين الدولة السلجوقية 
السلطان سنجر السلجوقي والذي بوفاتهما حصات الدولة على استقلالها 
بعد جهاد طال أمده ء ويد كيان تلك الدولة القوية منذ عهد السلطان إيسل 
أرسلان بن أتسز والذي يعتبره المؤرخين أعظم وأرل السلاطين العظام 
في تلك للدولة, 

او : السلطان ایل أرسلان بن آتسز خوارزيشار!' ۵۵ - ۵۹۸ھ / ۱۱9۲ الازام» : 


كان حاكماً على ولايتى جند وسقناق في حياة والده". وما أن 
ذاع خبر وفاة الأمير آتسز بن قطب الدين محمد بنحو أربعة أيام ٠‏ توجه 
إلى خوارزم فبايعه الأمراء وأركان الدولة في الوقت الذي كان فيه فرية 


١ إيل أرسلان : ليل لفظ تركى معناء ولاية ؛ أرسلان لفظ تركى أيضاً يعلى الأسد‎ )١( 
محمد النسوي + سيرة للساطان جلال الذين منكيرتى ؛ ص74 ؛ حائية1.‎ 
: حبيب الله ثمالموتي : تاريخ إيران از ماد تا بهلسوى » ص٤۲۳ ؛ خوال دمير‎ )1( 
. حبيب السير في أخبار افبشر ء ص1۴۲‎ 
1 


يتزعمه الأتابك «أغلبيك» وعدد من الأعيان ينادون بتولية سليمان شاه ين 
آتسز على عرشى خوارزم ؛ وتمكن إيل أرسلان من القضاء على مثيرى 
الفتته وجلس على العرش في الثنث من زجب عام ۱٥١/۸٥٥۲‏ لم01 
يؤكد ذلك ما ذكره بارتوند قائلاً : «قتل نفراً من أعمامه وسمل أخاه فمات 
بعد ثلاتة أيام وقيل : بل قتل نقصه»0". وبذلك تولى فيل أرسلان ملك 
خوارزم بعد وفاة والده مباشرة). وبعث بطاعته للسلطان سنجر 
السلجوقي الذي كتب له ولاية خوارزم » وظل على تلك الطاعة حى 
وفاته ء وبعدها صار ايل أرسلان أو سلاطين الخوارزميين 
المستطين. 
| توسعات إيل أرسلان خوارزمشام : 

أخذ إيل أرسلان على عاتقة تنفيذ فلخطة التي رسمها والده مسن 
قبل في السيطرة وفرض سلطانه على خراسان » وخاصة بعد وفاة 
السلطان سنجر أكبر مانع لتقدم الخوارزميين في خراسان » بوفاته التيت 
القوة السلجوقية قي بلاد فارس وخراسان » وانتشر الهرج والمرج في 
خراسان وما وراء النهر ؛ لذا اتجه لعقد اتاق مع ركن الدين محمود خان 
(خليفة السئطان سنجر) والذي لم يكن في مهارة السلطان السايق رلك 
يتضح من خلال تلك الرسائل المرسلة من إيل أرسلان له ؛ والتي كانت 


(1) ميرخوائد : روضة الصفا » المجلد الرايع + ص 54*. 

: تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المغولي ؛ ص 447 

(؟) أرمنيوس فامبرى + تاریخ بخاری » ص5 14. 

(4) حافظ أحمد حمدى : الدوئة انخوارزمية والمفول ٠:‏ ص۲۲ ؛ حبيب الله شمالوني : 
المرجع للسابق ٠‏ ص55؟ : 
Tbrahim Kafeso Glu : Hakki du Rsum. Yildizerdo Gan Mere,‏ 


Hand Mehmet Saray, A short history of Turkish Islamic Stxte 
Exeluding the Ottomen State, p.154, 


يلف 


(1) بارتوا 


تأيل بعبارة «صديتك الأمين» في حين أن الأمير آسز كان يثيل رساتله 
اللسلطان سنجر بعبارة «عبدك» وذلك يدل على رجحان كفة الخوارزميين 

الذين تهيأت لهم الظروف لتحقيق أطماعهم الاستقلالية/0. 

وكذلك مراسلة إيل أرسلان خليفة السلطان سنجر وحشه على 
ضرورة الاستيلاء على خراسان ء لم يتمكن من ذلك بسبب الخلاف بين 

الخليفة العباسي والسلطان محمد السلجوقي ملك سلاجقة الغرب77, 

وبجائب تلك السياسة السلمية ‏ هناك دوافع دعت السلطان إيل 
أرسلان خوارزمشاه إلى الاشتباك والحرب لتحقيق أهدافه التوسعية فسي 

خراسان ؛ ومتها : 

-١‏ الأمير سويد أي أبه» (أحد الأمراء التابعين للحكام القراخاتيين) 
والذي كان يحكم جزءاً من خراسان ؛ ثم بدأ فسي توسيع نفوذ 
القراخائيين مما هدد ممتلكات ليل أرسلان ء لذا طلب المساعدة من 
التركمان (القرلق) فقامو! بمساعدتهم في الإغارة على سمرقند وبخارا 
» وصدهم حاكم سمركند وهو «جلال الدين» وقئل عند كبير من 
حملة الترك هذه 

-١‏ استعائة أبناء بيغوخان ولاجين (نكين) وجمع آخسر مسن زعماء 
القزلقان بايل أرسلان » ومجيئهم إلى خوارزم بسبب تعسف خسان 
سمرقند وقضاته على بيغوجان » ولقد توافق ذلك مع أهداف 
خوارزمشاه »لذا اتجه بهم إلى ما وراء النهر » وبمجرد سماع حاكم 
سمرفند حتى استدعى فاطلى الصحراء من التركمان «من قراقول 


(1) حافظ أحمد حمدي ؛ الدولة الخوارزمية والمغول » ص؟؟. 
(1) حبيب الله شمالوئي : تاریخ إيران از ماد تا بهلوى ٠‏ ص458. 
(۲) حبيب الله شمالوثي : للمرجع ابق + ص۳۷٤‏ 

TH 


حتى نجد» واستعانته أيضاً بالقرلخطاى حيث أمدوه ب ٠١‏ ألاف 
فارس ٠‏ وما أن وصل خوارز مشاه إلى بخارا حتى امتنع عنه أهلها 
فتوجه إلى سمرقند ٠‏ فاستعان خان سمرقند «يليلك» وأقاموا 
معسكرهم على ضفاف ذهر سعد وتمت المواجهة ولكن حاكم سمرقند 
أرسل العلماء والفقهاء طالبين الصسلح ومن المحتمل تمام الملح » 
وأرسل أمراء قزلقان إلى بلادهم باحترام وذلك عام 
Nap ofa»‏ 
® عام «pT»‏ 
ثم تكررت المحاولة مرة ثانية من قبل خوارزمشاه » فصارت 
طائفة من عساكره إلى «أحجة» وهاجموا «يغمرخان بن أودك» ومن معه 
من الأتراك البرزية ٠‏ وقتلوا متهم الكثير وهزموهم » وبعدها قصد 
السلطان السلجوقي محمود بن محمد انغز أنجدته » وخاصة بعد أن فطسن 
أن «اختيار الدين ايتاق» وراء تحرك الخوارزميين لمهاجمته!". 
ولكن لم يسفر ذلك عن نتائج حاسمة سوي أنها قد أوضحت تبدل 
حال السلاجقة من القوة إلى الضعف » وظهور فوة جديدة على مسرح 
الأحداث ٠‏ وهي الدولة الخرارزمية المستفلة. 


(۱) فامبرى : المرجع السابق » ص۹٤۱‏ ء حيث قال +إن ايل أرسلان قد تمكن من 
بخارى سلما ثم عجز عن مواجهة جيش سمرقد ؛ والذي كان أغليه من 
التركمان ‏ لذا عاد إلى خوارزم دون الوصول إلى نتيجة حاسمة معه + وبي 
الاويغور في حوزتهم الجزء الأكبر من بلاد ما وراء النهر وكثلك فرغائه ؛ أما 
الخوارزميون فقد قنعوا اليم الواقع عند حدود بخارى الغربية ويقصد بهسا. 
بادان آموى ٠‏ قراقول ٠‏ جند من ناحية الشماق للغربي ؛ ميرخوالد : روضة. 
لصفا » صن 616 ؛ 
M.A. Czaplicks : the Turkcs of central Asia in history and at‏ 

the present day, p.82. 
. ۲4-۲٥۸ ص‎ ٠ (؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ء ج۱۱‎ 
TE 


ب- إيل أرسلان ومحاولته السييطرة على بعض مدن إقليم بلاد الجيل 

إقليم بلاد الجبل - أو للجيال » أو مقاطعة بلاد الجبل ء أو العراق 
للعجمى - ويقصد به تلك الأراضي الواقعة على وجه التقزيب بين تلك 
المدن الآثية وتوايعها زنجان إلى الشمال ؛ وأص خهان إلى الجنوب ٠‏ 
والري وقزوين إلى الشرق وهمدان إلى الغرب0. 
أوضاع إقليم الجبل بصفة عامة : 

كانت الصفة الغالبة على أوضاع إقليم الجبل هي القلاقل السياسية 
» عدم الاستقرار. الإداري ٠‏ وتفشي الحررب الأهلية مما ترتب عليه انعدام 
الأمن ولقد استمرت تلك الاضطرابات ما يقارب نصف قرن من الزمان > 
ومرجع ذلك ضعف الأتابكة"". للمحليين في ذلك الإقلسيم مسن سلالة 


: محمد النسوي : المرجع السابق ؛ ص۴٠ ؛ سعد بن محمد حذيفة مسفر الغامدى‎ )١( 
أوضاع النول الإسلامية في الشرق الإسلامي «دراسة جديدة لمرحلة حاسمة من‎ 
٠ الرياض‎ ٠ تاريخ المسلمين من 115-917ه> » (مؤمسة الرسالة » طا‎ 
.۸1 ص‎ ۰ ۱ 

(۲) الأنابك : وهو يتألف من لفظين مركبين » رهما : اطا بمعنى أب ؛ بك بمعلى أمين 
٠‏ والعراد أبو الأمراء ؛ وترجع الأتابكية إلى كونها من بقايا عادات التركمسان 
القديمة التي أحياها السلاجقة ؛ فعرف هذا اللقب ومنصبه منذ عهسد سلاطينهم 
الأوائل » رإن كانت لم تصبح نظاماً سائداً ديهم إلا بعد وفاة السلطان ملكشاه 
فكان يمين لأولاده أوصياء من أمراء الممافيك + وكائت تتركز مهامه في بداية 
الأمر في الوصاية على الأمير والتعهد بتربيته » وتعليمه ٠‏ ولكن على مر السلين 
شملث مهاماً عديدة ترتب عليها اتقسام الدرل إلي ولايات يستقل بحكمها الأتابكة 
ومن مهامه في كثير من الأحيان كرنه عونا تلسلطان على الأمير يحول بيئسه 
وبين الاستقلال ؛ واستمراره في تبعيته للسلطة المركزية ٠‏ وبثلك اتسعت سلطاته 
حتى انقسمث الدولة إنى وحدات عليها !لأسرات ؛ حسن راهيم 
حسن » على إيراهيم حسن : النظم الإسلامية ٠‏ (مكتبة النيضة المصرية ١‏ طا ٠‏ 
القاهرة ٠‏ 54 1ها/157م) ٠ ٠١۲ص ٠‏ حاشية! ؛ حسن الباشا : الأثقاب 
الإسلامية في التاريخ والوثاتق والآثثر ١‏ (القاهرة ۰ ۹۵۷ 1م) ‏ ص115-1151. 

Tie 


«إيلدكز» » فترتب عليه طمع أمرائهم انين كانوا في الأصل مماليكهم 
يطمحون في تأسيس حكم مستقل قي تلك الولايات التي كلفوا بالإراف 
عليها ‏ لذا صار الصراع الدائم بين هؤلاء الأتابكة والأمراء الطامعين في 
الاستقلال من ناحية أخرى وذلك بدوره قادهم إلى الاستعانة يأطراف 
أخرى من أجل المساعدة والاعتراف بتبعيتها لهم » وخير مثال على ذلك 
؛ لجوءهم إلى الخليفة العباسي طالبين الساعدة » ومنشور! يجعلهم حقاماً 
على ولاياتهم0ة. 
٠‏ أحداث ذلك الإقليم في مهد إيل ارسلان : 
أولاً : عام ۱۹/۵۹۰م 

وفيه قام الملك المؤيد". بإعداد الجيش وأتجه إلى مدينة «نسا» 
ومحاصرتها في جمادى الأولى من العام نفسه لذلك أرسل إلى يل 
أرسلان جيشا اتلك المديتة » وما إن قاربوها حتى تركها عساكر الملك 
للمؤيد وعادوا إلى مدينة تيسابور أواخر جمادى الأولى ؛ فتبعها إلى 
اليسابور وتقابل العمسسكران وعتدما سمعوا بتقسدمهم تراجع عنهم 
الخوارزميون ٠‏ وصار صاحب نسا في طاعة السلطان الخوارزمي » 
وخطب باسمه وذلك يعلى تبعيتها للدولة الخوارزمية المستقلة ثم توجه 
الجيش إلى «دهستان» وصاحبهما الأمير «إيثاق» أو (ايتاق » إيناق) ٠‏ 
والذي لجا إلى الملك المؤيد رغم الوحشة التي كانت بينهما » فتعاون معه 


۸۸-۸۷ سعد بن محمد حذيفة مسفر للغامدى : المرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) الملك المؤيد : قائد دى السلطان سلجر السلجوقي » (للذي اسر ركن الدين محمود 
رئيسهم) ٠‏ وهو أبن أخت السفطان سنجر وقاتم مقام في نيسابور ٠‏ وققد اعتيسره 
ميرخواند نائبا تنسلطان في نيسابور » وسملوا عينيه لذا صمم إيل أرسلان على 
الاثتقام منهم » وحدث اللقاه قيما بيتهم وذلك يذهابه إليهم لتأنيبهم ومحاصرتهم ٠‏ 
وفي للنهاية تمت المصائحة ٠‏ وعاد إيل أرسلان مرة تانية إلى خوارزم 1 
خوانتمير: حبيب اقسير ؛ ص57 ؛ ميرخوائد : المرجع السابق » ص٤٠۳‏ . 
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وسير إليه جيشا حتى تمكنوا من دقع الضرر عنه وعن بلده مسن جهة 
طبرستان » وايادهستان » ويانرغم من ذلك غلبهم الخوارزميون ‏ وجعل 
عليهم والياً تابعأً نهم يعمل بوظيفة الشحنة!2. 
ڈنیا : عام راكهه 10 زام» : 

بدأت أحداث هذا العام عندما أعطت رالده للسلطان الساجوقي » 
وكذلك «مظفر الدين قزل أرسلان» أوامر بالتحرك نحو «نخجوان» ؛ 
ووصلوا إلى أعالي طهران وفي منتصف شهر رجب ذهب الأتابك 
والأمراء بجائب قلعة فيروزكوه ومازندران ٠‏ وكان السلطان قد غضاب 
من قتلغ إينائج الذي ذهب طالباً المند مسن السلطان إيل ارسلان 
خوارزمشاه » وفي الوقت نفسه اتجه السنطان السلجوقي إلى همذان ٠‏ لذا 
اتجه الأتابك مسرعا إلى أنربيجان » وأعطى أوامره بتعمير حصن وقلعة 
طبرك وتجهيزها بالعديد من الآلاث. 

وفي عام 11207/4077م » حضر الستطان السلجوقي إلى 
«مزغار شويار» في زنجان في الوقت الذي ذهب فيه السلطان 
الخوارزمي إيل أرسلان ومعه الأتابك قتلغ إينائج إلى العراق ؛ ووصل 
مدينة الرى وحاصرها لعده أيام ٠‏ ولكن أيقن من عدم فتحه لها بسهولة أما 
تتلغ إينائج فقد حاصر قلعة طبرك وتوجه نحو أبهروزنجان ؛ ونظراً 
الرغبة الخوارزميين في القتال لم يتوقفوا عنه + واتجه إينائج إلى زنجان 
بعد وصول اتابك إيادكز قي أذربيجان الذي استعان به إلى تبريز » وذهب 
السلطان السلجوقي إليه ثانية » وما أن أدرك إينائج ذلك حتى فكسر فسي 
العودة » وإن كان لم يبعد عن مدينة أبهر كثيراً. 


.515-718 حافظ أحمد حمدي : اقدولة للخوارزمية والمغول + سس‎ )١( 


فذقا 


كل تلك الأحداث قد أعطت الخوارزميين الفرصة للقيام بأيشع 
الأفعالٍ من نهب وأسر المسلمين في كل من أبهر وزتجان ٠‏ وإخراجهم 
من فزوين ما يقارب من في من الجمال )7٠٠0(‏ ونتيجة ذلك مقدم 
السلطان وانأمراء والأتابك إلى هناك لتعقبهم أما قتلغ إينالج فقد ذهب إلى 
جرجان » وأحرق مرغزاى ونزل على حدود أستراباد » وبعد كل تلك 
الأحداث التي لم تسفر عن شيء للخوارزميين عاد جيشهم إلى خوارزم 
عن طريق دهستان(". 
ج- إيل ارسلان غوارزمشاه وعلاقته بالقراخطو(؟: 

سبق وذكرنا العلاقة الودية التي كانت بين الأمير آتسز 
خوارزمشاه والقراخطاى وحرصه على دفع الجزية المقسررة عليه 
بانتظام؟).وبقائها مستمرة في عهد ابئه السلطان إيل أرسلان ۽ ليكون في 
مأمن من شرهم(“. وعلى الرغم من عدم تحرره من تلك الجزية » قفد 
حاول أن يضمن مساعدة سلاجتة العراق ليتخلس منها » ولكن اعت 
جهوده بالفشل ولكن ما لبث إيل أرسلان أن امتتع عن إرسال تلك الجزية 
النقدية إلى جانب الهدايا وانتحف (الهدايا العينية) مما ترتب عليه مهاجمة. 
القراخطاى لمدينة خوارزم ٠‏ ومنعهم الخوارزميون من اقتحام عاصمتهم ؛ 
وذلك يفتح بوابات السدود وإغراق البلاد بعياه نهر جيحون!, 


-47١ص‎ » الروائدي + راحة للصدور وآية السرور في تاريخ الدونة السلجرقية‎ )١( 
٠ رشيد للدين فضل الله : جامع التواريخ ذكر تاريخ آل سلجوق » مجلد؟‎ ١ 1 
1۷۰-۱5۸ ۰ چ‎ 

(1) انظر الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب » ص ء حاشية 

(۴) انظر : الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب » ص ء حاشية 

(4) منهاج الدين بن عثمان بن سراج الدين محمد قاضي ؛ طبقات ناصرى ؛ مجلدا ٠‏ 

2 
{5) Brahim Kasfeso Glu : Hakkidu Rsum, op. cit, p.154. 5 
4 


ولم يكتف إيل أرسلان بنلك بل إعد حملة تحت قيادة قائده 
«عياربك» وذلك عام «117/7/2037م» الذي تعجل مواجهة هؤلاء الكفار 
» وذلك قبل مقام خوارزمشاه » وهم الخوارزميين وأسر قائدهم » وعاد 
به القرأخطاى إلى ما وراء النهر ولقد تصادف أن مرض ليل أرسلان في 
أثناء المعركة التي تعجلها قائده » لذا رجع صوب دار الملك خوارزم ؛ 
وهناك اشتد عليه المرض ومات في «۱۹ رجب عام ۱۹/۸۵۱۷ مارس 
عام 007ل لمي( 


)١(‏ ابن العماد الحنيلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ء ج4 ٠‏ ص٠۲۲‏ , ذاكراً. 
أن وفاة ايل ارسلان عام 1۸١د‏ ؛ لين الأثير : الكامل في التاريخ ٠‏ ج١٠‏ + 
ص ه57 ؛ ابن العبري : تاريخ مختصر الدول » ص١٠۲‏ ؛ الذهبي : العبر في 
اخير من غبراء ت لاح الدين المنجد : (الكويت + 567() ؛ ج٤‏ ؛ 
ص۲١۲‏ ؛ أبن خلدون : اقعبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام عرب والمجسم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ٠‏ المجلد الخامس » القسم الأول 
؛ ص ١94‏ ؛ بارتولد : تركستان من الفتح للعريسي حتسى الغزو المغولى ٠‏ 
اص 484 ؛ حبيب الله شُمالوئي : مرجع السابق ٠‏ ص۲۲ ؛ خوان دمير : 
المرجع السايق ‏ ص۴۳ ؛ ميرخواند : المرجع السايق » ص 418 ؟ 
the history of Persia om the‏ : ,كسلا ,1.08 John Malcolm,‏ 

most early period the present time, vol 1, p.53. 
۹ 


انيا : أبو امظفر علاء الدين تكش بن إيل ارسلان خوارزمشاه «14ة - تجوهر 
ال جورم 
انضرع عل اقرف زوق ون بق e‏ 
أرب 

لقد استمر هذا الصراع ما يقارب من عشر سدوات". فكانت 
ابته عندما تولى سلطان شاه محمود بعهد من والده عرش خوارزم » 
وساندته في ذلك أمه «تركان خاتون» والتى أمدته بما يحتاج إليه مسن 
الجنود الذين أيدوه وتكاتلوا حوله ضد مناضه في عرش خوارزم - وهو 
أخوه الأكبر علاء الدين تكش - الذي اعتبر نفسه صاحب الحق في 
العرش ٠‏ حيث كان مقيما في إحدى الإقطاعات الحربية ؛ وهي مدينة 
«جند»!). والذي كان رافضا التنازل عن حقه الشرعى في وراثة العرش 
ء لذا بدأ كل من الطرفين قي الاستعانة بإحدى القوى الكبرى المج اورة 
المسائدتهم فاستعان علاء الدين تكش بالقراخطاى ؛ وكان وقتها متولياً 


(1) مله ندا ء فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية + (بيروت » ١۹۷٠م)‏ ؛ ص١١٠‏ 
؛ خواندمير ؛ المرجع السايق » ص٤۱۳ ٠‏ ذاكرا تاريخ تولينه للعرش في ۲۲ 
ربيع الأول عام 52 مه/؟19ام ۲ 
op. cit, p.155; H.A.R. Gibb : Mahammedanisman‏ ؛ Torahim‏ 

Historical survey, p.107. 


حیث اختلف معهم ذاكرا تاریخ توليته في ۱۷۲/۵7۷ !م. 

(1) فامبرى : تاريخ بخارى » ص۰١۱‏ » إوإن كان عاد رااقض نفسه مرة ثانية بأنها 
استمرت ثملني سنوات) » صس51١.‏ 

(۳) ابن الأثير : المصدر السايق ء ج١١‏ ء ص۷۲۷٠‏ ؛ أبو قدا : تاريخ أبي الفدا ء 
ج۴ ٠‏ ص08 ؛ الذهبي : المصدر السايق ؛ ج٤‏ » ص۲۹۷ ) ابسن خل دون : 
المصدر السابق : ص٤1۹‏ ؛ حافظ أحمد حمدي ؛ المرجع السايق ٠‏ ص77 5 
بارتوك : المرجع السابق » ص۸۸٤‏ ؛ ميرخواند : المصدر السايق » ص٤۹‏ + 
Tbrahim : op. cit, p.154.‏ 


PY: 


تقاليد أمور الحكم ابنه الكورخان الأول وزوجها «فوما» وتعهد لهم بدقع 
الجزية المقررة عليهم في مواعيدها دون تأخير » وتمت الموافقة بينهم 
بإرسال الجيش!". واتجهوا صوب خوارزم ء وفي الوقت نفسه استعان 
سلطان شاه محمود «بمؤيد الدولة» صاحب تيسايور الذي صار معه في 
جيش ضخم حتى صار على بعد فرسخين من خوارزم عند مدينة 
«سوبرلى» والتى ثم إغراقها ولم يتمكن جرش مورد الدولة من المفازة إلا 
في أفواج صغيرة ‏ فكان مصير الفوج الأول هو السحق » ووقوعه في 
الأسر على أيدي تكش الذي كان مرابطاً بالقرب من المكان ٠‏ وأعدم عام 
5ه ١‏ يوليو 74١١م»‏ » وتمكن سلطان شاه من الهرب إلى دهسئان 
» فتعفبهم تكش واستولي على المدينة عنوة ؛ وفتلت تركان خاتون وعاد 
سلطان شاه مرة ثانية إلى نيسابور حيث حاكمها «طغانشاه» أبو بكر بن 
المؤيد. وتمكن تكش من افعودة إلى خوارزم » وجلس على عرش الدولة 
الخوارزميةا". 


» ٤ج‎ ٠ أبو الفدا : تاريخ أبي للفدا ؛ ج۴ » ص۲٠ ؛ الذعبي : المصدر السابق‎ )١( 
اص 711 ؛ حافظ أحمد حمدي : المرجع السايق + ص۲۴ ؛ بارتولد : المرجع‎ 
٠ ٤۸۸ص السابق ؛ حيث ذكر أن كلمة «فوما» يعلى باقصينية صهر المىك ؛‎ 
٠ حاشية1ة‎ 
Heriry H. Haworth : F.S.A, : History of the Mongols the 9® he 
19" century, (London, 1876), p.7; Brigadier-General sir Percy 
Sykes : history of Persia, (London, 1912), vol. tl, p.53; 
Tbrahim + ع‎ short history of Turkish Islamic states excluding 

the ottoman state, p. 175. 

(۲) ابن خلدون + اتمصدر اقسابق » قمجلد الخامس ٠‏ القسم الأول » ص٩۱۹ |١‏ محمد 
اتوفيق صادق : ثغر خراسان من الفتح العربي حنى قيام الدونة المستقلة > 
ص116 + 100 .Ibtahim : ap. cit., p.‏ 

A 


وقد كان اميرخوائد رأي آخر قي تلك الأحداث » قهو يتفق مع 
المصادر العربية في استعانة تكش بالقراخطاى ووصل ذلك الجيش كرب 
خوارزم ؛ ولكن الاختلاف في أن سلطان شاه ووالدته بمجرد أن وصل 
إلى مسامعهما وصول هذا الجيش حتى ترك هر ووالدته العاصمة ولحقا 
بالملك المؤيد وبذلك دخل تكش الجرجانية دون قتال واعتلى للعرش فسي 
۲ جمادى الأولى 2014 /العاشر من يناير 11797م. ˆ 

ولقد نظم رشيد الدين الوطواط شعر! يهننه فيه يجلوسه علسيى 
العرش » فقال ؛ 
افد قضى جدك على الظلم فى زمائسه وعدل والدك قضى على الاغرلفات 
ونفد أصبح املك يك لالقاً ‏ فمساذا ستفمل والحكم بين يديك 

ثم يستكمل رأيه عند استنجاد سلطان شاه بالملك المؤيد ء وانتظار 
تكش لهم قرب المفازة عند قرية «سبارلى» ثم يتفق ميرخواند مع المراجع 
العربية في بقية أحداث هذا الصدام » والتي انتهست بمقتل «لملك 
المؤيد»!. 


)١(‏ جدت ورق زمائه از ظلم بشست عدل يدرت شكستها كرد درست 
أي بر توقبای سلطنت اكتى كه نويت دولٹ تست 
ميرخوائد : حبيب المير في أخيلر اليثشر ه ص539-335 ؛ بارتولد : تركستان 


من الفتح العرب حتى انغزو المغولى » ص 485 + 
Tbrahim : op. cit.,. p.155‏ 


rrr 


ومع تطور تلك الأحداث اتجه الملطان شاه إلى الاستعانة 
بالغوريين!. وبعد أن استقيلوه بحفاوة أعلنوا عدم استعدادهم لمعاونته في 
صراعه مع آخيه". 

وبدا تحكم القراخطاى في علاء الدين تكش بسب تأخره في نفع 
الجزية ونقضه للعهد المبرم بينهم » وما أن سمع سلطان شاه بذلك حتسى 
اتجه صوب الخطا طالباً العون » زاعماً أن كل خوارزم تؤيده » فاستجاب 
له ملك الخعنا » وراسلوا معه جيشاً كثيفاً » واتجهوا إلى خوارزم وما إن 
علم تكش بذلك حتى أمر بإغراق الطرق بمياه نهر جيحون ٠‏ لذلك فشلوا 
في خطتيم ٠‏ فالقرا باللوم على سلطان شاه الذي طاب منهم مددأً للاتجاء 
به إلى مرو » وتمت الموافقة. 


)١(‏ الغوريون : الغور وهي في الأصل الغوز » جبال وولاية بين مدينتي هسراه 
وغزئة ٠‏ وأكبر ما في تلك المنطقة قلعة وهي فيروزكوء ٠‏ والتى كانت مقسراً 
الملوكيم. 
لما عن أصل هؤلاء وتسههم : فليس معروفاً على وجه النقة ٠‏ وإنما المسروف 
أنهم شعوب جبلية مستقئة نظرا لصعوية الرصول إلبهم ٠‏ ولقد ادعى هلا انهم 
من أصل فارسي ؛ فهم من أيناء الضحاك بطل الشاهنامة لدى الفرس ؛ كان أحد 
أجدادهم الأعلين الذين يلتمون إليهم وهر شلسب قذي اعتئق الإسلام علي يد 
الأمير علي بن أبي طانب ؛ لذا يطلق على هؤلاء في بعض الأحيان آل شنسب. 
وهم طائفتان : الأولى ؛ ملوك الغور الذين حكموا في ضور ننسها وعاصسمتهم 
فبروزكوه ء [ويطلق عليهم أل شنسب) » والثاقية ؛ ملوك طخارستان 
وعاسمتهم باميان » ومن أشهر سلاطينهم السلطان الغورى ء علاء قدين حسين 
٠‏ الذي هزم بهرام شاء الفزنى ء وعلى إثرها تمكن من الدغول لمدينة غزنة + 
وتلقب بلقب «جهانسوزر» محرق الدتيا ؛ النويري : نهاية الأرب في فون 
الأب ٠‏ ج۷ » ص18 ؛ حاشية! + النظامي العروضي السمرقندى : جهسار 
مقالة »ص40 ء حاشية! ؛ [قهال محمد الأشتيانى : تاريخ إيران بعد الام ٠‏ 
ص۰٠۲‏ 9 طه ندا : درفسات في انشاهنامة » ص57 ء حاشية1. 


(1) مبرخواد : روضة الصفا ٠‏ ص7517. 
rrr‏ 


واتجهوا إلى مدينة سرخس التي #تحموها على الغز الذين بها » 
وقاتلوهم شر قتال وحاصروا قلعتها ؛ وما أن وصلت تلك الآنباء إلى 
طغانشاد » حتى تقدم يجيش من نيسابور وتوجه إلى سرخس من أجل 
مواجهته ء ولكنه قشل في الصمود أمامه » لذا عاد إلى بسلاده ‏ وأخلى 
«كراقوش» القلعة » وعاد إلى بلاده » وتمكن من المديئة واستولى بعدها 
على طوس ٠‏ ولقد أيد بارتوند ذلك ٠‏ بل وحدد تاريخ هزيمة طغانشاء 
وذلك في 1 من شهر مايو 141١م‏ ء ثم توجه إلى مرو بعد أن أمر 
الفرقة التي معه من القراخطاى بالعودة إلى بلادهم » وكان حاكم مرو هو 
«دينار الغزى» الذي تحصن بالقلعة في الوقت الذي استولى فيها مس لطان 


وفي عام 1181/4081م » خرج السلطان تكش من خوارزم 
متجهاً صوب خراسان » وفي الوقت نفسه كان سلطان شاه متوجهأ بطريق 
آخر على رأس جبش جرار صوب خوارزم ؛ فقام الخوارزميون بغلق 
البوابات » وما أن علم تكش بذلك حتى أمر بإعدلد معسكر خارج مرو ٠‏ 
ثم عاد مسرعاً ء وما إن وصل إلى. ساحل آموية كان سلطان شاه فد 
سيطر على مرو » فتوجه تكش صوب شاء باج وظل معسكراً خارج 
المديئة ما يقارب من شهرين ثم عاد إلى خوارزم وأرسل في طلب أعيان 
النولة وهم «شهاب الدين مسعود ٠‏ سيف الدين مردائشاه » خوانسالار ؛ 
بهاء الدين البغدادى الكاتب» » من أجل إتمام الصلح ؛ وتيسير سبل التفاهم 
مع سلجرشاه بن طغانشاه بن مؤيد حاكم تيسابور ومنكلى بيك ؛ ولكن 
فبض هذان الحاكمان عليهم وأرسلوهم إلى سلطان شاءء وظلوا فى 
الحبس طوال مد الصلح بين الأخوين. 


)١(‏ ابن خلدون : العبر وديوان الميتداً والخبر » ص1۹1 ؛ محمد النسسوي : سسيرة. 
السلطان جلال إلنين منكيرتي » ص 17-13 ؛ بارتول د : للمرجع السايق ٠‏ 
اصن 411:: حلشية ۱ + ميرول : روضة المفاء صن/528. 
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وخلال هذا الصراع آعد سلطان شاه جيشاً جزاراً وتوجه صوب 
شادياخ وبعد عدة أيام أدرك أن فتح تلك المدينة ليس سهلاً فتركها واتجه 
صوب «سبزوار» فضيق عليهم الحصار : ونصب المجائيق لذا بوه » 
«أحمد بديلى» (زعيم رجال الدين وهو من آهل 
المتصوفة) ٠‏ لكي يشفع لهم عند سلطان شاه محمود » ولقد تلقاه بالترحاب 
» ودخل المدينة وعفا عنهم. 

وفي عام 087ه/149١م‏ ء نزل السلطان تكش مرة ثانية خارج 
مدينة شاديا ونصب المجانيق وبدأ بمعركة حامية » أجبر على أثرها 
منكلى إلى اللجوء لشفاعة الشنعاء من أجل الأمان » وقبل تكش نلك 
وخرج منكلى منها في ربيع الأول ٠‏ بعد أن أعاد كل ما كان قد سلبه 
من الناس » ثم سلم إلى الإمام «فخر الدين عبد للعيز الكوفي» الذي حكم 
عليه بالقتل ٠‏ وما أن تم استخلاص مملكة نسابور ووضعها تحت تصرف 
ابئه الأكبر «ناصر الدين ملكشاه» عاد إلى خوارزم ٠‏ وما أن علم سلطان 
شاه بذلك حتى أعد حملة واتجه إلى شادياخ » فضاق ملكشاه من 
محاصرته ؛ لذا أرسل رسلاً إلى والده ء وعلى أثرها ائجه تكش صوب 
تلك المدينة » وما أن وصل إلى نسا وعلم سلطان شاه بذلك حتى أحرق 
المجائيق واتجه إلى مرو ٠‏ ونزل تكش بتلك الولاية واعتدى بالرعيسة 
وعمر ما حدث من خراب » وذهب إلى مازندران ليقضى الشتاء هناك ٠‏ 
والتف الأمراء حوله ونالوا عطفه ء ثم اتجه صوب خراسان ووصل إلى 
في قصر السلطئة وأجزل المطاء وحقق آمال الناس › وإن 
كانت آثار الت 


نة بين الأخوين ظلت موجودة وعندما هزم سلطان شاه في 
معركة مروالروذ وتحطمت قوته.قام بأفعال تدل على تقض العهد الذي 
عقده بيه وبين أخيه منذ زمن ٠‏ اذا تحرك تكش من خوارزم إلى تلك 
الولاية المتواجد بها ونزل عند سرخس التي بها خزائن وأموال سلطان 
شاه واستولى على المدينة والقلعة وخرب برجها وحصونها » 
نينا 


صوب رادكان واستولى على كل أراضيها ء ثم تم الصلح مرة ثانية بينهما 
فأعاد إصلاح قلعة سرخس وعمرها بالرجال والأسلحة وعاد تكش إلى 
مقر حكمه وجلس على عرشه موفظال0. 

ومن الجدير بالذكر في ختام الصراع بين سلطان شاه محمسود 
علاء الدين تكش وجود تضارب بين ابن الأثير وابن خلدون » ويتضح 
هذا الخلاف في قول ابن الآثير ذاكرا أنه في الوقت الذي فكر فيه سلطان 
شاه محمود في الاتجاه إلى خوارزم بعد كل التوسعات التي قام بها كان 
ذلك يزامن تفس توقيت صراع علاء الدين تكش مع طغرل الثافث 
السلجوقي » ولقد قاومه ومنعه أهل خموارزم لدرجة عدم استطاعتة 
الاقتراب من خوارزم » لا انسحب منها ٠‏ وعلى أثرها عاد تكش إلى 
مرو عام «584ه/11417م» طالباً أخيه وترددث بينهما الرسل للصلح 
وأثناء تقرير الصلح ورد رسول من متحفظ قلعة رخس التي سبق 
واستولى عليها سلطان شاه محمود يدعوه ليسلم له القلعة لكونه استوحش 
من أخيه سلطان شاه » لذا صار من خوارزم وتسلم القلعة وبعدها آثست 
المنية لسلطان شاه محمود في رمضان ۹۲/۵۸۹١١م("‏ 

أما ابن خلدون فذكر تمكن سلطان شاه من خوارزم ومجيء 
أعيائها إليه وكان معه «أبو غازى بن أخت غياث الدين الغوري» وقدموا 
له فروض الطاعة والولاء وجعلوه الملك عليهم حتى وفاته عام 
4ممء في الوكت نفسه الذي عاد فيه علاء الدين تكش إلى 
خوارزم ليأخذ أمواله وذخائره ويعبر جيحون ويتجه إلى الخطا تاركآً 
خوارزم بكل سهوله لأخيه. وإن كان هذا أمرأ صعب التصديق. 


502-04 ميرخوائد : روضة الصفا ء ص‎ )١( 
ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج۱۲ » ص٤١٠ ؛‎ )۲( 
Tbrahim, op. راك‎ p.100. 
.١14ص ابن خلدون : المصدر اقسايق » المجك الخامس ء القسم الأول ؛‎ )۳( 
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بي - السلطان الخوارزمي تكش وسيطرته على إقليم الجبل : 

علاء الدين تكش وقضاؤه على طفرل «الثالث» السلجوقي ا 
وهو أحد أفراد أسرة خوارزمشاه ؛ ولقد بلغت الدولة الخوارزمية 

قوتها على أيامه واتسعت في الغرب حتى شملت ما يعرف يالعراق 

العجمي ء وخاصة بعد مقتل آخر سلاطين سلاجقة الغرب وهو «طغرك 

الثالث» ٠‏ وهم الذين خلفوا سلاجقة فارس ربسطوا سطوتهم ونفوذهم على 

بغداد". 

الدوافع وراك اتجاهه للقضاء على سلاجقة الغرب وطمعه في ملك العراق العجمي : 

» كون السلطان طغرل حاكماً تحت سلطة البيت السلجوقي وسطوته‎ .-١ 
وبدأت قوته تزداد لتصبح خطراً يهدد السلطان الشاه الخوارزمي‎ 
كحاكم مستقل قوى تضم بلاده أراضي شاسعة تفوق في اتساعها ما‎ 
وتأكده من أن السلطان طفرل‎ ٠ كان يماكه السلطان انساجوكي‎ 
* الثالث لو تمكن من تثبيت حكمه في كل من العراق وكردستان‎ 
٠ سوف ينجه بعدها إلى خراسان ثم خوارزم في الشمال الشسرقي‎ 
ويعود الشاه الخوارزمي للتبعية السلجوقية كما كانوا من قبل.‎ 


)١(‏ طغرل السلجوقي : هو طغرل بك شاء بن أرسلان شاه بن طغرليك بن محمد شاه 
الملجوقي ٠‏ صاحب أتربيجان آخر سلاطين سلاجقة العراق منذ عام «١لاه-‏ 
م -1114م» ٠‏ مكاته الظروف من العردة إلى همذان ٠‏ وتزوجه من 
أرمله بهلوان الذي ولاء على أذربيجان ٠‏ وهدفه من ذئك قثلها والاستيلاء علي 
أصفهان رالرى ونهب حصن مابرك إلى جائب طلبه تلسنطنة من انخليفة العياسي 
؛ ويأتي بغداد » ويكون على قمة املوك السلجوقية ؛ ابن العماد الحليلي : 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ج4 ٠‏ ص٠١٠‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية 
1 صن ةم 05 

)١(‏ أبو القدا ‏ المصدر السابق ٠‏ ج٠‏ » ص44 + فيليب حتى : تاريخ لسرب 
«مطول» + ج۲ , صن 8107 
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۲- وصول رسول من الخليفة العباسي الناصر لدين الله » والذي تولى 
متصب الخلافة متذ عام «هلاه-157هار1776-1171م» إلى 
تكش خوارزمشاء يكر إليه من طغرل الثالث ء طالبا قصمده بلاده ء 
مقابل أن يحمل له منشورا بإقطاعه البلاد التي يملكها طغرل الثالث 
من قبل( 
وليس من شك في أن الخليفة الناصر قد ارتكب خطاً سياسياً فادحاً 
باستدعائه لتكش للقضاء على طغرل الثالث ٠‏ وذلك لأنه بعد تمكنه 
من قتله ٠‏ أعطى لنفسه الحق الشرعي في ملك السلاجقة فسي 
الأراضي الإسلامية » فكانت انبداية في ذكر اسمه على السكة ؛ ثم 
تطلعه إلى فرض نفوذه على بغداد العاصمة المباسية وأدي تلك 
بدوره إلى تعارض بين سياسة العباسيين والخوارزميين". 

*- كذلك كان قدومه إلى بلاد الجبل «منطقة غرب إيران» أمرأ حتمياً 
تمشياً مع سباسته التوسعية » ويتضح ذلك من اتجاهه أول الأمر إلى 


(1) ابن الأثير : المصدر السابق ء ج١٠‏ ء ص۷١٠‏ ؛ لبن خلدون : للمصدر السايق ؛ 
المجلد الخامس ١‏ القسم الأول ؛ ص 7١١‏ ؛ حافظ أحمد حمسدي : الدولة 
الخوارزمية والمغول » ص 7١-7٠‏ ؛ حافظ أحمد حمدي : الثسرق الإسلامي 
قبيل الغزو المغولي ٠‏ إدار الفكر العربي ٠‏ القاهرة » ۹٩۰‏ ام) ١‏ ص۷٤‏ + 154 
حسين أمين ؛ تاريخ العراق في العصر السلجوقي ‏ ص۱۷۰ :714 ؛ أعمد 
شلبي » موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية » (الطبعة 
القاهرة ٠‏ 1448م) ۽ ج7 ١‏ ص404-507 ٠‏ حيث تحدث عن استمانة الأتلبك 
قزل أرسلان بالساطان #ناصر ضد السلطان طغرل الثقث ء وبالثالي فقد نحقق 
النصر عليهم ؛ ثم كانت المرحئة الثانية باستعانة الخليفة العباسي بالخوارزميين 
اضد للسلاجقة في معركة أطلق عليها «معركة الرى» التي كتل فيه طغفرل 
اقش 

)١(‏ حافظ أحمد حمدي : المرجع السايق » ص47. 
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اتلك المناطق ؛ وتمكته من عقد الصاح مع الس إطان الس أجوقي 
طفرل مقابل تسليمه مدينة الرى ٠‏ وكان تكش ذلك › وعاد يعدها 
إلى عاصمتة الجرجانية بعد أن رتب عساكره بها لكى يحفظها 
ويدافع عنها إذا ما تعرضت لأي هجوم" . وعين عليها كذلك واحداً 
من أرفع عماقمه في البلاط الخوارزمي وهو «طمغاج 
الخوارزمي»7”. 
ويذكر ميرخواند أنه بمجرد وصول اسلطان الخوارزمي تكش 
المدينة الري ؛ وبناء على مشورة بعض مسئولي الدولة رشحوا الجد 
الأعلى لعطا ملك الجوينى ليشرف بتقبيل يد الس اطان الخوارزمي ٠‏ 
ومدحه » ولقد سعد السلطان الخوارزمي بهذا المديح ؛ فاتعم على منشد 
هذا المديح وأعاده مرفوع الرأس ؛ وبمجرد شروق الشمس توجه صوب 
العراق » روصل إلى الحدرد التي وقع فيها الصلح بينهمال". 
ولكن ما لبث طغرل الثالث بعد فترة وجيزة من الاتجاه لمدينة 
الري ؛ ومحاصرة قلعة طبرك ‏ فضربها ولستولى عليها وقضسى على 
جذور الفتنة في مديئة الري » وقث الحاكم الخوارزمي عليها وهر طمفاج 
الخوارزمي الذي حملت جثته إلى خوارزم :واعتقل كبار الأمسراء 
الخوارزميين ٠‏ وأرسلوا أسرى إلى قلمة «فرزين» ورجع الس لطان 
السلجوقي بعدها همدان ؛ وترك على الري رجلا يدعي «خواجة معسين» 
فهجم جماعة من الخوارزميين على نواحى جرجان وبسطام ودامغان » لذا 


(1) ابن الأثير : المصدر السايق ۰ ج١٠ ٠‏ ص١١٠‏ ؛ فين خلدون ؛ المصدر اسايق ٠‏ 
المجاد الخاسن » القسم الأول » ص 7١١‏ ؛ بلرتولد : المرجع السابق » ص٠٠٠‏ 
+ مستوفي قز ريخ كزيدة : مجك الأول ؛ ص49 
(1) ميرخوائد : روضة الصفا ؛ ص74 ؛ حسين أمين : المرجع السابق » ص ٠٠۷١‏ 
(؟) میرخواند : المرجع فلسابق ٠‏ صن؟57. 
۹ 


انضم «خواجة معين» للسلطان السلجوقي » وهاجموا الخوارزميين في 
خوار الري ٠‏ وأسر على أثرها خمسة وعشرين شخصاً من أمراء 
خواززم منهم : «مياجق » صوتاشي » محمد خان وغيرهم» لذا استدجد 
الأتابك قتلغ إينائج!!أ. ثلمرة الثائثة بالسلطان الخوارزمي تكش معتئراً عما 
بدر مه من قبل . وبسماع السلطان الخوارزمي ذلك حقى توجه للعراق. 

وكان السلعان السلجوقي معتزاً بقوته على الرغم من تفرق بعض 
أمرائه عنه بدليل مراسلاتهم للاتابك قتلغ إينائج » وكذلك من كانوا في 
خدمنه من العظماء قائلين نهم «متى تقابلنا على باب السري سلمناكم 
السسلطان وتكون هذه المسالة مقاحتاً لباب همذان57. 

ولف زامن استدجاد الأتابك قتلغ إيد.انج بالسلطان الخوارزمي 
وصول رسول من قبل الخلرفة يشكو إليه السلطان السلجوقي » ويعده 
بإقطاعه أعمال السلطان فيما بعد 


)١(‏ كتلغ اينائج + هو المؤمن السيد بن عطابك ايتدركوز الذي تدكر للسلطان مرك 
الثالث ذى للعقل الراجج برهم سوء حظه ٠‏ ولقد سجن هذا الشائر مسن قبمل 
لمحاولته الاعتداء على شخص اتسلطان » ولكن عا عنه بعد ذلك وقابل ذلاله 
بذهابه لخراسان وكاتب السلطان الخوارزمي تكش ليمده بقوة يحارب بها يذه ١‏ 
فامبرى : تاريخ بخاری ؛ ص۱۵۱ ٠‏ حاشية!-. 

(؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ٠‏ ج17 ٠‏ ص١١٠‏ ؛ ابن خلدون : المصدر 
السابق . ص٠١۲‏ ؛ الروائدي : راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة 
السلجوقية ؛ ص٠٠٠‏ ؛ حسين أمين : المرجع السابق ؛ ص۷١١٠‏ ؛ دائرة 
المعارف الإسلامية : ج10 ء ص۲۴۰ ؛ ميرخوائد : روضة الفا ؛ ص774. 

(5) للروائدي : المصدر السليق » صن577. 

(4) لبن الأثير : المصدر السابق » ج۲٠ ٠‏ ص١٠‏ ؛ لين خلدون : المصدر السابق + 
اص 7١10‏ 9 حسين أدين : المرجع اقساق »ص :09 
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وما إن علم السلطان السلجوقي بوصول تكش إلى سمنان حى 
توجه لزيارة الأئمة وتجميع جيشه ٠‏ وإن كان يتضح مما سبق عساكره 
عنه » ولم ينتظر لإتمام جمعها وإعدادها مرة ثانية وسار يمن معه لمقايلة 
تكش ٠‏ وكان وقتها قد تحرك السلطان تكش وجيشه من تيسابور إلى الري 
» والتقوا بالقرب من السري وتك فمي ٠١‏ جمادى الآخرة لعام 
ام ونشبت المعركة. 

وفي الجونة الثانية هجم السلطان طغرل الثالث بنفسه في وسط 
عسكر خوارزمشاء في الوقت الذي تراجع فيه الجيش عن سلطانه 
السلجوقي » وظل وحيداً مع صاحب ENT EE‏ 
الخوارزمية » وألقوه من فوق فرسه واحتذوا رأسه دون مراعاة لحرمة. 
سلطنته » وحملت رأسه للسلطان تكش » وبعثها من يومه إلى بغداد ٠‏ 
حيث ظل مصلوياً على باب القوبي عدة ليامل2. 


إ(1) اين العماد الحثيلي : المصدر اسايق ؛ ج5 ٠ ٠١٠سم ٠‏ دشرا عن مور 
السلطان طغرل الثالث «أنه عندما التقيا عند الري جاءته نشابة في عيله ٠‏ 
فضربه مملوك له بالسيف فقتله وقطع رأسه وحملة إلى تكش» + وإن كان قد 
ذكر في أغلب المصادر أن الذي حز رأسه هم أعداؤه من الخرارزميين ؛ ابسن 
الأثير : المصدر السايق ٠ ٠۲ ٠‏ ص4١‏ ؛ أبو القدا : المسدر السايق ؛ ج٠‏ 
» ص44 ؛ ابن العبري : تاريخ الأزمان » ص۲۲۸ ؛ ابن خلدرن ؛ المصدر 
السايق » ص٠١٠‏ ؛ الرواندي : للمصدر السايق ٠‏ صن 517 » 514 ؛ المقريزي 
: السنوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ الجزء الأول » القسم الأول ؛ ص١٠‏ ؛ حافظ 
أحمد حمدي ؛ اقدولة الخوارزمية والمغول » ص77 ؛ حافظ أحمد حمدي : 
الشرق الإسلامي قييل اقغزو المغولي : ص51 + بدرى محمد فهد : تاريخ 
العرلق في العصر العباسي الأخير » (مطبعة الإرشاد ء يغداد + *150ام] ٠‏ 
ص١٠‏ ؛ حسين أمين : المرجع السايق ٠‏ ص 719 ؛ دائرة المعارف الإسلامية : 
ج1 » ص۴۳۰ ؛ محمد مصود إدريس : تاريخ العراق رالشرق الإسلامي 
خلال العصر السلجوقي الأول ء (طا + 1987م) » ص74 + خوالدمير : = 
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بتلك قضى السلطان تكش على السلطان طغرل الثالث على حدود 
الري » وسيطر على كل أملاكه » وصار بين الرعية سيرة العدل 
والإنصاف7". ثم صك النقود باسمه » وتطور الأمر لتكون له السلطة 
الفعلية قي بغدادا". 

وتلى ذلك إرسال العباسي عسكراً لنجدته ومساعدته في 
ميمته ٠‏ ولكى يفي بوعده أيضاً » وذلك عندما أرسل مع وزيره «مؤيد 
الدين أبي الفضل محمد بن علي البغدادي المنشئ» (مؤيد الدين القصاب) 
٠‏ الخلع السنطانية!". تلك كانت وجهة نظر المصادر العربية › ولقد 
تعارضت معها المراجع الفارسية في أن الخليفة العباسي الماكر قد أرسل 
جيشاً مع وزيره الداهية عدده ثمائية آلاف فارس )۸٠٠١(‏ لطمعه في 
الاستيلاء على بعض مناطق العراق التي كانت تربطه بديوائه العلى في 
بغداد » كذلك أرسل الخلع والتشريفات الغالية لكى يكون الوزير ملازماً 
لنكش ومراقباً لتصرفاته!». 


- المرجع السابق ؛ ص1۳۸ ؛ رشيد االمدين فضل الله : ج امع التواريغ ٠‏ 
ص1۹۳ ؛ منهاج الدين سراج : علبقات ناصري ؛ المجلد الأول ٠‏ ص۳۰۱ + 

- Brigadier : General Sir Percy Sykes, history of Persia, 
yol.11, p.53. 

- States excluding the ottoman state, 155. 


إنه قد هزم طغرل اثثالث آخر سلجوق حاكم فارس + وأضاف الجزءه 

الأعظم فارس الشرقية لإمبراطوريته. 
Tbrahim : A Short fiistory of Turkish Islamic‏ 

(1) خواندمیر : حبيب السیر > مس1۲۸ 

(1) قيليب حتى : تاريخ العرب «مطول» ٠‏ ج۲ ؛ ص۷۸٥.‏ 

(؟) ابن الأثير : المصدر السابق » ج17 » ص۸١٠‏ ؛ فين خلدون : المصدر السابق » 
ص۲۰۲ ؛ يأرقو + المرجع للسايق ؛ مي 0-1 

(4) خواندمير : المرجع السابق » ص58 ؛ حبيب الله شمانوثي ؛ تاريخ اران الزماد 
كايلهوى ء صى 44-154 
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وما إن وصل الوزير على بعد فرسخ من مدينة همذان عند منطقة 
«اسدأباد» حتى انتابه الغرور » وذلك بسب تجمع العديد من الأكراد 
وجنود العرب حول خيمته » وما إن عام تكش بذلك حتى راسله فسي 
الحضور ٠‏ ولكنه فيما يبدو أن الوزير أرسل رسالة أوضح فيها موقفا 
الخلافة ومنشور الدكومة وخلعة السلطنة وتسليمها إلى كفيل مصالح الأمم 
وأعظم بنى البشر «صاحب الوزارة» المكنف بإيصالها موضحاً المعاناة 
والتعب الذي تحمله في هذا السبيل ٠‏ وتقدير! نذلك تحتم حضور السلطان 
تكش في عدد قليل من أعوانه لتستقبله في تواضع ؛ وتسير في ركاب 
الوزيرل. 


ولفد أضاف مرجع فارسي آخر أن الوزير قد أمر تكش بالحضور 
بدون سلاح إليها"). ونتيجة لذلك ترددت الرسل بينهما ؛ مما فتح المجال 
الظهور المكائد التي تكد لنسلطان تكش أن تلك مجرد حيلة لإحضاره 
عتده » ليلقى القيض عليه ٠‏ وبالرغم من ذلك ذهب إليه تكش » وما إن 
علم الوزير بذلك حتى قر هارباً إلى الجبال الغربية ولمتنع بها . 


٠ ابن الأثير : المصدر السايق ء ج۲٠ ء ص۸١٠ ؛ ابن خلدون : المصدر السابق‎ )١( 
ذاكرا فقال له مؤيد النين «ينيغي أن تحضر أنت وتلبس الخلمة من‎ ١ 7 
خيمتى» ؛ خواندمیر : المرجع اقسابق . ص158.‎ 

(۲) حبيب الله شمائرئي : مرجع السايق ٠‏ ص4514. 

(۴) أبن الأثير المصدر السايق + ج۷٠‏ ء ص۸١٠‏ ؛ ابن خلدون : المصدر السايق + 
ص۲۰۲ ؛ بارتولد : المرجع اسايق » ص21 ؛ خوفندمير : المرجع السابق ٠‏ 
مس۴۹٠‏ ء ولقد اختاف معهم ذاكرا أن السلطان تكش الخوارزمي قد أرسل فوجاً 
امن الرجاد الأبطال لكى يؤديوه » حيث ترجهت صوب أسد أبادء ومع أول 
صدام أنهزم لبن القصاب ء وتراجع دينور ورفع راية الانسسحاب ؛ حييسب الله 
شمالوثي : مرجع السايق » ص456. 
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ومن المرجح أن يكون هذا التصرف الأهرج من قبل الوزير » 
والذي ينم عن كبريائه المتمثل في إصراره على مجئ السلطان 
الخوارزمي إليه مما جعل الشكوك والوساوس تسيطر على السلطان من 
كون تلك مكيدة للتخلص مئه » وقد تأكد ذنك الشعور أدية بفرار الوزير 
ومن معه من الجنود خوفا من البطش به ء ومن المؤكد أن يكون لبطائسة 
ابن القصاب » وكذاك السلطان تكش دور رئيسي في أحداث سوء 
التصرف الذي بدر من الوزير ؛ وإتارة الحاكم الخوارزمي على الخليفة 
ووزير:!''. وعندما وجد تكش ذلك ترك الوزير واتجه إلى همذان » 
وبوصوله انهارث سلطة السلاجقة في العراق وكردستان » واستولى على 
العراق العجمى » وصبغ ذلك بالصبغة الشرعبة » وذلك بمجرد حصوله 
على التقليد الخلافي واعترافه بالخرارزميين في تلك المناطق50. 

وترتب على ذلك إقطاعه الكثير من المدن لأمرائه فجهعل على 
لارى ابنه «يونس خان» الحاكم العام للمنطفة عن والده » والذي جعل من 
مدينة الري مقراً لإدارة شئون المقاطعة الجديدة ؛ وجعل عليها أحد ثقاته 
وهو الأتابك مياجق . وجعل قتلغ إينانج على أصفهان ٠‏ أما السلطان تكش 
ففد رجع إلى أطراف سيحون من أجل محاربة الأتراك وسحقهم!”. 


(1) سعد بن محمد حذيفة مسفر الغامدى : سقوط الدولة العباسية ٠ ١ط( ٠‏ ١1۹۸م)‏ * 
507 

(1) حبيب الله شمالوئي : تاريخ إيران از ماد تا يلهسوى ٠‏ ص4۳۹ ؛ قائلا «أن 
أصبحت همذان ء قري ٠‏ أصفهان وأجزاء أخرى من مراكز إيران كلها تحت 
اسيطرة خوارزمشاته 

(7) حبيب الله سُمانوئي : المرجع السابق » ص۳۹٤‏ ؛ خواندمير : المرجع السابق » 
ص 754 ؛ سعد بن محمد حذيقة : قمرجع السايق » ص83 
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ولقد اختلفت المصادر العربية في المنطقة التي أقطعها السلطان 
الخوارزمي تكش لقتلغ إينائج الذي سلم له مدينة همان ويعدها عاد إلسى 
خوارزمط". 
٠‏ تخركات الوزير ابن القصاب وصراعه على ملك العراق العجمى مع تكش 
خوارزمشاه 
تمكن ابن القصاب من الاستيلاء على بلاد خوزستان وملكها » 
وعلى كثير من بلاد فارس ٠‏ وقبض على بنى شمله وأمرائها “وبعث بهم 
إلى بغداد » ثم سار إلى ميسان من أعمال خوزستان » ولحق به قتلغ 
إينائج بن البهلوان صاحب البلاد » وذلك بعد أن غلبه خوارزمشاهء هو 
ومن معه من الأمراء »بعد إظهارها للعصيان » لذا توجه إليهم من الري 
ابن السلطان تكش «يونس خان» في عده كاملة » وما إن رأوا حثى فروا 
هاربين إلى بغداد ؛ وتتبمهم وقابلهم ما بين قريتى «محمدى وسامين» 
واستعدوا للمعركة ؛ واشتركوا فيها في شهور عام ۸۹۱/٤۹١١م‏ + 
وبفرارهم إلى بغداد تحقق النصر للخوارزميين ٠‏ وبالرغم من نلك فقد 
أحدث العراقيون العديد من صور الخراب والدمار ونهب الأموال مسن 
ولاية العراق. 
وعلى هذا فقد انضموا إلى ملك «الايوه» وحضروا عنده واتفقوا 
على ذهاب الحاجب الكبير «شمس الدين محمد بن محمود الكنجرى» إلى 
الخلافة ببغداد ٠‏ ومعه بعض من أعيان العراق ؛ وتعاهدوا مع وزير 


٠ ؛ أبو القدا : المرجع السابق‎ ٠١ لبن الأثير : المصدر السابق . ج17 » ص8‎ )١( 
؛ ابن العبرى : المرجع السابق » ص۲۲۸ + وإن أختلف في ذكره‎ ٠۲ص‎  ”ج‎ 
الاسم الأثايك وهو و بن البهلوان سلطان حمذان سابقا» ؛ اين خلدون‎ 
المصر اقساق صن‎ + 
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الخلافة". الذي أمدهم بما يحتاجون إليه من الخيل والخيام + ثم ساروا 
إلى كرماشاهان » وانطلتوا في جيش عدده خمسه آلاف جندي )50٠0(‏ 
إلى دار الملك همدان ء وأغاروا على ما بقي من العراق ٠‏ وكان بالمدينة 
أن خوارزمشاه وأتابكه » وما أن قاربها الوزير حتى تركها الخوارزميون 
» وتمكن منها الوزير عام ١55ج/144١م‏ ؛ ثم قصدوا مديتة الري ولم 
يواجههم «يونس خان» بل اتجه إلى مدينة جرجان عارضاً الأمر على 
والده ٠‏ ولقد تعقبهم قتلغ إينائج » واستولى على المدن التي جاوزها » مثل 
: خرقان » ومزدغان ٠‏ وساوة ٠‏ وآواةا". لذا ترك الخوارزميون مدينة 
الري واتجهوا إلى مدينة «خوار الري» ثم تركوها إلى دامقان ويبسطام 
وجرجان ٠‏ ولحقوهم ثم رجعوا عنهم بذلك تمكن الوزير من مديلة 
الري. 

ومع توالي تلك الأحداث » وإخلاء أغلب بلدان المراق من 
الخوارزميين ٠‏ دب الخلاف بينهم «العراقيين وابن القصاب» وأعلن قلغ 
العصيان على الوزير وحاصروا الري ودار الحرب » ولكن فتح 
الروافض وعليهم «عز الدبن النقيب» حوانيتهم «محلاتهم» » وتمكن جيش 
بغداد من دخول المدينة حيث انتشر النهب والسلب » وإن كان الوزير 
وجه إليهم نداء بالكف عن تلك التصرفات المشيلة. 


(1) الرواندي : قمصدر السايق » ٥۲۲-۵۴۱‏ ؛ بدرى محمد فهد : المرجع 
السابق .عن 11 
(۲) ابن الأثير : الكامل في التاريخ ء ج17 ء ص١١٠‏ ؛ الرواندي ؛ المصدر السابق 
نص مم6 
(6) ابن الأثير ؛ المصدر قسايق . ج11 : صن 117-199 ؛ اين خلدون ؛ للمصدر 
اتسابق ء المجلد الخامس ٠‏ القسم الأول ر۴۰۲ 
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وبعدها قر قتلغ إلى مدينة «أوة» أو كما ذكرها الرواندى «آية» 
ومنعه من دخولها شحنتها هخظجى قشطة» ومن.معه من الأكراد ٠‏ لذا 
اتجه قتلغ وجمال الدين من آية إلى همذان » وما إن علم بمقدم السوزير 
حتى إتجه إلى مدينة الكرج » واتخذوا بعدها طريق الري ؛ في الوقت 
الذي وزع فيه الوزير الأسلحة على السادة والقضاة والأمراء قائلاً لهم : 
«كل شخص يريد أن يكرن إلساناً يجب عليه أن يقوم على قير خصمه » 
وإلا يضن بروحه إذا ضاقت الأمور وتأزمت » وكان ينشد هذا البيت : 
تأخرت عن سبق الحياة فلم أجد انفسي حياة غير أن أتقدم 

ولقد تقابلوا ووقع القتئل بينهم » وهزم قتلغ إينانج » وتمكن من 
للنجاة بنفسه(", 

وعلى الرغم مما حدث لقتلغ إينائج فقد ذهب إلى الري رافضاً 
نصيحة أخيه جمال الدين الذي قال له : «إن هذه الآرئة هي وفت للنكقبة 
ولا يجدى فيها اضطراب ٠‏ ويجب أن تلجا إلى مكان منعزل حتسى تمر 
أيام البؤس والنص» ولكنه لم يمتثل رأيه وذهب واستولى على مائة 
وستين ألف دينار من مخلفات راج الدين قيماز» وأخذ يعد العدة 
والعتاد طمعاً في الملك. 

وكان محمد خان ومياجق ومعهم مجموعة من الخوارزميين في 
سمنان ودامغان » قد أعدوا خطة للقضاء على قتله لينتهوا من ثورائه 
المتكررة ٠‏ وكانت تتمثل في أن يطلبوا منه الاتضمام إليهم : ويعهدوا له 
بالإخلاص لخوفهم من بطش خوارزمشاه. 


(1) ابن الأثير : للمصدر السايق ٠‏ ج17 ء ص١٠٠‏ د أبن خلدون + المصدر للمابق ٠‏ 
ص۲۰۲ ؛ اقرواندي : المرجع السايق » ص ٥۲٩-٥۲٤‏ ؛ بدرئ محمد فهد + 
تاريخ اعراق في العصر العياسي الأخير ٠‏ ص 31. 
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ويذكر الروائدى أن تلك المكيدة قد دبرتها بنث السلطان طغرل 
وزوجة يونس خان » لذا طلبوا منه إرسال طليعة جيشه إلى سارة » 
وخرج منهم جماعة من الفرسان + وتخلصوا منه وذبحوه نبح الشاه ٠‏ 
ويذكر أن رجلا يدعى «فخر اقدين سرور» أخذ رأسه وجثمانه وأرسلهما. 
إلى همذان ء حيث دفن في جمادى الآخرة عام ۵/۸۰۹۲ ۱۹١م(,‏ 
* مقتل ابن القصاب واسترجاع تكش لأملاكه في العراق المجمي : 

نزل الوزير ابن القصاب قصراً يضاهي قصر خوارزمشاه في 
همذان ٠‏ وعين واليا يدعى «عماد الدين طغلو» وعندما كان أبن القصاب 
في قصر خوارزمشاه لفت نظره ألقاب خوارزمشاء » ومنها لقب «كهف 
الثقلين» فأمر بإزالته قائلاً : «من يكون هو حتى يكتب هذا»!”. 

واستمر الوضع كما سبق وذكرنا لمدة ثلاثة أشهر ؛ راسله قيها 
السلطان تكش ينكر عليه ما فعله من قصده لبلاده وأخذها من عساكره » 
طالباً منه إعادة تلك المدن » عارضاً عليه الصاح ونكنه لم يلق أي 
استجابة من وزير اأخليفة المباسي. وعندما أقيل الوزير من مدينة الري 
اشتد عليه المرض » وتوفي خارج همذان ؛ وذلك في غره شعبان عام 
هام ء ودفن ليلاً في بوابة شورين ؛ وأخفوا قبره خوفاً مسن 
انتقام الناس منه لأعماله الجائرة. وما إن علم أتابك الس لطان 


)١(‏ الرواندي : راحة الصدور وآية السزور في ذكر الدولة السلجوفية ؛ ص15- 
١ 4‏ سعد ين محمد حذوفةمسفر الفلمدى : للمرجع السليق , ص91 

(1) الروائدي : رلحة الصدور وأية اتسرور » ص74-588. 

(؟) ابن الساد الحنيلي 
الأثير : للمصدر السابق » ج7١‏ » ص7١1‏ ؛ لين خلدون : المصدر السابق ٠‏ 
ص707-101 ؛ بارتواد : تركستان من الفتح العرب حتى الفزو المغولى » 
عق 
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الخوارزمي بذلك حتى راسنه طقياً إرسال ۲۰۰۰ أو ٠٠٠١‏ فارس إلى 
مدينة الري » وتوجه إلى همذان حتى أصر البغداديون على أخفاء قبر 
وزير الخليفة وأصروا على القتال لمدة شهر » رافضين ترك قصر 
خوارزمشاه » وقاتلهم مياجق أكثر من مرة هزم فيها » ولكن بعد ضعف 
البغداديين تحقق التصر له ؛ وتبش قبر الوزير وقطع رأسه وأرسلت إلى 
تكش خوارزمشاء!". ثم راسل مياجق أهالي مدينة همذان » قائلاً لهم : 
«لا تعصوا السلطان واحذروا أن يحرق المدينة والرلاية» ولكنهم لم 
يسمحوا له بدخول المدينة ماداموا لم يروا السلطان الغوارزمي ٠‏ لذا 
حاصر المديئة وأكثر من السلب والنهب ء وبعدها بثلائة أيام وصل تكش 
إلى مشارف همذان في ١4‏ شعبان عام ۵۹۲/١۹١١م ٠‏ وأرسل إليهم 
الرسل قائلاً «إن لم تصدقوا أنى وصلت فأرسلوا رسلكم إلى حتى يرونى 
ويسلموني المدينة » وإلا سوف اسئولى عليها بالقوة » وأزيل جميع 
معالمها ولا استثنى حتى ترابها». 

ولم يتحتق الناس من ذلك إلا بعد صعود «ركن الدين حافظ» 
المنبر وقسمه بكون خوارزمشاه تكش في القصر ء لذا توافد عليه فقهساء 
المدينة وأئمتها » وقدموا له انولاء والطاعة وبعدها أمر خوارزمشاه بقتل 
كل عراقي يلبس قلنسوة خوارزمي التي اشتهر بها الخوارزمية عن 
غيرهم ١‏ وذلك لانتحالهم شخصية الخرارزميين › فيغيرون على البلاد. 
وبعدها قدم عليه «مجير الدين البغدادى» برسالة من دار الخلاقة ء وما إن 


(1) ابن الأثير : المصدر السابق ؛ ج7١‏ ء ص۲ ٠١‏ ؛ لبن خلدون : المصدر السابق + 
ص۴١۲‏ ؛ الرواندي : المرجع اقسابق » ص +27 ؛ والذي اختلف معه كل مسن 
ابن الأثير واين خلدون في أن الذي القائد الأعلى للمعركة كان للسلطان تكش 
خوارزمشاء » وهو الذي قام بقطع رأس الوزير متظاهرا بكونه كل في المعركة 
؟ خوأتتمير : المرجع للسابق ء صن 140-154 

F4 


علم خوارزمشاء بذلك حتى قام تعظيما واحتراما للخليفة العباسي ؛ وابلغه 
برسالة الخليفة التي قال فيها : «أن ملك أبيك وجدك كان منحة منا ونحن 
الآن نسلمه إليك فاقنع به كما كان فيما سبق ١‏ ولا تطمع في أكثر منه وإلا 
فسأكتب إلى الأمصار انك خارج علي فينهض الناس قي سائر اليلاد 
لغزوك وتراق الدماء». 

ورد عليه خوارزمشاه قاثلاً : «وما أنا إلا شحئة من قبله » ولكن 
أعدائي كثيرون ٠‏ ولا أستطيع أن أبقي دون جيش ٠‏ وقد عرض صاحب 
الديران أن ماته وسبعين ألف فارس من أتباعنا لا يقوون على العمل 
باليسير من الخبر ؛ فليتعطف الخليفة علي بمنحى ولاية خوزستان حتسى 
يكون في ذلك كفاية لأتباعنا». 

وحمل مجير الدين الرسالة ء ولكن وافته المنية في اليوم التللي ٠‏ 
وكان معه رجل فصيح اثنسان » وهو شهاب الخوارزمي الذي ارسله 
للخليقة. 

وبعد ذلك نظم السلطان الخوارزمي الوضع في تلك المناطق بعد 
استعادتها فكان لابئه يونس خان دار المنك بهمذان ؛ وألحق ابنه الآخر 
جقر بخدمته » ثم قد «صدر الوزان» رئيس الشافعية بالري منصسب 
القضاء ء وتحرك بعدها لتفقد أحوال مملكة أصفهان › ثم كانت الضرررة 
تحتم عليه العودة إلى خوارزم27. 


(1) الروائدي : المصدر السابق : ص575-577 ؛ لين خلدون : المصدر السايق ٠‏ 
ص١7‏ ؛ بارتواد : المرجع السليق » ص۰۱٥‏ ؛ خوأتدمير : حبيب السير ٠‏ 
س 

re. 


* أوش 


إقليم بلاد انجبل «العراق العجمى» بعد مقدل الوزير ابن القصاب وعودة 
.تكش إلى خوارزم : 
هناك أكثر من سبب حال دون توطيد السلطان تكش لدعائم حكمه 

الراسخ في لقليم الجبل » متها : 

-١‏ المعاملة القاسية والفظة من قبل الحكام والموظفين الإداريين المدئيين 
وللسكربين والخوارزميين للأهالي مما جعل حكمهم غير مرغوب 
فيا 

1- تصرفات الوزير ابن القصاب التعسفية التي تمثلت في مصادرة 
أراضي الناس وأملاكهم وإعلانها ملكا للخلاقة المباسية في بغداد » 
ولم تذكر المصادر المعاصرة موقف الخليفسة العباسي من ذلك 
التصرف بالذات وذلك نظرا لكثرة الأحداث وتتابعها في وقت 
قصيرا". 

كان ذلك وراء حدوث العديد من القلاكل والنزاعات التي يسدأت 
تظهر في ذلك الإقنيم من آن لآخر ٠‏ مما ترتب عليه عيشه الئاس حياة 
مملوءة بانبؤس والشقاء من جراء تلك الحروب المتواصلة والثورات الئي 
سنتحدث عنها فيما بعد » والتي عرضت ممتاكات هؤلاء للنهيب والسلب 

والابتزاز أيضا. 


خوارزه 


(1) الرراادي : المصدر السابق . ص۷٤٠‏ ذاكرا أن الغز ثم يرتكبوا في خراسان مال 
اتلك المظالم » ومثل تلك القسوة التي ارتكبها الخرارزميون مع العراقبين من قال 
بغير حق » ومن ظام ونهب وتخروب بحيث أنه لو فصل كل ذلك لملا عشرة 
كتب من حجم هذا الكتاب «يقصد كتايه» ؛ سعد بن محمد حذيفة مسر للغامدى : 
المرجع السابق » ص۹1 

(1) سعد بن محمد حذيفة مسفر الغامدى : أوضاع الدرلة الإسلامية في الشرق 
الإملامي »ص44 

() الرواتدي : المصدر السابق ٠‏ ص/77/8-79/9 » ۲۸۲-۲۸۰ ؛ سعد بسن محمد 
حنيفة الفامدى : المرجع السليق ٠‏ ص1١‏ 

f1 


ج- الثورات ضد الخوارزميين في إقليم بلاد الجبل : 

" للثورة التي قام بها الثثتر قتلغ إينانج محمود » وانتي أخمدت قبل 
استفحالها في معركة بالقرب من مدينة زنجان بين قلخ والأتابك 
مياجق حسب رولية ابن الأثير". أو بين قتلغ إينائج ويونس خان 
حسب رواية الرواندى0©. 

* ثورة أهالي أصفهان ٠‏ فقبل انتهاء عام ١57/5417‏ ام استتجد أهالي 
أصفهان «في شخص صدر الدين محمود بن عبد اللطيف بن محمد 
بن ثابت بن محمد الغجندى العميد الأسبق للمدرسة النظامية في 
بغداد» بان وصلت دعوة من كبار رجال مدينة أصفهان يحثون 
الخليفة العباسي على إرسال جرش لضم تلك البلدة إلى ممتلكات بلاده 
ببغداد » وقد شجعهم على ذلك قلة الوجود العسكري في تلك البلدة ؛ 
وخاصة بعد رجوع السلطان تكش إلى خرارزم وعودة الإقليم إلى 
حوزته » وتركه لحاميات عسكرية على أمهات مدن ذلك الإقليم ٠‏ 
وكائت منها أصفهان. فيذكر ابن الأثير أن الخجندى كان الساعد 
الأيمن للوزير ابن المؤيد في تلك الحملة التي أرسنها الخليفة العياسي 
إلى إقليم البلد نخبرته بمداخلها » ولكونه من أهل البلد الأصليين ٠‏ 
فهو يتمتع بمكائه كبيرة بين أهالي أصفهان «أي يعتبر الحاكم الفعلى 
لأصفهان » ناقذ الكلمة عندهم» » ولقد شعر الخجندى بعدم قدرئه 
وحده على طرد الحامية الخوارزمية المتصفة ؛ رغم قلة عددها من 
أصفهان ٠‏ لذا راسل الخليفة العباسي بأنه على أتم الاستعدلد لتسليم 
البلد إلى من يصل إليه من ديوان الخليفة من العسكر » فاستجاب 
الخليفة العباسي لذلك وأرسل أحد مماليكه الأتراك وهو «سيف الدين 

(1) ابن الأثير : الكامل في التفريخ » ج17 + صن111 


(1) الروائدي : المصدر السايق » صش514. 
Yer‏ 


طغرل» على رأس جيش عدده ألف رجل 
الحملة نحو أصقهان(. 

* ولقد زامن استنجاد الأصفهانيين بالخلافة العباسية قيام ثورة أخسرىئ 
ضد الخوارزميين في مدينة الري بزعامة شخص يدعى «نور الدين 
على كوكجه» وهو أحد مماليك الأتابك محمد البهلوان والذي اتفق 
المماليك والأمراء على أن يتزعمهم كوكجة هذا » فاستولوا على 
الري وما جنورها من البلاد ٠‏ ونجح كتلك في أخراج الحاميات 
العسكرية الخوارزمية من الري. 

ثم رأي أن يسير بجيشه نحو مدينة أصفهان طالباً المساكر 
الخوارزمية ٠‏ وعندما قاربوها سمعوا بمقدم عسكر الخليفة العباسي عندها 

ء لذا فقد أرسل إلى مملوك الخليقة يعرض نفسه وخدمته في الديوان ٠‏ 

ولتد تقدم كوكجة وتتبع الخوارزمية إلى طبس (وهي من بلاد الإسماعيلية) 

ثم عاد وقصد أصفهان وملكها » ويعدها أرسل إلى بغداد طالباً من الخليفة 

العباسي منشوراً بكل من : اثري ٠‏ وخوار الري » وساوه » وقم » وقاجان 

ء وما ينضم إليها إلى حد مزدغان في الوقت الذي تكون فيه أصفهان 

وزنجان وقزوين لديوان الخليفة العباسي ء ووافقه الخليفة على نلك > 

وأرسلت له الخلع » فعظم شأنه رقريت شوكته!". 

ومن المرجح أن يكون السبب وراء موافقة الخليفة على ذلك هو 
وعد المملوك كوكجه بأن يحكم البلاد ياسم الخليفة العباسي » ولقد وافقه 


؟ رجل) وصارت 


(1) ابن الأثبر : الكامل في التاريخ ء ج۲٠‏ » ص ١74‏ ؛ سعد بسن محمد حنيفسة 
الغامدى : اتمرجع السابق » صن47-17 ؛ بدرى محمد فيد : المرجع السايق . 
ھن 

(1) ابن الأثير : المصدر انسابق ء ج۱۲ ؛ ص۱۱۲ ؛ يدري محمد فهد : ت 
العراق في انعصر العباسي الآخير ؛ ص55 

rir 


أيضاً على السماح له بإيقاء قوى عسكرية في أصفهان تحت قيادة أحصد 
مماليكه الأترك وهو «فخر الدين سنقر الطويل» وتكن لم يستمر هذا 
الوضمع طويلا حتى استقل بجميع السنطات ٠‏ واكتفي بذكر اسم الخليفة 
والدعاء له في خطب أيام الجمع في إقليم بلاد الجبل20, 

وره الأتابك أزيك بن محمد البهلوان «أتابك أذربيجان» : نقد اقام 
الأثابك ازبك هو ومن معه من الأمراء وكبار رجال الدولة بإعلان 
ملاعتهم وولاتهم للخليفة العباسي ملتمسين مله العون واللجدة وثلك 
بان يرسل لهم من يقوم بتنفيذ سلطته في بلادهم وكان السبب وراء 
هذا التصرف هو تصرف القائد العسكري لحاميات الخوارزمية 
«ميجائق» الذي كان يحكم المنطقة بشدة وتعسف ليابة عن السلطان 
تكش الخوارزمي ٠‏ من أجل استعادة نفوذ الخوارزميين على نلك 
الإقليم وفرض سلطتهم". 

ولقد استجاب الخليفة العباسي لطلبهم قأرسل إليهم «أبا الييجاء 
السمين»7". ليكون القائد العسكري للقوات العباسية » والذي فلل في 
المهمة التي كلف بها لسوء معاملته تجاه أزبك وأتباعه ؛ وغضب الخليفة 
العباسي من فعلته تلك » لذا خاف أبو الهيجاء من سيده فترك الخدمة عنده 


(1) سعد بن محمد حذيفة مسفر للغامدى : إوضاع الدولة الإسلامية في الشرق 
الإسلامي » ص ۹۸. 

(1) الرواندي : راحة انصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السنجوقية ؛ ص۲۹۰ 

(1) أبو الهيجاء السمين : لقبة حسام أندين » وهو رجل كردى من بد أريل ٠‏ حيث 
كان في خدمة بنى أيوب في مصر وهو من كبار الأمراء العسكريين في الجيش 
الأيوبي » وكان قبل ذلك يشغل منصب إقطاع بيت قمقدر: والمناطق المجاورة 4 
سعد بن محمد بن حذيفة الغامدى : المرجع السايق » ص58 ؛ يدرى محمد فهد 
> المرجع السليق ء صني74 

نكا 


وهرب إلى مدينة أربل ولكنه مات قبل أن يصل إليها » وترتب على فشل 
نلك القائد استطاعة القائد ميانجق فرض سلطانه على قليم بلاد الجبل » 
وبعد تمكنه من ذلك خرج على السلطان تكش انخوارزمي وأعلن عصيانه 
وادعى استقلاله بحكم جميع الأرلضي التي كانت تحت سيطرته!. شم 
أرسل ميجائق إلى الخليفة العباسي الناصر في يغداد يعبر عن ولائه ذاكرا 
أنه مجرد نائب من قبله. 

وإن كنت أرجح أن غرضه من ذنك هو كسب الصفة الشرعية من 
قبل الخليفة العباسي(". 

ونتيجة تلك الاضطرابات السواسية والثورات المتعددة ؛ وك ذلك 
اخيانة وتمرد قائد تكش ميانجق أن خرجت جميع إقليم بلاد الجبل من 
سلطه الخوارزميين » لذا فررتكش عام 215ها/15 !م ؛ الاتجاه إلى إقليم 
بلاد الجبل لاستعادتها مرة ثائية » والقبض على قائده الخائن وقتل»!, 
واستطاع تكش استرداد جميع أراضي إقليم بلاد الجبل حتى همذان غرياً » 
وبعدها سيرت الخلع من الخليفة العباسي لتكش خوارزمشاه ٠‏ رولده علاء 
الدين محمد ٠‏ وتقليده بما في يده من للبلاد". 
د- حملته على مدينة بخار) واستيلاؤه عليها مام 044ه/1191م 

سار السلطان تكش إلى مديئة بخسارى لانتزاعها من الخطا 
(القراخطاى) حيث كان سكانها من العرب البخاريين يفضلون حكم 
القراخطاى المخالفين لهم في العقيدة 


وبمجسرد وصول السلطان 


(1) الرواندي : المصدر انسابق » ص7549 ؛ سعد بن محمد حثيفة الفامدى + المرجع 
: المرجع السليق : ص٤٠.‏ 
[۲) سعد بن محمد حذيقة مسفر الغامدى : المرجع السسايق » ص٠١١‏ . 
(؟) الرواندي : راحة الصدور وآية السرور » ص 984 
(4) ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج۲٠‏ › ص 185-161 
rie‏ 


السايق ٠‏ ص۱۰۰ ؛ بدری محمد ف 


الخوارزمي تكش فرض الحصار عليهم ء فامتتع عنه الأهالي وقاتلوه مع 
القراخطاى حتى هزموه ء ولقد وصل بهم التحدى أن احضروا كلباً أعور 
والبسوه ثوب خولرزمشاء » وطافوا به على السور وأطلقوا عليه 
خوارزمشاه (وخاصة أن خوارزمشاه كان أعور) ٠‏ ثم كذفوه بالمنجنيق في 
معسكر عدوهم » وصاحوا هذا سلطاتكم. 

لذا كان الخوارزميين يسبون هؤلاء ويدعونهم ب «جتود الكفار. 
والمرتدين» وتمكن الخوارزميون في النهاية من اقتحام المدينة عنوة ؛ 
وعلي الرغم مما فعله هؤلاء «أهل بخارى» مع السلطان تكش إلا أنه قد 
عفا عنهم » وأحسن إليهم ٠‏ ودفع لهم ذهباً ومالاً كثيراً شم عاد إلى 
خوارزم بعدها'0. 


)١(‏ ابن العماد للحذبلي : شذارت الذعب في أخبار من ذهب ء ج٤‏ » ص٣٠۴‏ ؛ لين 
الأثير : المصدر السابق » ج17 ۰ صن174-177 ؛ لين العبرى : مقتصل 
تاريخ الدول ٠‏ ص 72؟ ؛ أب الفرج جمال ألنين بن العبري : تاريخ للزمان ٠‏ 
ص١7‏ ؛ أبو الفدا : المصدر السايق » ج۲ ٠‏ ص17 ؛ عماد قدين أبي الفدا 
إسماعبل «ابن كثير» : للبدلية والنهاية في التاريخ ؛ ج17 ؛ ص١٠‏ ؛ ابسن 
خلدون ؛ المسدر للسايق ٠‏ ص١٠٠۲‏ ؛ حافظ أحمد حمدي : الدولة الخرارزمية 
والمغول » ص24 ؛ أحمد عطية الله : القلموس الإسلامي «موسوعة للتعري.ف 
بمصالحات القكر الأسلامي» › المجند الأول »> ص۱۹٤‏ ؛ بارتولد ؛ تركستان 
عن الفتح لأعربي حتى الغزو المغوني » ص444 ء يضيف بارتولد علد ذهاب 
تكش إلى مدينه بخارى ٠‏ وذلك قبل الحملة التي نحن بصدد الحديث عنها » وهي 
عبارة عن رسالة وجهت من تكش إلى بخارا » وجاء بها أن خوارزمشاء قد عبر 
نهر آمودريا وأرسل قوة إلى بخارا ء واصدر أوامرء العسكرية هناف بعدم 
التعرض للأهالي الأمنين بسوء ».ولكن تجد مجموعة من الطغاة قد وقعوا في 
شباك الكفر في تاك الولاية : واعتصموا بالمدينة على قرغم من أن خوارزمشاه 
كان حليماً مع هؤلاء الطغاة ولكنهم لم يستجيبوا له ذا بدأ يوم الثلاتاء = 

FET 


ه- محاولة السلطان تكش الاستيلاء على مدين سرخس : 

اتضح ذلك من خلال تلك الرساتل التي كانت متبادلة بين السلطان 
تكش الخوارزمي والغوريين والتي أنفرد بتكرها بارتولد دون أي مرجع 
أو مصدر آخر ٠‏ وإن كان ذلك المرجع قد اقتقر إلى التحديد الزمنى لتلك 
الرسائل سواء الهجرى أو الميلادي حيث لكتفي بذكر الشهور فقسط + 
وكذلك إلى تحديد الطرف الأول من الغوريين » وأي من سلاطينهم كان 
براسل السلطان تكش ؛ فذكر أن هناك رسالتين قد تمتا في خراسان في 
آخر شير مابو في الوقت الذي كان السلطان تكش مش غولاً بمحاصرة 
مدينة سرخس!'۔ وقد ذكر كما ذكر خواندمير عام ۱۱۹۳/۵0۸۹ما". 
ففي الرسالة الأولى يتحدث عن ثقته في سقوط مدينة سرخس في خلال 
أيام ٠‏ وبعدها سوف تتم المقابلة بينهما ولكن اتضح من الرسالة الثانية أنه 
لم يتمكن من تحقيق هدفه ٠‏ ويتضح ذلك من كون الرسالة قد كتبت عند 
ياب مديدة سرخس", 


- عام ۵۷۸د ٠‏ الهجوم على المدينة والتحموا الأسوار دون أن يتعرضوا للسكان 
الآمنين » ولقد انتظطر حتى صباح اليوم للتالي من أجل الصلح والتسليم » وفسي 
ساعة متأخرة حاول قائد العدو الهرب ٠‏ ولكن جند تكش تمكنوا مله وأسروه هو 
وقواته ٠‏ وكانوا أكثر من ٠٠٠‏ رجل) ووصلوا إلى خرارزءشاء اه عفا. 
عنهم استولى على المدينة. وهناك عهدان قد وقعا في تلك الواقعة : الأول »> 
يشكر فيه تكش أحد الأثمة وذلك على ما أيداه من أخلاص في خدمة تكش أكثر 
من مرة ٠‏ والعهد التفي : خاص بتثبيت الأمير ور الدين» في مناصب كان 
سبق وعينه فيها الصدر برهان الدين ؛ وهي مناصب ديئية خاصة بالش دريس 
والإقامة والخطية والإفتاء وشرطه في ذلك ذكر اسم السلطان عقب اسم الخليفسة 
العباسي ؛ بارتولد : المرجع السابق » ص454-467. 

() بارتولد : تركستان من للقتح العربي حتى الغزو العغولى » صن4415. 

(1) خواتدمير : حبیب للسير ٠‏ ص1۳۷ 

(؟) بارتولد : تركستان من ققح انعربي حتى الغزو المقولی » ص5 48. 

دنا 


و - السلطان تكش وارزمشاء وصراعه مع القوريين والقراخطى عام ربدوه 9و1 ام»: 

وسبب ذلك فتوحات السلطان تكش التي قام بها » وخاصة في 
منطقة العراق العجمى «لقليم بلاد الجبل» » وعلى أثرها اتجسه الخليفة 
العباسي الناصر لدين الله إلى الاستعانة بالغوريين طالباً عونهم ضد 
السلطان الخوارزمي وجيشه » والذي تعرض بالأذى لجيش الخليفة 
العباسي وقائده الوزير ابن القصاب ء وطلباً للخطبة باسمه في بغداد يحل 
محل ملوك الدولة السلجوقية بعد انتهاء عهد سلاجقة إيران. 

وكان ذلك في صورة شكوى للسلطان الغورى الذي قبح ما فعه 
تكش » ونهاه عن عدم الاتجاه إلى بغداد وهدده بأخيه سلطان شاه محمود 
ومساندته في اخذ بلاده مله("!. وكان رد فعل السلطان تكش هو الاتجاه 
إلى القراخطاى طالباً العون منه «وتلك كانت المرة الثانية التي طلب فيها 
العون متهم كما سبق ووضحناه» » يشكو إليهم السلطان الغوري قسافلا : 
«إنهم إن لم يدركوه فسوف يقصد بلاده » ثم يقصد يعد تلك يلادهم ٠‏ 
وبالتالي لم يتمكنوا من منعه ولا السيطرة عليه ء وخاصة في منطقة ما 
وراه النهر. وتمت الموافقة بينهما ٠‏ وأعد جيشاً تحت قيادة أعظم قواده 
وهو «تانيكو» الذي كان بمثابة الوزير ليه » وعبر نهر جيحون في 
جمادي. الآخرة من العام نفسه ء وكان وقتها وقت شتاء(. 


(1) ابن الأثير : المصدر السابق » ج۲٠‏ » ص٠۴٠‏ ؛ اين خلدون : المصدر الايق + 
المجلد الرابع » اتقسم الأول » ص۸۲ » المجلد الخامس » القسم الأول ٠‏ 
ص٤۲۰‏ ؛ بارتوئد : قمرجع السابق » ٤۹۷‏ ؛ بدرى محمد فهد : المصدر 
السايق » ص35 

(؟) ابن الأثير : اقمصدر اقسايق : ج17 » ص١۳٠‏ + لين خلدون : المصدر السابق »> 
المجلد الرابع » القسم الأول » ص۸1۲ ء المجلد الخ امس ء القسم الأول + 
اص ١ 7١6‏ بارتوئد : اقمرجع السايق ء 447 
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: الجائب الغوري‎ ٠ 

وكان وقتها السلطان الغورى شهاب الدين في بلاد المد » أما 
السلطان غياث الدين ونظرا لإصابته بمرض النقرس الذي منعه من 
الحركة » فكان يحمل من مكان لآخر على محفة » وذلك يعنى عدم 
استطاعته واستعداده لتلك الحرب لغياب شهاب الدين القائد الأعلى للجيش 
وة فب تجوت 

ولقد تحرك القراخطاى وعبروا نهر جيحون حتى وصئوا إلى بلاد 
الغور'". مث : كرزبان وسرقان » وغيرها من انمناطق الأخرى ٠‏ وقتلوا 
ونهبوا وأسروا خلقاً كثيراً لا يمكن إحصائهم!؟. 

ونظراً لفظاعة أفعال هولاء اتصل الأهالي بالغوريين » ولقد 
راسل الخطا حاكم ملك باميان » وهو «بهاء الدين سام بن محمد» » 
وخيروه ما بين تسليم مدينة بلخ ٠‏ أو دفع الجزية المقرة على المدينة مسن 
قبل. 


)١(‏ بلا الغور : هي المنطقة للجبنية الواقعة إلى الشرق والجنوب قشركي من همذان 
٠‏ وانى فجنوب من غرجستان وجوزجان آي المنطقة الجبلية الواسمة للوافعة بين 
كل من ولايتي هراه وغزنة ٠‏ وهي عبارة عن وديان المنطقة الجبلية التي يطلق 
عليها الآن «كوه باباه أي جبل بابا وسنيد كوه «الجبل الأبيض» ء وعن طريقها 
تتصل جبال خراسان يسلسلة جبال هندوكوش ٠‏ إلى جاتب أنها منبع للأنهار 
ومنها : الهيرميذ ٠‏ للهريرود ٠‏ المرغاب الذي جاور القسم الغربي مها ولاية 
هراء وكانت تسمي الغرجستان والجبال + لهم مدن وقرى كثيسرة يسؤقي منهسا 
الرقيق والجواشن «الدروع» والأسلحة الجيدة ؛ مؤلف مجهول : حدود العالم من 
الشرق إلى للغرب » ص٠٠‏ ؛ التويرى : المصدر اسايق ۰ ج۲۷ ٠‏ ص۸۷ ٠‏ 
حاشية٠‏ ؛ فوزي حافظ عياس المأمرنى : علاقة خوارزم بالعالم الإسلامي خلال 
العيدين البويهي والسلجوقي ٠‏ مس98١‏ ؛ بارتواد : المرجع السايق ؛ ص4۹٤ ١‏ 
إقبال عباس الاشتيانى : تاريخ إيران بعد الإسلام ء ص ١5‏ 

(۲) لبن الأثير : الكامل فى التاريخ ۰ ج؟١‏ » ص 176 ؛ بارتوك : تركستان من الفتح 
العربي حتى انغزو المغولي » ص 497. 
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وما إن عظمت الأمور حتى انتدب عن السلطان الغورى غياث 
الدين ا ا ر ر بدوره «الحسین 
بن خرميل» متولي أمر قلعة كرزيان » واجتمع معهما كذلك الأمير 
«حروس الغورى» وتوجهوا إلى عساكر الخطا ء وتمكنوا ملهم » ولاك 
لأن من عادة القراخطاى عدم مغادرة مخيماتهم ليلا وتركها دون حراسة ؛ 
لذا تمكنوا منهم وهزموهم ؛ ومات منهم الكثير متهم من كان مق اثر 
بجراحة ۽ ومنهم من الي بنضه في مياه نهر جيحون خوفاً من وقوعه في 
الأسر ٠‏ وقد بلغ عد قتلاهم ما يقارب اي عشر ألفاً مسن الجنسود 
(۱۲۰۰۰ جندى) 7). 

وبعد هزيمة الترلغطاى قات المفاوضات بين الفوريين 
والخوارزميين مقابل أن بعلن الساطان”تكش طاعته للخليفة العباسي ٠‏ وأن 
يعوض ما لهبه القراخطاى من الأهالي ٠‏ وتمت تلك المفاوضاث بنجاح. 
وبذلك دخل السلطان تكش في مناعتهم قائلاً : «وأما أنا فد أصلحت 
الغورية ودخلت في طاعتهم ولا طاعة لكم عندىء(". 

وما إن علم السلطان الغورى بوفاة السلطان تكش حثى أمر بعدم 
ضرب نويته لمدة ثلاثة أيام ٠‏ وجلس للعزاء!". وبدل ذلك على استمرار 
علاقات الورد والصداقة بين الخوارزميين والغوريين » وكذلك اهترام 
السلطان الغوري وتقديره. 


(1) ابن الأنير : المصدر السليق ؛ ج۲٠‏ » ص١١٠ ١‏ اين خلدون : للمصبدر المابق ٠‏ 
المجلد الرايع ؛ القسم الأول ء ص۲٠۸‏ ؛ فوزى حافظ عباس المأموني : المرجع 
ق س 

(۲) ابن الأثير : المصدر السايق » ص۳۷٠‏ + لبن خلدون : المصدر السايق ؛ المجلد 
الخامس ؛ القسم الأول » ص٠٠٠‏ » المجلد الرايع ٠‏ القسم الأول » ص۴٠۸‏ ؛ 
بارتولد ؛ المرجع السليق ٠‏ ص۹۸٤‏ ؛ فوزى حافظ عباس الملمونى : مرجع 
السايق » ی۲۰۰ ؛ بدرى محمد قهد : قمصدر السايق » صن؟7. 

(1) ابن الأثير : المسدر للسابق » ج77 ء ص١١٠‏ . 
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ز- الملطان تكش ومعاربته للإساعيئية الحشيشية!؟ : 

ازداد نفوذ هؤلاء قي العهد السامانى » وخاصة في عهد الوالي 
فصر بن أحمد » وكذلك أثناء حكم الديالمة من آل زيار » وتعرضوا 
للضعف دون انتهاتهم في العصر الغزتوى ء ثم تلاشي هؤلاء في عهد 
السلاجقة » لكونهم على مذهب أهل السئة ٠‏ فاخذوا على عاتفهم محاربة. 
الإسماعيلية » ولكن ما لبثوا أن عادوا للظهور ثانية في عهد ملكشاه على 
يد زعيمهم الصن الصباح «أحد أنصار المذهب النزاري » وهو واحد من 
أفرع المذهب الإسماعيلي» وينسب إلى نزار بن المستنصر بالله الفاطمي 
4817-4710 هاره15١-414١(م»‏ حيث حدث نزاع بين أبنائه على ولاية 
العهد » وهما : نزار والمستعلى لذا أخذ أعوانه وأنصاره على عاتفهم نشر 
هذا المذهب بين الناس". وكان زعيمهم الحسن الصباح الذي رحل من 


(1) الإسماعيلية الحشيشية ؛ أمللق على هؤلاء العديد من المسميات منها الإسماعيلية 
الكونهم تابعين لإسماعيل جمفر الصادق » وأطلق علبهم كذلك الباطنية لكوئهم 
ييطنون ما يظهرون بداخلهم ٠‏ والملاحدة لان مذهبهم واعتقادهم كائم أولاً واخيراً 
على الإلحاد . وأخيراً لقب الحشاشين نظراً لاستخدامهم ماده حشيش المخدرة في 
التضليل بعفول من يدخلون الدعوة ؛ الكلقشندى : صبح الأعشي فسي صناعة 
الإنشا ٠‏ ج۱۴ » ص 146 ؛ شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
إبراهيم المقنسي «لشائمى المعروف بأبي شامة» : الروضستين فسي أخبار 
الدولتين النورية والصلاحية » نشر وتحقيق : محمد حلمى محمد أحمد : (القاهرة 
» 141ام) ٠ج(‏ ء ص۲٠‏ » 118 ؛ حافظ أحمد حمدي ؛ للشرق الإسلامي قبل 
الغزى فمغولی » ص۲۱ ؛ إقبال عباس الاثنتيانى : المرجع السليق ‏ ص٤٣٠ ١‏ 
أحمد عملية الل + القانومن الإسلامي ء المجلد ء ص۸٠ ١‏ 

(1) عبد النعيم حسنين : سلاجقة إبران والعراق » ص٠۷‏ ؛ عبد الحميسد اليجيلى + 
رسائل إسعاعيلية قديمسة نأدرة : (مجلة المجمع العلمى انعراقفسي > 
014 ام) » المجلد الثاقث » ج۲ ؛ ص48 ١‏ إقبال عباس الاشستياني : 
تاريخ إيران بعد الإسلام ؛ ص4 ه7. 
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الري عام 459ه/75١١م‏ » إلى أصفهان ء وطاف العديد من البلاد حتي 
اتجه إلى إيران عام 8/417 ١٠ماء‏ ويد في الدعوة إلى المذهب 
الاسماعيلي واتخذ من قلعة «ألموت»". عقرا ندعوته وكثر مريدوه » 
وتمكنوا من تأسيس العديد من المعاقل الكثيرة «القلاح» في أماكن جبلية 
في شمال إيران وشرقيها في المنطقة الممندة من حدود أنربيجسان إلى 
كرمان خصوصا في كل من ديلم وقومس وقهستان » وكلها قلاع حصينة. 

وكان جيش الإسماعياية يمتاز بالحماس والاستعداد بالتضحية 
بالنفس في سبيل حماية الدعوة » ومن بيتهم - وهي أهم الطبقات لدى ثلك 
الطائفة - الفداوية الذين استعانوا بهم في دعوتهم". 
٠‏ مجاورتهم للدولة الغوارزمية ودوافعهم للقضاء عليها : 

تقع دولة هؤلاء إلى الشمال الغربي من دولة خ وارزم ٠‏ ونلك 
يدخل ضمن الأسباب التي كانت وراء وقوع الصدام بينهيما. وكذلك 
رغيتهم في القضاء على هؤلاء الذين طالما أحدئوا العديد من الفئن 
والمكائد التي كان نها دور في التأثبر على علاقاتهم السياسية ما بين 
المباسيين » وخاصة في عهد الخليفة العباسي اناصر لدين الله وابن تكش 
٠‏ فكانت من الأسباب التي دفعته لإعداد حملته على بغدادا". وبعد أن 
تمكن السلطان تكش من الاستيلاء على إقليم بلاد الجبسل وجد من 
الضرورة الاتجاه إلى قلاع هؤلاء الملاحدة الذين كانوا في ذلك الوقت في 
قمة مجدهم. 


+ قلعة آلموت : آلموت كلمة ديلمية معناها «المكان الذي أرشد عليه العقاب»‎ )١( 
إقبال عباس الاشتیاتی : المرجع السايق ؛ ص۹٠۲ ء حاشية؟.‎ 
185 فوزى حافظ عباس المأموتى : للمرجع السايق » صن‎ )1( 
حافظ أحمد حمدي : اتمرجع السايق » ص۷۲ ؛ عبد النعيم حساين : للمرجع‎ )١( 
0 ص‎ ٠ للسايق‎ 
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لذا ويعد أن رجع السلطان تكش وابنه قطب الدين محمد من 
محاربتهم للقبجاق وهزيمتهم بالقرب من مدينة «جند»!". توجه الاشان 
ومعهم بعض الأشخاص الذين عاونوهم في معرقة يعض أسرار هؤلاء 
وبعدها قام بالإغارة على قلعتهم جوهي قلعة آلموت» وهى التي فتحها 
السلطان أرسلان بن طغرل ٠‏ وأطلق عليها «قلعة أرسلان كشاى» بالقرب 
من قزوين فقئل عدداً كبيراً منهم ٠‏ وسيطر على مدينة قزوين » وتسولى 
لمرها أحد ابنائه وشهرته «تاج الدين»!). 

وتكررت مهاجمتهم من قبل الخوارزميين مرة ثانية بعد اغتيالهم 
الوزيره «تظام الملك شمس الدين الشافعي» قاصداً قلاعهما". 

وكان نائبه في البداية ابنه علاء الدين محمد من أجل تدمير قلاع 
هؤلاء الملاحدة ؛ لذا أعد الجلود لذلك » وقام بمحاصره مديلة «ترشيز» 
وكاد يفتحها لولا وصول نبا وقاة وقلده تكش الذي كان مص. با بمسرض 
الاختئاق فعالجه الأطباء ونصحوه بعدم الإرهاق ولكنه خالف ذلك »> 
وتوجه للملاحدظ ء وكان وقتها حاراً ء فما أن وصل إلى منطقة تسدعى 
«جاب عرب». وأغار على كل من قهستان وترشيز من أجل الانتقام 
لوزيره الذي اغتيل على أيديهم : وذلك ليقينهم بأنه المحرض الأول لاتجاه 
السلطان تكش إليهم ومحاصرتهم » ولكنه مرض ومات عسام 


(1) بارتولد : تركستان من ققح العربي حتى الغزو المغولي + صر3۲۸. 

(۲) حبيب الله نماقوثي : تاريخ إيران فز ماتا بيلوى » ص 44٠‏ + ذلكرا تلك الأحداث 
في عام ۱۱۹۷/۸۹6م ؛ واختلف معهم میرخواند : روضة للصفا > ص 580 ٠‏ 
تحدث عن محاصرته لقلعة قزوين اريعة أشهر تقريباً ؛ وبعدها تم الصاح بينهما. 
مقابل نزولهم عن قنك اقمناطق المرتقعة ء وتوجهوا صوب ألموت. 

(5) حمالله بن ابی بكر بن أحمد بن نصر المستوفي القزويني : تاريخ كزيدة » المجاد 
الأول » ص 455 

(4) ميرخوائد : مرجع السايق ٠‏ ص ۴۸۱-۳۸۰. 
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هر ١١١م‏ ء وترك الجهاد من بعده لاينه علاء الدين محمدل"). الذي 
ما إن علم بوفاته حتى ثرك الحصار » وتمث المصانحة ورفع الحمصار 
عن مديتة ترشيز". وعاد وذلك بعد أن صار صاحب خوارزم ویم ض 
خراسان كالري وبعض إقليم بلاد الجبل1». 
ثالث : علاء الدين محمد بن لکش خوار زشاء « حك 1144/۵٩1۷‏ -1أكام» : 
--١‏ توليته لعرش خوارزم وسراعه مع ابن أخيه «هتدوخان» : 

كان من أبناء علاء الدين تكش «علي شاه» الذي كان متولياً أمر 
أصفهان وأضاف إليها خراسان » وكان يونس خان متولياً أمر السري » 
وتاج الدين عليشاه » نصير الدين ملكشاه «للذي توفي في حياة والده وترك 
اينه هندوخان» . علاء الدين محمد الذي استدعاه والده علاء الدين تكش 
عندما اشتد عليه المرض ٠‏ ولكنه حضر بعد وفاته فبايعه أعوان الدولة > 
وتولى أمر خوارزم » وتلقب بلقب علاء الدين محمد » ونلك في 11 
أغسطس عام ١٠٠١م‏ » ومرجع هذا التأخير تلك المنافسة التي كانت بيله 
وبين ابن أخيه هندوخان ٠‏ والتي ترجع جذورها إلى الخلاف الذي كان 
بين عمه ووالده لصير الدين ملكشاه. 

ونظراً نهب هندوخان لخزائن جده وامواله وذلك لوجوده يجانبه 
وقت وفاته اذا أعد علاء الدين محمد جيشا تحت قيادة «جّقر التركي» 
وعلى إثرها هرب هتدوخان إلى خراسان طالب النجدة من المسلطان 
الغورى غياث الدين الذي أكرمه ووعده بالمسائدة والنصر. 


+ ص۲۲۴ ؛ حبيب الله شمالوثي : المرجع للسابق‎ ٠ لبن العبري : تاريخ الزمان‎ )١( 
ر‎ 

(۲) ابن العبري : المصدر اتسابق ء ص80 
ساد 

(7) لبن العبري : تاریخ الزمان ٠‏ ص 567 
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؛ ميرخواند + المرجسع المايق ٠‏ 


وبوصول «جقر التركى» إلى مروا أخذه والده هندوخان وأيناءه 
مكرمين إلى خوارزم » أما السلطان القوري غياث الدين فقد راسل نائيه 
القائد الخوارزمي ٠‏ 
وبعد تمكنه من مدينة مرو الروذ والخمس القرى (بنج ده) طلب من للقائد 
الخوارزمي إقامة الخطبة ياسم السلطان الغوري في مرو أو ترك البلاد. 

ولقد راسل القائد الخوارزمي اقسلطان الغورى سراً طالباً الأمان » 
وكذللك تسليم تلك المناطق التابعة للدولة الخوارزمية مقابسل أن يكسون 
حالكماً لديهم ولقد شجعت خيانته الفوريين على التقدم وطمعهم في أملاك 
الدولة الخوارزمية معتقنين فى ضعف السلطان الخوارزمي الذي تخلى 
عنه كاتده لذا راسل أخاه شهاب الدين للاتجاء إلى خراسان للاستيلاء على 
أملاك السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد" . 

ولقد ترتب على النزاع على العرش والتجاء هندوخان إلى 


في الطالقان » وهو همحمد بن جربك» طائياً 


الغوريين ضياع بعض أملاك الدولة الخوارزمية. 
ب - الغوريون واستيلازهم على بعض أملاك الدوله الغوارزمية وموقسف السلطان 
الخوارزمي من ذلك : 


بناء على طلب غياث الدين الغوري لأخيه شهاب للدين ٠‏ والذي 
أمره فيه بالاتجاه إلى خراسان وئرك مدينة غزنة إلى خراسان مصاحباً 


(1) ابن الأثير : الكامل في التفريخ » ج17 : ص7ه84-1١1‏ + 115 أبر الفسدا : 
المصدر السابق ؛ ج7 » ص١١٠‏ ؛ اقتويري : نهاية الأرب في فنسون الأدب » 
ج :ص41 ؛ ابن خلدون + المصدر السايق ٠‏ المجلد الرابع » القسم الأول * 
ص۸۳ ؛ المجك الخامس ٠‏ القسم الأول » ص56١ ١7-1‏ ؛ بارتولد : المرجع 
السابق ء ص۲٠٠‏ ؛ عفاف صبرة ؛ تاريخ السياسي للدولة الخوارزمية ٠‏ 
14-58 ؛ سعد بن محمد حذيفة مسفر للغامدى : أوضاع الدرل الإسلامية في 
الشرق الإسلامي ء ص177-185 ؛ حبيب الله شمالوئي : المرجع السابق ٠‏ 
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معه جتوده ولقد كان الأمير «عمر بن محمد المرغنى» ناتبهم في مدينة 
هراة من المعترضين على ذهابه لخراسان ٠‏ فلم يشجعه على ذلك » وعلى 
الرغم من ذلك اتجه شهاب الدين بعساكره ء وكذلك عساكر من مدينة 
«سيستان» إلى قرية بين الطالقان وكرزبان وهي قرية (ميمنة) وذلك في 
جمادي الأولى عام /8517هار: 7١‏ امم 

وتقابل مع القائد الخوارزمي «جقر التركى» الذي سيق وراسلهم 
من أجل تسليم البلاد » واشتد القتال بينهم » وحملوا عليه ودخلسرا البلد 
وزحفوا بفيلهم حتى قاربوا سور المدينة » وما أن رأس الئاس ذلك حى 
طلبوا الأمان » وتم لهم ذلك ٠‏ وخرج إليهم «جقر التركى» الذي وعدوه 
بالوعود الجميلة ٠‏ وتم تسليم المدينة وأعطيت إلى هندوخان ٠‏ واتجه جقر 
التركى مكرها إلى هرأة. 

ثم اتجه ااسلطان الغوري شهاب الدين إلى مديئة «سرخس» 
وتمكن منها وترك عليها الأمير جزئكي بن مسعود» وذلك بعد محاصرتها 
بثلاثة أيام تقريبا". وكذلك مدينتي نسا وأبيورد ء وذلك لكونه من أولاد 
عمومته » وتوجه شهاب الدين إلى طوس التي امتتع حاكمها عن تسليمها 
٠‏ وظل مغلقا بابها ما يقارب من ثلاثة أيام حتى ضاق أهلها فراسلوا 
غياث الدين الغورى طالبين الأمان ٠‏ وتمكن منها ء وخلع أميرها وسيره 
إلى هرا 


)١(‏ فن الأثير : قكامل في التاريخ » ج١٠‏ + صن74١-115‏ ؛ التويري : للمصسدر. 
السايق » ج١٠‏ » ص14 ؛ اين خلدون : المصدر قسابق » المجلد الرابع + القسم 
الأول » ص٤۸ ٠‏ المجاد للخامس ء القسم الأول ٠‏ ص ۲١۸-۲۰۷‏ ؛ عقاف 
صبرة : التاريخ السياسي لندولة اخوارزمية » مس1۹ 

(1) ابن الاير : المصدر السايق » ج37 ؛ ص١٠٠‏ ؛ النويري : المصدر السايق ٠‏ 
ما 


rat 


ولم يكتف السلطان الغورى بذلك بل راسل أخا السلطان, 
الخوارزمي «علي شاه» في نيسايور طالباً الطاعة أو الحرب والحصار » 
وبالرغم من هذا التهديد » فقد اتفق «علي شاه» ومن معه من عساكر 
الخوارزمية على الامتناع عن تسليم تلك المدينة » وقاموا بتحصيتها ؛ 
وتخريب ما حولها من مظاهر العمارة وما أن رأي للسلطان الغوري ذلك 
حتى ترك أمرها لابنه محمود ٠‏ والذي ظل بها حتى تم رفع علم الغوريين 
على سورهاء 

ومن تاحية أخرى هاجم السلطان غياث الدين المدينة من ناحية 
السور » حتى تهدم وفجة فوجئ الخوارزميون بتكبير هؤلاء ودخولهم 
المديئة وملكوها عنوة » وذهبت المدينة » ثم وبناء على أوامر السلطان 
الغورى توقف النهب والسلب حتى كال تجنوده : عمن نهب مالا أو أذى 
أحد قدمه حلال» وتفذ الجنود أوامره ء وتحصن الخوارزميرن في جامع 
المديتة ولكن أخرجهم غياث الدين مئه" . وبعدها أخذ «علسي شسامه 
وأاحضروه عند غياث الدين راجلا ٠‏ ولكنه أنكر على من احضروه ذلك 
وقال علي شاه لغياث الدين «أهكذا يفمل بأولاد الملوك؟ فقال : لا بل هكذا 
وأخذ بيده وأقعده معه على العرش وطيب نفسه وسير جماعة الأصراء 
الخوارزمية إلى هرائ" وبذلك تمكن السلطان غياث الدين الغوري من 
الاستحواذ على أغلب ما كان لخوارزم شاه بخراشان » وكذلك مرو 
ونيسابور وغيرهما كما سبق ووضحنا ثم اتجه إلى بلاد الهندا". 


)١(‏ ابن الأثبر : المصدر السابق ء ج17 » ص١٠٠ ١‏ لبو الفدا : المختصر في أخبار 
ج۲ ۰ ص ٠٠١‏ ۲ النويري : المصدر اسايق + ج77 »ص٠١٠‏ ؛ لين 
خلدون : المصدر السابق ء للمجلد قراببع ؛ القسم الأول ؛ ص4 418-45 
المجلد الخامسس ء لققسم الأول » صرب » 5-19 
(۲) للنويرى : نهاية الأرب قي فنون الأنب + ج57 ء ص١١٠‏ ؛ ابن الأثيبر : 
المصدر لابق ۽ ج37 ٠‏ ص115- 
(؟) حبيب الله شمالوئي : تاريخ إيزان از ماد تا بهلوى » ص 44١‏ : 
Trahimn : A short bistory of Turkish Islamic States Excluding‏ 
the Ottomen State, p.156.‏ 


roy 


*_الوقف الخوارزمي من أعمال السلطان الفوري : 

راسل السلطان علاء الدين محمد السلطان غياث الدين الفوري 
معاتبا له : «كنث اعتقد أن تخلف علي بعد أبي وإن تنصرني على الخطا 
وتردهم عن بلادى فحيث لم تفع فلا اقل من أن لا تؤذيني وتأخذ بلادى 
ء والذي أريده أن تعيد ما أخذته منى إلئ ‏ وإلا استتصرت عليك بالخطا 
وغيرهم من الأتراك أن عجزت عن اخذ بلادي فأنني إنما يشغلتي عن 
منعكم عنها الاشتغال بعزاء والدي ٠‏ وتقرير أمر بلادي ؛ وإلا فما ألما 
بعاجر عنكم وعن أخذ بلادكم يخراسان وغيرها». 

ولقد غالطه السلطان الغورى في الجواب ٠‏ واستمرت المراسلات 
بينهما وما أن علم السلطان الخوارزمي بحال غياث الدين وعجزه عسن 
الحركة وانشغال السلطان شهاب الدين بحرويه في الهند » حتى راسل 
ناتبه «غياث الدين» في خراسان وهو «علاء الدين الغوري» يأمره بترك 
نيسابور » وهو بدوره راسل السلطان للغورى ء وأخبره يميل أهل 
نيسابور إلى الخوارزميين ؛ وعلى الرغم من ذلك طلب منه المدد من أجل 
الحرب. 

وفي منتصف ذى الحجة عام «2119ه//٠٠17م»‏ أتجه علاء الدين 
محمد وعساكره إلى نيسابور » وما أن اقترب من مدينتي نسا وأييورد » 
وما إن عام ابن أخبه هندوخان بذلك حتى فر هاريا إلسى غياث الدين 
يفيروزكوه ء وتمكن السلطان الخوارزمي من مدينة مروالروذ ٠‏ وسسار 
بعدها إلى نيسابور » وتم الاشباك بينهما وظل الحال على ذلك ما يقسارب 
من شهرين » وبعدها طلب علاء الدين الغورى الأمان ء ووافقهم الشاه 
الخوارزمي عنى ذلك وسمح لهم بالخروج وأحسن إليهم وخرج هو ومن 
معه محملا بالهدايا وطلب منه ضرورة السعي في إحداث الصاح فيا 
بينهم وبين الغوريين قاستجاب لهم ٠‏ وصار إلى هراة ومنها إلى إقطاعه. 

Fea 


وتمكن بذلك من نيسابور » وعقد ما يشبه المملح بين الشساه 
الخوارزمي و «الحسين بن خرميل» في أن يكون خلفا وحليفا له بدلاً من 
تعاونه مع الغوريين ٠‏ ثم استكمل سيره إلى مديدة سرخس فحاصرها ما 
يقارب ٠١‏ يوماً » ويعد متاورات طلب أميرها الأمان والصلح ٠‏ وحقق له 
ما أراد » ولكن السلطان الخوارزمي عاد وندم على إعطائه الأمان ورحل 
عنها » وجهز عسكراً فحاصرها » ثم وقعت وتمت المراسلة بين «محمد 
بن جربك» من الطالقان جوهو من الأمراء الغوريين» وبين زدكى من 
أجل القضاء على الخوارزميين الذين تركهم الشاه الخوارزمي. 

وما أن ادرك الخوارزميون ذلك حتى تركوا سرخس » ويقسي 
الاثنان في مروالروذ » واخذ إخراجها مما اضطر علاء الدين محمد 
خوارزمشاه إلى إرسال عسكر تحت قيادة خاله ء وتمت المواجهة وهسزم 
على الرغم من تفوق جيشهم عن جيش محمد بن جربك. 

وترتب على ذلك مراسلة السلطان الخوارزمي السلطان الغوري 
راغباً في الصلح ولقد أجابه السلطان الغوري على ذلك برسالة أرسلها مع 
أمير من الغورية يدعى «لحسين بن محمد المرغنى» فقبض عليه 
خوارزمشاء. 
ج- محاصرة السلطان علاء الدين خوارزمشاء مدية هراة وأسباب ذلك : 

إن السبب الرئيسي وراء محاصرته تلك المدينة هو رغيشه فسي 
الاستيلاء على عليها » وخاصة أنه كان هناك أخوان تابعان يعملان فسي 
خدمة سلطان شاه ابن أخي علاء الدين محمد » وقد اتصلا بغياث الدين 


(1) ابن الأثير : الكامل في التاويخ » ج۱۲ ء مى5-17/١‏ ؛ ابن العبرى : تاريخ 
الزمان » ص٤۲۴‏ ؛ لين خلدون : المصدر السابق : المجلد الرابع ٠‏ القسم الأول 
ع صن411 » المیاد النخاسن ۰ القسم الأول » صن711-905 | حافظ أحمد 
حمدي : للدولة للخوارزمية والمغول » ص55-19. 


لذن 


الغورى » وذهبا إليه » وأكرمهما » وفي الوقت نفسه راس لوا السلطان 
الخوارزمي وضمنوا له تسليم مديتة هراق. 

وما إن عام أمير هراة بذلك وهو «عمر بن محمد المرغنى» 
يمراسلتهم للسلطان الغوري حتى وثق فيهما » وسلمهم مفاتيح المدينة » 
وشجعهم على قتال السلطان الخولرزمي » ولكن في الوقت تفسه وص لت 
رسالة من «الحسين بن محمد المرغنى» إلى أخيه «عمر المرغنى» 
باتفاق هذان الشخصان مع السلطان الخوارزمي فاعتقلهما على الفو رأ 

ثم ما لبث أن وصل عسكر الغورية بقيادة «للب غازى» أو 
«أليوغاني» ونزل على بعد خمسة فراسخ من هراة وملع الميرة عنها 
وظل الحصار قائما أربعين يوما وكان معه السلطان غياث الدين قي قلسة 
من عدده » ولكن وما إن علم بوصول السلطان شهاب الدين من الهند إلى 
غزنة حتى راسل غباث الدين أمير هراة طالياً لصلح ؛ وتم ذلك على مال 
أرسله إليه » ورحل عن البلد في متتصف عام 614ها/1١7١مءأما‏ 
الجيش الخوارزمي فد انتقل إلى الطائقان للإغارة عليها » وثمكن منهم 
الحسين بن خرميل ٠‏ وهزمهم ء وعندما علم السلطان الغورى بما فعلسه 
السلمطان الخوارزمي في خراسان حتى اتجه من غزتة إلى بلخ ومنها إلى 
باميان ثم مرو ء وهدفه من وراء ذلك هو محاربة خرارزمشاه ووفع 
اتال بينهما وهزم خوارزمشاه وإن كان قد تمكن من قثل الأمير سنجر 
صاحب تيسابور اخيانته له. 

ثم توجه السلطان القورى إلى طوس لقضاء الشتاء بها ؛ 
ويستكمل بعدها حملته ضد السلطان للخوارزمي ويتجه إلى خوارزم ٠‏ 


(1) ابن الأثير : المصدر قسايق + ج7١‏ و 1۷۷-۱۷۹ » ۱۸1-1۸١‏ يسن 
خلدون : المصدر السابق » ص 777-517 ؛ عفاف صبرة : مرجع السايق * 
س۴ 1 


لله 


ولكن نظراً لوفاة أخيه اتجه إلى هراة ؛ تاركاً على مرو نائيسه «الأميسر 
محمد بن جريك» الذي اشتبك معه بعض الخوارزميين ليلا » ولم ينج 
منهم الكثير ٠‏ وأرسل الأسرى ورؤوس القتلى إلى هراة. 

وفي عام ۹۹٥/۲٠۲٠م‏ - وبعد أن تلقي اسلطان شهاب الدين 
العزاء - توجه إلى خوارزم عن طريق الرمل ؛ وفي الوقت نفسه سير 
للسلطان الخوارزمي جيشاً قائده «برفور التركى» الذي تكر عند ابسن 
خلدون تحت اسم «منصور التركى» وخرج إليهم على بعد عشرة فراسخ 
من مرو ودارت بينهم المعركة ء ونقد الجانبان العديد من الجنود وهزمت 
الغورية » ودخل محمد بن جربك في شرئمة من الجنود مرو وحاصره 
الخوارزميون ما يقارب من خمسة عشر يوماً » ثم راسلهم طالباً الأمان 
ووافتوا على ذلك ؛ ولكن بمجرد خروجه تمكنوا منه وقتلوه » ولقد غضب 
السلطان الغورى من ذلك » ثم ترددت رسل بينهما ؛ ورجع إلى غزمة 
رثرك على هراة ابن أخته «ألب غازى». 
٠‏ »حاصرة السلطان علاء الدين محمد لهراة ثلمرة الثانية عام :+1 ه؟؛7ام» : 

ولقد ظل محاصراً لها من أوائل شهر رجب حتى بدايسة شهر 
شعبان مع استمرار القتال واشتداده بين الطرفين ؛ في الوقت الذي مسار 
فيه للسلطان الغورى إلى لهاوور متجهاً إلى الهند » أما الحسين بن خرميل 
الذي كان في إقطاعه في «كرزبان» والذي راسل السلطان الخوارزمي 
اطالباً إرسال العسكر من أجل استلام الفيلة وخزانة السلطان الغوري » 
فأرسل له ما يقارب من ألف فارس ٠‏ ولكنها كانت مكيدة منه وكذلك 
الحسن بن محمد المرغنى وهزم جنود الشاه للخوارزمي ولم ينج منهم إلا 
للقليل » لذا ندم الشاه على تصديق هذا الخائن. 

وفي الوقت نفسه راسل السنطان الخوارزمي ألب غازى ليكون 
في خدمته بدلاً من السلطان الغورى ٠‏ وكان هذا في ذلك الوقت مريضاً 


لها 


فخشى الموت قتمكن السلطان الخوارزمي من المديئة لذا خرج إليه » 
ولكنه سقط ميتا أمامه » وترك خوارزمشاه اليلد » واتجه إلى سرخس 
وأقام بھال. 
٠‏ الوقف الفورى والمعركة الفاصلة بينهها : 

وما إن عام السلطان الفورى ما حدث لنائيه في هراة ترك الهند 
واتجه إلى خوارزم في الوقت الذي كان فبه السلطان تكش - بعد مروره 
على سرخس - في مدينة مروالروذ وما إن أدرك تلك حتى خشى عواقب 
الموقف واتجه إلى خوارزم » وكمادة ملوك الدولة الخوارزمية فتح 
السلطان السدود لكي يعرق للمنطقة بالمياه فيعوق تقدم الغوريين. 

وجاء السلطان الغورى إلى الجانب الشرقي من النهر » ثم أمر 
بالبحث عن معبر لنهر جيحون بعد أن ظل الجيش الفورى يقطع 
المسافات والطرق ما يقارب من أربعين يوما. 

وتذكر المصادر العربية أنه كد حدث الاشتباك ما بين الدولئين عند 
«صوقرار» (الماء الأسود) وقتل من الفريقين الكثير ٠‏ وأسر السلطان 
شهاب الدين جماعة من الخوارزميين ٠‏ وقام بقتلهم صيراً » وما أن رأي 
السلطان الخوارزمي ذلك حتى طلب العون من القراخطاى » ومعهم حاكم 
سمرقند ٠‏ والذين ما لبثوا أن استجابوا وصاروا إلى بلاد الفور. 

ولقد اختلفت معهم المراجع الفارسية فت ذكر أن الس لطان 
الخوارزمي قد طلب عونهم ومساعدتهم قبل حدوث أي اشتباك بينه وبين 
الغوريين7", 


(1) ابن الأثير : المصدر السايق » ٠۲‏ ؛ ص١۸٠‏ ؛ ابن خلدون : المصدر للسابق ٠‏ 
المجلد الخامسن ء القسم الأول » ص ٤-۲۱۳‏ ۴۱. 

(1) ابن خلدون : العبر وديوان المبتدأ وانخير ء للمجلد الخاسس + للقسم الأول ٠‏ 
ص٤‏ 016-97 

() خواندمير : حبيب السير ٠‏ المجلد الرايع ء ص۳٤1‏ ؛ ميرخوقد : روضة الصفا 
ص هد 


ا 


وإن كان الأرجح هو الرأي الأول فهو تطور طبيعى لسير أحداث 
المعركة. وتم اللقاء الثاني بينهما » وهم الغوريين » وحاصرهم 
القراخطاى في ملطقة «أيدحوى» ونلك قي أول ضفر عام 
0 م(مء وتعقبهم السلطان الخوارزمي علاء دين محمد حئي 
عاصمته هزاراسب » وتمت هزيمتهم وفر السلطان الغورى!'. ولقد أقام 
السلطان الخوارزمي حفلا لنصره هذا وتمت المصالحة بين السلطان 
الغورى والسلطان الخوارزمي!". على فيل ثالث لكي يعطيه لهم » ولقد 
انتهى من ذلك ثم عاد إلى الطالقان » وبعدها شاع خبر مقتله في المعركة 
» فاضطربت البلاد وقتل أكثر عساكره وذهبت خزائنه ؛ ولقد صار معه 
الحسين بن خرميل الذي جعله أمير حاجب خوفاً من تحيسزه وانضسمامه 
اللسلطان الخوارزمي ؛ وسار إلى غزنة بعد أن جمع إليه كل ما يحتاج إليه 
بعد ما فقد كل شيء في تلك المعركة السابقة". 
٠‏ تجده الصراع بين الخوارزميون والغوريين في عهد غياث الدين بن محمود الفوري 

لقد ازدادت الفرصة ادى السلطان الخوارزمي علاء اذين محمد 
للفوز على الغوريين وذلك لانقلاب ميزان القوى في الدولة الغورية 
وقربها من النهاية نتيجة الصراع الأسري الذي سرف يظهر ما بين غياث 
الدين محمود بن غياث الدين الغوري » وصاحب باميان «بهاء الدين سام» 
«ابن أخت شهاب للدين» حيث ندخل المماليك » وكثلك الوزراء في هذا 


)١(‏ أبو القدا : افمختصر في أخبار قبشر » ج۲ » ص١٠٠‏ + فين خلدون : المصدور 
السابق ء المجلد فلخامس » القسم الأول » صس14 518-9519 + تركسستان 
هن الفتح العربي حتى الغزو المقولي » صس ٠٤-٠١۴‏ ؛ حبيب الله شمالوثي : 
تاريخ فيران از ماد قا بهلوى » ص645. 

(1) خواندمير : حبيب السير ‏ ص1۴ ؛ ميرخواند ‏ روضة الصفا » ص545. 

(؟) بارتولد : تركستان من الفتح لأعربي حتى الغزو المغولى + ص٥٠٠‏ 

نيلها 


الصراع وكان على رأسهم «ألدز» ولكن بعد وفاة بهاء الدين اشترك أبتائه 
من بعده في هذا الصراع وهما علاء الدين وكذلك جمال الدين ؛ الذي 
عيد بالملك نعلاء الدين الغوري ٠‏ ولقد استمر هذا الصراع بينهما طويلاً 
حتى استتب الأمر في النهاية لاسلطان غياث الدين محمود في الوقت الذي 
أم تستقر قيه الأمور بينهما وبين الدولة الخواررمية. 
الموقف في مدينة هراة 

ما إن علم الأمير «الحسين بن خرميل» يخبر مقتل شهاب الدين 
الغورى حتى اجتمع بأعيان اناس في هراة ومتهم قاضي هراة «صاعد 
بن الفضل السيارى» و «عبد الخلاف بن زياد» مدرس قي المدرسة 
النظامية في هراة وشيخ الإسلام رئيس هراة » ونقيب العلويين وأخبرهم 
بوفاة السلمان وخوفه من السلطان الخوارزمي » طالباً منهم المشورة 
والمسائدة. 

ولتد أجايه القاضي وكذلك ابن زياد فذكرو! «أننا نخلف على كل 
الناس إلا ولد غياث اندين» وكاتب بن خرميل للسلطان الخوارزمي طالباً 
٠‏ إرسال عسكر كى يكون في طاعته » ويتحصن به على الدولة الغورية 
والغوريين وكما سبق وذكرنا تعرض ااسلطان الخوارزمي لنفس هذا 
الموقف من قبل هذا الأمير وفقدانه للعديد من جنوده ؛ لذا طلب منه 
إرسال ابنه إليه رهينة » وتمت الموافقة على ذلك » وأرسل عسكراً في 
كل من تيسابور وغيرها من بلاد خراسان ء ليتجهوا إلى ابن خرميل في 
هراة ليكونوا تحت طاعته. 


(1) ابن خلدين : المصدر السابق ؛ المجد الخامس ء القسم الأول » ص٣٠٠‏ + 
الثويري ارب في فنون الأب ۽ ج77 + ص۷١٠‏ ؛ وتمزيد مسن 
المعطومات انر الصفحات التاقية من ٠١8‏ إلى 1١١‏ ؛ عفاف صيرة : المرجع 
السابق ۽ صن .1١١‏ 


GE 


وكان رد فعل السلطان الغوري ء أن راسل ابن خرميل طاليساً 
الطاعة له ومن ناحية أخرى شرع قي الاستعداد لمهاجمة السلطان 
الخوارزمي ؛ واجتمع ابن خرميل مرة ثانية مع أعيان هزاة وملهم «ابن. 
زياد» الذي نصحه بضرورة طاعة السلطان الغورى » وذكر الخطية 
باسمه ورد عليه أبن خرميل قائلاً : 

إنى أخلفه على نفس فامضي أنت وتوثق منه 

فاتجه لغياث الدين وأخبره بخفايا ابن خرميل مع السلطان 
الخوارزمي ؛ وحثه على قصد هراة » وذكر أنه سوف يسلمها إليه في 
غترة زمنية » ولقد وافقه بعض الأمراء وخالفه غيرهم » وقال له أيضاً : 
ينبغي إلا تترك حجة فترسل له تقليد ولاية هرأة ء وقد تم له ذلك كله. 

ولقد كاتب السلطان غياث الين «أميران بن قيصر» صاحب 
الطالقان » وكذلك صاحب مرو ليسيروا إليه وكد ذكروا له أهل للبلد «إن 
لم تسلم للبلد إلى غياث الدين ونتوجه إليه سلمائك وقيدناك وأرسلناك إليه» 
٠‏ لذا اضطر إلى التوجه إليه فاخلع عليه الخلع وأقطعه إقطاعا وأعطىي 
الطالقان «لسونج» مملوك أبيه المعروف «يأمير أشكار»(. 

أما الحسين بن خرميل الذي نقض عهده مع السلطان الخوارزمي 
اللمرة الثانية » وذلك بذكر اسم السلطان الغوري في هرأة بعد وصول 
الخلع له ٠‏ ولكنه على الرغم من ذلك استقبل الأمراء الذين أرسلوا من قبل 
الشاه الخوارزمي أحسن استقبال ء ووزع عليهم الوظائف الكبيرة » وبعدها 
علم بوصول السلطان الخوارزمي إلى مدينة بلخ ومحاصرتها » ووقوع 


: ج15 ؛ ص 114 + ۲۲۹-۲۲۵ ؛ النويرى‎ ٠ ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 
المصدر السابق ۽ ج77 ء ص۳١ ؛ لين خلدون ؛ المصدر اسايق ؛ المجلد‎ 
215 الخاسس » لقنم الأول » صن‎ 

me 


القتال بينه وبين صاحبها بظاهر المدينة » حيث تدم ابن خرميل على 
استدعاته للخوارزمي. 

ولقد راسل السلطان الخوارزمي السلطان الغوزى قائلاً 
على العهد الذي بيننا وأنا اترك ما كان لأبيك يخراسان والمصلحة أن 
تراجعوا حتى تنظر ما يكون فعادوا وأرسل إلبهم الهدئيا الكثيرة» » وكان 
رد فعل السلطان الغورى من ذلك أن أخذ إقطاع بن خرميل وأرسل إلى 
كرزبان وأخذ كل ما بها من مال ودواب » وأخرج أصحابه من سجونه » 
لذا كتب الأمراء به بالطاعة. 

ولقد أظهر ابن خرميل انطاعة للسلطان الغوري وأجبر أهل البلد 
على ذلك » ثم أمر أن يرحل بالعسكر الخوارزمي ولقيهم ابن خرميل 
وأدخلهم البلد وتخلس من الأعوان المخلصين لاسلطان الغوري ومنهم ابن 
زياد الذي سمل عينيه واخرج صاعد القاضي ٠‏ ولحق بالسلطان الغرري ٠‏ 
ثم سلم المدينة لعسكر السلطان الخوارزمي. 

ولقد أرسل السلطان الغوري نتيجة تلك الأعمال جيشا بقيادة «علي 
بن أبي علي» ومعه صاحب الطاتقان الذي كان جاب ابسن خرميل * 
ووقعت الواقعة وهزم الجيش الغورى ؛ وتم أسر كثير من أمرائه وبعدها 
أغار ابن خرميل على بلاد بإذغنس وغيرها من للبلاد » وعلى الرغم من 
كل تلك الاضطرابات » إلا أنه كان من الضروري عودة للسلطان الغوري 
إلى هراة » ولكنه انشغل بأمور في غزنة. 
د- استيلاء السئطان علاء الدين محمد على كل من بلح , والترمذ والبلدان المجاورة لها 

ما إن علم السلطان الخوارزمي بمقتل السلطان شهاب الدين حتى 
أطلق سراح الغوريين الذين أسروا من قبل في خوارزم » وخيرهم بين 
البقاء لديه ء أو الرجوح إلى قومهم ء ولقد أبقي متهم «محمد بن بشسير» 
وأقطعه إقطاعا له » وقصد بعدها مديتة بلخ ء وتقدم إليه. أخوه «علي شاه» 

FU 


ومعه عساكره ؛ فداقع عنها أميرها «عمر بن الحسن»7 
أربعة فراسخ » وأرسل إلى أخيه يخبره بما حدث ٠‏ فسار إليه في شهر 
ذي القعدة ؛ وتزل على بل وقام بمحاصرتها لمدة ٠١‏ يوماً » واستولى 
عليها ٠‏ ودخل في طاعة السلطان الخوارزمي آميرها ء وخطب له قي 
مساجد مدينة بلخ. 
امتتيلاء السلطان الخوارزس على التزمذ والبلدان المجاورة لها 

ثم اتجه إلى مدينة الترمذ حيث حاصرها من ناحية والأتسراك 
التراخطاى من ناحية أخرى » وتمكن منها ٠‏ ثم سلمها للخطا ؛ لكى يتمكن 
من ملك خراسان » ثم يعود للاستبلاء عليها مرة ثانيةا". 

ثم سار إلى مديقة «ميهمنة واندخوى» » وكاتب كذلك سونج نائب 
الساطان الغورى في الطالقان » وحاول استمالته إليه » ولكنه فشل وقسام 
بمحاربة القوات الخوارزمية ومتاومتها فالتقوا بالقرب من الطالقسان » 
وتمكن للسلطان من الاستيلاء على الطائقسان ٠‏ ورك عليها بعض 
أصحابه. 

وتوجه بعد ذلك إلى قلاع كالوين وبيوار » فخرج ليه «حسام . 
الدين علي بن أبي عني» صاحب كالوين › وقاتله على رؤوس الجيسال ٠‏ 
وهدده السلطان الخوارزمي يضرورة تسليم تلك المدينة » فرد عليه قائلاً : 


(1) قاضي لاد الدين سراج : طبقات ناصرى ؛ المجلد الأول ؛ ص۷٠۲٠‏ 
حيث ذكره تحت اسم «الملك عماد النين عمر الاهوازى حاكم بلخ من قبل 
سلاطين بامیان»۔ 

(1) ابن خلدون : المصدر اقسابق ء المجلد الرابع ؛ القسم الأول ؛ عن ۸۸۲-۸۸۱ ٠‏ 
المج الخامس ء القضم الأول » ص ۲٠۸-۲۱۷‏ ؛ بارثولد : المرجع للسايق » 
ص۰۷ ؛ عقاف صيرة : المرجع السايق ٠‏ ص 117-191 ؛ منهاج الدين 
سراچ : بقلت داصرى ٠‏ می۳۰۷ ٠‏ حث خالقيم فى مصير کر بشخ افاي 
أرسل إلى خوارزم۔ 


ray 


دأما هذا أنا مملوك ء وأما هذه الحصون فهي أمانه بيدي ولا أسلمها إلا 
صاحبها» وقد استحسن السلطان كلامه ورجع إلى هراة ونزل بظاهرها. 

ولقد توجه الحسين بن خرميل إلى سجستان حبث واليها «جرب 
بن محمد» ودعاه إلى طاعة السلطان الخوارزمي وذكر أسمه في الخطبة 
؛ ووفق في وضعها تحت رأية الخوارزميين ٠‏ وتمكن السلطان 
الخوارزمي من السيطرة على مازندران بمساعده أخيه «علي شاه» الذي 
ساعده في استرداد ملكه » وضمها إليه عام 7١5/4507‏ ١م‏ » وخطب فيها 
الخوارزمشاء!0. 

ويذكر أنه في قترة احتدام الخلاف بين غياث الدين الغسورى 
ومملوكه ألدز ٠‏ انتهز السلطان الغورى الفرصة لإحداث مصالحة بيده 
وبين السلطان الخوارزمي بل أن السلطان الخوارزمي نضه رغب في 
إحداث مصاهرة فيما بينهما ٠‏ مقابل أن يمده غياث الدين بقوة ليغزو بها 
غزنة » ويقضى على خصمه دز » وإن يقسم الأموال فيما بينهما إلى 
جائب العسكر ٠‏ وتم الاتفاق ٠‏ وبقي دور التنفيذ. 

ولقد جزع المملوك ألدز من هذا الصاح » واتصسل بالسلطان 
الغورى سائلاً عن للسبب وراء هذا الصلح ٠‏ فذكر أن السبب الرئيسي 
وراء ذلك هو عصيانه للسلطان الغورى » لذا بدا يستولى على بعسض 
المناطق التابعة للغوريين » مثل : بست» » وقطع عنما الخطة 
للسلطان الغورى » وإلى جاتب ذلك حاول تحريض ح اكمى سجستان 
وهراة من أجل تركهما لطاعة السلطان الخوارزمي وتحريض بعصسض 
الشخصيات من البيت الغورى نقسه. 


(1) لبن الأثير : المصدر السابق , ج17 » ص٠١۲‏ ؛ ابن خلدون : المصدر السابق » 
المجلد انخامس » القسم الأول ء ص١۲۲‏ ؛ النويري : نهاية الأرب في فقون 
الأب ۽ ڇ١٠‏ » ص 1۸-11۷ ؛ عفساف صيرة : المرجع السابق ء 
۱۱۳-۱۱۲ 
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ه- العودة إلى هراة والسيطرة عليها نهائها عام ج10 هارغ١7لم»‏ 

سبق وتحدثنا عن الاستقبال الحسن من قبل الحسين بن خرميل 
لأمراء السلطان الخوارزمي في هراة ء ولكنهم أساءوا إلى الئاس وكثر 
عبثهم في البلاد » فحبسهم ابن خرميل ء وراسل السلطان الخوارزمي 
وأعلمه بأمرهم ؛ وكان في ذلك الوقت مشغولاً بحربه مع القراخطاى في 
منطقة ما وراء النهر فرد عليه موفقاً عمله ؛ طالباً بعتهم إليه ٠‏ وفي 
الوقت لفسه أرسل إلى «عز الدين خلدك» (والى هراة أيام الس لطان 
سنجر) ؛ ليذهب إلى هناك ويحاول استدراج ابن خرميل والقبض عليه » 
ومعه من العسكر ۲٠٠١‏ قارس » وما أن خرج إليهم حتى ألقوا القبض 
عليه. في الوقت الذي تحصن وزيره بالمدينة وأغلق الأبواب ٠‏ ون ادى 
بشعار السلطان غياث الدين الغوري وتقد هدده نائب السلطان الخوارزمي 
بقتل ابن خرميل أن لم يسلم المدينة وخاطبه ابن خرميل نفسه » وأخبروا 
السلطان الخوارزمي بذلك ٠‏ والذي بدوره راسل ولاة خراسان وأمسرهم 
بحصار هراء لذا ساروا في ٠٠٠٠١‏ فارس » وبالرغم من ذلك امتتنعست 
هراق 

وفي تلك الفترة کان علاء الدين محمد خوارزمشاه قد أسر على يد 
الخطا وسقطت تلك المدينة بعد فراره من الأسر » واتجه بنفسه إلى 
خراسان » ودكل نيسايور ‏ ثم اتجه إلى هراة ء واتصل بالوزير السذي 
كان قد وعده من قبل بتسليم تلك المدينة للسلطان الخوارزمي نفسه, ولكنه 
تخلى عن وعده ٠‏ ورغب في تسليمها للسلطان الغوري » لذا اشد غضب 
السلطان الخوارزمي » واستاء أهلها من شدة الحصار » وحدثت فته 
داخلية فانتهز السلطان تلك الفرصة ء واقتحم المدينة وسلمت له وذلك عام 
د كه ١؟‏ ام » وترك عليها خاله «أمير ماك(" . 


(1) ابن الأثير : المصدر السايق » ج17 ء ص176 + ابن خلدون : المصدر للسايق » 
می ۵1-۸۸۷ ) عقاف صبيرة : الترجع السليق : من ١14‏ 
T14‏ 


وتمكن السلطان من مدينة الري » ثم طلب مته خاله ضرورة 
الاتجاه إلى مدينة فيروزكوه » ليقي القبض على صاحبها غياث الدين 
محمود عياث الدين الغوري ٠‏ وكنلك أخيه على شاه الخوارزمي ٠‏ قصار 
إلبها ٠‏ وعلى الرغم من طلب غياث الدين الأمان ء فأمنه ولكن ما إن 
خرج إليه حتى ألقي القبض عليه » وكذلك على «علي شاء»ه وقتلهما » 
ودخل فيروزكوه عام ۰۵٦/۱۲۰۸م‏ + وصارت خراسان كلها للساطان 
الخوارزمي علاء الدين محمد" . 
و- استيلاء علاء الدين محمد خوارزمثاه على فزنة وأعمالها : 

بعد اث الدين محمود استفل تاج الدين ألدز ملك غزتة 
وأحسن السيرة في الرعية ؛ ودام ملكه ء وخاصة بعد أن خلعوا طاعة 
الغوريين واستقلوا علهم. 

ولكن لم تطل مدة تمتعه بهذا الاستقلال » فما إن فرغ علاء الدين 
محمد من عامة خراسان ‏ وملك باميان وغيرها » راسل ألدز طالب 
الطاعة والخطبة » وكذلك السكة باسمه في غزئة ؛ وتقرير الصلح عليها ؛ 
ولقد شاور ألدز أهل بلدته يما فيهم «قتلغ تكين» (من موالى السلطان 
شهاب الدين الغورى » وتاثبه في غزتة) » فأشاروا عليه بطاعته » وشم 
ذلك وخطب له. 

وأثناء ذهاب آلدز في رحلة صيد راسل قتلسغ نكمين السلطان 
الخوارزمي سراً ليرسل إليه من سلمه المدينة سراً ٠‏ فجاء بنفسه وتسلم 


)١(‏ أبو الفدا : المختصر في أخبار البشر ۽ ج۲ » صن ٠٠١‏ ؛ النسويزى : المصدر 
اساب ۰ ج۲۱ »ص70 ؛ أبن خلدون : المصدر المايق » ص۸۸۲ ؛ 
خواندمیر : حبيب ایر : ص۲٤۱‏ ؛ محمد موسي هندلوى ؛ سعدى الشیرازۍ 
شاعر الإإصائية «عصره ء حياته ء ديوانه البوستان» ٠‏ (مكتبة الخائجى ٠‏ القاهرة 
(N‏ ص 

PY. 


المديتة ٠‏ وفر ألدز هاربا إلى لهاوور فأحضره خوارزعشاه وقتله » وقتل 
كذلك قتلغ نكين » وحصل على أموال عديدة قد حملتها ثلانون دابة ء 
وكذلك (400 مملوق) وك رلك على غزنة ينه جلال الدين 
ا 
۰ سيطرته على كرمان ومكران والستد : 

وفي عام ۹۱۲/١٠۲١م‏ ء تمكن الساطان علاء الدين محمد من 
الاستيلاء على كرمان والسند ومكران » حيث طلب السلطان الخوارزمي 
من «تاج الدين أبو بكر» متولى أمر قلعة «زوزن» ضم كرمان 
لمجاورتها لوطته » وأرسل إليه عسكراً ٠‏ وساروا إليها حيث واليها 
«محمد بن حرب أبي الفضل» (صاحب سجستان أيام السلطان سنجر 
السلجوقي) ٠‏ وتمكن من بلاده ؛ ثم سار إلى مكران وملكها كلها حى 


(۱) لبن الأثير : المصدر للسابق » ج۱۲ ؛ صس7+4-١71‏ ؛ ابن خلدون ؛ المصدر 
السابق ٠‏ ۸۹۲-۸۸۹ ؛ عطا ملك الجويني : جهان كشا » ص۱۹۸ + 4141 
حافظ أحمد حمدي : الدولة الخوارزمية والمغرل ؛ ص11-/7 ؛ مه لدا : 
فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية » صن .51 

5, lane Poole : the Mohammadn Dynasties, p.17. 

ذاكرا «دخوله أفغااستان وأخذه غزنة حلم 1۱۱د/٤‏ ۱۲۱م» قائلاً : وات 

إمارة للغور ٣دا‏ وبعد ثلاث سنوات أخضع 

History of Pei, 5‏ : ؛ فيليب حنى : تاریخ المرب ممطول» ۰ ج۲ + 

ص۷۸ ؛ أحمد شلبي : المرجع السابق ۰ ج۲ :ص4:70 ١‏ طه ندا : 

للتورفنيون والإبرائيون » ص75 ؛ فوزي حامد عباس اقم أموني ؛ المرجسع 
السايق » ص۲۰۲ ؛ 


Henry H. Howorth, F.S.A : History of the Mangols from the 9% 
to the 192 century, p.7. 


اخواتدمير : المرجع السايق ء ص1۳ ؛ حبيب الله شمالوني : المرجع للسابق ٠‏ 
ص 747 ؛ قاضى سراج الدين : طبقات ناصري ؛ المجلد الأول » ص۳۰۹ . 
لفقا 


السند من نواحى كابل ٠‏ ثم سأر إلى هرمز من مدن فازس على ساحل 
البحر ٠‏ حيث صاحبها «قلبك» فأطاع خوارزمشاه » وخطب له على 
مساجدها » وإرسال الجزية إليه كل عام ٠‏ وكذلك خطب له بقلعات ٠‏ 
وبعض عمان من وراء النهر ٠‏ لكونهم يتقربون إلى صاحب هرمز 
بالطاعة نظرا لسير سفنهم بالتجار إلى مدينة هرمز لكونها مرسى التجار 
الذين يسافرون إلى الصين من الهندا'. وبذلك انضمت مملكة الغرر 
وغزنة للسلطان للخوارزمي علاء الدين محمد. 
ز-القرخطاى وقضاه السلطان علاء الدين محمد على دولتهم : 

أولاً : السياسة السلمية التي فتبعها السلطان الخوارزمي مع 
القراخطاى وقد تمثلت في صرر متعددة » وكان أول صورها هذا التعاون 
عام ٠٠7/47١7ام‏ »وذلك عندما قام السلطان الخوارزمي بمحاصرة 
مدينة هراة لانتزاعها من الغوريين ٠‏ خاصة وأنها لم تكن قد خضعت من 
قبل لاسلطان تكش الخوارزمي!؟. 

لكن وما إن علم السلطان الغوري شهاب الدين بمحاصرته حى 
عاد مسرعا من بلاد الهند إلى خراسان » لذا استتجد للسلطان الخوارزمي 
بالقراخطاى » الذين كانوا يمثلون في ذلك الوقت أكبر قوة في لاد ما 
وراء النهر » وأعد رئيسهم كورخان حيشاً » ولكن هزم القراخطاى 


(1) ابن الأثبر : قمصدر السابق » ج7١‏ . ۲۰٤-۳۰۳‏ » حيث ذكر اسم صاحب 
هرمز وهو «ملنك» ؛ لبن خلدون : المصدر للسابق ٠‏ المجلد الخأمس ٠‏ القسسم 
الأول » ص۲۲۹ ؛ عطا مأك الجوينى : المرجع السايق ٠‏ ص١۱۸‏ ؛ حافظ 
أحمد حمدي : للدولة للخوارزمية والمغول ٠‏ ص۲۷ ؛ حبيب الله شمالوئي : 
المرجع السابق » ص 441 ) ميرخوائد : المرجع السايق » صن584. 

(1) بارتولد : تركستان من كفتح العربي حتى للغزو المغولي ٠‏ ص50 ؛ فامبرى : 
تاريخ بخارى ؛ ص5١‏ 

YE 


وانتهت الحرب بعد مفاوضات ء وتم الصلح بشرط ألا يقدم الخطا مسرة 
اثانية على عبور نهر جيحون إلى بلاده ولا يعبر هو إلى بلادهم. 
عام 211 
وذلك عندما استونى السلطان الخوارزمي على مدينة بلخ وسلمها 
إلى الخطا » وكان تفسير ابن الأثير لذنك أنه قد أقدم على ذلك الأمر حت 
يتمكن بعد ذلك من فرض سيطرته علي ملك خراسان » ثم يعود 
ويستردها مذهم وكأنها حق له ء ولقد حدث ذلك بالفعل حيث تم إخضاع 
كل خراسان لہ۔ 
ولكن ما لبثت أن تبدلت الأحوال من التعاون إلى إعداد الجيسوش 

واسترداد كل الأقاليم التي تمكن منها الخطا وملكوها في خراسان ومسا 
وراء النهر » وخاصة أن علاء الدين خوارزمشاء ظل مواظباً على دقع 
الجزية المقررة عليهم منذ أيام جدة الأول الأمير آتسز حئى عام 
07ها١‏ ۱۲۱م ء حيث وجد بعدها أنه من العار عليه بعد أن اتسعت بلاده 
كل هذا الاتساخ إلى الإستمرار على تلك التبعية ٠‏ لذا بدأ في التفكير في 
الاستحواذ على كل الأراضي الواقعة تحت سيطرة هؤلاء » وبدأ في 
التخطيط لتحقرق ذلك بإعداد جيشه وتقريته في كل الأقاليم منتهزاً الفرصة 
لاستغلال ذلك والقضاء عليهم تعاماً. 
٠‏ الأسباب والظروف التي هيأت لنسلطان الخوارزمي القضاء على القراخطاى : 
-١‏ كونه قد ضاق ذرعاً من الجزية التي يدفعها لهؤلاء » وظل متعيناً 

الفرصة حتى سنحت عام 1۰1/١١1۴م‏ + عندما صل رسول 

الكورخان إلى يلاطه لأخذ الجزية السنوية وتجرأ الرسول وجاوسسه 


)١(‏ لبن الأثير : الكامل في التاريخ » ج۴٠‏ ۰ ص186- 
(؟) ابن الأثير : قكامل في التاريخ ء ج17 ء ص۲۴۱ 
ryr‏ 


إلى جانب السلطان الخوارزمي على للعرش ٠‏ لذا أمر أن يرمي هذا 
للرسول في مياه نهر جيحون!0. 

ولقد اختلفت الآراء قي مصير هذا لرسول ء فهناك من نكر أن 
السلطان قد فتله شر قتلة ء وذلك بشطره تصفين". لما فامبرى فقد 
ذكر أن السلطان قد حرص على ألا يظهر بمظهر المخالف لوصية 
والدة تجاه هؤلاء » لذا غادر عاصمة ملكه فور وصول هذا الرسول 
٠‏ وترك الأمر لوالدته التي رحبت بالرسول ٠‏ وعادوا مكرمين إلى 
بلادهم » ولكن ما لاحظه هذا الرسول من تغيرات قد آثار ثورة 
الكورخان » وبدأ يستعد لمهاجمة السلطان الخوارزمي ٠‏ وإن كان لم 
ينتظر طويلا حتى اشتبك السلاطين مع بعضهم البعض7. 

۲- مراسلة نصر الدين عثمان بن إيراهيم. للسنطان الخوارزمي من 
أجل التعاون ضد الكورخان القراخطاى » وكان للسبب وراء ذلك هو 
رفضه للمصاهرة بينه وبين السلطان عثمان » ورغبة السلطان عثمان 
في التخلص من تبعية الكورخان ٠‏ ويكون حايفاً أميناً وتابعاً مخلصاً 
للسلطان الخوارزمي ٠‏ ويكون مكلفاً بدفع الجزية للشاه الخوارزمي 
بدلاً من القراخطاى » ويسك السكة باسمه » ويخطب له على منابر 
سمركند ويخارا. 


(1) بارتوك : للمرجع لسابق » صن٠51.‏ 

(1) حافظ أحمد حمدي : الدولة الغوارزمية والمغول ٠‏ ص 51 

(1) فامبرى : تاريخ بخارى ٠‏ ص185. 

(4) آخر من حكم في الدرلة القراخطائية ء تولى حكم كل من بخارا وسمرقند منة عام 
۰ م »دق رة لمارف الإسلامية ء جه ٠‏ 
عل 4 سه ل 


ryt 


واتضج ذلك من تلك الرسالة التي أرسلت إلى السلطان الذ-وارزمي 


قائلاً : «إن الله عز وجل قد أوجب عليك بما أعمناك من سمة الملك 
وكثرة الجنود أن تستنقذ المسلمين وبلادهم من آيدي الكفار وتخلصهم 


مما يجرى عليهم من التحكم في الأمور والأبشار ونحن نتفق معسك 

علي محاربة الخطا ونحمل إليك ما نحمنه إليهم ؛ ونذكر اسمك في 

الخطبة والسكة» ولكى تزداد ثقة الخوارزميين في حاكم سمرقند 

وبخارا »أرسل إليهم بعض أعيان بخارا وسمرقند بمثابة الرهينة ٠‏ 

ودليل حي وملموس على صدق كلامهمل"". 
٠‏ تنظيم السلدان الخوارزي لولاياته : 

بعد أن تهيأت الأسباب للسلطان الخوارزمي من أجل مهاجمة 

القراخطاى ٠‏ شرع في تثبيث أقدامه في الدولة الخوارزمية ٠‏ وذلك بتولية 
بعض النواب في بعض الأقاليم لحمايتها من أي هجوم قد تتعرض له من 
قبل القراخطاى في الفترة القادمة » فولى «علي شاه» على طبرستان 
وكدنك جرجان ٠‏ والأمير «كزلك خان» (وهو من أقارب اخواله وأعيان 
دولته) ٠‏ على نيسابور » وأمده بالعساكر اللازمة له » و«الأمير جلسدك» 
على مدينة الخام » والأمير «أمين الدين أبي بكر» على مدينة زوزن * 
والأمير "للحسين بن خرميل” على هراة ومعه ٠٠٠١‏ من الجلود 
الخورازمية ٠‏ ثم والأمير «غياث الدين محمود» الذي صالحه على يلاد 
الغور وكرمين ٠‏ ثم ولى «برتنسه» (أحد أقرباء والدته تركان خاتون) »> 
انائبا له في بلاط الحاكم الخاني عثمان ؛ إلى جانب نواب آخرين على 
مرو وسرخس » وغيرها من خراسان ولقد أمرهم بحسن التصرف 
والسياسة والحفظ » إلى جائب الانصياع لأوامره ؛ ثم عاد إلى خوارزم 
من أجل الاستعداد لخوض المعركة ضد القراخطاى!". 


(1) ابن الأثير ؛ المصدر السايق » ج۱۲ ؛ م799 ؛ حافظ أحمد حمدي : الدولة 
الخوارزمية والمغول » ص 41-30 ؛ فاميرى : المرجع اسايق » ص۴١٠‏ . 
(1) ابن الأثير : المصدر اساب » ج17 ٠‏ ص٠٠۲‏ ؛ ابن خلدون : المصدر السابق ٠‏ 
المج الخامس » القسم الأول » ص٠۲۲‏ ؛ بارتوفد : المرجع السابق » ص515. 

Yo 


٠ه‏ جروبه المتعددة مع القراخطاي عام د٠ا‏ ه/۲١۲٠م»‏ : 

اشتبك القريقان » وحدثت بينهم وقفات عديدة قد أسقرت 
هزيمة المسلمين وإن كانت الخسائر متوازنة » وعلى أثر تلك المعركة 
أسر السلطان الخوارزمي ومجموعة من أمرائه » ولقد استطاع بحيله أن 
ينقذ نقسه ويغادر معسكر القراخطاى ء وعاد سالماً ء ورجع إلى جي 
على ضفاف نهر سيردريا ٠‏ فأدخل الفرحة في قل وب جن وده ٠‏ الذين 
اعتقدوا بمقتله في المعركة وخاصة بعد انتشار العديد من الشائعات حول 
ذلك. 

ولم ينته الأمر لدى السلطان الخوارزمي بأنكساره في تلك 
المعركة وإنما جمع جيوشه واتجه إلى مقائلة القراخطاى وذلك عام 
متا الى 

<«5٠ه/‏ 5 م والتقي الجمعان تحت قيادة القائد القراخطائي. 
«طاتيكو» الذي لم يحالنه الحظ في تلك المعركة وهزم وسير أسيراً إلى 
خوارزم وأثناء عودة السلطان الخوارزمي تمكن من السيطرة على مدينة 
أترار حيث لاقي مقاومة عليفة من صاحبها » ثم رجع إلى سمرقند ومنها 
إلى خوارزم ٠‏ حيث أمر بإعدام طانيكو «تانيكر» بإلقائه في مياه نهر 


جبحون". 


)١(‏ ابن العماد الحنبلي : شذارت الذهب في أخبار من ذهب ؛ جه ؛ ص۲٠‏ ؛ لبن 
الاير : المصدر للسابق ؛ ج۱۲ » ص۴٠۲‏ ؛ لبن خلدون : المصدر السابق » 
ص۲۲۲-۲۲۱ ؛ حسين بن محمد بن الحسن الديار اليكرى : تاريخ للخميس في 
أحوال أنفس النفسيس ء ط؟ ء القاهرة » ۱۲۸۳ھ ۽ ج۲ ء ۳۹۷ ؛ بارتولد : 
المرجع السابق ؛ صس 2١4‏ ؛ حاقظ أحمد حمدي : الدولة الخوارزمية وللمغرل ٠‏ 
اص54-17 ؛ فأميرى : المرجع اسايق » ص١٠٠‏ ؛ عفان صيرة : المرجع 
اسايق .ص18 

(۲) ابن الأثير : المصدر السابق » ج؟١‏ ؛ ص١٠۲‏ ؛ أبن خلدون : المصدر السابق » 
ص۲۲ ء وإن كان قد لختلف معهم قي مصير قاقد للخطا #تانيكو» الذي سر“ 

YT 


أما جيش القراخطاى المنهزم وانذي انسحب ء وأثتاء عودة هؤلاء 
انهبوا العديد من المناطق التابعة للخوارزميين ء ومنها مدينة «بلاساغون» 
تلك التي كان يراودها الأمل في مجيء السلطان محمد الخوارزمي ٠‏ 
وتخليص جميع بلاد «يدي صو» الأنهار السبعة » من أيدي هؤلاء الكفار 
٠‏ وظلو! على هذا الأمل ٠‏ على الرغم من طول الحصار عليهم من قبل 
الأمير «محمود باى» وأمراء الكورخان الذين معه ؛ ومحاولتهم إخضاع 
اتلك المدينة » ولكن وبعد حصار دام سئة عشر يوماً سقطت المدينة ؛ 
واستمر نهبها ما بقارب من ثلاثة أيام » وهلك من أهلها ما يارب من 
سبعة وأربعين ألف شخص. 

ولقد كان اتلك العمليات العسكرية العديد من الأضرار على خزائة 
الكورخان مما تركب عليه اندلاع العصيان قي صفوف الجيش » فانتهز 
كوجلك خان بن تارنيغ «أمير قبيلة النايمان التركية» هذه الفرصة لضم 
الثوار إليه ؛ وما إن عام كورخان بذلك حتى سارع بإظهار فروض 
الطاعة والولاء لكرجلك. 

وعلى الرغم من رفض كوجلك لذلك إلا أنه استقبله استقبال الاين 
لوالده ء إلا أن السلطة آلت إليه » وهذا ما سوف نوضحه فيما بعد(" 

وعلى إثر هذا الدصر ازداد السلطان الخوارزمي فخراً » لذا تقد 
لقب لفسه بالعديد من الألقاب » متها : «الإسكندر الثشاني» » و«ظل الله 
على الأرض» وهو لقب المفضل له!©. 


> في المعركة ٠‏ فأكرمه خوارزمشاه وأجلسه معه على سرير الملك ٠‏ ثم بعث به 
إلى خوارزم ء ولم يوضح مصيره ١‏ الديار البكرى : المصدر السابق ٠‏ ج7 ٠‏ 
مس۳۱۷ ۲ بارتولد : المرجع السايق » ص51 » 017 + حافظ أحمد حمدي : 
المرجع السابق » ص74 ؛ 1١‏ ؛ فأميرئ : المرجع السابق » ص٤١٠‏ + قاضي 
سراج : طبقات ناصري : المجلد الأول » صارء *. 

٠1۹ص يارتولد : تركستان من قفتج العربي حتى الغزو المغولي ء‎ )١( 

(1) بارتولد : المرجع السابق » ص20 ؛ فامبرى : تاريخ بخاری » ص٤١۱‏ . 

مففا 


ولكن بعد عودته لخوارزم ومعه حاكم سمرقند وبخارا الذي احتفل 
هناك بزواجه من كريمة خوارزمشاه » ما لبثت أن اضطربت الأمورء 
وانتهبت جماعة من جماعات قدرخان نولحي جند ٠‏ إلى جانب مغاودة 
القراخطاى لمحاصرة سمرقند » لذا سارع السلطان الخوارزمي إلى بلاد 
ما وراء النهر. 

ولقد نجح سكان سمرقند في صد ما يقارب من سبعين هجمة من 
هجمات القراخطاى ٠‏ ولقد وققوا فيها كلها ما عدا واحدة تمكن العدو منهم 
وأجبرهم على التقهقر داخل مدينتهم » وما إن وص لهم قدوم السلطان 
الخوارزمي » وكذلك ثورة أمير الناميان في الجانب الشرقي من المملكة » 
حتى اضطر القراخطاى إلى الاتسحاب والعودة إلى بلادهم » وذلك بد 
عقدهم هدنة مع أهالي سمرقند. 

وفي الوقت نفسه رفض حاكم مدينة «أغناق» على الرغم من 
كونه مسلمأ الخضوع والطاعة للسلطان الخوارزمي » وعلى أثرها أرسل 
فصيلة للاستيلاء على المدينة وقد وفق في ذلك » وجاء إليه مكبلا 
بالسلاسل والقيود. 

ومن الظاهر أن الخوارزميين قد أساعوا الحكم في ما وراء النهر 
٠‏ فلم يحترموا شعور المواطنين ٠‏ ولم يضعوا أي اعتبار لحكام البلاد 
الأصليين بها , مما ترتب عليه العديد من الثورات التي أنهكت قوى 
الدولة الخوارزمية. 
٠‏ الثورة في سمرقند : 

بمجرد أن عاد حاكم سمرقند ويخارا إلى بلاده حتى عاود تعاوئه 
مرة ثانية مع القراخطاى ؛ وخاصة بعد شعوره بأنه لم يجد أي فارق مسا 
بين حكم الكفرة القراخطاى ء وحكم الخوارزميين ونائبهم في سمرقند » 
ولقد تم هذا التعاون في عام 5-97ه//111ام. 


YA 


ولم يكن هذا العام على وجه التحديد في صالح دولة القراخطاى ٠‏ 
وخاصة أنه في الجزء الشمالي من «يدى صو» حيت أمير الناحية 
والنائب عن كورخان القراخطائي والذي تنحى عن تبعيته لهم ؛ يسبب 
وصول كتيبه من المغول بقيادة «قوبيلاي نوين» إلى هنلك وقتلهم لهذا 
النائب الخاتن. 

وكان حاكم سمرقند وبخارا قد خلع تلك التبعية بعد أن وافققه 
الرعية على ذلك » ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل تطرق إلى معاملته 
السيئة لزرجته كريمة الشاه الخوارزمي ؛ تلك التي اقتصر عملها في 
سمرقند على خدمة الأميرة القراخطائية فقط » ك ذلك أسره بقل كل 
الخوارزموين الموجودين في المدينة » ثم أمر بعدها بقتل زوجته لولا 
تشفمها عنده ذاكرة «أنا امرأة وقتل مثلي قبيح ؛ ولم يكن منى إليك ما 
استوجب به هذا منك » ولعل تركى أحمد عاقبة ٠‏ فاتق الله في » فتركها 
ووكل بها من يمنعها التصرف في نفسها». 

وكما يذكر ابن الأثير أن أجسام الخوارزميين قد شطرت إلسى 
نصفين وعلقت في الأسواق كما يعاق القصابون انلحم ويدل ذلك على 
الكره الشديد من قبل السمرقنديين للخوارزمية » وما إن علم السلطان 
محمد بذلك حتى وبخه على ما بدر منه ء قائلا : «قد فعلت ما لسم يفعل 
مسلم ؛ واستحللت دماء المسلمين ما لا يفعله عامل لا مسلم ولا كافر ؛ 
وقد عفا الله عما سلف فاخرج من البلاد وامض حيث شئت» ؛ قامتنع 
عثمان عن الخضوع لتلك التهديدات له من قبل السلطان الخوارزمي ؛ مما 
اضطره إلى محاصركه. 

ونظرا لرولية لبن الأثير من كونه كان يريد أن يقتل كل من في 
خوارزم من الغرباء » ثم اقتصر هذا الحكم بعد ذلك على السمرقئديين 
حيث حالت أمه بينه وبين حدوث ذلك ء ولم تطل مدة «تلومة أهالي 

لفقا 


سسمرقند لذلك » وظهر عثمان حاملاً سيفاً وقطعة من ثويه عدوتاً ودل يلا 
على رغبته في السلام » وإن كان قد اختلف ابن الأثير من أنه أغلق باه 
بعد استيلاء الخوارزميين عليها » ورفض رجاءه بالعفو » ثم احضروه ء 
وبعدها أمر عسكره بالنهب ٠‏ واستمر ذلك ثلاثة ليام تقريباً ء ولقد بلغ عدد 
القتلى ٠٠١‏ ألف قتيل » وإن كان هذا العدد مبالغا قيه وبعدها تدخل الأثمة 
الدى السلطان الخوارزمي لوقف القتال وتم ذلك لهم. 

ولقد أراد السلطان الخوارزمي البقاء على حياة السلطان عثمان 
لولا تدخل ابنته التي أصرت على قتله » فاعدم في الليلة التللية » ولك 
عام 119-1177/4505١م‏ » وبعدها صارت سمرقند العاصمة الفطية 
اللسلطان الخوارزمي » فبنى بها مسجد جامعاً ء وبدأت في بناء صرح 
عال » وكان في انغالب يريد أن يبنى قصرأً هذاكا". ثم أرسل السلطان 
الخوارزمي إلى أمراء فرغانه وتركستان يدعوهم إلى الخضوع والطاعة 
التامة » ثم أرسل فصيلة من جيشه لاحتلال مدينة أمسفيجاب مسن أجل 
مناوشة القراخطاى ومنعهم من استعادة قواهم » ومرجع ذلك هو وصول 
الأخبار بتوغل كوجلك وتمكنه من السلطة ببلاد القراخطاى!". 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل في للتاريخ ٠‏ ج7١‏ » ص755-77 ؛ لين خلدون : العبر 
وديوان المبتدأ والخبر » ص۲۲۱ ؛ بارتوقد : المرجع السايق » ص٤۲٠‏ ؛ حافظ 
أحمد حمدي : الدولة الخوارزمية والمفول » ص 57-57 ؛ دائرة الممارف 
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هارولدلامب :مزح ررر عض هير » ترجمة : بهاء انين الغورى ٠‏ 

(بغداد ۽ دت) » ص ۱۷۸-۱۷۷ 

ا فک ری بش فاو یرن ن 
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* الثورة في هراة : 

ويرجع سبب نشوبها إلى سوء معاملة عسكر خوارز مشاه للرعية 
ء وتعديهم على الأموال > وبالتالى فقد قيض عليهم حسين بن خميل 
وحبسهم ثم بعث رسولاً إلى الساطان الخوارزمي يعرقه بما قام به هؤلاء 
من أفعال وأضرار ٠‏ وفي ذلك الحين كان السلطان الخوارزمي منشغلا 
بقتاله مع الخطا ء وإن كان بعدها قد أرسل إليه يستحسن ما فعله ٠‏ وأمره 
بإرسالهم إليه ء وكونه سوف يرسل إليه رجلا ذا عقل راجح » وحسن 
التصرف ايسائده في حكم هراة » وهو «جادك بن طغرل صاحب للخام» 
والذي أمره بالقبض على الحسين ابن خرميل. 

وصار جلدك في 7٠٠٠١‏ جندى وكان للحسين وزير محنك يُعرف 
ب «خواجة» تدارك الموقف ؛ وعرف ما ينوي عليه السلطان 
الخوارزمي » لذا حذر الحسين بن خرميل من عدم الخررج إليهم » ولم 
يوافقه على ذلك خوفا من الخروج عن طاعة السلطان الخوارزمي » 
وتحقق ما ترقعه الوزير وقبض على ابن خرميل » وطالبوا الوزير يفستح 
أبواب المدينة وتسليمها » ولكنه امتنع ‏ وذلك لولاته للسلطان الفسورى ٠‏ 
واستمرت المناورات فيما بينهما » ونتج عنها مقتل ابن خرميل ؛ ثم أرسل 
الساطان الخوارزمي في طل «جلدك» وأرسل مكانه كلا من «كزلك 
خان» والی نيسابور. ٠‏ و«لمين الدين أبي بكر» صاحب زوزن » حيث 
راسلوا الوزير من أجل تسليم المدينة ولكنه أبى وظلوا على هذا الحال »> 
ولم يقدروا عليه( , 

وان کان لبارتولد رأي آخر ذكراً حدوث تعلون بين ابن خرميل 
والسلطان غيفث النين الغورى » وما إن وصل السلطان الخرارزمي إليها 


(1) ابن الأثير : الكامل في للتاريخ » ج۱۲ ء ص 999-51 
TA‏ 


حت انضم ليه وندم على ما بدر منه + فسامحه خوار زمشساه لولا أن 
مستشاريه قالوا له إنه أيس من الحكمة أن يعهد إلى شخص قد خان العهد 
أكثر من مرة » فاعدم ابن خرميل » أما المدينة ققد تحصن بها وزيره ولم 
تقع المدينة في أيدي الخوارزميين إلا بعد مدة طويلة من الحصارل". 
٭ ثورة کزلی «كزلك» حاكم نيسابور: 

وعلى إثرها دخل السنطان الخوارزمي نيسابور » وذلك في 
٠‏ مارس عام ۱۲۰۸م ٠‏ وهرب ابن كزلى إلى ما وراء النهسر طالبساً 
المون من القراخطاى » ولكن تمكن منه أعوان خوارز مشاه وقكل هر 
وجميع أصحابه. أما كزلي فقد فر هاربا إلى خوارزم ؛ وقتل بأمر والده 
السلطان الخوارزمي ؛ وأرسلت رأسه لابنه!". ذلك كان للوضع في تلك 
الأقاليم بعد تمكن خوارزمشاه محمد من القراخطاى. 

ثم وصل السفراء من قبل كوجلك إلى السلطان الخوارزمي لعقد 
نحالف ضد القراخطاى مقايل تركستان التي سوف تكون نصسيب مسن 
يحرز النصر على القرخطاى » فإذا كان النصر حليف النيماني يكون 
أمبراً معترفاً به على جميع المناطق الواقعة شرقي نهر سيردريا ء أما إذا 
كان في صالح السلطان للخوارزمي صار أميراً معترفاً به على جميسع 
الولايات إلى كاشغر ومدينة ختن3". ولقد تظاهر السلطان الخوارزمي 
بالموافقة على ذلك. 


(1) بارتولد : تركستان من الفتح العربي حتى الغزو المغولى ٠‏ ص6١8.‏ 

(1) بارتولد : المرجع السايق » ص115-018. 

(؟) ابن الأثير : المصدر السايق ٠‏ ج7 ؛ بارتولد : المرجع السايق ٠‏ 
أحمد حمدى : المرجع السابق » ١ 1٤-۹۳۴‏ قلميرى : 
المرجع السليق » ص۵١٠‏ . 
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TAY 


في الوقت نفسه طلب الكورخان تناسي الخلافات والاتحاد معا 
ضد كوجلك ء وتظاهر كذلك بالموافقة على ذلك ٠‏ وظل متفرجأً في ساحة 
القتال حتى ظهرت نتيجة المعركة بهزيمة الكورخان وأسره ؛ وما إن 
رأي السلطان محمد الخوارزمي ذلك حتى أوهم كوجئك بمشاركته في 
المعركة » ولكن كوجلك لم يقنع بذلك وخاصة بعد أن طلب السلطان 
الخوارزمي منه أن يتنازل عن قسم من أراضي الكورخان!. 

ولقد خالف النسوي ذلك » وهو الذي سنحت له الفرصة للتحدث 
مع آخر سفير من سفراء السلطان الخوارزمي وهو «محمد بن قراقاسم 
النسوي» إلى كوجلك + ذكر أنه بعد أن <رمه كرجلك من شرة العمل 
الذي قام به تظاهر بأن الكورخان بعد هزيمته على يد خوارزمشاه عرض 
عليه الصلح وأن يزوجه من كريمته «طففاج خاتون» وتزف إليه بما 
تحريه من خزائن ذلك السلطان من جواهر ثمينة مقابل أن يتركه في 
أخريات بلاده. 

وفي الوقت نفسه استغل كوجلك الضعف الذي انتاب الگورخان ؛ 
فاتجه إلى أسلوب المهاننة » فأرسل الهدايا إلى السلطان الخوارزمي » 
وفقي الوقت نفسه رفض تسليم الكورخان الذي سبق وأرسل إليه السلطان 
الخوارزمي في طلب تسليمه ولبنته وأتباعه وخزائئه » والسبب في نلك 
هو الكورخان نفسه الذي خشي من المصير المؤلم نه في خوارزم. 

وعندما وجد السلطان الخوارزمي تلك المماطلة طلب من سفيره 
إغلاظ القول ل «كوجنك. الذي أراد القبض عليه » لكنه تمكمن مسن 
الهرب أثناء الاشتباكات للتي وقعت بين قوات كوجلك وقوات السلطان 
الخوارزمي في كاشفر ومواضع أخرى(". 


)١(‏ بارتولد : المرجع السايق » صن675. 
(1) بارتوك : تركستان من الفتح العربي حتى الغزو آنمغولي »صن 511. 
تنا 


وكان من نتائج ما سبق الآتي د 

-١‏ اعتلاء كوجلك لعرش الخطا » وبذلك صارت أملاكه مجاررة لأملاك 
الخوارزميين. 

؟- ترتب على عداوة كوجلك آجنكيزخان أن لفت الأنظار إلى تلك 
الأقاليم الغربية من آسيا رغية قي الانتقام من عدوهم. 

-١‏ بعد تمكن كوجلك من العرش بدأ يقوى نفوذه على حساب القوي 
الموجودة هناك ٠‏ فأخضع عنداً كبيراً من منهم » والتي كان بعضها تابعاً 
اللمغول لذا اتسعت أملاكه حتى شمات الأقاليم الممتدة من بلاد التبت 
حتى حدود الدولة الخوارزمية!. 

4- إرسال السلطان الخوارزمي العديد من الوحدات الصغيرة فيما يعرف 
ب «حرب العصابات» » وذلك لأنه لم يجد في جيشه المقدرة على 
الخوض في معركة كبيرة مع كوجلك ؛ ولقد عاتبه كوجلك على 
أفعاله تلك قائلاً : «ليس هذا فعل الملوك » هذا قعل اللصوص » وإن. 
كنت سلطاناً كما تقول فيجب أن ذلتقي » فإما أن تهزمنى وتملك البلاد 
التي بيدى ء وأما أن أفعل أنا بك ذلك» » على الرغم من أنه لفسه 
كان يتبع هذا الأسثوب مع اقطان الخوارزمي » والذي ترئب عليه 
اتدلاع المجاعات في أغلب المناطق فاضطر الأهالي إلى طاعتهيم 
وفي الوقت نفسه وقف السلطان ال:ولرزمي عاجزاً عن تقديم العون 
لهم » وكذلك حماية الأطراف الشمالية في منطقة ما وراء النهر ٠‏ 
وإنما اقتصر عمله على البقاء صيفاً في سمرقئد وتواحيها ليمع 
حدوث أي هجوم كوجلك. كذلك أصدر أوامره بتخريب تلك 
المناطق تخريباً نهانياً خوفا من هجوم كوجلك الذي انتهت حياته على 
يد قائد من قواد للجيش المغوني عام ۸/۸1۱٣۱۲م‏ 


(1) حافظ أحمد حمدي : للدوئة الخوارزمية والمغول : ص٤١‏ . 
(5) بارتولد : المرجع السايق »> ص۲۸ ؛ حافظ أحمد حمدي : المرجع اسايق ٠‏ 
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<-الأوضاح العامة لإقلسيم بلاد الجبسل واستطدته لهمتذعام 
0 -14 ا هارييةؤ1 - لإأزامى : 

من خلال تناولنا لهذا الإقليم نلاحظ أن تبعيته لشاهات خ وارزم 
نتواجد بتواجد الشاهات أنفسهم » أو نوابهم فيه » وبمجرد تركهم له تنتهي 
تلك التبعية » وذلك ما حدث في عهد علاء الدين تكش » فبعد تمكنه منه 
ورجوعه إلى خوارزم » ما لبثت أن نشبت الثورات فيه » وهكذا حتى بدا 
مرحلة في عهد السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد » فكانست 
السمة الغالبة على تلك المرحلة هي الثورات والحروب بين ولاته ٠‏ والتي 
وقعت أعباؤها على سكان ذلك الإقليم. 

وكان متولي أمر هذا الإقليم بعد مغادرة السلطان الخوارزمي 
نكش «نور الدين على كوكجة» (أحد ممانيك الأتابك محمد البيلران) ؛ 
وظل به حتى عام ۳/۵۰۰١۲١م‏ » بصفته تابعاً لسيده الأتابك الأعظم 
انبهاوان » واكنه قتل على يد «شمس النين ايتغمش» (أحد مملليك أثاببك 
أذربيجان) ٠‏ وبذلك سيطر على ذلك الإقليم » وامتدت سلطته إلى أذربيجان 
» الرآن القعلى » وصار الحاكم الفعلى » ونشر نفوذه على أراضي أخرى 
» وذلك كما يقول : «... من باب خراسان إلى أخلاط» ووضسع تحت 
سيطرته كلا من الأتابك أزبك وكذلك أبي بكر » وحمى منطقته من أعدلئه 
» وهم ؛ «مظفر الدين كوكبرى - حاكم أربل» و«سئقر - حاكم مراغة» 
و «در الدين لؤلؤ - حاكم الموصل» ٠‏ وهزم قوة خوارزمية عددها 
)٠١(‏ آلاف شخص لرغيتها في غزو أراضيهم » وصادر ممتلكاتهم 
وهاجم أراضي الإسماعيلية واستوئى على خمس قلاع ودمر لهم أراضي 
بالقرب من منطقة قزوين ٠‏ ولكن لم يدم حكمه سوى ثمانى سنوات ؛ أي 
حتى عام 1۲۱۲/4۰۸م ء نظراً لتغلب «فاصر دين منجلى - (أحد 
مماليك الأتابك محمد البلهران) عليه ٠‏ وصار بعدها الحاكم للفعلى لك 


كن 


المناطق » وفر اينغمش هارا إلى الخليفة العباسي طالبا المساعدة ٠‏ ولقد 
استجاب له ورحب به واحتفل أهل بغداد به'". والسيب وراء ذلك إلى 
رغبة الخليفة في عدم التدخل في شئون إقليم بلاد الجبل ٠‏ وتهديد أمنه 
طوال السنوات التي حكمها هذا الولى المخلوع » ونظراً كذلك لعدم تدخل 
هذا الوالي في شئون الخلافة العباسية وتهديد أمنها » الذا نال لحترام 
الخليفة العباسي وتقدير ء1 . 

في الوقت نفسه سارع «منجلى» بإرسال وقد دبلوماسي يرأسه 
أبنه » في المحرم عام 7/85١5‏ 177١م‏ إلى الخليقة العباسي خوفاً من 
تصرف اينغمش اعتقاداً منه كونه يطلب التدخل العسكري في شئون هذا 
الإقليم » وخاصة أنه لم يكن قد تمكن من حكم هذا الإظيم » ولقد احتسرم 
الخليفة هذا الوقد » وحسب رواية ابن الأثير أنهم بقوا قي بغداد ما يقارب 
من عامين7". ولكن لم يذكر السبب وراء بقائهم في بغداد طوال تلك 
للمدة. 


وإن كان من المرجح أن يكون الخليفة قد أرغمهم على البقاء 
خوفا مما قد تسفر عنه الأحداث ٠‏ وخاصة كونه يفتقد إلى وجود قواث 
عسكرية لدية تسمح له بمناصرة هذا الحاكم » والخوض قي معركة » كما 
أنه لم يكن يبغي إثارة الحاكم منجلى » لذا أرسل ايتغمش إلى همذان 
ووعده بالمساعدة والانتظار حتى مقدم جيش الخليفة العباسي » كذلك من 
المرجح أن يكون الخليفة العباسي قد اتصل ببعض جيرانه من الحكام 
مثل : أتابك أذربيجان ؛ وكذلك الموصل ٠‏ لمعرفة موقفهم من الوضسع 


1) ابن الأثير : الكامل في للتفريخ ؛ ج71 ۰ صن754. 
(1) سعد بن محمد حذيقة مسفر الغامدى : أوضاع الدول الإسلامية في الشرق 
الإسلامي :ص91 
(؟) ابن الثير : الكامل في التاريخ ؛ ج۱۷ »ص44 
A1‏ 


الراهن قي ذلك الإقليم » ولكن م يجد استجابة ٠‏ وذلك لخطورة الحاكم 

هذا ولقد اتصل الحاكم ايتغمش أثناء ذهاب+ لهمذان بالقبيلسة 
التركمانية الإيولئية من أجل المناصرة ٠‏ ولكنهم ونظراً لظروفهم الداخلية 
التي اضطرت رتيسهم سليمان الإيوائي إلى أخبار منجلى بمكان ايتغمش » 
والذي من المرجح أن يكون منجلى قد أغراهم بالمال ء ونتج عن ذلك 
متتل ايتغمش وأرسلت رأسه إلى الحاكم منجلى » وربما يكون الخليفة 
العياسي أحد الخيوط التي ساهمت في نجاح تلك المؤامرة ء وبذلك صار 
منجلى قوة عسكرية وخطراً يهدد الحكام المجاررين وك ذلك الخليفة 
للعباسي » وأتابك أتربيجان. 

وبعد مرور عامين تقريباً من تلك الأحداث السابقة الذكر ٠‏ تكون 
وفد من الأتابك أزبك ٠‏ وحسن الثانث «رئيس الطائفة الإسماعيلية»طالبين 
العون من الخليفة العباسي ضد الحاكم منجلى والتدخل في شئون إقليم بلاد 
الجبل7. وانضم إليهم كذلك حاكم أربل «مظفر الدين كوكبرى» وكان 
القائد العام للقوات التي وجهت ضد منجلى وأحرزت النصر عليه ٠‏ وذلك 
عام 5/8517 711١م‏ ء ومعهم في الحلف قوات الخليفة العباسي تحت فيادة 
«مظفر الدين وجه السيع» الذي كان تحت قيادته بعض القوات المرتزقة 
من رجال الموصل والجزيرة وكذفك من أراضي بلاد الشام". 

ولقد ترئب على ذلك العديد من المكاسب لأطراف هذا الوفد وكان 
أولهم «حسن الثالث» الذي منح مدينتي أبهر «الواقعة إلى القسرب مسن 
مديئة قزوين» » وزنجان «الواقعة إلى الشمال من أبهر» مع جميع القرى 
والأرياف نظرا لما لاقاه من مشكلات في حربه ضد منجلى. 


(1) سعد بن محمد حذيقة مسفر الفامدى : المرجع السايق ٠‏ صن8 119-11 
(1) ابن الأثير ‏ المصدر السايق > ج37 ,ص50 
ray‏ 


كذلك استرد الأتابك أزبك بن محمد البهلوان جميع الأراضي التي 
كانت في حوزة الحاكم منجلى ء وهي : همذان ؛ وري وأصفهان 
وتوابعها »وولى ناتبه أغلميشن «أحد المماليك التابعين لأخيه» » مكافأة 
اللدور العظيم الذي قام به في الحرب ضد منجلى''). في للوقت الذي لم 
يتحقق للخليفة العباسي أي مكاسب في ذلك الإظيم. فيذكر بارتولد أنه لم 
يطالب حتى بنصيبه في أراضي ناصر الدين منجلي » والتي يبدو أن 
الحلفاء قد اتفقوا على هذا التضيم قبل بدء تلك الحرب(. 
٠‏ أغدميش الحاكم الجديد لإقليم بلاد الجبل , والتعهيد لمقدم هلاء الدين محمد 

خوارزمشاه 

كان أغلميش نائب أتابك أنربيجان يعمل في بلاط السلطان 
الخوارزمي علاء الدين محمد ٠‏ وظل في خنمته فترة قبل مقدمة واشتراكه 
في الحرب ضد منجلي ء ولم تذكر الفترة التي قضاها هناك ؛ ولا السبب 
وراء ذهابه » ثم رجوعه إلى أتابك أذربيجان"". 

ولقد أرضح الجوينى أن السبب وراء ذهايه لإقليم بللد الجبل + أن 
السلطان محمد قد أرسله في مهمة رسمية » ولكن لم يفصح عن مسببها ؛ 
ولا الهدف منها؟. 

ومن المرجح أن يكون أتابك أذربيجان قد طلب منه البقاء ليتولى 
منصب النائب في إقليم بلاد الجبل لما أبداء من مهارة وقدرة عسكرية في 
الحرب للسابقة » ووافق على ذنك » وظل على ولائه لسيده فترة ثم أعلن 
عصيائه » وانضم بكل الأراضي التي تحت سيطرته إلى مسيده الأول * 


(') فبن الأثير : انكامل في التاريخ ٠‏ ج؟١‏ ۰ صرلا+5؟. 
(؟) ابن الأثير : المصدر السابق . ج۱۲ . ص۴۰۷ ؛ بارتوئد : تركستان من الفستع 
للعربي حتى للغزو المغولي ؛ ص 543 
(؟) لبن الأثير : المصدر السايق » ج17 » ص۷١۴‏ . 
(4) الجوينى : المرجع السابق ٠‏ ص٠١1‏ 
FAN‏ 


وهو السلطان الخوارزمي » وأعلن نه نائبا له » وخطب له على متابر 

المساجد أيام الجمع » وظل هذا الوضع قائما لمدة عام حتى اغتيل عند 

استقباله لوفد الحجاج في أوائل عام 17ه/1777م ء ولقد وجه الاتهبمام 
في أغلب المصادر والمراجع إلى للخليفة العباسي الذي كلف مجموعة من 
الإسماعيلية الحشيشية لتنفيذ تلك المؤامرة ٠‏ والتي بنجاحها انتهت سلطة 

الخوارزميين الصورية على هذا الإظيم20. 

ويذكر ابن الأثير وكننك لانسوي7». أن تلك الحادثة كانت من 
الأسباب وراء قدوم السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد لإقليم بلاد 
الجبل ٠‏ واتجاهه بعد ذلك إلى بغداد حيث الخليقة العباسي 

أسباب قدوم السلطان ملاء الدين محمد إلى إقليم بلاد الجبل : 

+ لقد صار السلطان الخوارزمي ذا قوة جبارة وسلطات واسعة‎ -١ 
وخاصة بعد أن اسثولى على منطقة ما وراء النهر - على حد تعبيره‎ 
بالقرلخطاى «...أطاعة القريب والبعيد». لذا صمم على‎ - 
استرجاع سيطرتهم السابقة على إقليم الجبل.‎ 

1- رغبته في الوصول إلى مرتبة السلطلة في العاصمة العباسية بداد 
بقراءة الخطبة باسمه أيام الجمع والمناسبات » بالإضافة إلى عدائه 
الشديد للخليفة دظراً لتصرفاته الغريبة معه1"). 

*- مقتل نائبه في هذا الإقليم أغلميش على يد الفداوية الاساعيلية. 


(1) دائرة المعارف الإسلامية : جه ».صس١71‏ ؛ سعد بن حنيفة مس غر الغاسدى : 
المرجع السايق » ص۳۲٠‏ . 

() ابن الأثير : المصدر السابق ٠ ٠۲ج ٠‏ ص٠٠۴‏ ؛ محمد اللنسوي ؛ سيرة السلطان 
جلال للنين منكبرتى » ص۲٥‏ 

() ابن الأثير : للمصدر السايق » ج۱۲ ۰ صن515. 

)٤(‏ ابن الأثير + للمصدر السابق ۽ ج7١‏ ۰ صن615. 

() اين الأثير ؛ المصدر السليق ء ج17 ۰ ص515. 

A4 


ولقد أضاف الجوينى أسباباً أخرى » وتلاحظ على تلك الأسباب 
التي أوردها أنها كلها مركزة على المداء الذي كان بسين السلطان 
الخوارزمي والخليفة العباسي » وإن معظم المؤرخين قد رجخوا تلك 
الأسباب ٠‏ والتي تتمثل في > 

-١‏ يذكر أن عوامل هذا النزاح ترجع إلى والده علام الدين تكش 
وهزيمته لجيش الخليفة العباسي في شخص وزيره ابن القصاب ٠‏ 
وأن السلطان محمد عند استيلائه على غزنة قد عثر على رسائل من 
قبل الخليفة العباسي إلى الغوريين » وك ذلك القراخطاى » طالباً 
القضاء على الخوارزميين بالهجوم على أراضيهم!"". 

1- مقتل أغلميش الذي اتهم فيها الخليفة العباسي » وإن كان الخليفة قد 
اتهم بها جوراً » حيث أن كل من الأتابك أزبك ٠‏ وجلال الدين حسن 
الثالث » من المحتمل أن يكوتا وراء هذا التصرف ومبررائهم في 
ذلك واضحة ٠‏ فبالنسبة للأتابك أزبك والذي كان أغلميش نائبه » م 
نقض ولاءه ٠‏ وتحول لتبعية السلطان الخوارزمي ٠‏ وبالتالي فقد خلق 
قوى قد أخلت بميزان القوى في المنطقة ٠‏ وترتب عليه تهديد أمسن 
أتابك أذربيجان ومنع استقلاله » أما جلال الاين حسن الثالث فهو 
صديق حميم لأتابك أذربيجان » وخاصة بعد نبذه لعقيدة أسلاقه 
المتطرفة من الإسماعيلية ٠‏ واعتناقه تلمذهب الستي وكانت أسبايه في 
ذلك هي : 

أ - كون أراضيه هدفاً لهجوم جيرانه من الحكام من أهل السنة طوال 
أيام أسلافه من شيوخ الإسماعيلية. 


(1) الجوينى : للمرجع السابق » ص 185 
للها 


بب سياسة أسلافه المتطرفة تجاه المذاهب الأخرى ء وما ترب 

عليها من عيشتهم في عزله تامة عن بقية المناطق والمجتمعات 

المجاورة ٠‏ وكانت نتيجتها كراهية هؤلاء لهم. 

اكل تلك الأسباب مولكى يكون قي مأمن مسن جيرانه السنيين 
اعتتق هذا المذهب » ولتتيح له فرصة التعامل مع العالم الخارجي » ولم 
يكتف باعتناقه لهذا المذهب » ولكنه تبرأ من أفعال أسلافه وتعنهم على 
منابر المساجد » وأحرق جميع كتبهم ؛ وأرسل والدته إلى للحج ؛ وحملها 
أموالاً وصدقات لتنفقها على فقراء المسلمين!©. 

وباعتتاقه للمذهب صار صديقاً حميماً لتلك الأتابك أزبك » ومكث 
عنده ما يقرب من عام وتصف »ء لذا من المؤكد أن يكون ا قد خططا 
للإطاحة بناتب السلطان الخوارزمي › وكان لكل منهما مكاسب من ورام 
ذلك حيث استعاد أزبك إقليم بلاد الجبل(". 

ومن الأسباب الأخرى : سفارة الشيخ شهاب الدين السهروردى 
الذي أرسله الخليفة مع كاض بعد تلك المراسلات التي أرسلها السلطان 
الخوارزمي علام الدين محمد لذا فقد أرسل الخليفة ذلك الشيخ ليكون 
رادعاً للسلطان عما يفكر فيه ويرجوه ؛ وكذلك تهدئة الج بسين الخليفة 
العباسي والسلطان الخوارزمي ٠‏ ولكنه لم يوفق في تلك للمهمة!". 

ولقد ذكر النسوى أن تلك السفارة قد يعثت قيل مقثل أغلميش عام 
4 لذا فقد سارع السلطان الخوارزمي من منطقة ما وراء 


(0) الجوينى : المرجع اسايق » ص۲٠٠‏ ؛ ابن العبري : تاريخ الزمان ٠‏ ص 748 
(1) سعد بن محمد حثيفة مسقر الغامدى : المرجع السايق + ص155-118. 
(!) سعد بن محمد حذيفة مسقر الغامدى : المرجع السايق بس١١٠‏ . 
(4) محمد التسوى : سير السلطان جلال این متكيرتي » ص 57. 
1 


النهر بجيشه إلى إقنيم بلاد الجيل من أجل استعادته ٠‏ وذلك لكثرة منافسيه 
الذين لديهم'الرغبة في امتداد سيطرتهم على ذلك الإقليم » وهم : أتابك 
أنربيجان والرآن وحاكم إقليم فارس وهو «سعد بن دكلا السلفرى» ويقول 
النسوي : أن أزبك تمكن من السيطرة على لك الإقليم » وذلك باتجاهه 
من أذربيجان إلى أصفهان في الجنوب + وسيطر على المدينة ونك باتفاق 
من أهلها والذين وافقوا على تبعيتهم لهذا الأتابك كما كانوا من قبل تحت 
حكم ايلدكز وابنه محمد البلهوان!". 

ولقد اختلف معه ابن الأثير وذلك باستيلاء سعد بن دكلا على تلك 
المدينة » وذلك لكون أصفهان اقرب من حدود أراضية من الأتابك 
آربكا". 

وان كانت رواية النسوي أقرب إلى المنطقية ؛ وذلك لعدة أسباب 
| - تبعيتها لأتابك أذربيجان ٠‏ وكون سكانها يفضلون حكم أسرة إيلدكز. 
ب- أن النسوي قد تناول تلك المعلومات من قبل وزير أتابك أتربيجان ٠‏ 

وهو «الصدر ربيب الدين أبو القاسم بن علي» حيث كان يصحب 
سيده أثناء سيطرته على تلك المدينة"'. 

وفي الوقت الذي استونى فيه اتابك أذربيجان على تلك المدينة 
أسرع كذلك «سعد بن دكلا» بالاستيلاه على الري ؛ وقزوين ٠‏ وخوار ٠‏ 
وسمنان ؛ إلى جانب الأراضي المحيطة بهذه المدن. 

وما إن رأي السلطان الخرارزمي ذلك التصارع حتى ترك أمرر 
أرلضية في إقليم » ما وراء النهر إلى بعض كبار رجال دولته » واتجه 


(1) محمد التسوى : المرجع السابق » صن5*. 

. ۴٠٣ص ج17 ء‎ ٠ ابن الأثير : الكامل في التاريخ‎ )١( 

(5) محمد النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » 54-07 
يلها 


بجيشه إلى ذلك الإظيم » وتمكن منه بسهوله ء وأسر سعد بن دكلا الذي 
اظل طوال الوقت على جواده بجانب السلطان في كل مكان يذهب إليه ء 
أما أتابك أتربيجان فقد هرب » ولكنهما في النهاية خضعا لشروط السلطان 
الخوارزمي علاء الدين محمد وزيدة عنى ذلك فقد فرض ضريبة علي 
أتابك أذربيجان أزبك!؟. 
ط - السلطان علاء الدين محمد خوارزيشاه والخلافة العباسية وحملته على بقداد : 

لقد سار علاء الدين محمد على النهج نفسه الذي سار عليه آبساؤه 
أجداده من قبل مع الخلافة العباسية في بغداد وذلك مسن أجل تحقيق 
آمالهم التوسعية. 

وكعهد السلاطين الخوارزميين اتسمت الملاقات بينهم وبين 
الخلاقة في بدايتها بالود وانولاء » يتضح ذلك من خلال تلك الرسائل 
المتبادلة بين السلطان الخوارزمي والخليفة العباسي الناصر لدين الله. 

وكانت بدايتها ذلك الرسول الذي أرسله السلطان الخوارزمي إلى 
الخليفة العباسي وهو وزيره «ابن الاصباغى» الذي توفي عام 
مء وكانت الخلاقة تبالغ في احترامه والإنعام عليه » لما 
كانت تعلمه عنه من فضله وموالاته تلدولة العباسية(". 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج11 ٠.‏ ص۷٠۲‏ ؛ أبن خلحون : المصدر 
السابق » المجلد الخامس ٠‏ القسم الأول »> ص۲۴۲ ١‏ انظ أحمد حمدى ؛ الدرلة 
الخوارزمية والمغول » ص۲۷ ؛ محمد النسوي : سيرة السلطان جلال السدين 
منكبرتى ؛ ص04 ؛ 54 ؛ بدرى محمد فيد : تاريخ العراق في اقعصسر للمباسي 
الأخير » ص58 ؛ دائرة المعارف الإسلامية م١٠7‏ ؛ حيث تال : 
«أرغمه السنطان علاء الدين محمد على ذكر الخطبة باسمه ٠‏ وكذلك ضربت 
السكة باسم خوارزمشام». 

(1) ابن الساعى الخازن : الجامع المختصر في عنوان الكراريخ وعيسون السير ٠‏ 
(الطبعة للسريانية الكاثرئيكية » بغداد , 725 ٠هال1574م)‏ ۰ ج۹ ۰ ص 174 ؛ 
سعد بن محمد حذيفة مغر الغامدى : سقوط الدوئة العباسية » ص١۳٠‏ ء نقسلا 
عن المبود : اندولة الخوارزمية ء ص 51 
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كذلك أنفذ الخليفة العباسي إلى السلطان إلخوارزمي ٠‏ وثلك عام 
١‏ ٠مء‏ مفخر الدين بن الشيخ مجد الدين يحيى يسن الربيع» 
مدرس المدرسة النظامية » من المرجح أن يكون.ذلك الرسول ردا على 
الرسول الذي أرسله السلطان الخوارزمي ٠‏ وتلك دليل واضح على صفاء 
العلاقة فيما بينهما وفي العام نفسه أرسل السلطان الخوارزمي رسولا آخر 
ء وهو «نصر بن أسعد الخراقي» ذلك الذي يعرف ب «ابن الأمسيل» 
توفي عام ٦/۸1۰۳‏ ۱۲۰م( 

وفي عام 5037ها/ه ١٠17م‏ » وصل إلى بغداد من البلاط 
الخوارزمي رسول من السلطان » وهو نظام الدين محمد عبد الكريم 
السمعائى» وما أن نزل عند باب النوبي حتى استقبلوه بموكب الديوان 
العزيز » وفي 7٠١‏ من ذي التعدة من العام نفسه طالب بالسماج له 
بالجاوس عند باب «بدر الشريف» من أجل الوعظ والإرشاد وسمح له 
بثلك ؛ والتف حوله الناس ء ولقد بالغ في الثناء على البيت العباسي ولكثر 
من الدعاء ليم. 

وفي عام ١٠٦هار۸١۲١م‏ » أرسل للخليفة العباسي «العماد جبريل 
المصري» إلى السنطان الخوارزمي ٠‏ وذلك من أجل انجاز بعض المهام 
ء وأثناء عودته إلى بغداد أرسل معه السلطان الخوارزمي العديد مسن 
الهداياا؟. 


(1) أبن الساعي : المصدر السابق » ص١١٤٠‏ ؛ سعد بن محمد بن حثيفة مسفر 
اتعامدي : المرجع السايق ؛ ص٣۱۳‏ . 

(؟) ابن الساعى ؛ للمصدر السايق ٠‏ ج۹ ء ص 778-1317 9 سعد يسن محمد بسن 
ذيفة مغر الغامدي : المرجع السايق ء ص13 ١‏ فوزي حامد عباس المأموني 
+ رجع شاق » صن 181 

(5) سعد بن محمد بن حذيفة مسقر الغامدي ؛ المرجع اقساق : صن11-156 ؛ 
قوزي حامد صيقن المأمونى : المرجع السفيق » ص 187 

لظا 


وفي العام تسه وصل رسول - أيضاً - من السلطان الخوارزمي 
إلى الخلافة العباسية حيث تلقاه الموكب الديواني الشريق » وذلك في 7 
جمادي الأولى حيث جلس نائب الوزارة وهو «اين أمسينا» وبعدها 
احضر الرسول الذي أفصح عما أتي من أجله ٠‏ وقبل منه ذلك ٠‏ ثم انزلوه 
بالمدرسة الثقبية بباب الازج » ثم خلع عليه وأذن له بعد ذلك بالعودة إلى 
خوارزم حيث السلطان الخوارزمي!". 

تلك كانت الرسائل والرسل اقمتبادالة ما بين الخوارزميين 
والعباسيين والتي تدل دلاله واضحة على الود والتفاهم السائد بينهما ٠‏ ون 
كان ذلك لم يدم طويلاً ٠‏ وذلك لأسباب سوف نوضحها فيما بعد. 
أسباب تبدل علاقات الود بين الخوارزميين والعباسيين إلى صراع وعروب : 

في البداية وقبل أن نتحدث عن تلك الأسباب الظاهرية وراء اتجاه 
الساطان الخوارزمي إلى طلب الخلاقة في بغداد ؛ نذكر أن تلك الرسائل 
التي سبق ذكرها والمتبادلة بينهما كان هدف السلطان الخوارزمي مدها هو 
كسب ود للخلافة » ون كان من الممكن أن نطلق عليها أنها تمهبد حئسى 
يتمكن السلطان من القضاء على أعدائه المجاورين » والئين كانوا بمثابة. 
العقبة ألئي تقف في طريقه » وكذلك طريق أجداده وآبائه من كبل. 

فبعد أن تمكن من القراخطاى والغوريين ؛ ويعد سيطرته على 
إقليم بلاد الجيل (العراق العجمى) لم يبق أمامه سوي تحقيق أمل أسلافه 
في ذكر اسمهم محل أسلاقهم من السلاجقة في خطبة الجمعة ؛ وكذلك 
بجائب اسم الخليفة العباسي على السكة ؛ ولفد طالب بلك من قبل 
السلطان الخوارزمي تكش ٠‏ وثم تسنح الفرصة له » فسار على منواله اينه 


(1) اين الساعي : المصدر السايق ٠‏ چ :ص7 + معد هن محمد بن حذيفة مسفر 
الغامدي : سقوط الدولة الميلسية » ص۴1٠‏ ؛ عفاف صبرة : التاريخ للسياسي 
اللدولة الخوارزمية ؛ عن كل تلك الرسائل انظر : ص 13-184 
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من بعده ٠‏ وذلك كان هدفه الأساسي والذي حان الوقت لتنفيذه » واتخذ من 
تلك الأسباب التي سوف نتكرها سنداً له لتحقيق هذا الهدف- 
أولاً : رغية السلطان الخوارزمي في تحقيق السياسة التي كان يرغب فيها 
أجداده وآباؤه من قبل ٠‏ وهي أن يكون لهم ما كان للسلاجقة مسن 
نفوذ ومكانه عظيمة قي جوف الدوئة العباسية » هذا ويذكر أن 
السلطان الخوارزمي قد أرسل أحد رجاله ويدعى «القاضي مجير 
الدين عمر بن سيد الخوارزمي» إلى بغداد أكثر من مرة يطالسب 
العباسيين بذلك الحق الشرعى من وجهة نظره ٠‏ وكان رد قعل 
العباسيين على ذلك الرفض والنكران لهذا التصرف ذاكراً أن 
الظروف هي التي دت إلى تحكم السلاجقة في بغدلد وقي الوفست 
نفسه كانت للدولة في حاجة إلى مساعدة السلاجقة». 
ولقد رد الخليفة العياسي ذاكرا «كن معي كما كانت الخلفاء من 
قبل مع سلاطين السلاجقة ك «ألب أرسلان» ومملكشاه»7. وأقربهم لنا 
عهداً السلطان سنجر فيكون أمر بغداد والعراق » ولا يكون لك إلا 
الخطية». 
وكما سبق وذكرنا أن الخليفة قد أنكر ذلك متعللاً بأن الظشروف 
هي التي هيات ذلك للأتراك السلاجقة من قبل » وأعلن أن الخلافة لسن 
تقبل من يتحكم فيها من المتحكمين ذاكراً لمجير الدين «أوليس فيما أنعم 
عليه به من الممالك الواسعة والأقانيم الشاسعة بغئيه عن الطمع في دار 
ملك أمير المؤمنين ومشاهد آبائه الراشدين». هذا إلى جانب علمه بانشغاله 
بما وراء النهر وبلاد الترك". 


(1) السبكى : طبقات الشاقعية الكبرى ء تحقيق : عبد الفتاح محمد الو » رمحمد 
مود للطتاحي ء (طا + القاهرء ع ۱۹16/۸۱۳۸۳م) ۰ ج1 ۰ ص۴۴۲۰ . 

(1) حافظ أحمد حمدي : اقدولة الخوارزمية والمغرل ؛ ص٠٠‏ ؛ محمد النسوي : 
الرجع انسابق » ص 17-١١‏ ء 45 ۱ الجوينى : تاریخ جهان گشا ؛ ص181 ؛ 
سعد بن محمد حذيقة مسفر الغامدى : سقوط النولة العباسية » ص/718-158. 
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وبعد تلك المداولات عاد رسول خوارزمشاه مصطحباً معه رسولاً 
من قبل الخليفة العياسي وهو «شهاب انين السهروردى» ذلك الذي حاول 
جاهداً أن يثنى السلطان الخوارزمي عن قصد بغداد ؛ ولكنسه فشل ٠‏ 
وخاصة أن الخليفة للعباسي كان قد استعان من قبل بالسبيل الذي كان 
لحسن الثالث شيخ الجبل الباطني!". 

ولقد ذكر السلطان الخوارزمي لرسول الخليفة أنه لن يسؤذئ أي 
شخص من بنى العباس ؛ على الرغم من أنه قد علم أنه أودع عدداً كيراً 
من الأتراك من ينى جنسه في للسجن وهذا في حد ذاته أساءه إليه + ولقد 
أبلغه أنه من الضروري توصيل ذلك للخليفة العباسي » لأنه اولى وأنفع له 
» ولقد بذل الرسول قصارى جهده في الدفاع عن للخليفة ٠‏ وتبرير ساحته 
من كل ما نسب إليه('. 

ولقد وصف رسول الخليقة مقابئئه اللطان الفوارزمي ذكراً 
«استدعاتي فأتيت إلى خيمة عظيمة لها دهليز لم أر في الدنيا مثله وفسي 
دهليز ملوك العجم على اختلاف طبقاتهن صاحب همذان ؛ وأصبهان » 
والرى وغيرهم » فدخلئا إلى خمسة أخرى ء وفي دهليز ملوك خراسسان 
مرو دهليزها كذلك ثلاث خيام» ٠‏ ثم استطرد شهاب الدين في وصسف 


(1) سعد بن محمد حثيفة مسفر الغامدى ؛ المرجع اقسابق » ص۲۹٠‏ ؛ خوالدمير : 
حبيب السير ٠‏ ص٦٤1‏ ؛ ذاكراً أن من الأسباب وراء مقدم السلطان الخوارزمي 
هو أن الخليفة العباسي كما قد دم رارة جلال الدين حسن الصباح السام الجديد 
والذي تبرأ من عقيدته » وأرسل لواءه على حسب مراسيم انسلاطين ٠‏ على راية 
السلاطين انخرارزمي ؛ ميرخرافد : روضة انصفا » صس754. 

(؟) صلاح الدين خليل بن أبيك الصفدى : الوافي بألوقيات > ج؟ ۲ ص 799-7195 1 
يدري محمد قهد ؛ المرجع انسابق » ص 7١‏ ؛ سعد ين محمد حذيفسة مقر 
الغامدي : المرجع اسايق » ص8؟1. 
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علاء الدين محمد ء فقال : «هو صبي له شعرات ء قاعد على تخت ساذج 
وعليه قباء بخارا يساوي خمسة دراهم » وعلى رأسه قطعة من جلد 
تساوي درهماً » فسلمت عليه فلم يرد » ولا أمرني بالجلوس فشرعت 
وخطبت خطبة بليغة ذكر فيها فضل بن العباس » ووصف الخليفة بالزهد 
والورع والتقوى والدين ٠‏ والترجمان يعيد عليه قولي » فلما فرغت فال 
الترجمان : قل له هذا الذي وصفته ما هو في بغداد ء قلت : نعم » قال × 
أنا أجيء وأقيم خليفة بهذه الأوصاف ء ثم ردنا بغير جواب»(. 
نيا : عثوره في دار المحفوظات لدى الغوريين - وذلك عندما تمكن من 
مدينة غزنة عام 191ه/6 ١71١م‏ - على للعديد من الكتب التي 
أرسلها إليهم هذا الخليفة » يحرضهم فيها على إيقاف توسع 
الخوارزميين ٠‏ وذلك بمهاجمتهم من الخلف » وترتب عليها 
مهاجمتهم لأملاك السلطان الخوارزمي في يداية حكمه › بالإضافة 
إلى استيلائهم على بعض الأقاليم الخراسانية!؟. 
وام يقتصر التحريض ققط على الغوريين بل تطرق الأمر كذلك 
إلى القراخطاى أنفسيم مقابل تأييدهم في ساطانهم ؛ وكذلك إقطاعهم مسن 


(1) حافظ أحمد حمدي : الدولة الخوارزمية والمغول » ص 45-44 ؛ سعد بن محمد 
حذيفة مسفر للغامدي : سقرط الدولة العباسية » ص159-154 

(1) عطا ملك الجويني : المرجع السايق » ص١١‏ ؛ حافظ أحمد حمدي ؛ الدولة 

رزمية والمغول » ص۳۲ ؟ بدرى محمد فهد : مرجع السارق ص١ ١‏ 

قاری يخارى » ص۱۵۷ ؛ سعد بن محمد حذيفة مسغر الفامدي : 


فامیر 
سوط الدولة انعباسية ء ص٠١٠‏ ؛ ولوضاع ال دول الإسلامية في الشرق 
الإسلامي » ص١۲٠‏ ؛ حبيب الله شمالوئي : تاريخ إيران ازماد تسا بلمسوى . 
ص 444 ؛ خواندمير : للمرجع السايق » صن141 ؛ ميرخواند : روضة لصفا 
+ ص۳14 2.8 .Henry H. Howorth ; op. cit,‏ 
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أملاك الخوارزميين في حالة إحراز النصر عليهم وأرسل إليهم الهدايا 

والخلع من أجل ذلك. 

ثاثا : قام السلطان الخوارزمي بتاييد بعض حركات التمرد والعصيان 
التي كانت تتم ضد الخلافة العباسية » وخير مثال على ذلك : عندما 
عصي مماليك الديوان «ديوان الخلاقة» وتلك عام 4١5ها/1١١1ام‏ 
ء حيث استجاروا به فاعانهم على عصيانهم » ولقد أزسل الناصر 
لدين الله إلى «مظفر الدين بن زين الدين» صاحب أريسل يعرقسه 
بذلك ٠‏ واستنجد كذلك بعسكر الملك الأشرف وغيره ٠‏ وتمكن من 
قمع التمرد(. 

رايع : ويدخل هذا السيب الرابع ضمن الأسباب التي اختلقه! السسلطان 
الخوارزمي وهي أن الخليقة الناصر لدين الله كان قد عهد لابنه من 
بعده وهو «الظاهر بأمر اللدء بولاية العهد ‏ وذلك في شهر صفر 
عام ۱۱۸۹/۵۸۰م ء وإن کان عام 101ه/١7١مء‏ عاد عن 
رأيه وأسقط عنه الخطبة » وكانت حجته في ذلك هي عجزه عن 
القيام بولاية العهد ولقد اعترض السلطان الخوارزمي على فلك 
ذاکرا «قد صح عندى توليته ولم يثبت عندى موجب عزله» وجعل 
ذلك حجة لكى يتطرق إلى العراق بالمساكر ليرد خطبتها". 
كل تلك الأسباب كانت مجتمعة » وذلك لكي يواصل سيره إلى 

للخليفة العباسي في بغدلد وذلك عام 7107/5114١م‏ ليحقق هدفه الأول ٠‏ 

وذلك من أجل السيطرة على حاضرة الخلافة العباسية انتقاماً من الخليفة 

إلى جائب أنه فرر عزل الخليفة ‏ وذلك من وجهة نظر السلطان 


(1) سعد بن محمد حذيفة مسفر الغامدئ : أوضاع الدول الإسلامية في الشرق 
اللاي ٠‏ صن 94 
(1) سعد بن محمد حذيفة مسفر الغامدى : سقوط الدوة للحباسية .ص 14٠‏ 
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الخوفرزمي أن العباسيين ليس لهم الحق في تولية متصب الخلافة هذا 
الأنهم مختصيون للخلاقة من سلاله الحسين ين علي بن الخطاب » لذا ققد 
حصل على قتوى من رجال الدين في مملكته ‏ بان الناصر لا يستحق 
المتصب الذي هو عليه » وكتلك أسرة بنى العباس كلها ليست آهلة لاك ٠‏ 
الكوتهم قد تقاعسوا عن ولجياتهم الدينية » ولقد لخد على عللاقه إصلاح تلك 
الأوضاع التي تمثلت في تعيين شخص آخر من سلالة علي ين أبي طالب 
» وهو «علاء الملك الترمذى»7". وهو رجل من ترمذ خطب له على 
مناير الدولة الخوارزمية » وقد سك اسمه على الصلة وذاك بعد أن قطع 
الخطبة باسم الخليفة العباسي في خوارزم » ونقد سر الشيعة في فارس من 
ذلك التحول يعد جهاد دام أكثر من ستة قرون - منذ وفاء الرسول - 
ونجحوا قي أقامه خلافة شرعية علويةا". 

ولكن على رغم من عزل الخفيفة العياسي » وقطع خطيته مسن 
خوارزم » وتسين هتا الشخص إلا أن الجوينى والمصادر التي تناوللت 
نك لم تمدنا بآيه معلومات عن ذلك الشخص لا عن تعيينه » ولا مكانه ٠‏ 
ولا مكان وجوده قوما يعد كخليفة » حيث لا بد أن يكون له مقر الملك 
وسقطان الخلاقة1". 


2 ؛ سعد بن محمد حذيفة مسقر الغامدي‎ ١87 ص‎ ٠ الجويني : تاریخ جهان كشا‎ )١( 
وأوضاع الدول الإسلامية في الشرق‎ ٠ 147-147 مس‎ ٠ اسقوط الدولة العباسية‎ 
17: الإسلامي ء صن‎ 

(1) صلا مك البوينى : المرجع السايق » 1۸۲ : حافظ أحمد .عدي : قدولة 
اللخوارزمية والمغول ‏ ص78 ؛ أحمد شلبي : المرجع اقسفيق ٠‏ ج۴ ؛ مس٠٠‏ 
؛ سعد بن محمد حذيقة مسفر للغامني : سقوط ال دول العيفسية , ص١٤٠‏ + 
وأوضاع الدول الإسلامية قي اقشرق الإسلامي ٠ ٠۴۲ص ٠‏ 

Percy Sykes : op. dil, pS4 
سعد بن محمد حذيقة سر القلمدي » سقوط اقدوقة المياسية ء صن11417.‎ )7( 
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جامس : وهو السيب الأخير الذي يعتير نتيجة طبيعية لكل الأسياب 
السالفة الذكر والتي تؤيد ضرورة اتجاء السلطان الخوارزمي إلسى 
بغداد وهي الظلروف الطبيعية + وكذلك التاريخية التي سارت عليها 
الدولة الخوارزمية في ذلك الوقت » وخاصة بعد وصولها إلى ذلك 
الاتساع حيث لمتدت حدودها من حدود بغداد من بحر آرال إلى 
الخليج الفارسي » ويالتالي صار سلطائه لا يعلوه سلطان آخر قي 
العالم الإسلامي ٠‏ ولك يمد قضاته على ملوك العالم في ذلك الوقت 
» وهم القراخطاى وكذلك القوريون ٠‏ إلى جانب حجبه لثفوذ 
الطاتفة الإسماعيلية وسيطرته على أتابكة فارس وأثربيهان ٠‏ 
وبالتالي صار محاصراً للخلاقة العباسية من تاحية الشمال وك ذلك 
الشرق ء لذا لم يبق أمامه سوي بقدادل». 

ترتيبات الملطقن علا الدين الخوارزمي للهجوم على العاصمة العباسية بغداد : 

--١‏ تقد لمر في بداية الأمر أن تضرب على يايه نوبة ذى القرئين تعظيما 
له ء ووقتها وقتا الشروق والغروب » وذلك يدل من تلك النوبات 
الخمس التي كانت تضرب له في أوقات الصلوات الخمس » والتسي 
غوضها لأولائه من بعده ليضربوها في الأقاليم » وكان أول يسوم 
ضريها فيه علاء الدين خوارزمشاء قد اختار لضربها ۲۷ ملكأ من 
أكابر الملوك وأولادهم › ولقد كالست آلات النوية من الذهب > 
ورصعت مضاريها بأتواع الجواهرا". 


(1) حافظ أحمد حمدي : الدولة الخوارزمية واقمغول » ص 51-58 
(1) محمد النسوي : سيرة اقسلطان جلال قدين منكيرتسى ء ص18 ؛ المقريازي : 
لوك لمعرفة دول اتملوك ٠‏ ج١‏ » القسم الأول ٠‏ ص55 ٠‏ حاشية! ؛ ذاكراً 
٠‏ اقمكان قلذي تمفظ فيه ملبول اققرق الموسيقية وأيواقها وتوابعها » وهي الطلبخاله 
: وهي كلمة قارسية معناها فرقة موسيقية تابعه لموسيقي السلطان » حيث مسن 
المادة أن تدق توية في كل فيلة بعد صلاة المغرب + وتكون كناك في صعب 
اقسلطان في الأسفار وللحروب. 
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7- قام بتنظيم أحوال بلاد ما رواء النهر فأمر الملك فيها إلى «تاج الدين 
يلكاخان» صاحب أترار في مدينة نسا لكي يقيم بها ويصيح المستول 
اعتها!. 

*- أما فيما يتعاق بأمر خوارزم فقد عين الخطيب «برهان الدين محمد 
بن أحمد ابن عبد العزيز البخارى» المعروف ب صدرجهان رئيس 
الحنيفية ببخارى وخطيباً علبها'". ووزع بعدها ملك خوارزم بسين 
أولاده » وذلك قبل خروجه إلى بغداد فكانت (خراسان » خوارزم » 
مازتدان) إلى ولى عهده «قطب الدين أزلاغ شاد» حيث فضله عن 

بقية أخوته والذي كان على رأسهم السلطان جلال الدين منكبرتسي 
وأيضاً ركن الدين غورشايجي » نظراً لأتباعه لأوامر والدئه متركان 
خاتون» ورليها وتحريه مرضاتهال". 

ثم عين ابنه جلال الدين منكبرتى على ملك (غزنة ٠‏ باميان » 
الغور » بست ء تكياباذ » زمين داور وما يليها) وعين ابنه غياث السدين 
بيرشاه على (كرمان » كيش » مكران) وجعل له وزرا وهو الصدر «تاج 

الدين بن كريم الشرف النيسابورى». 

أما العراق العجمى فقد ترك علبها ركن الدين غورشايجى وكان 
وزيره على ذلك هو «الملك محمد بن الشديد الساوى»0. 


(1) محمد النسوي : المرجع السابق » صن35. 

[؟) محمد التسوي : المرجع السايق » ص۸. 

(5) محمد النسوي : المرجع السايق ٠‏ ص 75-0١‏ ء حاشية! ٠‏ وكذلك ص١١٠‏ » 
حاشية؟ » حيث ذكر أن السلطان فاخوارزمي وهو على فراس المسوت عسام 
1٠17م ٠‏ قد غير تلك الوصية ولوصى بولاية العهد لابئه جلا اللدين 
منكبرتى ء وذلك لتقته في شجاعته ‏ ولأن امه تركلن خاتون قد وقعت في لسر 
المغول. 

: محصد النسوي‎ ١ حاقظ أحمد حمدي : الدولة الخوارزمية والمغرل » ص۲۹‎ )٤( 
+ ۷۲-۷۲ المرجع السايق » ص‎ 

Henry H. Howorth : History of the Mongols, p.8. 
E. 


واستكمالا قتلك الترتيبات ققد وجه إلى شيوخ الإسلام بمديفة 
سمرقند ء وهو «جلال الدين» وكذلك ابته «شمس الدين» وأخيه «أوحصد 
الدين» إلى تسا وذلك تخوفا من ورتير( 
خط سير السلطان الغوارزمي إلى بقداد : 

توجه السلطان الخرارزمي علاء الدين محمد على رأس حملة إلى 
بغداد » مسيراً أمامه العساكر والتي غطت البيداء من كثرتها ٠‏ وبالتالي 
فقد أدخل الرعب في كل من مر بهم هذا الجيش. 

ويذكر أنه قد التفي في العراق بالأتابك «سعد بن زنگى» والذي 
توجه إليها من أجل الاستيلاء عليها » بعد أن حرضه على ذلك الخليفة 
العباسي كما ذكرنا من قبل » ولقد انتصر عليه وهزمه » وبعدها قبسل 
الدخول في طاعته » وتعهد بان يتدازل عن ثلث خراج فارس ويرسله إليه 
سنويا » إلى جانب إعطاته العديد من الامتيازات ٠‏ ولقد أوقع الهزيمة 
كذلك ب «أزبك بن البهلون» (أتابك أذربيجان) والذي حرضه كذلك 
الخليفة العباسي » وقد أمنه السلطان على حياته ٠‏ وضرب السكة في تلك 
الولاية باسمه » ويعدها توجه إلى بغدادا". 

ولقد وصف النسوى الجيش حتى وصل إلى قلعة «أسد أياذ» إلى 
أن حدثت المفاجأة فهبت عليهم الأمطار والثلوج تلك التي فرقت وشلت 
حركتهم » ولقد استمر ذلك ثلاثة أيام دون توقف مولقد جاء تعليق على 
السان الشاعر الشاشي قائلاً : 
انثر السحاب من المسساء دراهما وكسا الجبال من الحواصل مليبساً 
والريخ باردة الهبوب كأئها أنفاس من عسق الحسان وأفلسا 


(1) محمد النسوي : المرجع السايقء ص٠۷‏ 
(1) الجوينى : المرجع الممابق : ص87 ؛ محمد النسوي ؛ المرجع السايق » ص57 
؟ lane Poole : The Mohammadn dymasties, p.172‏ .8, 
tr‏ 


ولقد كانت الأمطار وراء هلاك العديد من رجاله ؛ وأيضاً دوايسه 
موصارت الأرض كأنها يبياضها سوداء » وشمل الهلاك خلقا كثيراً مسن 
الرجال » ولم ينج شيء من اللجمال(0. 

ولقد وصف كمال الدين إسماعيل تلك قائلا : 
مثل حبة القطن قد اختبات في قطن بحيث اختفت في الجبال الثلجا"". 

وبعد تلك الهزيمة التي منى بها السلطان عاد أدرجه إلى بلاده 
مرة ثانية ٠‏ نادماً عما بدر منه في حق الخلاقة العباسية ء ولقد اضطر إلى 
مقابلة «الشيخ السهروردى» راسلاً معه إلى دار الخلافة » مستشفعاً باش 
منثراً ٠‏ وعن البغي محذراً. 


)١(‏ محمد النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي ٠‏ ص14 ؛ علطا ملك 
الجوينى : المرجع السابق ء ص۱۸۳۴ ؛ أبو القدا : المختصر في غبار البشر ٠‏ 
ج۲ » صس1/8 ؛ لبن خلدون : للمصدر السابق ٠‏ المجلد الخامس » القسم الأرل 
: صن 778 ؛ فسیوطی : تاریخ انخلفاء ؛ ص؟44 ؛ فامبری : تاریخ بخارى ؛ 
م۷١٠‏ ؛ حافظ أحمد حمدي : الدولة الخوفرزمية والمغول ٠‏ ص14 41١‏ 1 
أحمد شلبي ؛ المرجع السابق ۽ ج” ٠‏ ص1١‏ ؛ ؛ هارولد لامب : المرجع السابق 
Brigadier : general sir perey sykes, Persia, p.53 + 1Y1‏ + 
خواندمير : حبيب السير ه ص١٤1 ٠‏ ذاكراً «أن قبرد كان كديداً لذا قد أصيب 
أطراف الجند بالتجمد ٠‏ وعدم الحركة فهلك معظم جئده » وكذلك هلكت المائئية 
٠‏ كل نلك اضطرء إلى للعودة إلى خوارزم» ؛ حبيب الله اوي : امرجم 
السايق » ص 440 ء ذاكراً «أن بعض المؤرخين قد كتبوا أن فم لطان غلاء 
الدين محمد رجل يؤمن بالخرافات ٠‏ وأنه ما أن رأي الثلوج نازله من تلك الجهة. 
اعتقد أن السبب في ذلك هو رغيته في الفضاء على الخلاقة للعباسية ؛ وفي 
الحقيقة أن المغون كانوا فد تعرضوا في ذلك الوقت لحدوده قشمائية » لذا رأي 
من الأرجع العودة إلى بلاده » لذا جاء اى مرو عام 611714118 1 
قبع Howorth : History of the Mongoles,‏ 54 

[۲) محمد النسوي : للمرجع السابق » ص١7‏ ؛ حافظ أحمد حم دي : الدولة 
الخوارزمية واتمغول » ص45 ؛ للجوينى : المرجع السابق ؛ ص۸۳ ؛ 
اقصفدى : الواقی بالوقيات » ج۱ » صس 779-175 ۽ سعد ين محمد بن ممسفر 


هذا ولقد ذكر له بعض أعوانه أن ذلك غضب من الله حين قصد 
بيت الخلاقة. 


ولقد توافق رأي النسوي مع ابن الأثير ٠‏ وكذلك الجوينى بأن من 
يتجراً على يخسر للدنيا والآخرة ء وذلك لأن بيت الخلافة بيت 
يؤيده الله بملائكة سمائه » وله سر قي بقاته »ون في عناده خسراناً للدنيا 
والآخرة ءوهذا هو الخسران المبين0©. 

ونتيجة لذلك قام بتعيين ابنه غياث الدين بيرشاه - كما سبق 
وذكرنا - على كرمان » كيش ٠‏ مكران ٠‏ ونظرأ لفناء معظم مما کسان 
اللسلطان الخوارزمي من الجمال ٠‏ لذ 
البخاتى التركيات7. 

ثم ما ليث أن تبدلت الأحوال في الدولة الخوارزمية ؛ وذلك 
بظهور الخطر المغرلى الذي هدد تنك الإمبراطورية المترامية الأطراف 
إلى الزوال ‏ وناك عام 17لكهاة 11ار!. 


فقد أحضر من تيسابور 40٠١‏ من 


(۱) السيوطي : تاریخ الخلفاء » ص 449. 

(1) محث النسوي : سيرة السلطان جلال الذين منكبرتى » ص١7‏ ؛ ابن الأثير د 
الكامل في التاريخ » ج17 ء ص۳۱۸ ؛ الجويلى : المرجع انسايق ٠‏ مس۱۸۴ ؛ 
حاقظ أحمد حمدي : الدولة للخوارزمية والمغول » ص41 ؛ سعد بان محمد 
حذيفة مسقر الغامدي : سقوط الدولة العباسية » ص۷٤٠‏ 

(۲) محمد التسوي : المرجع للسليق » ص ۷-۷٤‏ . 

(4) حافظ أحمد حمدي : الدولة الخوارزمية وانمقول » ص 7 


الفصل الثالتُ 
نظم الحكم والإدارة في 
الدولة الخوارزمية 


محتويات القصل 


قد ميري 59 
ا 0 والإدارة المتوارثة في خوارزم حتى قيام الدولة الخوارزمية. 
؟ - نظم الحكم والإدارة في الدولة الخوارزمية. 
أولاً : البلاط السلطانى ‏ 
١‏ - السلطان الخوارزمي. 
۲ - الوزير الأعظم. 
۴ - عميد السلطان. 
4 - كبير الحجاب. 
© - وکیل البلاط- 
١‏ - صاحب انشحنة. 
ثانياً : اندواوين : 
١‏ - ديوان الوزارة. 
۲ - ديوان الرياسة. 
٣‏ - ديوان الرسائل. 
٤‏ - ديوان البريد. 
٥‏ - دیوان المشرف. 
١‏ - ديوان الاستيفاء. 
۷ - ديوان الحفظة 
۸ - ديوان الحسبة. 
٩‏ - ديوان الأوقاف. 
-٠‏ ديوان القضاء. 
- ديوان المظالم. 
ثالثاً : حكام الأقاليم. 


القصل الثالث 
نظم الحكم والإدارة في الدونة الخوارزمية 

مقدمة تمهيدية : 
-١‏ نظم الحكم والإدارة المتوارثة في خوارزم حقى قيام الدولة الخوارزمية : 

لقد ذكر الجوينى أن التنظيمات الغزنوية الإدارية قد ظلت زمفاً 
في خوارزم ء ومن المرجح أن يكون ذلك أثناء تبعية الأسرة الثائية 
«الألتونتاشية» للغزنويين وذلك عام 415-4:4ها1١-17١٠م‏ » مما 
يؤكد أن الإمارة لاتابعة تطبق عليها الدولة الحاكمة نظمها الإدارية. 

ثم يستطرد الجوينى قائلاً : إنسه على الرغم من استفادة 
الخوارزميين من التنظيمات السنجوقية الإدارية إلا أنها قد طبعتها بالطابع 
المحلى الخاص بها ؛ يتضح ذلك من اعتمادهم على القبائل التركية وقوتها 
مما ترتب عليه ازدياد نفوذ رؤسائها ٠‏ والذي كان سلاحاً ذا حسدين » 
أحدهما ساهم وساعد علي ظهور تلك الإمبراطورية ووصولها إلى أقصى 
اتساع لها ؛ والآخر سبباً في إضعاف الدولة المركزية فيما بعد » ولك 
عكس السلاجقة الذين شاركوا الشعب في الأعمال الإدارية التابعة لهم( . 
۲ - نظم العكم والإدارة في الدولة الخوارزمية : 
اول : البلاط السلطاتى : 
-١‏ السلطان الخوارزمي : 

والذي كان على رأس البلاط السلطاني » وذلك بصفته القاد 
الأعلى للقوات العسكرية » وخاصة أن تكوين الحكومة الخوارزمية شأنها 
شان الحكومات الأخرى التركية تقام على أساس القوات المقائلة والجيش » 
لذا كان حكمه حكماً مطلقاً ٠‏ وإن كان ذلك لم يمئع من استعانته في إدارة 
دولته بعدد من الموظفين من أهل الكفاءة والقدرة!”. ومن هؤلاء الوزير 
الأعظم. 


(1) عطا ملك انجوینی : جهان گشا ٠‏ ص34 
(1) مريم ميرأحمدي + نظام حكومت إبران در دوران إسلامي ؛ (مؤسسة مطالمات 
وتحقيقات فرينكى ؛ دت) ء ص144. 
للق 


٠‏ - الوزير الأعظم مخواجه بزركى»: 

والذي يحتل المرتبة الثانية بعد السلطان «الشام» الخوارزمي » 
ويلقب بالوزير الأعظم أو سيد الدنيا في ديوان الوزار: 
الأحيان يكون نيابة عن السلطان في إدارة شتون الدولة. 

ومن الشروط الواجب توافرها في الوزير : «الإيمان والصدق ٠‏ 
والتدين» ٠‏ وذلك لأن أمان الساطنة ينحصر في سلوك الوزير الحمسسن ٠‏ 
حيث صلاح السلطان والرعية وفسادها رهينان بالوزير وحين التصرف 
في الأمور والدقة في تنفيذ أوامره وأحكامه » وسلامه البديهة ؛ وحسن 
السياسة21. 
وزراء الدولة الخوارزمية : 
.١‏ نظام الملك سعد اندين مسعود بن على الأبهري : 

من الوزراء العظام على عهد السلطان الخوارزمي علاء الدين 
تكش » ومن صفاته إصابة الرأي وصفاء الضمير ء ولقد ظهر ذلك 
بسورة جليه عندما اضطربت الأمور بسبب ما نتج عن الصراع على 
العرش بين الأخوة ؛ فاخذ على عاتقه استتباب الأمن في البلاد » وتاك 
بقيادة جيش الدولة!". 
؟. نظام املك صدرالدين علي بن سعد الدين مسعود : 

تولى الوزارة نيابة عن والدء من قبل لسلطان تكش , وذلك تخليداً 
وإكراماً لوالده بعد استشهاده على يد الإسماعيلية الحشيشية » لذا كان 


وفي بعض 


(1) نظامي عروضي السمرقندى : جهار مقالة ؛ ص 174 ؛ نظام الملك العطوسي : 
اسياست نامه » ص١2‏ ؛ مريم ميرأحمدي : المرجع السابق ؛ ص۲۸4 ؛ هند 
حسين عطية ؛ الأب العربي في إقليم خوارزم »ص ١مء‏ 5+0 

(۲) غياث الدين خوائدمير : دستور الوزراء ؛ ترجمة وتعليق : حربي أمين سليمان ٠‏ 
اتقديم : فؤاد عبد المعطى الصياد » ص 5-*. 

bj 


حريصاً على تنفيذ ما كان يقوم به والده من تدبير شون الديوان والاهتمام 
بالرعية وحل مشاكلهم » وعلى رأسهم رجال العلم وآهل الفضيلة » وهو 
ما اشتهر به بلاط الخوارزميين وظل بالوزارة حتى عهد علاء الدين 
محمد بن تكش خوارزمشاه. 
؟. نظام للك محمد ين صاليع : 

تولى الوزارة بعد وفاة الوزير السابق وظل بها ما يقارب من سبع 
سنوات ٠‏ ولكنه اتهم بسوم التصرف والإسراف في أموال الديوان » على 
الرغم من كرمه وجوده ‏ لذا عزله السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد 
٠‏ ثم أعاده للوزارة مكرهاً يئاء على طلب والدته «والتي كان محمد بن 
صالح أحد غلمانها» وذلك بعد أن علمت بمؤامرة السلطان محمد من أجل 
قتل ذلك للوزير والتخلص مده نهائيً". 

وترتب على تصرف تركان خاتون هذا وعلى الرغم من وجسود 
العديد من الشخصيات الملائمة لهذا المنصب وهم موجودون في بلاطه > 
ومنهم : تاج الدين كريم الشرف النيسابورى » وضياء الدين السمناني » 
والشريف محمد النسوي » ونجم الدين كيلابادي » ومجير الدين المنشي » 
أكنه لم يول أحداً من هؤلاء لمنصب الوزارة ؛ ونتج عن ذلك وقوع للناس 


(۱) بارتولد : تركستان من الفتح العربي حتى للخزو للمفولى ؛ ص۲٤۵‏ » 845 1 
خواندمير + المرجع السابق » ص0 ٠ 711-7٠‏ حيث نكر نهاية هذا الوزير كاكلا 
: وفي الوقت الذي كان أمراء جنكيزخان يحاسرون فيه قلعة أبلال كان محمد 
بن صائع موجوداً داخلها بصحية وقد للسنطان » ويعد أن تم إخضاع القلمة 
حمله الأمراء إلى الخان ٠‏ وقالوا : أن هذا الوزير كان مطرودا ومغضوبا عليه 
من قبل السلطان محمد ؛ وكلحوا عليه أن يجعله من بين رجا الخان ٠‏ ويفسام 
على ذلك اعتمد جلكيزخان على معمد ين صالح كواحد من رجانه ٠‏ ركان يكلفه 
أحيانا بتقظيم حسابات يعض انولايات ء وخلال ذلك الظروف حدثت علاقة بيه 
وبين اله مزينكيجة جنكي» وعلم بهذء العلاقة الخان لذا خضب عليه وقتله. 
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في حيرة من أمرهم حيث لم يجدوا من يرجعوا إليه سي تدبير شئون 
الديوان ٠‏ وظل هذا الوضع قاتماً حتى نهاية حكم السنطان علاء الدين 
محمد خوارزمشاءا». 
+. شرق املك فخر الدين علي الجفدي د 
كان متولياً لرناسة ديوان مدينة «جنبد»ا". من قبل الس لطان 
الخوارزمي علاء الدين محمد » وارتكب بتلك المدينة العديد من المظالم 
حتى استغاث الأهالي بالسلطان الذي أمر بالقيض عليه وسحبه كما يسحب 
الطائر على السيخ ويلقي في النار ء وما أن علم بذلك حثى فر هارياً"». 
ويتضح مما سبق أن تعيين وزراء الولايات - وخاصة تاك التي 
ينوب فيها عن السلطان أحد أبنائه - يتم عن طريق السلطان «أي من حق 
المرش»0). 
۵. محمد بن أحمد بن علي بن محمد المنشي النسوي : 
من أشهر وزراء الدولة الخوارزمية ء وانذي كان في البداية يعمل 
برظيفة سكرتير الديوان » ثم تولى لمر الديوان » وتحمل كل مسئوليائدا, 
ويتضح من خلال دراستنا نهؤلاء الوزراء عدة أشياء » منها : 
-١‏ وراثة ذلك المنصب ٠‏ والذي ظهر بصورة جلية على عهد السلطان 
الخوارزمي علاء الدين تكش كما سبق وذكرنا(©. 


(1) خواندمير ؛ دستور الوزراء ٠‏ ص١891-81.‏ 

(۲) جتهد لو جتيذ ؛ من قرى نيسابور بعنطقة خراسان وتقع الآن في أفغائس تلن 
وللمجم > وتنطق مكنبد» عندهم ٠‏ (وتعني الأزج المدرر كالقبة ونحرها) ؛ ياقوت 
الحموي : معجم البلدان ‏ المجلد الخامس » ص۸١١‏ . 

(؟) خواندمیر : دستور الوزراء » ص۴۱۱. 

(4) بارتوك : ترکستان من القتح العربي حتى الغزو فلمغوئي » ص 074. 

(د) مريم مي رأحمدي : المرجع السابق » ص٤۲۸.‏ 

(1) انظر الفصل الحالى من الكتفب » 1837 
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!-وجود بعض الوزراء - وإن كان ذلك نادرا - يجمع ما بين السيف 
«أي قيادة الجيش» والقلم «إدارة شتون البلاد» ء ومنهم الوزيز سعد 
الدين مسعود بن على الابهرى. 

-٣‏ كذلك الاحترام والتقدير الذي يلقاه هؤلاء الوزراء من قبل سلاطين 
تلك الدولة وتمثل ذلك في السماح لهم بالجلوس على ميمتة السلطان 
في المجالس العامة » إلى جانب عدم وقوفه من يدخل عليه في 
مجلس الوزراء مهما علت مكانة ذلك الشخص. 

۲ - عميد السلطان «خواجة عميد» : 

وهو من الشخصيات البارزة في الجلاط السلطاني ؛ وتتركز 
أعماله في شينين : «تنفيذ فرمانات السلطان الخوارزمي وأوامره ؛ ثم 
ختم تلك القرارات السلطانية وذلك يعنى أنه الشخص الوحيد الذي يحل 

الختم الملكى » لذا يتحتم عليه الاتصاف بالأمائة والثقة إلى أبعد الحدردا"؟. 

- كبير الحجاب «سيهسلارالكبين07: 

لقد كانت تلك الوظيفة رائجة في الدولة الخوارزمية ء وخاصة في 

أواخر أيامهم فهو معروف بأنه مستشار (أو مشرف على رل العمل) 

«بيش كار»في قصر السلطان » وصاحب ذلك المنصب يكون في يعن 

الأحيان خلفاً نلرزير ومختاراً للوزارة من بعدها". 


.584 مريم ميرأحمدي : المرجع السابق »ص‎ )١( 

(۲) سبهسلار : وتعنى أميراً صاحب قيضة قوية » ورئيساً ذا شأن ؛ ووظيفته تتمشل 
في السيطرة والمراقبة وإحكام السيطرة على الأمور ؛ مريم ميرأحمدين : المرجع 
السايق , صن114. 

(؟) نظام الملك اقطوسي : المرجع انسابق » ص۹١٠‏ ؛ محمد بن أحمد النسوي : 
سيرة السلطان جلال الدين منكيرتي ‏ ص1۲ » حاشية۲ ؛ البيبقي : تاريخ ايهق 
٠‏ ص 5-85 ؛ عصام الدين عبد الرعوف ؛ تاريخ الإسلام في جندوب شرب 
آسيا في العصر التركى + ص۲١۱‏ + 194 1 محمد محمود إتريسس ؛ رنسوم 
السلاجقة ونظمهم الاجتماعية » (الطيعة الأولى ء القاهرة ۰ ۹۸۳ ام) » ص۹۴ . 
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» ومن أهم اختصاصاته : 

] - نقل أوامر السلطان إلى الوزير وكبار رجال الدونة ء ومن ناحية 
أخرى ينقل أوامر الوزير وكبار الموظفين إلى السلطان. 

ب- الإشراف انتام على للمقر الملكي للسلطان ومجلسسه وكسل شئونه 
الخاصة. 

ج- استشاره السلطان له قي كل مهام الدونة صغيرها وكبيرها ء ويمكن 
أن يسلد إليه السلطان مهمة قيادة الجيوش والحملات العسكرية » 
ويعرض هو بدوره على السلطان الأمور الهامة التي يجب عليه 
بحثها وإيداء اثرأي فيها. 

ولفد ازدادت أهمية صاحب هذا المنصب لدرجة قيامه بتدبير 
أمور الدولة في حالة غياب السلطان » وكذلك تنظيم بلاطه » فينظم أماكن 
وقوف العبيد والخدم والأصاغر فلكل متهم مكان معلوم ٠‏ وكذلك أماكن 
للجلوس ويراعي في ذلك حسن التنظيم فيقف الخواص من حول العسرش 
مثل حمله السلاح والسقاة » ويبعد من دون ذلك ويضاف إلى ذلك إشرافه 

على إتمام المراسم السلطانية دون إحداث أي خلل بها. 

ونظراً لأهمية تلك المناصب كان هناك لكل واحد من أصحاب 
تلك الوظائف نائب ومعاون له في مهامها » ويعهد إليه بإتمام بعض المهام 
والأعمال!". اذا كان للحاجب نواب يساندونه في الأمور الجسام للوائعة 

على کاهل. 


اا عَم وز لدي 2 ارج فعا دمن م 
(1) عصام الدين عبد الرعوف : المرجع اسايق » ص۴١٠‏ ؛ محمد محمود إدريسمن 
اتسايق ؛ ص ۱۲. 
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ومن أشهر حجاب الدولة الخوارزمية وخاصة في عهد السلطان 
علاء الدين تكش «شهاب الدين مسعود الخوارزمي» ذلك الذي اتهمه 
الوزير نظام الملك سعد الدين مسعود بن على الابهرى بأمور غير لاتقة 
في المجلس ووفق في الحصول على أمر من السلطان بقتله ولكن حال 
دون ذلك مقتله «أي الوزير» على أيدي الإسماعينية للفداوية!. 

وذكر أبن خلدون وظيفة «أمير الأمراء والحجاب» ويبدون أنها 


متعلقة بالحاجب الكبير ٠‏ وممن تولى تلك الوظيفة آينانج نالب علاء الدين 
محمد وواليه على بخارا!؟. 

وترى الباحثة أن تلك الوظيفة ما هي إلا تطور لوظيفة كير 
الحجاب في الدولة الخوارزمية. 


- وکیل البلاط دأو الباب» دوكيل دره : 

وهو المندوب المباشر للولايات والأقاليم في البلاط ومن حقه 
الاستترار في العاصمة مندوباً عن الأمراء التابعيين » وكتلك الولاة في 
كل الأقاليم المختلفة بصفته وكيلهم في انجاز الأعمال وكذلك مراقيسة 
معسالحهم ويقوم كذلك السلطان الخرارزمي تفسه باختيار وكيل بلاطه 
الخاص لانجاز أعمال البلاد ويكون معاونً له أو همزة الصلة بينه وبين 
الوزير في توصيل التعليمات والأوامر الشفهية للوزير وبمجرد وصولها 
يقوم الوزير بتحريرها ليتم تنفيذهال. 


(1) محمد التسري : المرجع السايق ٠‏ ص77 ؛ غياث السدين خوك دمير : دس تور 
الوزراء » صس504 ؛ مريم مير أحمدي : المرجع السايق » ص 185. 
() ابن اقعبر وديوان المبتدأ وانخير : المجلد الخامس › القسم الثاني : 
137 
(۲) مریم ميرأحمدي : نظام حكومت يران دوران إسلامي » ص 45. 
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- صاحب الشعتة؟: 
وهو ذلك الشخص المسئول عن الأمن والاستقرار ومطاردة 
العابثين ومعاقبتهم وهو تابع للوزير فمن حق الوزير عزله في حالة عدم 
كفاءته أو حتى سوء تصرفه ء وبالتاني من واجمه تنفيذ أوامر السلطان 
والوزير ورفع التقارير إليهما ولقد تمتع بسلطات إدارية وبوئيسية ولسعة 
النطاق7). وممن تولى تلك الوظيفة شخص ما في مدينة دهستان بعد أن 
تغلب عليها سلاطين خوارزم. 
نيا : الدواوين: 
١‏ - ديوان الوزارة 
يرأس هذا الديوان الوزير الأعظم الذي سبق وتحدثا عنسه في 
بداية الفصل ومن الشخصيات التي تسانده في أمور الديوان الأمين وهو 


)١(‏ الشحنة + هى الرابطة من الخيل في البلد لضبطه وليس باسم للأمير أو القلد كما 
تذهب العامة » وائنسية إليه تشحنتي وشحنية ولا تقل شحلكية ولا شحلهية ؛ وهذه 
الكلمة عربية مسعبحة واشتقاقها البلد بالخير إذا ملأته بها ؛ ولال 
الأزهرى : في كتاب لسان العرب لابن منظور : شحنة الكورة من فيهم الكفاية. 
الضبطها من أولياء السلطان ؛ فين منظور : نسان المرب ؛ المجلد الرابع ٠‏ 
۹ ؛ الزبيدى : اج العروس من جواهر اققاموس » القساهرة ء 111 
اج؟ » ص٠١۲‏ ؛ أبو الحسن هلال بن المحسن للسابي : رسوم الخلافة ٠‏ عنى 
بتحقيقه وافتعليق عليه : ميخاتيل عواد ٠‏ إدئر الرأي العربي » ط۲ ء بيسروت ٠‏ 
س۹ 

. ١١١-١ ٠١ص‎ » محمد معمود إدريس : رسوم السلاجقة ونظمهم الاجتماعية‎ )١( 

(؟) ابن الأثير : الكامل في التاريخ » ج31 » صن515. 

(4) الدواوين : من انمسطلحات الديوائية في المتون الخوارزمية « وخاصة في سيرة 
اللسلطان جلال الدين مذكبرتى » ويستنتج أن الدوئوين الماضية مشل ديوان 
الاستيفاء » وكذلك ديوان الرساتل والبريد ٠‏ وديوان للمصاهرات ء وغبرها مسن 
الدواوين كانت تقوم بالوظائف السابقة نفسها » وكأن من يكلف برئاسة أعسال 
هاه الدواوين يطلق عليه أو هخاجية جهان» وهو يطلق بشكل خاص 
.على ديوان الوزارة ؛ مريم ميرأحمدي : المرجع للسايق » ص184. 
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الشخصية التالية للوزير ء ومن الولجب أن يتصف بال دين ء والوفماه ٠‏ 
ومعامئة الناس بالحسنى وبجانب راتب الوزير انه كذلك »2٠١«‏ من دخل 
البلدة التي يتولى وزارتها. 
۲ -ديوان الرياسة امور إلسلطان» : 

يرتبط ذلك للديوان بديوان الوزارة » وتتركز مهامه في حفظ 
جميع الأحكام والأوامر الملكية » ويرأسه عميد الملك(. 
؟ - ديوان الرسائل «الإنشاء» : 

سبق وتحدثنا عن الاتساح الذي وصلت إليه الدولة الخوارزمية!. 
الني أصبحت بحكم موقعها ومجاورتها لكثير من الدول والأتايكيات تقوم 
بتتظيم العلاقات الخارجية بإرسال مبعوثيها وسقرائها وتبادل المماهصدات 
مع القوى المجاورة ٠‏ أمثال : القراخطاى والغوريين وغيرهم ومن هنا 
جاءت أهمية هذا الديوان الذي اختص بتنظيم تلك الأمور ‏ وإرساك 
الفرمانات الشاهية إلى الأقاليم. 

وكان يعرف صاحبه - كما ذكر النسوي في كتابه - 
ب «صاحب ديوان الإنشاء» ويطلق على من ينولى الكتابة لقب «كاتب 
الإشاءء. 

وكان رشيد الدين السرى المعروف بالوطواط أشهر من تسولي 
رئاسة ديوان الإنشاء ولقد تولاها ما يقارب من سبعة عشر عاما. ومن 


.۲۸٤ص مريم ميرأحمدي : المرجع السايق ؛‎ )١( 

() أنظر : الفصل الثاني من الباب الشاي من للكثفب » ص 

(”) حافظ أحمد حمدي : الدوثة الخوارزمية والمغول «غزو جنكيز خان للعالم 
الإسلامي وآثاره السياسية والدينية والاقتصادية والثقاقية» » ص۸۲ ؛ محمد بن 
أحمد النسوي : سيرة افسلطان جلال الدين منكيرتى » ص75 + حسين أمين : 
تاريخ العراق في العصر السلجوقي ٠ص777.‏ 

(4) رشيد الدين اتوطواط ؛ حدائق للسحر في دقائق الشعر » ص05 
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أشير السفراء في الدولة الخوارزمية كذلك محمد النسوي المؤرخ لحياة 

السلطان جلال الدين منكبرتي(©. 

* مهام ديوان الإتشاء : 
.| تحرير المراسم ‏ وكتلك وثائق التولية والعقود والرسائل السرية ٠‏ 

وأيضاً السياسية » ومن خلال تلك المهام ازدادت أهميته » وتمثل ذلك في 

حضوره في مجلس السلطان الذي يعقد للتشاور في الأمور الداخلية 

والسياسية للدولة"©. 

وذلك بعتى اختصاص هذا الديوان بالمكاتبات الرسمية للخلافة أو 
لعمال الولايات!". مما يجعله يختلف بعض الشيء عن ديوان البريد كما 

سنوضح قيمأ بعد. 

: مساصدو صاحب!". ديوان الإتشا‎ ٠ 

يستعين صاحب الإنشاء بعدد من الكتاب والموظفين لكى يكتمل 

الشكل الوظيفي لهذا الديران ومنهم : 

أ - كاتب الإنشاء : ويشترط فيه الدقة في التلخيص » والمهارة في قراءة 
الخطوط الغريبة » وحسن المرض للموضوعات » وغير ذلك من 
المؤهلات التي تتطلبها الأعمال الكتابية. 
ومن أهم اختصاصاته : ترئيب الكتب وتلخيصها وعرضها علسى 
صاحب للديوان. 


(1) حافظ أحمد حمدي : الدولة الخوارزمية وظمغول » ص47. 

(؟) عصام الدين عبد اللرموف : المرجع السايق ؛ ص١١١‏ . 

(؟) فتحى أبو يوسف : خراسان تاريخها السياسي والجتاري من سقرط للحكم 
الطاهرى إلى بداية الحكم الغزنوى ء صرلا٠‏ 5 

(4) صاحب : يطلق على رؤساء الدواوين مثل : صاحب ديران الإنشاء ء وكذلك 
اصاحب ديوان البريد » ولقد كان من صفات الخولص والعظماء في ذلك العصر 
» مروع مي رأصدي : رع اسايق + مس۲۸۷ 
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ب- المراجعون : ومن أعمالهم قراءة كل ما يكتب في الديوان ومراجعته 

وتصقحه ء وذلك قبل مراجعة صاحب الديوان له. 
ج- الخطاطون : يختصون بنقل الكتب من سواد النسخة الأولى وتبيضهاء 
د - للخازن : ذلك الذي يحفظ أصول المكاتبات التي ترسل إلى الديوان ٠‏ 

وخاصة الأمور الرسمية التي تصدرها الدولة » وكان يحتفظ بسجل 

خاص للمنشورات ليسهل العثور عليها في وقت الاحتيساج إليهسا ٠‏ 

وكذلك يسيل حصرها(9. 
ه - السكرتير : تتركز وظيفته في التسجيل وتنظيم الإحصاء وإعدادها 
وإظهار ذلك في السجلات المعينة ؛ ومن المؤكد وجود مناصب 
أخرى » متها : «منشى النظر» ووظيفته إنشاء قواعد المناظرة 
وتسجيلها”؟. 
ديوان البريك : 

من الدواوين الهامة في أية دولة » ويقترن بهذا الديوان بعسض 
المصطلحات الإسلامية مثل صاحب الخبر والنهى وغيرها(. 

ويعرف رئيس ديوان البريد ب جصاحب البريد» ومقره في 
عاصمة الملك ويعد عمل رئيس الديوان من للناحية النظرية من الأعمال 
الدقيقة المهمة » لذا فعليه أن يعهد لمن يعمل معه من أناس لا يرقي إليهم 
الشك باي شكل من الأشكال إلى أيديهم » والسنتهم ٠‏ وأقلامهم. 
وهذا ويربط نظام الملك الطوسي ما بين قوة الدونة الحاكمة ومدى 

عنايتها واهتمامها بتدصيب أصحاب الخبر والمنهيين ٠‏ ومن اختصاصاته 
- أيضاً - اطلاع الساطان على كل الأخبار التي ترد إليه من موظفيه 
المنتشرين في كل أنحاء للبلادا"». 


ê 


() عصام الدين عبد الرعوف : المرجع انسايق > م11۷ . 
(5) سريم ميرلصدي : قمرجع السليق »صن 181 
(57) بارتولد : تركستان من الفتح للعربي حتى الغزو للمغولى » ص 911 
(4) نظام الملك الطوسي : سياست نامة ء ص1۲۹ ؛ قتحى يو سيف : المرجع 
اسايق » ص۹٠۲‏ ؛ عصام الدين عبد الرعوف : المرجع السليق » ص14 
E‏ 


ولهذا الديوان عمال ونواب على كل الإقاليم لتقل أخبار تلاك 
الولايات والأقلليم التابمة الدولة ٠‏ وذلك بكتابة التقارير وإرسالها إلى 
مركز الدولة حيث صاحب رئيس ديوان الإنشاء التابعبين له(" 

ولديوان البريد محطات يطلق عليها «المكك» تزود بالخيل 
وراكبيها » وكل ما يحتاج إليه من أجل السرعة في إرسال تلك 
الرسائل1". 
٠‏ وظليفة الرسول ايلج : 

وهي من الوظائف المتعلقة بديوان الإنشاء » وكذلك ديوان البريد 
» وهي وظيفة هامة تحتاج إليها الحكومة المركزية وكذلك الولايات 
والأقاليم من أجل توصيل الرسائل الرسمية » وكذلك التقارير وأخبسار 
المملكة » وعنى الرغم من اعتباره منصباً إلا أن هذا المصطلح مسن 
الممكن أن يبقي هي أسرة لقها لها(؟. 
5 - ديوان الشرف : 

ويقصد به الإشراف على الأمور المتعلقة بالدواوين ؛ ويتولى أمر 
ذلك الديوان مشرف مهمته مراقبة ما يحدث في الدواوين » وكتابة التقارير 
للسلطة المركزية إذا احتاج الأمر ذلك » وله مندوبون في كل الولايات ٠‏ 
ويعنى ذلك تركز أعماله في مراقبة الأجهزة الحكومية المسئولة صن 
الأموال الخاصة للأمراء وأوجه الصرف فيهاك). 


(1) نظام الملك العلوسي : المصدر السابق » ص٤٠‏ ؛ فتحي أبو سيف : المرجسع 
السايق + صن 0:4 

(؟) البيهقي : تاريخ ببيق » ص4۴۷ ؛ عصام الدين عبد الرعوف : المرجع السايق » 
ا 

() مريم ميرأحمدي : المرجع السابق ؛ ص88 

(4) حمن أمين : المرجع السايق ء ص١۳۷ ٠‏ ملحق رقم (۸) ء ويسذكر أن تلك 
الديوان مكمل لديوان الاستيفاء » وكون هذا المشرف مثل المستوفي ؛ ويستطيع 
أن ينوب عنه في كل ولاية داب بسمي «المشرف النائب» ٠‏ وهو بمثابة رئيس 
اتيش المالي. 

يفف 


ومن الوظائف المتعلقة بذلك انديوان ما يني + 

أ - وظيفة مهردار : وهو المستؤل عن الأختام السلطانية في البلاط 
الكبير فنظراً لانشغال للسلطان عن توقيع بعض الأوامر » وكذلك 
مندوبي ومسئولى الدولة الرسميين - حيث يتم إرسالهم في مهمات 
خاصة - بتصريح أو سند يطلق عليه اسم «بروانكى» وهو بمثاب 
تصريح مرور بداخل هذا التصريح يسجل اسم الشخص أو المندود 
وكذلك وظيفته » ولكي يكتسب هذا سند ص فته الشرعية كانوا 


ب“ الطشتدار : وقد تحدثنا عله من قبل(0. 

ج- آبدار : وهم السقاة. 

د- دوتدار أو الدوادار"": المسئول عن تحرير الكتابة. 
٦‏ - ديوان الاستيفاء : 


ووظيفة صاحبه - ونك بمساعدة معاونيه وموظفيه - حصر 
أموال من يتولى الولاية أو منصباً كبيراً حيث يكتب هذا الشخص إقراراً 
على نفسه بالأموال والممتلكات التي في حوزته ٠‏ فإذا ما تم عزلهم يتولى 
المدتسب «والذي سوف نتحدث عنه في وقته» أو المسستوفي بحصر 


)١(‏ انظر : الفصل الأول من الباب الثائى من الكتاب » ص ء حاشية 

(؟) الدوادار : اسم فارسي مركب من لفظين ٠‏ أحدهما عربي وهو اقدواة » والآخر 
دار ومعناء ممسك ؛ وصاحب تلك الرظيفة هر الذي يحمسل دراة السلطان أو 
الأمير وغيرهما ويتولى أمرها مع ما يلحق ذلك من المهمات مثل تبليغ الرسائل 
من السلطان أو الأمير وإهلاغ عامه الأمور » واقديم البريد وغيرهما من المهام ؛ 
محمد التسوى : المرجع السابق » ص78 ؛ حاشية(ه) ؛ المقريزى : السلوك 
المعرفة دول الملوك ٠‏ ج١‏ ء انقسم الأول » ص ١ 4١‏ + حاشية١‏ ؛ للقلفندى : 
سبع الأعشى : ج ٠‏ صن + 455.019 1مزيم مورلصدي + المرجع قاق 
ص 144 
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أموالهم » فإذا ما ثبت حصوته على ذلك المال دون وجه حق تصادر تلك 
الأموال وتعاد إلى خزانه الدولةا". 

وذلك يعنى أن من مهام هذا افديوان -< بجاتب ما سبق - جع 
الضرائب ٠‏ وضبط دخل الدولة وخراجها ؛ فهو لذلك اشمل من ديوان 
الخراع. 

وممن تولى منصب المستوفي في خوارزم «محمد بن منصور أبو 
سعد المستوفي» الذي لقب ب «شرف الملك» ؛ وتوفي عام 
ا 
© أهم موظفي الديوان 
صاحب الخزانة «الخائدار أو الغائن» : 

وهو المشرف على ديوان المال ؛ ويساعده في ذلك محاسبون 
يقومون بتسجيل الوارد والمنصرف من الأموال!'). وذلك يعني أن موارد 
الدولة كانت عبارة عن تلك الضرائب التي تفرض من قبل السلطان على 
حكام الأقاليم التابعين للدولة وكانت قبمة تلك الضرائب تختلف من إقليم 
إلى آخر حسب ثروته ء وإن كان الجزء الأكبر من الضرائب المفروضة 
على تلك الأقاليم يدخل معتلمها في خزانه حكام الأقاليم » وخاصة في 
الفترة الأخيرة من الدونة عندما كانت تعانى من الضعف والانهيار!”©. 


(!) البييقي : تاريخ مييق : ص5؟1 ؛ عصام الدين عبد الرموف : المرجع السابق ٠‏ 
ص۱1۷. 

() فتحى أبر سيف : المرجع السابق » ص۲۱۹ 

(؟) ابن الجوزى + انماتظم من تاريخ الملوك والأمم ٠‏ ج5 ٠‏ ص74١.‏ 

(؛) محمد اقنسوى : للمصدر للسايق + ص۱۹۸ + 745 ء حلشية۷. 

() نظام المئك الطوسي : المصدر السايق » ص۷٠۲ ١‏ حافظ أحمد حمدي : الدونة 
الخوارزمية والمغول » ص 84. 

يفا 


ولقد كان لدى العاملين بديوان الاستيفاء دفاتر مقيد بها أسماء من 
يدفعون الخراج » ويسجل أمامهم كذلك كمية الخراج الذي ينبغي عليهم 
دفعه وما تبقي عليهم ... إلى غير ذلك وكان يطلق على تلك الدفاتر اسم 
«اوار چ»(. 

ويذكر نظام الملك الطوسي أن لكل دولة خزانتين الأولى ؛ يطلق 
عليها خزانة الأصل › وهي التي يحول إليها كل الأموال المحصلة من 
الضرائب وغيرها ء ولا يتم الإنفاق منها إلا في الضرورة القصوي ٠‏ أو 
على سبيل القرض الذي يعاد إليها مرة أخرى ء والثائية : يطلق عليه ا 
خزائة الإنفاق. 

ولم يكن الملوك ينفقون مما كان يدخل خزانته من دخل الولاية » 
وذلك لكي تؤدي الننقات في أوقاتها ٠‏ وبانتاقي لا يحدث أي خلل أو أي 
تقصير في أداء العطاءات لذلك تظل الخزانة عامرة دائما؟». 
۷ - ديوان الحفظة «الشرطة» : 

في البداية نجد أن المهام اندينيه ٠‏ وكذلك السياسية تحثم على 
للولاة والأمراء والسلاطين إعداد جيش قرى قادر على حمابة أطراف 
البلاد وفرض سيطرته على ما حوله من المناطق المجاورة » وتعتمد القوة 
العسكرية في الدرجة الأولى على القوة البشرية وأكثر المداطق التي 
اتتواجد فيها تلك القوى هي الأقاليم للشرقية الخام البكر , كما يطلق عليها 
في منطقة خوارزم وما وراء النهر. 


)١(‏ آدم منز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اليجرى » ص1۹۲ + فتحى أو 
سيف : المرجع السايق ؛ ص111- 
(۲) نظام الملك العطوسي ؛ سیاست نامه » ص/2919. 
(1) قحطان عبد الستار الحديثي : أرباع خراسان » 185 
Ye‏ 


وخاصة أن من السمات المميزة للدولة الخوارزمية أنهسا دولة 
عسكرية من الطراز الأول ء استطاعت بقوتها العسكرية البشرية أن تصل 
إلى أقصى اتساع لها على مدى قرن ونصف القرن تقرياً. 

من النفاط الهامة التي نتناولها في ديوان الشرطة ٠‏ ما يأني : 
| - كيفية الانضمام إلى الجيش : 

يعد هذا الديوان من أهم الدواوين وأعظمها في الدولة الخوارزمية 
» وذلك لكوتها دولة عمكرية - كما سبق وذكرنا - من الدرجة الأرلى » 
حيث أخذ سلاطينها على عاقتهم توسيع أركان الدولة حتى صارت شاسعة 
ممتدة الأرجاء. ويختص هذا الديوان بتدبير كل ما يلزم الجيش من أسلحة 
وتخائر وعتاد ولموال!. 

أما عن الانضمام إلى هذا الجيش فيتم عن علريق الاننماج في 
الخدمة العسكرية حباً في الجهاد وسعياً وراء الأجر”). أو عن طريق 
الرق والشراء بالماق”. وهئاك من ينضم إلى الجيش المتظم يمحن 
إرادته لإثبات فروسيته » وإن كان ذلك من فعلة الأمراء؟. 
ب - العناصر البشرية التي يتكون منها الجيش : 

يتضح من خلال أسماء القواد العسكربين أن معظمهم من الترك. 
ودليلنا على ذلك أننا نجد في عهد الأمير أبي الحارث محمد بن على بسن 
مأمون بن محمد خوارزمشاه قائدا في الجيش الخوارزمي » وهو 
«خمارتاش» والذي كان عدد جيشه في ذلك الوقت ما يقارب من 5٠‏ ألف 
فارس(*. 


)١(‏ القلقشندى ؛ صبح الأعشى ء ج؟ » ص١٠ ١‏ حأفظ أحمد حمدي : الدوة 
الخوارزمية والمغول » ص 44. 

() الإصطخرى + المساقك والممالك » صن ١9؟.‏ 

(؟) ابن حوقل : صورة الأرض › ص۴۹۰ 

(4) الإصطخرئ : المسالك والممالك » صس 197 ؛ قطحان عبد الستار للحديثي : 
المرجع للسايق » ص 195 

(5) الملينى : تاريخ للعتبي » ج۲ » ص۲۵۲ ؛ اليبيقي ؛ تأريخ بوق ع ص 046 
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ويقصد بهم - على وجه أوضح وأشمل - القبائل التركية التي 
كانت تتجمع حول رئيسها وتفعل ما يميله عليها » وهم جند مرتزفة 
مأجورون يحاريون مع الجيش الذي يقدم نهم أكثر الأموال » وكان السبب 
وراء الاستعانة بهم هو ما كانوا عليه من الجرأة في انقتال والا: 
بالثنس والكبرياء والاستقلال في الفكر إلى جاتب ما كان فيهم من صفات 
البدى إلى جاتب ميلهم إلى السلب والنهب ؛ وبالتالي فهم في حاجة إلى يد 
من حديد من أجل السيطرة عليهم » ومن تلك القبائل نجد : «كجات - 

خفجاق». 

وبالتالي فقد كان جيش المرتزئة هو الدعامة الوحيدة «للعمرش» 
لذا ققد اضطر السلطان الخوارزمي علاء الدين محمد من أجل مص احئه 
ومصاحة بلاده أن يمنحهم الأسبقية على العناصر الديئية7. 

وبجائب القباتل التركية هناك عنصر آخر كان له تاريخه منذ أن 
وطئت أقدام العرب إقليم خوارزم ؛ ألا وهو عنصر الخوارزميين الذين 
اشتهروا بالمقدرة للعسكرية في إقليمهم ومدينتهم خوارزم التي تعتبر مسن 
مدن الثغور الهامة التي تحرص على حماية حدودها ٠‏ ودايلنا على ذلك ما 
حدث أيام القائد قتيبه بن مسلم الباهلى عند ذهابه إلى الإقليم ومحاولة فتحه 
وتشر الدين الإسلامي ٠‏ وتثبيت التواجد العربي به ولقد تم له فلك إلى حد 
ما » لذا فقد كان في جيشه الأساسي من العداصر المحلية » وإن كان لم 
يحدد عدد من خرج معه من خوارزم بل دمجه مع خرج من بخارا تحت 
بند العناصر المحلية » ويتمثل في ٠٠٠١٠‏ مقاتل تقريب؟. 


جغرا 


)0 تلزن و ء م ف 
(۲) بارتولد : تركستان من تح العربي حتى الغزو المغولی ٠‏ ص2۲۸ 
(؟) اليعقوبي : تاريخ لليعقوبي : ج۲ » ص۲۸۷ + الطبري : تاريخ الرسل والمفوك » 
ع" » ص 477 ١‏ ابن خلدون : العبر وديوان المبكا والخبر ٠‏ المجاد اثالث > 
القسم الأول ؛ ص۱۳۸ 
Gibb : the Arab canquest in ceniral Asia, p.48.‏ 
EY‏ 


: الجيش المركري «اللكي»‎ ٠ 

يتمثل قي تلك الفرقة الخاصة بالملك أو السلطان التي تدافع عن.ه 
وعن للبلاد وفي حالة احتياجهم إلى مدد ظيس هناك قوانين لجمع البيش 
فيرسلون إلى الأقاليم التابعة لهم » وفي بعض الأحينان وعفد أشتداد 
يتم الجمع لهذا الجيش من الأقاليم المجاورة بصورة إجبارية 
ن السلطة تحت يد الحاكم الأعلى وهو الملك. 
ونظراً لكونه الدولة دولة عسكرية من الدرجة الأولى فقسد كان 
الاهتمام كبيراً بتلك الشخصيات التي تتولى تلك المناصب. 
الوظانف الهامة في ديوان الشرطة : 
| - القائد الأعلى «صاحب الشرطة» : 

يعتبر صاحب الجيش أو «صاحب الشرطة» المسئول عن جبوش 
الدولة!؟. فيشرف على الأجناد وخيولهم إذا ما خرجوا للقتال » ولكن يجب 
إلا نعتقد أن هناك جيشاً ثابتً قوياً الخوارزميين » وذلك لاحترانه علسى 
عناصر مختلفة لا يربطها رابط ٠‏ لذا لم يثق الخوارزميون في جيشهم كل 
الثقة » وكان السلطان في الغالب يقود الجيش بنفسه ٠‏ وبلازمه حرسه 
الخاص به" وكذلك حامل المظلة. 

وعلى الرغم من أن للجيش ديواناً خاصاً به يشرف على شكونه 
العسكرية وكذلك مهامه الإدارية إلا أن المصادر لم تذكر أيه معلومات 
عن رواب هؤلاء القواد وجنودهم". 


(1) محمد السوى : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » ص٤١١‏ ؛ حافظ أحمد 
حمدي : الدولة الكوارزمية والمغول » ص .۸٤‏ 
(1) الروائدي : راحة الصدور وآية السرور في تلريخ الدولة للسلجوقية » ص۲٠٠‏ ؟ 
حافظ أحمد حمدي : المرجع للسابق ؛ ص 85. 
(1) الثالبي + يئيمة الدهر ء ج4 ٠‏ ص١۷‏ ؛ قطحان عبد الستار الحديثي : المرجع 
السايق ه صى9817. 
ليف 


ب- وظينة اسنهسلار: 

وهو قائد للجيش ويلي في مرتبته مرتبة صاحب الجيش «القائد 
الأعلىءا". 
ج - العارض : 

من الوظاتف الهامة في الجيش ولقد ذكر قي للمرجع القارسي 
صاحب أعلى منصب في الجيش بعد السلطان وذلك يتعارض مع ذكره 
النسوي المعاصر للدولة كما سبق وأوضحت(. 

أهم مهامه : 

إعداد الخطط الحربية ؛ وكذلك الإحصاء الدقيق لأفراد الجيش » 
ومسئوليته الكاملة عن الأمور المالية للجيش ٠‏ إلى جانب صلاحيته لعزل 
الجلود وتوليتهم وإنقاص أجورهم ورواتبهم". ولا بد أن يكون ملسا 
بحوائج الجند ومطالبهم الحربية ؛ وكذلك أسلحتهم ء وعلى هذا الأساس 
يطالب خزائن السلاح بإمدادهم بأدواتهم العسكرية ؛ وغير ذلك من 
المهمات العسكريةا“. 

ويقع تحت إشرافه طائفة الفرسان والرجالة تلك التي تقوم 

بوظائفها كاملة وبالنسبة للجند المؤقتين «الجنود المرتزقة» فكانوا تابعين 
للحكام المحليين أو زعماء قبائلهم. 


» الأول فارسي وهو «أسفه» بمعنى للمقدم‎ ٠ أسفهسلار : لنظ مركب من لفظين‎ )١( 
والثني تركى «سلار» ويعنى العسكر فيكون معناه مقدم العسكر «أي قائد‎ 
» الجيش» ؛ حسن باشا : الألقاب الإسلامية في التساريخ والوثائق والأثار‎ 
: الترشخى : تاریخ بخاری » ص7١ ؛ قطحان عبد الستار للحنيثى‎ + ١5ص‎ 
المرجع السايق ء ص۱۷۸‎ 

(؟) مريم ميرأحمدي : المرجع السايق » ص +15 

() مريم ميرأعمدي : المرجع السابق ء ص.4؟ ؛ قحطان عبد الستار الحديثي : 
أرياع خرامان ٠‏ صن127. 

١87 قحطان عبد الستار الحنيثى : المرجع اسايق ء ص‎ )٤( 

لطف 


وفي العصر الخوارزمي كان هضياء الملك علاء الدين محمد بن 
مودود النسوي» متولياً متصب عارض للجيش أو صاحب الجيش ؛ كما 
كاتوا يطلقون عليه تلك الصفة الأخيرء(. 
د- قاضي الجيش : 

وتتركز وظيفئه في مراقبة الأمور الشرعية للجيش وكذنك رفع 
المشكلات المذهبية ثم تدرجت بعد ذلك وشملت تنظيم دفاتر الجيش 
العسكري وشئونه المالية حسب الأمور الشرعية وذلك بنا على القرار 
الذي أخذه على نفسه من أجل الأمور الشرعية ؛ ولقد ظل هذا المنصب 
متواجداً في العصر الخوارزمي ٠‏ إلى جانب مسئولياته الملكية السالفة 
الذكر » ومن قضاه الجيش : صدر الدين خجندى «قاضي الجيش 
يتوسايور»!", 
ه - مين دار يوندار, واون دار : 

من الوظائف الهامة في امجسيش ٠‏ ويكون تحت إمره الأول 
«مين دار» ٠٠٠١‏ شخص » والثاني «يوذدار» ٠٠١‏ شخص ء أما الثالث 
«أون دلر» ٠١‏ أشخاس في الجيش تقريياً ويكسون الثلائة متصدين 
اللخاصة وتعتبر وظائفهم تلك عهداً ملكياً وذلك يعلى أن وضعهم في تلك 
الوظيفة يتم عن طريق السلطان أو من ينوب عنه. 

ولقد ظلت تلك المناصب النظامية موجودة في حكومة الترك » 
وظل استعمالها حتى عصر قاجار في الشئون الملكية!», 

ويجائب ما سبق من الوظائف الهامة في ديوان الشرطة توجد 
بعض العناصر الأخرى التي يمكن اعتبارها عناصر مساعدة ومسائدة 
بسيطة » ولكن لا يمكن الاستغناء عنها. 


(؟) مريم ميرأحمدي + المرجع اقسق » سی 541. 
fT.‏ 


جریکجی : 

وهو من الاصطلاحات. العسكرية » قركون له مطلق اليد على 
الجنود الذين يخرجون في الحملات العسكرية ويكون صاحب ذلك 
المنصب مثل سابقة بعهد ملكي(9, 

وهم التقابون » وهو ذلك الشخص صاحب القبضة العلا علي 
القلعة » إلى جانب جماعة من المهندسين وصانعى وممهدى الطرق 
المرافقين للجيش + ولهؤلاء النقابين مساعدون وآلات خاصة بهم!"). 
الجلاد «جاندان": 

من الوظائف المهمة بين المناصب العسكرية في دولة خوارزمشاء 
» ففي وثيقة تحمل اسم السلطان علاء الدين تكش يرد ذكر ذلك الشخص 
بين كبار حشم السلطان الخوارزمي ٠‏ وفي عهد السلطان علاء الدين 
محمد كان يعمل بتلك الوظيفة شخص يدعى «لياز» وهو ذلك المكلف 
بتنفيذ أحكام الإعدام ولقد لقب «جهان بهلوان» أي : «بطل العالم» ؛ 
وكانت تحت قيادته فرقة مكونة من ٠١‏ آلاف فارس!'). 


(1) مریم ميرأحمدي : المرجع السايق ۰ ص ۲۹۲. 

(1) مریم ميرأحمدي : المرجع السابق ».ص !740 

(؟) الجاندارية : لفئلة مركبة من لفظين فارسيين » أحدهما : جأن ٠‏ ومعناه سلاح + 
والثقي : دار » ومعناء ممسك » أي «حامل السلاح» وهناك أيضاً وظيفة أبيير 
جاندار السلطان ؛ تعنى أن صاحبها يستأذن على دخول الأمراء للخدمة ؛ ويدخل 
أمامهم في الديوان ؛ المقريزى + قسلوك لمعرفة دول الملوك + ج١‏ ؛ اقم 
الأول » ص۴۳٠‏ ء حاشية(1) + القلقشندى : صبح الأعشى » ج٤‏ » ص۲ : ج5 
٠‏ ص۵۹٤‏ ؛ محمد ابی ؛ المرجع السابق . م ۲۹۵ , حاشيك(؟) 

(؟) بفرتولد : تركستان من انفتح العربي حتى الغزو المغولي ‏ ص594. 

لقف 


ويرتبط بتلك الوظائف وأشخاصها نظام : 
٠‏ الاقطاعات العسكرية : 

القد اتسع نطاق الاقطاعات لامسكرية على عهد السلاطين 
السلاجفة » ثم ظل معمولاً به قي دولة شاهات خوارزم » وخير مثال على 
ذلك ما حدث في عيد السلطان علاء الدين تكش ؛ من وجود أحد القواد 
والذي تم بتعيينه حاكما لمدينة عبارجنلفكتت» وكذلك منح قرية من 
كبريات قرى المقاطعة ٠‏ وهي «رباط طغاغيين» عن طريق ديوان 
الشرطة بمرسوم على سبيل الإنعام. 

ومثال آخر : وهو تسلم ابن السلطان الخوارزمي تكش » وهو 
الأمير «يغان دغدى» أرض ملك خاصة له معفاة من الضرائب «قربة 
الوخاس» تلك التي أعلنت بموجب الشرع ملكأ مطلقا لا صاحب له.وأمثلة 
أخرى عديدة قد نكرت لدى محمد النسوي ٠‏ ومنها : مقطع ساوه لبهاء 
الدين ل «شكر» ومقطع كاشان ل «لور الدين جبرئيل» » ومقطع سنان 
ان «شامى» وأخيراً مقطع كرج ل «سيف الدين»(2. 
٠‏ بيت السلاح «السلاح غائه» : 

وهو يتبع ديوان الشرطة وهو أعظم البيوت وأهمها ٠‏ ويكولى 
أمرها رجل يعرف ب «السلاح دار» وتتركز مهمة هذا الشخص في 
حفظ ما يدخل إليها وكذلك ضيط ما يخرج منها مما يتسلمه من أنواع 
متعددة من السلاح ويقوم بالعمل معه عدد من كبار الصناع الذين يعملون 
بإصلاح الأسلحة وإعدادها". 


(1) مريم ميرأحمدي : المرجع السابق ٠‏ ص۲۹۲ ؛ بارتولد : المرجع السايق + 
009 
)١(‏ التويرى : نهاية الأرب في قنون الأدب ؛ الجسزء اقثامن » س 771 ؛ محمد 
النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى ء ص55 › حاشية(١)‏ .ص 144 
؛ حافظ أحمد حمدي : لدونة الخوارزمية والمغول ٠‏ ص 84. 
يضف 


: جريدة لشكر «جريدة الجيش»‎ ٠ 

وهي جريدة خاصة لاستقصاء الأمراء النظامي » وتعداد الجنود 
الموجودين في الجيش وتثبيت أسماتهم في هذه الجريدة ٠‏ ويقيد بها أسماء 
الأفراد الحاضرين وكذلك الغاتبين » وواقع الوفيات ؛ والفارين وغير ناك 
من الأعضاء الدائمين » وكذلك رسوم الجيش في العاصممة أو «دار 
الملك» + ومراكز أخرى مختلفة. 

ولقد كان هذا السجل مهيئاً للعمل على الدوام ؛ حيث ي 
الإدراج لحين إرساله في وقت التعهد ٠‏ أو إرساله تلملكية » ويسدون ب 
أيضاً مقدار العلوفات والتجهيزات والتداركات وهناك أمور أخرى مرتبطة 
بالجيش ومن هذه المشاغل الخاصة بالاصطبل والمسربين والأفراد 
الموجودين في خدمة ذلك( . 
۸ - ديوان الحسبة «الحساب اوالاحتساب» : 

يرتبط نظام الحسبة عند الخوارزميين بنظامهم القضائي «وال ذي 
سروف نتحدث عنه فيما بعد». 

وتتمثل مهام هذا الديران في المحافظة على النظام في الشوارع 
والأسواق ومحاسبة من يخرج عن الشريعة الإسلامية ؛ وك ذلك تحديسد 
أسعار الأشياء ومنع للغش وأحكامه أكون علنية". 
الحتسب «والى الهسبة ومهامه» : 

وهو موظف يتم تعيينه عن طريق الخليفة أو الوزير أو القاضسي 
من أجل النظر في شئون الحسبة في للدونة الإسلامية. وكذلك بش كل 


)١(‏ مريم ميرأحمدي ؛ للمرجع السابق » ص۲۹۱. 

(1) سهام مصطفي أبو زيد : الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح العربي إلى نهاية 
العصر مملوكى + تقديم : سيدة إسماعيل الكاشف : (الهينة للمصرية العامة 
اللكتاب » 545 ام) : ص86١9.‏ 

(؟) مجمع اللفة العربية : الممجم الوسيط ء ج۱ ء ص١۷٠‏ ؛ سهام مصطفي أبو زيد 
: المرجع لابق »ص0١‏ 

يمف 


محدود النظر في شنون الرعية ء وذلك بما يتوافق مع الشرع وينهاهم 
عمتا بخالف أعمالهم سواء إلدتيوية ٠‏ وكذلك الديلية » وهو ما ليس من 
اختصاص الولاة والجباه والقضاة » ويدخل في تطاقه الأمر ب المعروف 
والنهي عن المتكر في كل ما يتعآق بالمسامين في الأسواق ومجتمعاتهم 
وعلاقاتهم بيعضهم البعض. 
ويقع على عاتقه أيضاً تعبين من يراه مناسباً لذلك من الأعوان 

والأنصار(). كنلك مراقبة حركة البيع والشراء وثلك من خلال صحبته 
البعض رجال الشرطة في الأسواق من أجل مراقية المكابيل والموازيين ٠‏ 
لضبط من رحاول الغش فيها ء ويشمل ذلك مراقبة المأكرلات المختلفة ؛ 
ويوقع العقوبات على من يبيع طعاماً فاسداً » كذلك المحافظة على النظام 
في الأسراق ؛ وذلك بان يحول دون بروز الحوانيت في طرقاتها مما 
يعوق نظام المرورا". إلى جائب نظره في تلك القضايا التي تتعلق بالنظام 
العام » وأيضاً الجنايات » وهي التي يحتاج الفصل فيها إلى المسرعة ؛ 
وهذا بخالف اختصاصات القاضي الذي يقوم بفض المداز عات التي ترتبط 
بالدين يوجه علم!"؟. 
الشروط الواجب توافرها في المعتصسب : 
| - أن يكون مومناً » مكلفا من أولى الأمر حتى يشعر أنه يودي واجيسه 

على الوجه الأكمل ويحاسب إذا فصر في أداء واجبه » ولكن فسي 

حانة عدم تكليفه لا يكون ملزماً بالقيام بالأمر والنهى ولا يجد مسن 

يحاسيه. 


(1) محمد النسوى : المرجع اقسابق » ص۴١1‏ ء حاشية(١)‏ ؛ سهام الدين مصسطفي 
أبو زيد : المرجع سايق » ص ٠١8‏ 
(؟) حسن إبراهيم حن ء علي إيراهيم حسن : النظم الإسلامية ۽ ص8 72 ؛ حافظ 
أحمد حمدي : الدولة للخوارزمية والمغول » ص 6. 
(؟) حسن إبراهيم حسن : تلريخ الإسلام السياسي : ج۲ ٠‏ ص 7١7‏ ؛ حافظ أحمد 
حمدي : الدولة الخوارزمية والمغول » ص46 
4é‏ 


ب - أن يكون قادراً على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ذا راي 
وصرامة وأن يكون أمره عن علم ومعرفة وفقه بالدين ويأحكام 
الشريعة وذلك لكي يعلم ما يأمر به وينهى عليه الحسبة. 

ج- أن يكون عارفا بكل أنواع المهن والوظائف والحرف ٠‏ خبرة في 
الموازين والمكابيل » وذلك تكى يتوصل إلى حل مع للباعة في حالة 
الغش والتدليس » ويتمكن من التمييز ما بين الصحيح وغير الصحيح 
يتصف بالعفاف ولائقة عفيفاً عن أموال الناس رهداياهم. 

د - أن يكون قاصداً في قوله وفطه وجه الله تعالى وطلسب مرضساته » 
خالص النية » شيمته الرفق ؛ لين القول طلق الوجه بشوش ٠‏ حسن. 
الخلق عند أمره للناس ونهيه لهم » فذلك أيلغ لاستماله القلوب متأفياً 
غير مبادر في العقوبة ‏ وبالتالي لا يؤاخذ أحد من أول ذنب يصدر 
منه » ولا يعاقب بأول ذلة, 

ه- وأخيراً يكون متحلياً بالحلم والصبر على ما يصسيبه مسن الأذى ٠‏ 
مواظباً على سنن الرسول » وذلك من حيث الطهارة والنظافة في 
أداء الفرانض والواجبات7'. ولقد تولى للفقيه الفاضل «عالى السدين 
الخياطي» وظيفة المحتسب في خوارزم". 

أعوان المعتصب : 

انظرا لتضخم واجبات المحتسب الدينية والاقتصادية ؛ وكذلك 
الصحية وبالتالي يكون له الحق في اتخاذ المساعدين والأعوان ؛ وهسو 


)١(‏ ياقوت الحموي : مسجم الأدباء ٠‏ (اقطيعة الأخيرة منتحة ومضبرطة وفيها زيادات 
٠‏ تقاهرة , دحت) ٠‏ ج15 ؛ ص ۳٣-۲۲‏ ؛ رشيد الدين اقوط واط ؛: مجموعة 
رسائل الوطواط ٠ ١ج ٠‏ ص٠۸‏ ؛ سهام مصطقي أبو زيد : الحسبة في مصر 
الإسلامية من الفتح للعربي إلى نهثية اقعصر المملوكي » ص05 ٠١01-1‏ 

(1) محمد التسوي ؛ سيرة السلطان جلال منكيرتي » صن197. 

fe 


الوحيد الذي له الحق في تعيينهم وقي بعض الأحيان يطلق عليهم العرقاء 
أو الدواب00. 


ويتم اختيار من توقر فيهمن الخبرة كي للصناعة أو التجارة وله 
الحق أيضاً في أن يتخذ عيوناً في الأسواق اتوصيل الأخبار إليه متضمنة 
أحوال السوق والتجار والصتاع هذا ومن واجب المحتسب أن يعرفهم 
كيف يتصرقون ويعملون إذ! أرادوا طلب أحد التجار حيث يجب عليهم ألا 
يرسلوا في فستدعائه إلا بعد مشاورة المحتسب إلى جانب عدم أخباره 
بسبب طلبه للحضور. ومن حقه أن يحاسبهم إذ! أخطأوا ويكون راتبهم من 
بيت المال نظير تلك الأعمال التي يقومون بها(©. 
- ديوان الأوقاف : 

يتولى أمر هذا الديوان شخص يطلق عليه «مهستم الأوقساف» 
ويتدرج تحت هذا الدبوان المؤسسات الدينية والخيرية » ومنها المدارس 
والمكتبات والمستشفيات » حيث يصرف عليها من خلاله ؛ وكات 
الحكومة علاوة على ذلك تخصص ميلقا محدداً كل عام لتتفق مئه علسى 
المرافق العامة نرفاهية الناس. 
-٠١‏ ديوان القضاء : 

نظراً لأهمية القضاء وديوانه في الدولة الخوارزمية فقد عين 
الخوارزميون في كل مدينة قاضيا يحكم بين الناس حسب الشريعة 
الإسلامية ؛ وإن كان الأمر يختلف في المدن الكبرى ء والتي تشتمل على 
أكثر من مذهب بين سكانها ‏ لذا فقد عين الخوارزميون أكثر من قاض 
حتى يتناسب ذلك مع تعدد المذاهب0. 


)١(‏ حن إراهيم حسن ٠‏ على إبراهيم حسن : النظم الإملامية » ص 706 ؛ مسهام 
مصطفي ابو ژید : قمرجع السايق ٠‏ ص18 

(؟) سهام مصطفي ابو زيد : المرجع السليق ۰ ص٩1۲‏ . 195-1924 

(5) محمد لانسوى : المرجع للسايق ٠‏ ص۷۷ ء حاشية(؛) + حافظ أحمد حمدي + 
الدولة الخوارزمية والمقول ء ص85 ؛ محمد أحمد الصوفي : الزمتشرى » 
E‏ 


لهذا 


: صقات القاضي‎ ٠ 

النجابة » والزهد » والورع ء والتدين » والعفة » والإقباك على 
العلم الرفيع وتجنب مواضع الآثام ؛ والعدل. 
» مهام القضاة : 

يعتبر القاضي هو الحكم قي القضايا المذهبية ٠‏ وإصدار الأحكام 
الشرعية ٠‏ وأيضأ كل ما يتعلق بالإرث والزواج » وفي بعسض الأحيان 
يمكن أن يكون القاضي خطيباً إذا دعته الظروف إلى ذلك ؛ وخاصة أن 
الخطباء يتولون الوعظ والإرشاد والخطابة. وكان بداخل البلاط السلطانى 
خطباء من أجل إنشاد الشعر وقراءة الرسائل ء وكان الخطيب يتمئع في 
الولايات بسلطات أكبر ومن أشهر هؤلاء «برهان الدين صدر جهسان» 
الذي كان نه شهره كبيرة وطيبة. 

وفي بعض الأحيان تكون الصلات طببة ما بين القاضي ورئيس 
الناحية والبعض يتمردون على حاكم المديدة. 

وهناك إشارة في الدولة الخوارزمية إلى فاضي المنطقة ٠‏ وكذلك 
قاضى المدرسة ؛ وهو من يقوم بتدريس العلوم الدينية في المسدارس 
والمساجد). 

ومن قضاة خوارزم : «صاعد بن إسماعيل بن صاعد» والمقلب 
ب «أبي العلاء الخطيب» » من أهل تيسابور ؛ توفي عام 
ا 


٠ رشيد الدين الوطواط + مجموعة رسكل رشيد الدين الوطواط ؛ ط١ ء القفاهرة‎ )١( 
معلم يج ص1‎ 
» محمد للنسوى : فلمرجع السابق » ص۲۹ ؛ مريم ميرأحمدي : المرجع السابق‎ )1( 
مرها‎ 
.٠١۲ص‎ » ج5‎ ٠ ابن الجوزى : المنتظم في تاريخ الملوك‎ )1( 
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رئيس ديوان القضاء «قاضي القضاة, : 

ويشترط فيه أن يكون على درجة عالية في فهم أمور الدين 
وأحكامه وكان أغلب من شغل تلك المناصب ققهاء المذهب الفقهيسنة 
المعروفة من شافعية وحلفية ومالكية وحنبلية. ومثال على ذلك القاضي 
«صدر الدين محمد ين الوزان» رئيس الشافعية بعدينة الري ٠‏ والذي عبقه 
السلطان علاء الدين تكش(). 

كذلك ينظر في القضايا الخاصة ذات الأهمية العظمى في الدولة 
مثل نظرة في تعسف عمال الولايات وجورهم » وخاصة إذا لم ينظر فيها 
أمراء طك الدولة”. 

أما عن بقية الجهاز القضائي فنجده يمارس مهامه في تلك القضايا 
التي تعرض عليه » حيث يمكن تصليفها إلى : قضايا تتعلق بالدولة 
وشئون ماليتها » مثل : امتناع شخص عن دفع الخراج أو بعسض 
الضرائب ؛ حيث يحكم القاضي بإجباره على الدفع أو السجن ٠‏ وكضابا 
أخرى تتعلق بحدود الدين » وفيها يأمر القاضي بإقامة الحدود » رأغرى 
اتتعلق بالمعاملات بين الناس حيث يمتمد القضاة فبها على للشهود افعدول 
من أجل الوصول إلى البينة التي هي ساس الحكم/. 
-١‏ ديوان المطالم : 

ويرتبط بديوان القضاء السابق » وهو هيئة قضائية عليا «تشبه في 
الوقت الحاضر محكمة الاستثنافى» ويطلق على رئيس ديوان المظسالم 
«صاحب المظالم» وسلطته أعلى بكثير من سلطة القاضي!". 


)١(‏ محمد النسوي : اقمرجع السايق » ص۷۷ ء حاشية(؟) ؛ بأرتولد : تركستان مسن 
الفتح فنعربي حثى الغزو للمغولى » ص۲۴۲ ؛ فتحى أير زيد : المرجع السارق > 
ص09 

(1) الروائدي : المصدر اقساق ء ص0564. 

؟) قتعى أبو سيف : 

(4) قتحى أبو سيف ؛ للمرجع السايق ٠‏ ص 711 

)١(‏ حسن إبراهيم حسن ؛ تأريخ الإسلام السياسي ؛ ج۴ » ص 7!5 ؛ حافظ أحمد 
حمدي : المرجع اسايق » ص47 
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أما بالنسبة للقضايا الكبرى التي لها أهمية قصوى فيتولى السلطان 
أمرها وينظر فيها في اغلب الأمور بنفسه حيث يعرضها عليه رجل يدعي 
«القصة دار» وذلك كل ليلة جمعة من كل أسبوع!©. 
ثالث : حكام الأقائيم : 

لقد عهد شاهات خوارزم بحكم الأكليم التابعة لدولتهم إلى رجال 
قد أطلق على الكثير مهم لقب الوزير » وهم حكام لتلك الأقاليم ٠‏ هذا ولقد 
كان الوزراء في تلك الأقاليم تسند إليهم الوزارة » وهي إقطاعات خاصة 
بهم » ومنحة من السلطان لهم فيستولون على دخلها وتكون لهم بمثابة 
الضيعة إلى جانب مرتباتهم9. 

ونجد وزير تلك المقاطعة ملزماً بالدفع لخزانة الدولة سئوباً عشر 
خراج الإقليم الذي يحكمه". 

وهناك مصطلحات خاصة بحكام الأقاليم » ومنها : الرئيس : وهو 
حاكم المنطقة الذي تم انتدابه رسميا للحكومة في الولايات والأقاليم ؛ 
وكان واجبهم تنظيم الأمور العامة الإدارية والعسكرية » وخاصة فيما 
يتعلق بالعاصمة الأم » ومن هؤلاء في العصر الخوارزمي : رئيس 
أصفهان «صدر الدين خجندى». 

وذلك يعنى أنه متصب من المناصب الهامة في الدرالة ؛ إلى 
جائب أنه يمكن أن يطلق اسم «الرئيس» على حاكم المدينة أيضاً » ومن 
المحتمل أن يكرن لديه رخصة بجمع أموال الجباية من للمدينةا». 


)١(‏ حافظ أحمد حعدي : للدولة الخوارزمية والمغول » ص85. 
(1) محمد النسوي ؛ سيرة السلطان جلال قلدين منكبرتسى ؛ ص۸۱ › حاشية؟ ٠‏ 
اص 144 ؛ حافظ أحمد حمدي : المرجع السايق » ص ۸۴. 
(۴) محمد النسوى : المرجع للسابق : ص١١٠‏ ؛ حافظ أحمد حمدي : المرجع اسايق 
تقد 
(4) مریم ميرأحمدي : المرجع للسابق »485 
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ذلك من الوظائف المتعلقة يحكام الأق اليم وظيفة صاحب 
«أي الأمير» أو الشخص الاقطاعى المسئول عن حكم تلك الولاية » ومن 
الممكن أن يكون مندوبا عن الدولة ء أو عن جيش في الولاية ٠‏ اذا #قد 
كان دفوذه معتدا » والأمثلة على ذلك كثيرة منها : صاحب بالخ «عماد 
الدين» وصاحب ترمذ عملك بهرلمشاه» » وصاحب باميسان «علاء 
الدين»1. 

وكل ما سبق - بالنسبة لتلك الوظيفة - يدل على مدى الاتصاع 
الذي وصات إليه تلك الدولة ٠‏ ولكن ما إن زالت هيبة الدولة أصبح حكام 
الأتاليم شبه مستقلين عن السلطان » لا يبعثون إليه إلا النذر القليل » ولجد 
السلطان ليس أمامه في تلك الحالة إلا الموافقة مجبرا. 

ومن الممكن أن يكون هناك سبب آخر لتصرف حكام الأقاليم هذا 
»وهو أن الدولة كانت تجمع الأموال من البلاد التي تدخل تحت أيديهم بحد 
السيف » سواء أكانت تلك البلد قد دخلت تحت حكم الخوارزميين المباشر 
أم تلك التي ترك فيها الخوارزميون حكامها في ملاصبهم وذللك نظير 
جزية سنوية مثل : أتابكى فارس وآذربيجان!6. 

يتضح من خلال عرضنا السريع للظم الحكم والإدارة في الدولة. 
الخوارزمية أنها إلى جائب كونها دولة عسكرية من الدرجة الأولسى 
استطاعت بجيوشها توسيع أملاكها - أيضاً - أنها دولة امتازت بسلاطين 
عظام اهتموا إلى حد كبير يشئون الدوة الداخلية من خلال تعيين موظفين 
لهم مكانتهم ومساندين للسلطذان الخوارزمي «رأس الدولة» في كل شئونها 
٠‏ ومن خلال كذلك مجموعة من الدواوين لم تترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
وقامت يمعالجتها وأ أمورها فظهرت دولة قوية ذات كيان متماسك 
ما يقارب قرن وتصف القرن. 


(1) مريم مير أحمدي : المرجع للسابق » ص۲۸۷. 
[1) حافظ أحمد حمدي : الدولة الخوترزموة وللمغول » صن 84. 
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الات ةة 
تلك الدراسة بيعض النتائج الآتية : 
تمتع تلك المنطقة ء وخاصة خوارزم بموقع جغرافي ممتاز ء قعلى 
الرغم من تطرفها وبرودتها الشديدة إلا أنها منطقة وصل ء ونقطة 
كلاقي لأغلب الطرق التجارية سواء الآتية من الهند أو السند » 
وكذلك تمتعها بكثرة الثروات سواء أكانت زراعية أم حيوانية أم 
معدنية إلي حد ما لقلة المعادن بها إذا ما قورنت يبلاد الصغد. 
امتازت أيضاً بالتعدد الجلسي لسكاتها وهم الفرس من الجنس الآري 
القديم » وللذي كان له دور واضح وجلي في التاريخ المبكر لتك 
المنطقة » حيث اعتمدوا في تاريخهم على تأريخ الفرس » وظلوا 
على ذلك حتى اقتدوا بتأريخ المسلمين ‏ ثم الترك » وخاصة الترك 
للخوارزميين الذين جاهدوا من أجل تلك الإمارة » وتمتع هؤلاء 
بقدرات عسكرية فائقة الحد قد ظهرت بصورة جلية منذ مقدم القائد 
العربي قتيبة بن مسام انباهلي لإقليم خولرزم واستعائته بهم في 
فثحه لبعض مدن ما وراء الثهرء. 
ثم العرب وتواجدهم في خوارزم أثناء الفتوحات العربية ٠‏ وبقائهم 
في تلك المنطقة » عن طريق الحامية العسكرية العربيسة » والشي 
كانت البذرة الأولى لهذا التواجد العربي ء ثم توافدهم للتجارة 
حرفتهم الأولى » وكذلك الموقع الجقرافي وأهميته لهم » ثم رسوخ 
ذلك التواجد العربى إلى حد ما من خلال مجموعة الولاة العرب 
الذين تولوا أمر تنك المنطقة في عهد الأمويين » وكذلك العياء 
وفي عهدهم يدأ للعنصر الفارسي يستحوذ على زمام الأمور وا 
والمكانة الأولى : وحرصهم على إقامة دول مستقلة مع احتفاظهم 
بتبعيتهم الاسمية للخلافة العباسية في بغداد » وبجائب ما سبق وجود 
طوائف أخرى عديدة منها اليهود والمسيحيين وما بينهما من 
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كذلك تمتع سكان تلك المنطقة وخاصة الفرس بمقدرتهم وبراعتهم 
غي الزراعة » وكذلك الرعى وتغلبهم على الظروف الجوية الناسية 
وخلق مناخ جديد خاص وملاكم لزراعة بعض المحاصيل ولم ينته 
الأمر عند هذا الحد بل نجد تفوقهم في تصنيع المادة الخام وتحويلها 
لصناعات متعددة يشترك في صناعاتها النساء والرجال باعتبارها 
مصدر دخل لهم ء ولتغطية احتياجاتهم ويصدر الفائض متها للبلدان 
المجاورة. 

ظهور بعض الكيانات شبة المستقلة في خوارزم » والتي لم تعطها 
المصادر السابقة حقها في الدراسة ومنها تلك الأسر التي تحدثنا 
عنها على مدار البحث سواء أكانت المأمونية والألتونتاشية وأمراء 
كل من الأسرتين وأحداثهما السياسية ودورهم المباشر في نشأة 
الدولة الخوارزمية وبداية قيامها. 

امتاز أمراء تلك الكيادات السياسية وكذنك سلاطين الدولة 
الخوارزمية بسيرهم على سياسة واحدة وهنف واحد متمثل في 
رغبتهم في للحصول على استقلال دولتهم وإنهاء تبعيتها لتلك الدول 
التي تعاقبت عليها سواء غزئوية أو سلجوقية » ونجاحهم في تدقيق 
ذلك الهدف بقيام دولة شاهات خوارزم واستمرارها ما يقارب قرن 
ونصف القرن تقريياً. 

كذلك حرص سلاطين الدولة على اتباع سياسة الود والتعاون مسع 
الدول المجاورة وذلك حتى تقوى شوكئهم » ثم تتحول إلى حرب 
وصراعات ويعد جهاد طويل تصل إلى هدفها المرسوم وهو 
الاستقلال وفرض النفوذ على تلك الدول ولقد اتضح ذلك بصورة 
جلية من خلال علاقاتهم - على سبيل المثال - يدولة القرلخطاى ‏ 
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فكانت بدايتها تتسم بالود والتعاون وذلك منذ عهد الأمير آتسلز 
الخوارزمي ؛ وكذلك ابنه من بعده وهو السلطان أيل أرسلان وبقية 
سلاطيتها حتى عهد علاء الدين محمد الذي استولى في النهاية على 
أراضيهم بالرغم من ذلك التعاون الذي كان بينهما في بداية عهده. 
من أهم السمات والصفات التي امتاز بها سلاطين تلك الدولة كونهم 
رجالاً عسكريين من الدرجة الأولى اتضح ذلك من خلال عنصرين 
» أولهما : حرصهم الشديد والأكيد على قبادة الجيوش ٠‏ فهر القائد 
العام والمخطط والمطاع في أوامره يسانده في تلك الأمشور قاد 
الجيش والتابع له ء والعنصر الآخر : ويتمثل في ذلك الاتساح الذي 
وصات إليه تلك الدولة من خلال جهودهم. 

حرصهم الشديد على استمرار علاقاتهم الأكيدة مَعَ الخلافة العباسية 
في بغداد من أجل صبغ الدولة بالصيغة الشرعية والروحية » ولقد 
ظهر ذلك بصورة جلية من خلال تبادل الهدايا والخلع من كل مسن 
الطرفين ثم ما لبثت أن تبدلت الأحوال بين الخليفة الناصر لدين لله 
والسلطان الخوارزمي تكش ومن بعده السلطان علاء الدين محمد ؛ 
وذلك لسببين الأول : وهو سوء فهم كل منهما للآخر وتصرفه معه 
» والآخر تدخل الحاقدين الذين وشوا لكل منهما برغبة الآخر في 
التخلص من الثاني » حتى وصلت الأمور إلى ذروتها في أواخر 
عهد السلطان علاء الدين محمد ؛ وإن كانت في بدايتها اتمسمت 
بالود والتعاون وتبادل المرسلات والرسل ولكن نعدة أسياب سبق 
وذكرت في متن الكتاب مهدت السبيل للسلطان الخوارزمي لإعداد 
حملة اتجهت إلى بغداد طمعا في ملك العباسيين وعاص متهم * 
وفشله الثريع في ذلك وندمه على ما اقترفه في حق الخلافة 
والخلفاء 


tie 


4- كان السلطان الخوارزمي على رأس الجهاز الإداري المركزي الذي 
يديره ويتحكم في كل صغيرة وكبيرة من بلاطه إلى جانب وجود 
شخصيات لها وزتها تقوم بدور أعظيم في إدارة الدولة وتابعين 
للسلطان الأعظم في البلاط السنطاني. 
هذا ويتضح من خلال تناولنا ننظم تلك الدرلة أنهم إداريون من 
الدرجة الأولى » فعلى الرغم من قلة المادة العلمية المعالجة لنظم 
الحكم والإدارة والتي لم تذكر في الدراسات السابقة إلا في دراسة 
حافظ أحمد حمدي بإشارات بسيطة لا تتعدى صفحتين حول ذلك » 
فقد وفقنا إلى حد ما في تغطية ذلك الجانب من خلال الإشارات 
التي ذكرت في المراجع والمصادر العربية والفارسية والنى وفقت 
في تغطية ودراسة ذلك الجانب. رالتي تمثلت في مجموعمة 
الموظفين الإداريين التابعين للسلطان الخوارزمي صاحب الحق 
المطلق في كل نظم الدونة ٠‏ وكذلك مجموعة للدواوين التي لهرت 
وتجات في تلك الدولة » وانتي تدل على مدى براعة سلاطينها 
ورجالها ؛ وذلك من خلال تخصيصهم لكل جانب من جوائب الدولة 
دیوائا خاصا يتولى شئونها ٠‏ ومتولى لمره شخص يكون رئيس ذلك 
الديوان » يسائده مجموعة من الموظفين البارعين في إدارة تلك 
الدولة » مما ساعد على صبغ للدولة بالصبغة الإدارية » فصارت 
بجائب قوتها العسكرية واهتمامها بضرورة توسيع أرجائها ديلة 
ذات نظم إدارية منسقة صارت جنبا إلى جنب مع الجائب الآخر. 

-٠١‏ لقد كان للنساء «الملكات» دور واضح في تلك الدولة » وهو يتجلى 
في أمرين . أولهما ؛ الشخصية القوية لهن وكذلك تسلطين الشديد 
في بعض الأمور مثلما حدث مع زوجه السلطان عثمان خان حاكم 
سمرقتد وابنه علاء الدين محمد خوارزم شاه وتصميمها على قتل 
زوجها الذي أهانها بزواجه من ابنه ملك القرخطاى والآخر: هو 
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حسن تصرفهن في بعض الأمور البسيطة الشكل الجوهرية 
المحتوى مثلما فعلت تركان خاتون عند استقبالها لرسول الخطا من 
أجل الحصول على الفدية السئوية المقررة عليهم. 

١‏ تمتع ذلك الإقليم بازدهار ثقافي واسع المدى ٠‏ وذلك من خلال تلك 
السمة التي امتاز بها هؤلاء السلاطين وهي اهتماميم البالع بالعلم 
والعلماء ؛ واحتواء بلاطهم على نخبة لا باس بها من العلماء في 
مختاف التخصصات » مثل : الطب والهندسة والرياضيات والفلك 
والملوم العقلية » وكذلك العلوم النقلية. 

ولقد كان لذلك الازدهار أسبابه » منها ما نكرناء سالفا من اهتمام 
اسلاطين تلك الدولة بالعلم والعلماء » موقعها الجغرافي الممتاز » وما تمت 
به من حماية طبيعية ٠‏ وكذلك التنوع البشري والتجانس يما بينهما ٠‏ وما 
تركب على ذلك التنوع والاختلاط من تبادل الثقافات واللغات والإنتساج 
العلمى وخاصة ما بين الفرس والعرب وحرص.كل منهما على تعلم لغة 

الآخر وترجمة أعماله كذلك. 

كذلك تلك الدول التي تعاقبت على إقليم خوارزم وذلك منذ عهسد 
الساماديين الذين اهتموا بالثقافات العربية والعمل على نشر الإسلام ٠‏ ومع 
تعاقب تلك الدول تعاقبت الثقافات المتعددة > وصارت تلك التيارات 

المتلوعة داخل الإقليم. 

كنلك حرص السلاطين العظام على تثقيف الطبتة العامة من 
الشعب » لكي تتيسر لهم فرصة نشر العام والتعلم بين الناس لذا أنشأوا 
المدارس في المدن الرئيسية وكذلك دور الكتب » والئي يدرس بها نخبة 
من العلماء والأدباء الذين كان لهم دور واسع في ازدهار الحياة الثقاقية 
في ذلك الإقليم وهو ما سوف تفرد له حديثا خاصا في دراسة قادمة أن 
شاء الهم 

وبعد فهذه هي أهم النتائج الني خرج بها البحث بعد دراسته. 

يفك 


تائ 
الملصادروالمراجع 


أولاً : المصادر العربية 
- ابن الأثير 


- الإدريسي 


- الإصطخرى 


- الأصفهاتى 


اقائمة السائر والمراجع 


: أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بسن 


محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد للشيبانى 

ل سك 

٠: الكامل في التاريخ ؛ دار صادر‎ -١ 
اها/933ام.‎ 946 ١ بیروت‎ 

1- اللباب في تهنيب الأنساب » عن نسغة 
الخزانة التيمورية المحفوظة في دار 
الكتب المصرية ؛ مكتبة القدس ء 
القامرة , 0769م 

: أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله بن 

إدريس بن يحي بن علي الحمودي الحسيني » 

جت ١‏ امهارةة 1 لم 

, نزهة المشتاق في اختراق الآفاق‎ “٣ 
القاهرة » بدون‎ ٠ مكتبة الثقافة الدينية‎ 
تاريخ.‎ 

+ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد للفارسي ٠‏ 

0 

4- المسالك والممالك . مجلد؟ » بيريل 
العام 

: حمزة بن الصن 
- تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبيساء » 


دم ٤‏ دث. 


f 


- الأتطاكى 


- بدر الدين العينى 


- ابن بطوطة 


- البغدلدى 


: دلود بن عمر عت ٤1 ةراه٠ ١٠١4‏ ام», 

7¬ تذكرة أولى.الألياب والج امع للعجنب 
العجساب » دم » الطيمسة الأخيرة ٠‏ 
ل ل 

: شيخ المحمودي أبو محمد محمود بن أحمد 

بن موسي أبن آلحسين بن يوسف بن محمود 

بن أحمد 

- الصيف المهند في سيرة الملك المؤيد » 
حققه وقدم له : فهيم محمد شلتوت ۰ 
راجعه : محمد مصطفي زيادة : دار 
الكتاب العربي للطباعة والنشرء القاهرة 
< لاو لم13 ام 

: أبو عبدالله محمد بن عبداله اللواتي الطنجى ٠‏ 

حث ۱۳۹۸/۷۷۰م« 

8- تحفة النظار فسي غرائب الأممسار 
وعجائب الأسفار ٠‏ تسرحه وكتب 
هوامشه : طلال حسرب : دار التب 
العلمية الطبعة الثائية . بيروث » 


PAYA 
عيد القاهر بن طاهر بن محمد الاسغرايينى‎ : 
.»ما١71/ه4174 التميمي » جت‎ 
الفرق بين الفرق اء : محمد محي‎ -4 


الدين عبدالحميد : المكتبة العسرية » 
طاء بيروت ,415 ه54 ام 


for 


- للبلاذري 


- البيروني 


- الثعالبي 


- للجاحظ 


: أبو العباس أحمد بن يحي بن جابر ٠‏ «ت 

«ATA 4 

-٠‏ فتوح البلدان ٠‏ حققه وشرحه وعلق 
على حواشيه وأعد فهارسه وقدم له : 
عبدالله أنيس الطباع » وعمر أنيس 
الطباع : بيسروت ٠‏ لبان » 
EY‏ ه4417 لم 

: آبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي ٠‏ 

حت ۰ لمي 

-١‏ الآثار الباقية عن القرون الخالية ٠‏ دار 
صادر ء بيروت ۰ ۱۹۲۳م. 

: أيسو منسور عبد للك 

حت ۳۷/6۲۹ لم6 

- التمثيل والمحاضرة ٠‏ تحقيق : محمد 
عبد التفاح محمد الحلو ء دار إحياء 
الكتب العربيةءالقاهرةء 
ITAA‏ 

> القاهرة‎ ٠ ١ط‎ ٠ ٤ج‎ » يتيمة الدهر‎ -١7 
p1 TE/a Tor 

: أيو عثمان عمرو بن بحر البصرى ؛ 

هت 1۹/٣٣۵‏ م». 

4- التاج في أخلاق الملوك ٠‏ تحقيق : 
عمد زكى با ؛ لقاهرةء 
ا امار لم 


far 


- الجواليقي 


- ابن الجوزى 


“علوي هله 


5 التيصر بالتجارة في وصف ما 
يستطرف في البلبدان من الأمتعة 
الرفيعة والأعلاق النفيسة والجواهر 
الثمينةء مكتبة الخانجى »ط۴ ؛ 
القاهرة ؛ ١5‏ (هار4 155 

7- فضاتل الترك هرساكه» » أبو الفتح بن 
خاقان وزير المتوكل وما لختصوه من 
الشجاعة وعلو الهمة وحسن البلاء في 
خدمة الإسلام ء القاهرة ٠‏ 1۸۹۸م. 

: أبو منصور موهوب بن أحمد ين محمد بن 

الخضرء ست 4٠‏ عهاة؛ ١ام».‏ 

17- المعرب من الكلام الأعجمي على 
حروف المعجم ء تحقيق وشرج : 
أحمد محمد شاكر » دار الكتب ؛ ط؟ 
؛ القاهرة 746 1هال455امء 

: أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن 

على القرشي » مت 0417م/1١11١م»-‏ 

4- للمننظم في تاريخ الملوك والأمم » دار 
صادر ؛طاء بيروت ٠‏ 168 1ه 

: مصطفي بن عبدالله القسطتطيني الحنفي 

جت لاك هر۷ م». 

4- كشف الظنون عن أسامى الكتب 
والفنون ٠‏ أربعة مجلدات ٠‏ دار الفكر 
لت 


tot 


- الذهبى 


- ابن حزم 


: أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أحمد بسن 

عثمان بن قايماز ابسن عبدالله التركمانى 

الأصسل الدمش قي الشافعي ٠‏ 

حت لح 4 لاو/اء “لسع ام 

-١‏ العبر في خبر من غير ؛ دار الكتسب 
الطمية » بيروت ء بغداد » دءث ۽ ج٣‏ 
١‏ تحقيق : فؤاد سيد ؛ الكريت ؛ 
م ؛ ج٤ ١‏ تدقيق : صلاح الدين 
المنجد : الكويت ۽ 15517ام. 

-١‏ تاريخ دول الإسلام » جزءان » وهو 
محقق على ترتيب السلين منتهي إلى 
١ه‏ ء ثم ثيله السخاوى إلى ٠٠۹‏ 
ذيلا مختصرا وسماء الذيل الثام لدول 
الإسلام » مدينة حيدر أباد طا » 
لاه 

: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن 

غالب الأندلسي » وت 01 ٤‏ ا٤٠٠‏ ام 

۲- جمهرة اناب العرب ٠‏ باريس ٠‏ 
كلام 

: صدر الدين علي بن ناصر. 

۴- زيدة التواريخ 
السلجوقية » تحقيق : محمد تور الدين 
» دار اقرا ء الطبعة الأولى + بيروت » 
Afat‏ 


- الحميري 


- ابن حوقل 


- ابن خرداذبة 


- ابن خلدون 


- اين خلكان 


وتان عد لبس 
هت نكم قليف 
4- الروض المعطار في خير الأقطار 
«معجم جغرافي» › حققسه ؛ إحمسان 
عباس : موسسة ناصر للثقافة » 
الطبعة الأولي ٠‏ ٠138م.‏ 
: أبو القاسم محمد النصيبي البغدادي الموصلي 
بت .epSYY/ATTY‏ 
6 صمورة الأرض ؛ مجلدان ‏ طا » 
بيريل 0 4178ام, 
: أبو القاسم عبيدالله ين عبدالله بن خردانيسة » 
حت ۸/۵۲۷۲ م». 
-١‏ المسالك والممالك ؛ دار صادر ؛ طا 
٠‏ بيروت 2 ۱۸۸۹م. 
: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد ولى 
المسدين التونسي الاش بيلي المالكى » 
حت ۰/۸۰۸ لمم 
۷- للعبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من نوي السلطان الأكبر » علق عليه 
:شكيب أرسلان : بيروت ٠‏ 
ل ل 
: أبو العباس شمس النين أحمد ين محمد ين 
آبي بكر ء حت 41له741ام». 


te1 


- الخوارزمي 


- خليقة بن خياط 


- الديار البكري 


- الدينورى 


- لبن رسته 


4- وقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ٠‏ 
المجلد الثافث ء دار الثقافة » بيروت ٠‏ 
البنان » ١۹۷١م‏ » المجلد الرابع ٠‏ دار 
الثقافة » بيروت ؛ لبنان » ۹۷۱ م. 


: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يوسف ء» 


حت ادام 
5- مفاتيح العلوم » مطبعة الشرق + طا » 
القاهرة » 1749م 


:حت 4٠‏ كه م 


-٠‏ تاريخ خليفة بن خياط ؛ حققه وقدم له 
: أكرم ضياء العسرى : جزعءان ٠‏ 
مطبعة الآداب في المتحف الأشرفي ٠‏ 
طا اام 


:سين ين مصدبن لصن ٠‏ 


حت ٥0۸/۸۹1۹‏ امه 


٠ تاريخ الخميس في أحرال أنفس نفيس‎ -١ 
ھ١١۸۳‎ , ج۲ » القاهرة‎ 


: بسو حنيفة أحمد بن داود ؛ 


حت ۹/۸۲۸۲ م». 

۲“ الأخبار الطولل ء تحقيق : عبد المنعم 
عامر : راجمة : د/ جمال الدين 
الشيال : بغداد » بدون تاريخ. 


سوط لصبحة يكن ههر 


ت ها كم 


toy 


- الرواندى 


- الزبيدي 


- الزركلى 


- الزهري 


- ابن الساعى الخازن 


٠ الأعلاق النفيسة » المجلد السايع‎ -٣ 
1441م‎ ٠ طبعة بيريل‎ 
محمد بن على بن سليمان‎ : 
4؟- راحة الصدور وآية السرور في تاريخ‎ 
: الدونة السنجوقية » نقلة للعربية‎ 
إيراهيم أمين الشواربي » وعبدالنعيم‎ 
محمد حسئين » وقؤاد عبد للمعطلي‎ 
الصياد ؛ مراجعة ونشر : إبراهيم‎ 
أمين الشواربي : مؤسسة الثقافة‎ 
الجامعية , 737/8 1هارء 1953م‎ 
أبو الفيض محمد بن محمد بن عبد السرازق‎ : 
.»م١۷۹ اهارا‎ 7١8 الحسينى » هت‎ 
٠ تاج العروس من جواهر القاموس‎ -6 
الثاهرة , 1141هء‎ 
خير الدين الزركي.‎ : 
الأعلام «قاموس تراجم لأشهر الرجال‎ -+ 
والنساء مسن المرب والمستعربين‎ 
والمستشرقين» ط۲ » د‎ 


: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر هري ارا 
القرن السادس الهجرى» 


+ أبو طالب على بن أنجب تاج الدين ؛ «ت 
رام 


f4 


۴۸- الجامع المختصر غي عنوان التواريخ 
وعيون السير » على بنسخة ونشره 
وإصلاح تصحيفه وتعليسق حواشيه 
وعمل فهارسه : مصطفي جواد : 
المطبعة السريانية للكاثوليكية ء بغداد ٠‏ 
م لم 11م 

- السبكى : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكاقي ‏ «الالاها/5 51> 
5- طبقات للشافمية الكبرى ٠‏ تحقيق : عبد 
التقاح محمد الحلو ومحمد محمود 
الطناحى : طاء القاهرةء 
لامك لم 
- السيوطى : جلال الدين عبد الرحمن بن أبسي بكر ٠‏ 
هت ٣۰/۵۹۱۱‏ ام». 
-٠‏ تاريخ الخلفاء » تحقيق ؛ محمد محبى 
الدين عبد الحميد ؛ مطبعة المدني » 
ط٤‏ ء القاهرة , ۳۸۹ اهارة17ام. 
- ابو شامة : شهاب الدين أيو محمد عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إيراهيم المقدسي الشافعي. 
-١‏ الروضتين في أخبار الدولتين النورية 
والصلاحية رواية الشيخ الإمام مجسد 
الدين أبي المظفر يوسف بن محمد بن 
وتحقيق : محمد حلمى محمد أحمد : 
جا » القاهرة : 47لى 


Î 


- الشهرستائی 


- شيخ الربوة 


- الصابي 


: وال تح عبداكريمه 

حت ۲/24۸ ام 

7- الملل والنحل ء جزءان » مكتبة المثتى 
» يقدأد ‏ ثم 

: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي طالب 

الأنصاري الس وني اللمشقي ٠‏ 

حت لالالاعا/31؟ امه 

4< نخبة الدهر في عجائب البر والبحراء 
بطريورغ , 1143ه/4166ام. 

: الصين بن هلال بن المحسن بن إبراهيم 

الصابي الكاتب » ست 48 ٤ر١٥٠‏ ام». 

4- تاريخ أبي الحسين هلال بن المحسن 
بن إبراهيم الصابي الكاتب ٠‏ ج۸ ؛ 
القاهرة . ۹۸۹/۸۱۳۳۷ 1م. 

4- رسوم دار الخلافة » عنسى بتحقيقه 
والتعليق عليه : ميخائيل عواد : دار 
الرائد العربي » ط۲ » بيروث » لبنان 
SE‏ 


- ابن صاعد الأندلسي : أبو القاسم صاعد بن أحمد. 


- الصفدى 


7- طبقات الأمم » بیروت + 1۹۱۲م 

: ممسلاح الدين خليل بن أيك ؛ 

»ت كالما ليه 

۷- السوافي بالوفيات : ج۲ ء اعتناء 
سدیدرنیغ + طلا 101 اهارا ۱۹۸م 
» اعثناء س-ديدرنيغ : الطبعة للثانية ؛ 


دت. 


BS 


- الطبري : أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير ۽ 
SUA‏ 
48- تاريخ الرسل والملوك » تحقيق : محمد 
أبو الفضل إبراهيم ؛ ط؛ ٠‏ منقحة 
ومعدلة ‏ 5186 ام 
- ابن العبري : ابو الفرج جمال الدين غريغوريوس بن 
هسمارون الششي لسريتى » 
هت ٩۸ھ/‏ ۲۸ امه 
4- تاريخ الزمان «لصوص ؛ دروس * 
المجموعة التاريخية» ؛ نظة للعربية 
الأب إسحق أرملة : قدم له الأب 
الدكتور/جان موريس فييه : دار 
المشرق » بيروت ء لبنان ٠‏ 1445- 
م 
- تاريخ مختصر الدول › دار المشرق » 


ط۲ » بيروت » 1157م. 


- ابن عريشاه : شهاب الدين أحمد بن محمد بسن عبدالله 
الدمشقي الانصارى. 
-١‏ عجائب القدور في أخبار تبمور » طا 
» القاهرة ۲ 1148م 
- ابن العماد الحئبلى2 : أبو الفلاح عبدالحي بن أحصد بسن محمد 


حت ۰/٤۸‏ ام» 

۲- شذارت الذهب في أخبار من ذهب ٠‏ 
© أجزاء » الطبعة الثالية منقهة » 
بیروت 1 ۹۷۹/۸۱۳۹۹ ۱م. 


ev 


- ابن غازي الحلبي 


- الفارقي 


- أبو الفداء 


- ابن فضلان 


- ابن الفقيه 


: جمال الدين أبو الحسن على ين الفقيه الإمام 

أبي منصور ظافر بن الحسين الزدى » 

بوث هار 11لم». 

-٠۳‏ أخبار الدول المنقطعة «تاريخ الدولة 
العباسية» » مكتبة الدار ؛ المدينة 
المنورة ۰ ٤۰۸‏ ۱ه/۹۸۸١م.‏ 

: أحمد بن يوسف بن علي الأزرق 

4- تاريخ الفارقي » حققه ودم له : بدوي 
عبداللطيف عوض »› بيروت » دءت. 


: عماد الدين إسماعيل » «ٹ ۳۳۱/۸۷۳۲١م»‏ 
5- تقويم البلدان ٠‏ دار صادر ؛ بيروت ۰ 
دك 

55- المختصر في أخبار البشر : ؟ أجزاء 
٠‏ المطبعة الحسينية ٠‏ د.ث. 

ن بن العباس بن راشد بن 

حماد ؛ مت ۲۹۰ ھا۹۹۹ م». 

۷- رسالة ابن فضلان في وصف الرحلة 
إلى بلاد الترك والخزر وروس 
والصقالبة » دتقها وعلق عليها وقدم 
لها سامي الدهان » دار صادر ؛ 
بيروت + 598 59/1 ام. 


لامر كي 
۵۸- مختصر كتاب البلدان » طبعة ليدن » 
بيريل ‏ 5 ذهار! 44 ام 


ينذا 


- قدامة بن جعفر 


- القرمائی 


- القزوينى 


- الللقشندى 


«p1 SA|aTTY :حت‎ 


۹ نه 


ن كتاب الخراج وصنعة الكتابة » 
وهو مذيل في ذهاية كتاب ابسن 
خرداذبة «المساك والممالك» ٠‏ 
بيروت » 1445م 


: أبو العباس أحمد بسن يوسف بن أحمد 


الدمشقي ؛ جت ۰۱۹ هار 11ام». 
-٠١‏ أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ + 


بيروت ء دءثم 


: زكريا بن محمد بن محمودء«ت 


خا 


- آثار البلاد وأخبار العباد ء بيسروت ٠‏ 
<p 1-a TA‏ 


: أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبدالله 


هت ۸/۸۲۱ لم4 

۲- صبح الأعشى في صناعة الإنشا » 
نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية 
ومفيلة بتصويبات واستدار كات 
وفهارس تفصيلية مع دارسة وافية ء 
المؤسسة المصرية العامة لاثأليف 
والطباعة والنشر والترجمة » د.ت. 

۳-- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب 
» دار الكتب العربية » بيروت ٠‏ لبنان 


- ابن كثير 


- الماوردي 


- العسعودي 


: عماد الدين أب القداء إسماعيل ٠‏ 
حت «pI TYTJAYYS‏ 
والنهاية فسي التساريخ ء طا ء 
بنفقة المطبعة السلفية ؛ ومطبعة 
السعادة ومكتبسة الفاتجي ٠‏ 
pI A/a‏ 
: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البسري 
البغدادى » جت ۰ ه۸٥۰‏ ام». 
©- الأحكام السلطانبة والولايات الاينيسة ٠‏ 
بيروت ء لبنان » 4١8‏ اهارهة؟ ام. 
1- الوزارة - أدب الوزير » نحقيق : 
محمد سليمان داود » وفؤاد عبدالمئعم 
أحمد : دار الجامعات المصرية ؛ 
ا ملام 


: أبو عبدالله محمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن نزار التتسوخي الحلبي ؛ «ت 
«I1 AfatY‏ 
۷- تاريخ العظيمي ٠‏ باریس » ۱۹۳۸م. 
: لبو الحسن علي بن الحسين بن علي » 
حت ٤١‏ سملا د كيه 
4- التنبيه والأشراف » عنى بتصحيحه 
ومراجعته عبدالله إسماعيل الصاوى » 
بغداد > لاه" اهارة49 ام 


4 


- مسكويه 


- مروج الذهب ومعادن الجوهر :طا ؛ 
بيروت 147 ام 
: أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب الخازن 
الرازي الأصل الاصبهانى المسكن ٠‏ ست 
Teja‏ لمم 
- تجارب الأممء ج۲ » القاهرة ء 
لس اهاره 50ام. 


-مطهر بن طاهر :+ هت لاءهه/1111م». 


المقدسي 


- المقريزى 


- اين منظور 


-١‏ الب ده والتاريخ ؛ اعتقى بنشره 
وترجمته من العربية إلى الفرنساوية : 
كلمان هوار ٠‏ ۱۹۰۱م ٠‏ طهران ٠‏ 
۳م 

: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف 

بالبشاري » مت #لااهازه1ام» 

۷¬ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ٠‏ 
الطبعة الثائية ء بيريل ٠‏ 1057١م.‏ 

:لقي السدين أحمسد بسن علسي » هت 

محم ؛ up‏ 

؟97- السلوك لمعرفة دول الملوك » صتححه 
ووضع حواشيه : محمد مصطفی 
زيادة ل .58 ء الجزء الأول ٠‏ القسم 
الأول » القاهرة ۰ ۱۲٣۲‏ هار٤‏ 55 ام. 

: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم 

الخزرجي الإفريقي ء جت ١‏ الإهار1711م». 


4 


- المثيني 


- مؤلف مجهول 


- ابن النديم 


- للنسوى 


- النويري 


4- لسان العرب ٠‏ المجلد التاسع والعاشر 
» دار صادر للطباعة والنشر ٠‏ ييروت 
.@IVYaANTYa <‏ 

: أحمد بن علي بن عمر ين صالح بن أحمد 

بن سليمان بن إدريس بن إسماعيل ابن 

يوسف بن إيراهيم الحنفي الطرابلسي الأصل 

المنينى المولد الدمشقي المنشا 

© الفتح الوهبي في شرح تاريخ أي 
تصر العتبي » جزءان ؛ دسم ٠‏ دءث. 


5- حدود العالم من المشرق إلى المغرب » 
تحقيق : يوسف الهادى ؛ الدار الثقافية 
اللتشرءط١ءلقافرةه‏ 
م 
: الو قفرج محمسدبن إإسحق ٠‏ 
حت 14/۳۲ 


۷“ الفهرست » دار المعسارف للطياعة 


والنشر ٠‏ تونس ٠‏ سوسه › د٬ث.‏ 
: محمد بن أحمد › عت ۲۳۲/۸۹۳۰١م4.‏ 
۷۸“ سيرة السلطان جلال الدين ملكبرتى ٠‏ 
تحقيق ونشر ؛ حافظ أحمد حمدي : 
دار الفكر العربي ٠‏ القاهرة » 1407م 
: شهاب الدين أحمد بن عيد الوهاب ٠‏ 
عت الاو لمم 
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- ابن الوردى 


- للوطواط 


5- نهاية الأرب في فنون الأدب ء جا ؛ 
NE 4‏ اساسا يدرك 
الثقافة والإرشساد القومي » تسخة 
مصورة عن طبعة دار الكتب » 
المؤسسة المسرية العامة للتشر 
والتأليف والترجمة والطباعة » ددث » 
ج75 ؛ تحقيق : محمد فوزي العنتيل 
» مرلجمة ؛ محمد طه الحاجري : 
الهيئة المصرية العامة الكتساب » 
القاهرة , 206 ارهد ام »> ج۲۷ 1 
تحقبق : سعيد عبد الفتاح عاشور » 
ومراجعة ؛ محمد مصطفي زيادة ٠‏ 
وفؤاد الصياد : البيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة , 4:8 اها/154م. 


: زين دين عمر بن المظفر بن عمر بن أبي 


الفسوارس على المعري الحلبي ٠‏ «ث 

لامالا 4 7لم». 

- تاريخ ابن الوردى ؛ دسم ء جزءان ٠‏ 
YA‏ مره هام 


: رشيد الدين محمد العمري الكاتب البلخى ٠‏ 
حت "الام ه110 ام 


-١‏ مجموعة رسائل رشيد الدين الوطواط 
٠‏ جزءان ؛ الطبعة الأولى ٠‏ القاهرة » 
مطاف 
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- ياقوت الحموي 


- لص د لنين 


: شهاب الدين أبو عبدالل ياقوت ين عبدالله 


الحمسسوي الرومسسي البغدادى ؛ «ت 

لل 

- المشثرك وضعاً والمفترق صكعاً ٠‏ 
مكتبة المثنى بغداد + بدون تاريخ. 

۳“ معجم الأدياء » ج15 ؛ الطبعة الأخيرة 
منقحة ومضبوطة وفيها زيادات ٠‏ 
القاهرة ؛ دءت. 

44- معجم البلسدان » د مجلدات ؛ دار 
صادر ء بيروت » ۱۳۷۹ه/۷٥۱۹م.‏ 


: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بسن 


واضح الكاتب ٠‏ عت ۸۹۱/۸۲۷۸م» 
5 البلدان » طبعة بيريل + 1411م 
85- تاريخ اليمقوبي › مجلدان » یروت ٠‏ 


ديك 


-١‏ الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 
الهجرى ٠‏ نقلة للعربيسة : محمسد عبد 
انهادي أبو ريدة ٠‏ جزءان ٠»‏ القاهرة ٠‏ 
Ea‏ 


1- قجر الإسلام » الهيئة المصرية العامة 


A 


لكتاب .1453م ر 
؟-ظهر الإسلام » ج؛ » الطبعة الأولى » 
القاهرة » 1585م 


- أحمد السعيد سليمان 
4- تاريخ انول الإسلامية ومعجم الأسرات 
الحاكمة » جزءان ؛ دار قممارف ٠‏ 
القاهرة ۽ دءت. 
- أحمد شلبي 
ه- كيف“ تكتب بحثا أو رسالة » طا » 
القاهرة » 964 (م. 
-١‏ موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية » ج٣‏ ء طا ؛ القساهرة ؛ 
ملام 
- أحمد عطية الله 
/- القاموس الإسلامي » المجلد الأول ٠‏ 
مكتبة النهضة المصرية ؛ القساهرة ؛ 
ا 
- أحمد محمود الساذائي 
+- تاريخ المسلمين في شبة القارة للهنديسة 
وحضاراتهم » الجزء الأول من الفتح 
العربي حتى قيام الدولة المغونية » 84 
۲/ 75-90 (ماء مكتبة الآداب ٠‏ 


القاهرة » ۳۷۷ لواللاة3ام. 
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- إدوارد بروى 
۹- موسوعة تاريخ الحضارات العام ٠‏ 
المجلد الثانث » ط۴ ء بيروت ٠‏ 1594م. 
- إسعاد عبد للهادى قنديل 
-٠‏ فئون الشعر القارسي ٠‏ دار الأندلس » 
طلاء بهيروتءلنسلن» 
PAA‏ 
- أسعد السحراتى 
-١‏ الصابئة » الزرادشتية ء اليزيدية ٠‏ دار 
النفائس ط١‏ ؛ يروت » 
pI AV‏ 
-- أغناطيرس یوایانوفتش کراتشکوفسکی 
۲- تساريخ الأب الجغرافي » ترجمة 
صلاح الدين عثمان مجلدان ؛ القاهرة 
م 


-١‏ العلاقات بين العرب والصين › القاهرة 
لفقل 
- بدرى محمد فهد 
4 تاريخ العراق في العصسر العياسي 
الأخييرء ؟مههتيا115- 
18م » مطبعة الإرشاد » بغداد » 
0F‏ 


sv. 


- بديع محمد جمعة 


- بروكلمان 


- بطرس البستاتي 


و 


- جرجى زيدان 


8- دار سات في الأدب المقارن ٠‏ ط۲ » 
بيروت ۰ ٠4ةام,‏ 

- من روائع الأدب الفارسي : دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر » ط١‏ 
» پیروت ١‏ ۱۹۸۴م 


۷- تاريخ الشعوب الإسلامية » نقله 
للعربية : نبيه أمين فسارس ٠‏ ومتير 
بعليكى : ط٥‏ » بيروت ٠‏ ۱۹1۸م. 


۸- كتاب دائرة المعارف » «قاموس عسام 
لكل فن ومطلب» ؛ المجلد الراببع » 
مطبعة المعارف » بيروت ٠‏ +144م. 


- جغرافية الاتحاد السوفيئى ؛ الطبيعة - 
السكان - الاقتصماد » بإشراف : 
کازائسکی ؛ دار التقدم . موسكوء 
مم 


-٠‏ تاريخ التمدن الإسلامي ؛ مطيعة 
الهلال ‏ القاهرة ء ج١ ٠‏ ۹۰۲١م‏ ؛ 
جا حتلم جك tgp‏ 
Tog sp‏ 


E 


- حاقظ أحمد حمدي 


- حسين إبراهيم حسن 


ن لذ ضوف 


-١‏ الدولة الخوارزمية والمغول «غزو 
اجتكيزخان للعالم الإسلامي وآثاره 
السياس.سية والدينية والاقتصادية 
والثقافيسة» ء دار القكر العربى ؛ 
القاهرة ٠‏ 1545م. 

7- الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي 
دار التكر العربيء لقاهرةء 
3 


5 تاريخ الإسلام السياسي رالديني 
والثقافي والاجتماعي فسي العصر 
العباسي الثائي في الشرق ومصر 
وتمشربولأندس» 
EY)‏ لي دا 
ء ط٣‏ ء القاهرة ٠‏ بدون تاريخ ؛ ج٣ ٠‏ 
ط۷ ؛ القاهرة ۰ 1538م 


4- الإسلام في آسيا الوسطي بين الفتحين 
العربي والتركى » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب + 14377م. 


-٠١‏ الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق 
والآثثر ء جزءان ٠‏ مكتبة النهضة 
المصرية ء 1421م 


ييف 


+ تشيق فيد 


- حسين مجيب المصري 


- حسين مؤنس 


- زامباور 


- زبيدة عطا 


= وك صد جسن 


» تاريخ العراق في العصر السلجوقي‎ -١ 


بغداد » ۹٣/۱۳۸‏ ام 


۷- من أدب الفرس والترك » القاهرة » 
لام 


4- ابن بطوطة ورحلاته » تحقبق ودار 
سة وتحليل : دار المعارف ء القاهرة ٠‏ 
بدون تاريخ. 


- معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في 
التاريخ الإسلامي ٠‏ تاليف : زكسى 
محمد حسن » سيدة إسماعيل الكاشف 
؛ جسن أحمد محمود » حافظ أحد 
حمدي : دار الرائد العربي ٠‏ بيروت » 
بدون تاريخ. 


-٠٠‏ الترك في العصور الوسطى «بيزنطة 
وسلاجقة الروم والعثمائيون» ٠‏ دار 
الفكر المربي » القاهرة ٠‏ بدون تاريخ. 


-١‏ الفنون الإيرائية في العصر الإسلامي 
» مكتبة دار الكتب المصرية ء القاهرة 
NE‏ 


tyr 


- سبرت ء و ء أرنولد تويتبي 

۴۴ قدعوة إلى الإسلام ؛ ترجمة للعربية : 
حسن إيراهيم حسن » عبدالمجيد 
عابدين ٠‏ إسماعيل التحراوي : القاهرة 
PEV‏ 

- سعد بن محمد بن حذيفة مسفر الغامدى 

+- أوضاع الدول الإسلامية في الشسرق 
الإسسلامي , لزه ؟ ااهل 14 
١مم‏ » طا » مؤسسة الرسالة , 
الرياض 5١1 ١‏ اهار( ۱۹۸م. 

74- سقوط الدولة العباسية «دارسة جديسدة 
الفترة حاسمة من تاريخ أمتنا الإسلامية 
£4 امتوكه الحده اام 

- سعد زغلول عبدالحميد 

6- تاريخ المغرب العربي من الفتح 
العربي إلى بداية عصسر الاسستقلال 
اطيبيا » تونس » الجزائر » المغرب» » 
منشأة دار المعارف ٠‏ الإسكئدرية » 
4م 

- سلطان طرنحيم المذهن السرحافى 

-۳١‏ جامع أنساب قبائل للعرب ٠‏ دار الثقافة 
» قطر » الدوحة » ديك. 

- سميرة عبد السلام عاشور 

87 تاريخ الفرس الأسطورى عند الطبري 
والفردوسي » الإسكندرية ء ۹۹۴ 1م. 


Gi 


- سهام مصطفي أبو زيد 
8- الحسبة في مصر الإسلامية من الفتح 
العربي إلى نهاية العصر المملوكى ٠‏ 
تقديم سيدة إسماعيل الكاشف : الهيفة 
المصرية العامة للكتاب ؛ ٩۹۸١م‏ 
- السيد أحمد بن زينى دحلان 
۹- الدول الإسلامية بالجداول المرضية » 
القاهرة ۰ 5. "اه 


- السيد الباز العرينى 
-٠‏ المغول ؛ دار النهضة » بيسروت + 
AAA‏ ام 
- شاهين مكاريوس 
-4١‏ تاريخ إيران ء القاهرة » 1۸۹۸م. 
- شكري فيصل 


- حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول 
الهجرى عدار سة تمهيئيسة لنشأة 
المجتمعات الإسلامية» ؛ دار الكتاب 
العربي » القاهرة . 171/1هار1941م. 
- شيرين عبد اللعيم حسنين. 
4- مسلمو تركستان والغزو السوفيتى من 
خلال التساريخ والأدب » القاهرة ٠‏ 
م 
طه ندا 
44- دار سات في الشاهنامه » دار الطالب 
٠‏ الإسكندرية ۽ 1585م. 


مع 


©4- فصول من تاريخ الحضارة الإسلامية 
٠‏ بیروت » لاقام 

4- التصوص الفارسية » دار المعارف + 
الإسكندرية » الطبعة الثانية » 1910/4م. 


- عبد السلام عبد انعزيز فهمي 


- عبد العزيز الدوري 


- عبد المنعم ماجد 


- عبد النعيم محمد حسلين 


٠ تاجيكستان : ماضيها وحاضسرها‎ -٤۷ 
1355م.‎ ٠ القاهرة‎ 

-٤۸‏ كوروش الكبير ‏ مؤسة 
الإمبراطورية الهخامنشية ؛ القاهرة ؛ 
۲م 


۹- تاريخ العراق الاقتصادي في القرن 
الرابع الهجرى » بغدلد ۹٤۸ ٠‏ ام 


- تاريخ العضارة الإسلامية في العصور 
الوسطي ؛ الطبعة الرابعسة ؛ مزيسدة 
ومنقحة ؛ القاهرة ٠‏ 614 1م. 

-- التاريخ السياسي للدولة العربية ء 
الطبعة الثائية ؛ مزيدة ومنقحة ٠‏ 
القاهرة , 157م. 


57- الإيرائيون القدماء ؛ دار الرائد العربي 
٠‏ للقاهرة , 1917/4م. 


۳- سلاجقة إيران والعسراق ٠7٠‏ 
القاهرة ع 73 اه ۱۹۷م 


Y1 


- عصام النين عبد الرعوف 
35- تاريخ الإسلام في جنوب غرب آسيا 
في العصر التركى ٠‏ دار الفكر العربي 
٠‏ للقاهرة ء 1596م 
- عفاف السيد صبرة 
-٠١‏ التاريخ السياسي للدولة الخوارزمية ٠‏ 
القاهرة » ۱۳۰۸ ھا۷ 1۱۹۸م. 
- على إبراهيم حسن » وحسن إيراهيم حسن 
-١‏ النظم الإسلامية » مكتبة النهضة 
الملصرية ء طاء القاهرةء 
ل فلك 
- على الشابي 
/اه- الأدب الفارسي في العصر الغزئوى » 
توس + 1338م 
- عم رضا كحالة 
04- معجم المؤلفين «تراجم مصنفي الكتب 
العربية» ٠‏ مكتبة المثنى ‏ دار إحيساء 
الراك العريبي » بيسروت ٠‏ 
كلل اماه ةلم 
- فاسيلي فلادیمیر وفتش بارتولد 
- تركستان من الفتح العربي حتى الغزو 
المغولي » قله عن : الروسية : 
صلاح الدين عثمان هاشم » أشرف 
على طبعه قسم التراث العريبي ٠‏ 
الكويت 50٠١‏ أهأراهة لم 


fy 


- فتحى أبو سيف 
>٠‏ خراسان : تاريذخها اساي 
والحضاري من سقوط الحكم الطاهرى 
إلى بداية الحكم الغزنوى ؛ القاهرة ؛ 
1۹42-4م. 
- فؤاد عبدالمعطى الصياد 
- دار في الحضارة الإسلامية 
«التقاء الثتافتين العربية والفارسية» ٠‏ 
القاهرة ٠‏ 1908م 


- فون كريمر 
7- الحضارة الإسلامية ومسدى تأثيرها 
بالمؤثرات الأجلبية » مريب : 
مصطفي بدر : دار الفكر العريسي » 
القاهرة ‏ 1447م 
- ف. وستنفلد 


۳“ جدول السنين الهجرية بلياليهسا 
وشهورها بما يواققها من السفين 
الميلادية بأيامها وشهورها ٠‏ ترجمة ؛ 
عبدالمنعم ماجد ؛ عبد المحسن 
رمضان : مكتبة الانجاو المصرية ٠‏ 
القاهرة ‏ 1۹۸۰ 
- فيليب حتى » د. إدوارد جرجي ؛ د. جبرائيل جبور 
4- تاريخ العطرب المطول ؛ ج۲ + دار 
الكشاف للطباعة والتوزيع ٠‏ ط۲ » 
م 


EVA 


- قحطان عبدالستار الحديثي 


- کي لسترئج 


- مسيو ماسبيرو 


- مجمع اللغة العربية 


- محمد أحمد الحوفي 


-٠١‏ أرباع خراسان النشهورة ٠‏ وزارة 
التعليم والبعث العامي ٠‏ جامعة 
البصرة 6 1590م. 


- بلدان الخلافة الشرقية » نقلة للعربية : 
كوركيس عواد » بشير فرلسيس : 
موڌ لر اة ء طا ٠‏ 


Afat.‏ ام 


۷- تاريخ الشرق » ترجمة : أحمد زكى 
بك : الطبعة الأول ءبولاق ؛ 
امام 


8- المعجم الوسيط » قام بإخراجه إبراهيم 
مصطقي ء وأحمد حسن الزيات ٠‏ 
وحامد عبد القادر ٠‏ ومحمد على 
الدجار » وأشرف على طبعه : عبد 
السلام هارون ؛ ج1 » القاهرة ٠‏ 
لحل اه كقام 


۹- الزمخشرى ء الهيئة المصرية العامة 
للكثاب ء الطبعة الثائية » بدون تاريخ. 


لهذا 


- محمد جمال الدين سرور 


- محمد على حيدر 


- محمد فريد وجدی 


- محمد محمود اريس 


- محمد موسی هنداوی 


- نعيم زكى فهمى 


-7٠‏ تاريخ للحضارة الإسلامية في الشرق 
من عهود نفوذ الأتراك إلى منتصف 
القرن الخامس الهجرى ؛ دار الفكر 
العربي + ۹1٥/۸۱۳۸۶‏ ام 


-١‏ الدويلات الإسلامية في المشرق ء 
القاهرة , 1494م 


۲- داترة المعارف القرن 7١ ١14‏ , ج١‏ 
٠‏ الطبعة الثانية , ٠۲٥/۸۱۲۲۴‏ ام. 


*- تاريخ العراق والشرق الإسلامي خلال 
العصر السلجوقي الأول الطبعة الأولى 
pA ¢‏ 

» رسوم السلاجقة ونظمهم الاجتماعية‎ -۷٤ 
طا » للتاهرة » 547ام.‎ 


- سعدي الشيرازي شاعر الإنسائية 
«عصره ء حياته » دیوانه البوستان» ٠‏ 
مكتية الخائجي » القاهرة ؛ ١46ام.‏ 

-۷١‏ طرق التجارة الدولية ومحطاتها بسين 
الشرق والغرب في أواخر العصسور 


الوسطي + للهيتة المصرية العامة 
اللكتاب ء 4197١م.‏ 
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- هاروك لامب 
۷- جنكيزخان إمبراطور الناس كلهم ٠‏ 
ترجمة : بهاء الدين تورى ؛ يفداد ٠‏ 


بدون تاريخ. 
- هند حسين عطية 
۸- الأدب العربي في إقليم خوارزم منذ 
الفتح العربي 7؟ه حتى سقوط الدولة 
الخوارزمية 1۲۸ھ ؛ بغداد , 11175م, 
- ول دیورانت 
4- قصة الحضارة ٠‏ ترجمة ؛ محمد بدار 
ان ٠‏ لجدة التأليف والترجمة والنشر ٠‏ 
القاهرة ٠‏ ٠155م‏ 
ب - المراجع المهرية عن الفارسية 
- إدوارد جرانفیل برلوان 
-١‏ تاريخ الأدب في إيران ٠‏ تعرياب : 
إبراهيم أمين الشواربي ؛ جزءان » 
مطبعة السعادة ء القاهرة » جزءان ٠‏ 
علال كمال كام 
- أرثر كريستنسن 
1- ليران في عهد الساسانيين ٠‏ ترجمة : 
يحيى الخشاب : دار النهضة العربية »> 
بيروت 1545م 
- أرمنيوس فامبري 


*- تاريخ بخارى » ترجمة : أحمد محمد 
الساداتى ؛ مراجمة وتقديم : يحيسى 
الخشاب : المؤسسة المصرية العامة 
اللتأليف والترجمة والطباعة والنشسر ٠‏ 
لهام 


لمع 


- إقبال عباس الأشتيانى 

4- تاريخ إيران بعد الإسلام : من بدايية 

الدولة الطاهرية حتى نهاية الدولة 

الفلجارية, م !ل لم111 

١۹۲م‏ » نقله عن الفارسية وقدم له 

وعلق عليه : محمد علاء الدين متصور 

+ راجعه : السباعي محمد السباعي : دار 

الثقافسة للنشر والتوزيع » 
as‏ 

- البيهقي : أو الفضل محمد ين حسين » 
حت ۱۷۷/٤۷۰‏ ام 

5- تاريخ نصر الدين محمود بن س_بكتكين 

وسماه الناصري «تاريخ بيهق» » ترجمه 

اللعربية يحيى الخشاب وصادق نشأت ٠‏ 

مكتبة الانجلو السمسرية » القاهرة ؛ 
1A‏ امه 

- خواندمیر : غياث الدين بن همام الدين الحسيلى » 
مت «p1 a4۲‏ 

5- دستور الوزراء » تأليف وترجمة وتعليق 

: حربي أمين سليمان ؛ تقديم 


- میرخواند : محمد بسن خاوند شاوه 
مت 4۹۷/۹۰۳م 


AY 


- دونالد ولير 


- عطا ملك الجويني 


- ف. بارترلد 


۷- روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك 
والخلفاء ٠‏ تاريخ لدرلة الطاهرية 
والصفارية والسامانية وآل بويه 
والإسماعيلية والملاحدة » ترجمه عن 
الفارسية وعلق عليه وقدم له : أحث عبد 
القادر الشاتلى : راجعه وقدم له: 
السباعي محمد السباعي : الدار المصرية 
للككاب ء الطبعةالأولىء 
مدع pA‏ 


8- إيران ماضيها وحاضسرها ؛ ترجمة : 
عبد النعيم حستين : دار الكتاب المصري 
» دار الكتاب الليناني » الطيعة الثانيسة » 
بدون تاريخ. 

«pI YAY/ATA e 

“٩‏ جهان كشا » سلسلة تاريخ المغول ؛ 
ترجمة : السباعي محمد السباعى : دار 
الزهسراء للتشرء القاهرةء 
ام 


-٠‏ تاريخ الترك في آنسيا الوسطى ؛ 
ترجمة : أحمد السعيد سليمان ؛ راجعه 
: إبراهيم صبري : مكتبة الأنجلسو 
الملصريةء التسسسساهرة * 
NANA‏ لم 


فذق 


- ف هايد 


- الكرديزى 


- محمد للتونجي 


- محمد دبیر سیاقی 


1- تاريخ الحضارة الإسلامية » نقلة إلى 
العربية : حمزة طاهر ء وقدم له : 
عبد الوهاب عزام : ط۲ : القاهرة ء 
لام 


7- تاريخ التجارة في الشرق الأدني في 
العصور للوسطى ء عربه عن 
الفرنسية : أحمد محمد رضا ؛ 
مراجعة وتقديم : عز الدين فودة : ج1 
» الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
14م 

: أبو سعيد عيد الحى بن الضحاك بن 

محمودهت ٤٤۳-٤٤۲‏ د/ ۰٥۱-۱۰۵۰‏ ام» 

۳- زين الأخبار » ترجمة : عفان السيد 
زيدان طا ۰ ۰۲ اهار ۱۹۸م. 


٤‏ المعجم الفارسي الذهبي «ترهناف 
طلائي» ؛ دار العلم للملايين ء الطبعة 
الثانية ؛ ۹۸۰٠م‏ 


- سلطان جلال انين خوارزمشساه * 


ترجمة : حربي أمين سليمان : تهران 


E 
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- ناصر خسرو علوي 


ES 
سفر نامه + ترجمة : يحيي الخشاب ؛‎ - 
تصدير : عبدالوهاب عزام : الهيئة‎ 
المصرية العامة للكتاب » الطبعة‎ 
ألثانية ,1651م‎ 
أبو بكر محمد جعفر ء ست 48 اداركه كم»‎ : 
٠ تاريخ بخارى «ذخائر العرب»‎ -۷ 
عربة عن الفارسية وقدم له وحتقه‎ 
» وعلق عليه ؛ أمين عبدالمجيد بدوى‎ 
: ترجمة : نصر الله مبشر الطرازى‎ 
دار المععارف ء القساهرة,‎ 


101A 


- النظامى العروضي السمركتدى 


- نظام الملك الطوسي 


- الوطواط 


۸- جهار مقالة ؛ المقالات الأريسع فسي 
الكتابة والشعر والنجوم والطب + قله 
للعربية عبد الوهاب عزام ؛ يحيسى 
الخشاب : الطبعة الأولىء 
EAA‏ 

:وت لمارالا لمم 

- سياست نامه ء ترجمة وتعليق : السيد 
محمد العزاوي : دار الرائد العربي ٠‏ 
القاهرة » ۹۷۵١م.‏ 

الدين محمد العمري الكاتب البلخى. 

-١‏ حدائق السحر في دقائق الشعراء نقلد 
الأول مرة للعربية مع تعريب مقدماته 
وتوضيح حواشيه : إيراهيم أمين 
لش وربي » الق اهرة ٠‏ 
ا 
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ج- المراجع الفارسية 
- استاذ خليلي 
١‏ سلطان غزتويان » د.مء دءث. 
- حبيب الله شمالوثي 
۲- تاريخ اران از ماد تا بهلوى » دسم » 
دت. 
- حمدالله بن أبي بكر بن أحمد بن نصر مستوفي ققزوینی 
*- تاريخ كزيده » بسعي واهتمام إدوارد 
بروان انكنيسي » المجلد الأول ؛ دار 
السلطنة , للدن » 778 3هار 1117م 
- خواندمير : غياث الدين بن همام الدين الحسيني ؛ 
حث ٥۳۵/۵۹۲‏ ام» 
-٤‏ حبيب السير في أخبار أفراد البشرء 
المجلد الثاني » ج٤‏ » تهران . ۴١٠١ه.‏ 
- رشيد الدين فضل الله : جت 18/اها/14؟١م»,‏ 
*- جاع التواريخ «ذكر تاريخ آل 
سنجوق» به تصحيح وتحشيه ؛ محمد 
روشت ء مصطقي موسوى : المج 
الثائي › الجزء للخامس » تهران ٠‏ 
AYY‏ 
- علي اكبر دهخدا 
- دائرة المعسارف فارس » تهران » 
دانشگاه طهران » دانشكده ابيات وعلوم 
اإتساني ٠‏ 1154م 
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- قاضي منهاج سراج ‏ : قاضي القضاء صدر الدين جهان أبو عمرو 
منهاج الدين بن عثمان بن سراج الدين ين 
عبر 
۷- طبقات ناصري » المجلد الأول ٠‏ د.م ؛ 
AE‏ 
ی متخلص ببرهان 
۸- برهان قاطع ؛ تهران ٠‏ المجلد الأرل » 
1ھ 


؟- نظام حكومت إيران در دوران إسلامي 
پژوهشی در تشكيلات اداري كشسورى 
وشكرى إيران ازصدر إسلامي تاعصر 
مغول » مؤسسة مطالعات وتحقيقات 
فرئيكى ١‏ دءت. 
= ميرخوائد : محمدين سيد برهان الدين خواوند شاه 
هت ۷/۹۰۳ امه 
-٠‏ تاريخ روضة الصفا ؛ ازانتشارات 
كتابفروشيهاى › ۱۳۳۹ھ. 
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